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مدنية» وهي إحدى عشرة آية بالإجماع. 


1 ۾ فضلها: بي بن كعب عن النبي 4ا قال : ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر | ١‏ 
حسنات بعدد من اتی الجمعة»› وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين» . منصور بن حازم عن . ٣‏ 


٠‏ أبي عبد الله غليللد قال: من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة 
,| بالجمعة وسبح اسم ربك» وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين › فإدا فعل فكأنما يعمل عمل 
رسول الله و » وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنة. 


© تفسیرها: لما ختم الله سبحانه سورة الصف بالترغيب فى عبادته والدعاء إليهاء وذكر 
تأیید المؤمنين بالنصر والظهور على الأعداءء افتتح هذه السورة بیان قدرته على ذلك وعلی ٤‏ 
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شي به ما فى الوت وما فى الأرْضِ اليك المُدس كي 9© هر ٠‏ 
| > 


ہو ره 


ایی کڪ ف اأص دغر بن شاا ڪيم ملكي روم رقم الكت را ٠‏ 


ت 
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م ره ا ےم وو E‏ ات کے ا 
١‏ ل کاو من ك ھی صلل م ُن © و خرن منم ا E‏ وهو العرر اكم 1 


ےم 


€ لك فصل الي ِتِه س ا وله ذو الفَسلِ ِي مل لذن لوا د 


ات آله واه لا يهى أَلقَرْمٌ أي ©4 . 

۶ س اللغة: الأسفار: الكتب» واحدها سِفرء وإنما سمي بذلك لأنه يكشف عن المعنى 
بإظهاره» يقال: سَمَر الرجل عمامته إذا كشفهاء وسمّرت المرأة عن وجهها فهي سافرة» ومنه: 
اشع إا نر ©4 . 

ف الإعراب: وون كوا ين كَل نى مكل مين . إن هذه مخففة من إذّء ولهذا لزمها 


اللام الفارقة في خبر كانء للا يلتبس بإن النافية. وءَاحَن): مجرورة» لأنه صفة محذوف ٠‏ 
: معطوف على ش4 آي : : زفي قوم آخرین› ویحتمل أن یکون منصوباً بالعطف على و4 ا 


في ينيم . ڪيل أسمَااً) في موضع النصب على الحال. ينس َكَل ألتَررٍ 4 المخصوص 
e‏ تقدیره : شل م الذين كبوا بآيات e‏ فیکون الت في | 


ب 4 0 aR‏ پک ب 
a E‏ ي ي 5 2 e 2 v‏ و ا ن 9 م 4 E ge. v‏ 


ا و e‏ ور کر ءٍ 2 ا ب i‏ 
٠‏ الور م كم تيلوا كتكلي السار جيل سا يقس مل القوي الي كنبا 


النبي ## مبعوث إلى من شاهده» إلى كل من دع من الحرب رالعجم؛ عن ابن عمر . 
1 وسعيد بن جبير. وروي ذلك عن أبي جعفر ل . وروي أن النبي ٣جو‏ قرأ هذه الآيةء فقيل : 
له: من ھؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان» وقال: «لو كان الإيمان فى الثريا لنالته رجال من . 


وأقيم المضاف ا مقامه» و هذا TT E‏ وهو المخصوص | 


بالذم . 
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عالم حي قديم› سمیع» بصیر» حکیم» > لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء. وإنما قال مرة: وسح 


ومرة ت و إشارة إلى دوام تنزيهه في الماضي والمستقبل اليك أي : القادر على تصريف ٠,‏ 
الأشياء «دس) أي: المستحق للتعظيم الطاهر عن كل نقص آمرز) القادر الذي لا يمتنع | 
عليه شيء #لتکړ4 3 الذي يضع الأشياء مواضعها هو لى بعت فى الأَ4 يعني | 


: وكانت أمة أميَة ميه لا تكتب ولا تقرأًء ولم يبعث إليهم نبيء عن مجاهد وقتادة. وقيل‎ a 


يخي أهل مكةة لان مكة تستمى آم القرى رل ت6 يعني محمدا و لبه نيهم رعو ا٠‏ 


من جنسهم» کما قال: #لقد جاه کرس ات من اشيم عر ّ4 ووجه النعمة في أنه 


جعل النبوة في أمي» موافقته لما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفةء ولأنه أبعد من توهم ‏ 
الاستعانة و اتی به من الحكمة» » بالحكم التي تلاها والکتب التي قرأها» وأقرب إلى العلم 
٠‏ بأن ما يخبرهم به من أخبار الأمم الماضية» والقرون الخالية» على وفق ما في كتبهم ليس ذلك . 
5 إلا بالوحي. ليلو عَم ٤َايَوٍ4‏ أي: يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحلال والحرام» . 
۶ والحجج والأحكام وركيم أي: ويطهّرهم من الكفر والذنوب» ويدعو هم إلى ما يصيرون به ,. 
أزكياء وْعلْمَهُمُ ألْككَبَ يد4 الكتاب القرآن» والحكمة الشرائع . وقيل: إن الحكمة تعمٌ ‏ 
الكتاب والسنة» وكل ما أراده الله تعالى» فإن الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجتبىء أو ١‏ 


يجتنب من أمور الدين والدنيا وإن كائ ین فل نی َكل بٍ4 معناه: وما کانوا من قبل بعثه ‏ 


إلا في عدول عن الحق» وذهاب عن الدين بين ظاهر. 
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اح نم4 أي: ويُعلم آخرين من المؤمنين لما 


يفوا م وهم کل من بعد 
٠‏ الصحابة إلى يوم القيامةء فإن الله سبحانه بعث النبي إليهم» وشريعته تلزمهمء وإن لم يلحقوا ؛ 


بزمان الصحابة» عن مجاهد وابن زيد. وقيل: هم الأعاجمء ومن لا يتكلم بلغة العرب» فإن . 


هؤلاء». وعلى هذا فإنما قال: ينهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم» فإن المسلمين كلهم يد 


واحدة على من سواهم» وأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم» > كما قال سبحانه: # والمۇمنونً 


as دوقيل إن قوله:‎ Rm 


المويت بعصم أولباء بض ومن لم يؤمن بالنبي #6 فإنهم ليسوا ممن عناهم الله تعالى 
بقوله: #واحنَ مب4 وإِن کان مبعوڻثاً إليهم بالدعوة لقوله سبحانه: وركيم وَيْمَلَمهم4 ومن | ا 
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و 


1 اتری الذي لا ات ب ا في جميع أفعاله . 
ذلك فصل اّ4 يعني النبوة التي خص الله بها رسوله» عن مقاتل. «بوتيه# أي يعطيه ٠‏ 
۳ ون i‏ للبعثة› أعباء E‏ وال ذو ْمَّل 
بن سالم يرفعه قال: جاء الفقراء إلى رسول ll‏ فقالوا: يا رسول الله! إن للأغنياء ما 
E,‏ ولهم ما يخجون ولیس لنا تما تحج؛ i‏ 
ما نعتق› فقال چ : «من كبر الله مائة مرة ة كان أفضل من عتق رقبةء ومن سبح الله مائة مرة» 
كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يُسرجها ويلجمهاء ومن هلّل الله مائة مرة كان أفضل 
: الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زاد). فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه»› فرجع الققراء إلى ٣‏ 
النبي اا فقالوا: يا رسول اله! قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه فقال 4ي : ذلك فضل أ٠‏ 
3 الله يؤتيه من يشاء . 


ر و ت ی کے 


ررد ور 


ثم ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلا فقال: مَكَل الي خيلا .. 
وة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها 6 لم وا4 حق حملها من أداء حقهاء والعمل . 
بموجبهاء ر ا لحار مَل ٠‏ 
أ © لان الخمان الى يخس كت الخكة على عو لا يحس بما فيهاء فمثل من يحفظ . 
الکتاب ولا يعمل بموجبه» کمثل من لا یعلم ما فیما یحمله. قال ابن عباس: فسواء حمله على 
ظهره أو جحده إذا لم يعمل به» وعلى هذا فمن تلا القرآن ولم يفهم معناه» وأعرض عنه .. 
إعراض من لا يحتاج إليه» كان هذا المثل لاحقا به» وإن حفظه وهو طالب لمعناه فليس من 
أهل هذا المثلء وأنشد أبو سعيد الضرير في ذلك: 

زوامل للأسفار لاعلم عندهم بجيدهاإلاكعلم الأباعِر 
لعمرك مايدري المطي إذا غدا بأسفاره إذ راح ما في الغراقر( 


يقس مكل امور أي كَنَبأً بات أ4 معناه: بس القوم قوم هذا مثلهم» لأنه سبحانه ذم 
مثلهم» والمراد به ذمهم» واليهود كذبوا بالقرآن والتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد #۴ . وال لا 
دى لموم سلون أي لا يفعل بهم من الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين الذين بها يهتدون. 
وقيل : لا یثیبهم ولا یهدیهم إلى الجنة. وعن محمد بن مهران قال : يا أهل القرآن! اتبعوا القرآن ‏ 
قبل أن يتبعکم» وتلا هذه. 


)0( قائله مروان بن سليمان. وزوامل جمع الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. وفي اللسان : «للأشعاره ٠‏ 
بدل «للأسفار» . ا مکان ا و داقو بن زره ار 
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ge کک کوب چ ر کے ر کے کی ا ہے و س‎ 
لعل تفلحرن ل2 ودا رأوأ رة أو هوا انفصواً للها وتركوك فما قل ما عند أله‎ 


ا e‏ ت ا سے ت یں رر ES 2a, > f‏ 

خير من اللهو ومن التجارة والله حير الَرِنَ © . 

عمل ذلك العملء قال: ّ 

فإن تزعميني كنت أجهلٌ فيكم فإني شريْتُ الحم بَعدكٍ بالجهلِ 
والأولياء: جمع ولي وهو الحقيتق بالنصرة التي يُوليها عند الحاجة» والله ولي المؤمنين» . 
لأنه يوليهم النصرة عند حاجتهم› والمؤمن ولي الله لهذه العلة› ويیجوز أن کون لأنه يولي 
المطيع له تصرة عند حاجته. والتمني: هو قول القائل لما كان: ليته لم يكنء ولما لم يكن: ليته . 
هاشم: هو معنى في النفس يوافق هذا القول. والجُمُعة والجُمْعة: لغتان» وجمعها جُمّع ‏ 
وجُمُعات. قال الفراء: وفيها لخة ثالثة: جُمَعة ‏ بفتح الميم - كضحكة وهُمَّزة» وإنما سمي 

٤‏ تخمغة لانه تعالی فرغ فيه من خلق الأشياء» فاجتمعت فيه المخلوقات . وقيل : لأنه تجتمع فيه م 
الجماعات. وقيل: إن أول من سماها جمعة كعب بن لؤي» وهو أول من قال: «أما بعد». وكان ٠‏ 
و يقال للجمعة: العّروبة» عن أبي سلمة. وقيل: إن أول من سماها جمعة الأنصار. قال ابن ' 
سيرين: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي #6 المدينة. وقيل: قبل أن تنزل الجمعة قالت ٠.‏ 
نجتمع فيه فنذكر الله عز وجل ونشكره» وكما قالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة› فاجتمعوا إل أسعد بن زرارةء فصلى بهم يومئذ وذکرهم» فسموة: يوم E‏ 
ء! الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة فتغدّوا وتعشوا من شاة واحدة» وذلك ٠‏ 
لقلتهم» فأنزل الله تعالى في ذلك: إا ثور للصَلَوة) الآية. فهذه أول جمعة جمعت في 
الإسلام. 8 
فأما أول جمعة جمعها رسول الله ۶ة بأصحابه» فقيل: إنه قدم رسول الله اة 


| 
ا 


HED RR 


)١( ٠,‏ رجل ضحكة أي كثير الضحك. 


سورة الحمعة ۹٩‏ 


مهاجرأًء حتى نزل قباءء على عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول حين الضحى. فأقام بقبا يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس 
مسجدهم» ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة قاصداً المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في بني 
سالم بن عوف في بطن واد لهم» قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجده» وكانت هذه الجمعة 
أول جمعة جمعها رسول الله ع في الإسلام» فخطب في هذه الجمعة» وهي أول خطبة 
خطبها بالمدينة فيما قيل» فقال : 

«الحمد لله» أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديهء وأؤمن به ولا أكفره» وأعادي من 
يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله 


بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس»ء وانقطاع من 


الزمان» وذْنوٌ من الساعة» وقرب من الأجلء من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوی وفرط وضلٌ ضلالا بعيداً. أرصيكم بتقوی الله » فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه على الاخرة» وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» وإن تقوى الله لمن 
عمل بها على وجل ومخافة من ربه» عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح 
الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه الله» يكن له ذكراً فى 
عاجل أمره» وذخراً فيما بعد الموت» وحين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بینه وبینه أمداً بعيدأً» ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعبادء والذي صدَق قوله ونجز 
وعده لا خلف لذلك فإنه يقول: 0# د الول لدی وما آنا بكر ليد فانّة Es‏ 
أمركم وآجله» ذ فى السر والعلانية» فإنه من يق الله يكفر عنه سيئاته» ويعظم له أجراًء ومن يتق 

کک فوزاً ا وإن تقوی الله توقي مقته» وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه» وإن تقوی 
لله تبيض الوجوه» وترضي الرب» وترفع الدرجة. خذوا بحظکم ولا تفرطوا في جنب الله» فقد 
ف الله کتابه» ونهج لکم سبیله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن 
الله إليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» هو اجتباكم وسماكم المسلمين»› 


: ليهلك من هلك عن بينة» ويحيی من حي عن بينۀ» ولا حول ولا قوة إلا بالل فأکثروا ذکر 


الله» واعملوا لما بعد اليوم» فإنه من يصلح ما بينه وبين الله» يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك 
بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله أكبرء ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم؟. فلهذا صارت الخطبة شرطاً في انعقاد الجمعة. 

ه النزول: قال جابر بن عبد اللّه: أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول اله E‏ 
الجمعة» فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهمء فنزلت الآية : ودا راا 
رة اوهو وقال الحسن, وأبو مالك : أصات أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن 


ET‏ والنبي ية يخطب يوم الجمعة» > فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع ا 
خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع النبي #6 إلا رهط فنزلت الآية. فقال: «والذي نفسي | 


بيده! لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً». وقال المقاتلان: بینا رسول 
ا ak lume‏ 


کي کې کک ماک کک 
ا 8 
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O E‏ 


E CB E Se NL OL OE FN E ROR TR EES 
O e E EE ر ۶ ر ی یی ہرک ھر ہو یی کیو کے کو ھی کی‎ 


ر 


چ 


ا ج 


۳ و 
* ۱ سوره الحمعة 0 


ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته» وكان . 
يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو ب بر أو غيره» فينزل عند أحجار الزيت› وهو مکان . 
في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه» فقدم 
ذات جمعة _ وكان ذلك قبل أن يسلم - ورسول الله چ قائم على المنبر يخطب» فخرج الناس ٠.‏ 


فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأةء فقال ج : «لولا هؤلاء لسُوْمَّت عليهم ٠‏ 


1 


O PT E 5 


E a 


.| كما قال. وروي أنه ي قال: «لو تمنوا لماتوا عن آخرهم). بُ يا محمد إ4 الوت 


1 آي: إذا ادن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعةء وذلك لأنه لم یکن 


1 الحجارة من السماء» وأنزل الله هذه الآية . وقيل : لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط عن 


الكلبي عن ابن عباس. وقيل: إلا أحد عشر رجلاء عن ابن كيسان. وقيل: إنهم فعلوا ذلك .. 
ثلاث مرات في كل يوم مرة لعير تقدم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة» ا 
ومقاتل . 

ص المعنى: لما تقدم ذكر اليهود في إنكارهم ما في التوراةء أمر سبحانه نبيه 6إ أن أ 
يخاطبهم بما يفحمهم > فقال: ل4 يا محمد يام الزيت هاذوأ4 أي: سموا يهوداً إن 
رمثم َك آؤليكاءٌ رلو أي : إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم أنصار الله وأن الله ينصركم ين , 
دون الاس فتَمَوأ الوت إن َنم صيقيت) أنكم أبناء الله وأحباؤه» فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليه. ثم أخبر a‏ واضطرابهم في دعواهم ۰ ا 
بذلك فقال: لا ينمو ادا بنا دمت هر4 من الكفر والمعاصي أله علي باشليد4 . 
أي: عالم بأفعالهم وأحوالهم . وقد تقدّم تفسير الآيتين في سورة البقرة وفيه معجزة للرسول» ٠‏ 
لأنه أخبر أنهم لا يتمنون الموت أبداًء لما يعرفون من صدق النبي 6ا وكذبهم» فكان الأمر . 
1 2 
تفوت ينه ِم م ميڪ أي : Ng ERNE‏ 
ويلقاكم ويدرككم» ولا ينفعكم الهرب منه» وإنما قال: ِنَم م ميڪ بالفاء سواء فرٌوا منه 
أو لم يفرُوا منه فإنه ملاقيهمء مبالغة في الدلالة على آنه لا ينفع الفرار منه» لأنه إذا كان الفرار . 
بمنزلة السبب في ملاقاته» فلا معنى للتعرٌض للفرارء» لأنه لا يباعد منه» وإلى هذا المعنى أشار ' 


٠‏ أمير المؤمنين ا في ل کل ای ی ھا چا ا ای وار که 
موافاته› وقال زهیر: 


ومن هاب أسبابً | لمنايايتلّه ولو نال أسباب السمتاء انا ٣‏ 


ولا شك أنها تناله» هابها أو لم يهبهاء ea,‏ 
معنى لها. وقيل إن التقدير : e eT‏ 


چ 


لا صفة للموت» ويكون َ4 مستأنفاً. 2 تردورک کت إل علو اَلْقَيْبٍ وأسهدَة4 أي : 


٠ ترجعون إلى الله الذي يعلم سركم وعلانيتكم يوم القيامة يقم ب ا ك اد4 في دار الدنيا‎ ٠١ 
1 . ویجازیکم بيحسبها‎ 0 


۳ خاطب سبحانه المؤمنين› فقال : یا آذ ن ذبن ءامنواً إا ودک لاصَلَوو ومن دوم الجمعٍَ# ا 


e A 


٠‏ وة الب ل 
على عهد رسول الله ج نداء سواه. قال السايب بن زيد: كان لرسول الله اج مؤذن واحد: 
٤‏ بلال» فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد» فإذا نزل أقام الصلاةء ثم كان أبو ب 
بكر اوعمر كدلك حى[ كان عجان ور لامر وتناعدت امازل زاد اانا قامر بالتأذين | 


| إلى الصلاة مسرعين غير متاقلين» عن تتادة وابن زيد والضحاك. وقال الزجاج : معناه فامضوا‎ ٠ 
إلى السعي الذي هو الإسراع» وقرأً عبد الله بن مسعود: #فامضوا إلى ذكر الله وروي ذلك‎ ٠ 


أو ا ض أوا > أو ا > أو أن ٫‏ اا و ا ا و اك به أو عدا أو ا 
ص AE‏ مر 2 a a‏ و ع 3 


الأول على سطح دار له بالسرق ويقال له «الزوراء» وکان يؤذن له عليهاء فإذا جلس عثمان على ٠‏ 
المنبر أذن مؤذنه» فإذا نزل أقام للصلاةء فلم يعب ذلك عليه. «كاسَعَوا إل ذو أ4 أي فامضوا “٠‏ 


شن لی یی ابی طالب ع › وعمر بن الخطاب› وأبي بن كعب» وابن عباس . وهو المروي 


حتى يقع ردائي عن كتفي . وقال الحسن: هو السعي على الأقدام» وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا 


وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقيل: المراد بذكر الله الخطبة التي ٠‏ 


I 


تتضمّن ذكر الله والمواعظ #ودروا آ4 ا دعوا المبايعة. قال الحسن: كل بيع تفوت فيه 


الصلاة يوم الجمعة فإنه بیع خا لا يجوز» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآيةء لأن النهي يدل , 
على فساد المنهي عنه * کیک يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة» واستماع الذكر» وأداء ا 
الفريضة» وترك البيع حير أ4 وأنفع لكم عاقبة إن ُتَر كمون منافع الأموؤر ومضارهاء . 
ومصالح أنفسكم ومفاسدها. وقيل: معناه اعلموا ذلك» عن الجبائي . 

وفي هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة» وفي تحريم ج جميع التصرفات عند سماع أذان . 


الجمعةء لأن البيع إنما خص بالنهي عنه لكونه من أعم اح ا الستاشن» وها 


دلالة على أن الخطاب للأحرار» لأن العبد لا يملك البيع» وعلى اختصاص الجمعة بمكان» ٠‏ 
ولذلك أوجب السعي إليه» وفرض الجمعة لازم جميع المكلفين إلا أصحاب الأعذار من السفرء 


یکون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع» وعند حصول هذه الشرائط لا يجب إلا عند 8 
حضور السلطان العادل» أو من نصبه السلطان للصلاةء والعدد يتكامل عند أهل البيت علو ' 


E : عن آي حنيغة والئوري. وقيل‎ E ال‎ e 


|: 


a بين‎ A ر‎ e e ا وقيل: بد واش کا‎ i 
الجمعة کثیر و کتب الفقه.‎ 


الأرض #واسغوا س قصل آله 4 آي : واطلبوا الرزق في البيع والشراء» وهذا إباحة ولیس بأمر 


| 
4 
1 
1 


ا فضي الوه اشوا ف ض4 يعني : إذا ا الجمعة وفرغتم منها فتفرٌقوا في 


وإيجاب» وروي عن أنس عن النبي #6 قال في قوله لإا فَيِيبٍ ألصلوة فأنشرواي الآيةه 
eT‏ ولکن عيادة مریض › وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله . وقیل : المراد بقوله : 


راا من فصل آل4 طلب العلم» عن الحسن وسعيد بن جبير ومكحول. وروي عن 
ر الله تي أن آنه اة الجمعةء السبت. وروی ا عمرو بن زيد ا 


RD Te 


E EF E E KE EL EA E 
اک ا ی ی اي ي ي دي‎ 


عبد الله قال: إني لأركب في الحاجة التي كفاها اله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله 


أضحي في طلب الحلال» ا الله عز اسمه: 9د فيب الصلوة فانتشروا روا في رض “. 
وابنغواً من فَصَل ألم أرأيت لو أن رجلا دخل بيتاً وطيّن عليه بابه» ثم قال: رزقي ينزل علي ا 
كان يكون هذا؟ إما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهمء قال: قلت: من هؤلاء الثلاثة؟ قال: x‏ 
رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له» لأن ها فى يدهء: لو شاء آن يخلى ' : 
سبيلها لخلى سبيلهاء والرجل يكون له الحق على الرجل» فلا يشهد عليه فيجحده حقه» فيدعو ٠|‏ 


عليه فلا يستجاب له» لأنه ترك ما أمر به» والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته» فلا 
ينتشر »› e‏ ولا یلتمس حتی یأکله» ثم يدعو فلا یستجاب له. 

وڪ وأ له ڪن را 4 ا اذكروه على إحسانه» واشکروه على نعمه؛ وعلی ما وفقکم 
من طاعته» وأداء فرضه. وقیل : إن امراف الد ا الیک کا فال اکر ساعد خر من 


عبادة سنة». وقيل: معناه اذكروا لله في تجارتكم وا سواقکم . كما روي عن النبي 6ا أنه | 
ا قال : ey es‏ 


واب اة E‏ ا ا ا a‏ 

وصح الحديث عن أبي ذر قال: قال رسول اله اة : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن 
غسله» ولبس صالح ثيابه» ومس من طيب بيته» أو دهنه» ثم لم فرق بين اڻنین» غفر الله له ما 
بینه وین الجمعة الأخرى»› وزيادة ثلائة أيام بعدها)» أورده البخاري في الصحيح . وروی سلمان 
التميمي عن النبي هة قال: «إن لله عر وجل في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النارء 
کلهم قد استوجب النار». 


ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلوا أكرم ار الام الي فقال : ردا زاوا رة ا ا 


ر أي: عاينوا ذلك. وقيل: معناه إذا علموا بيعاً وشراءَ أو لهوأً» وهو الطبل» عن مجاهد. 
وقيل: المزامير» عن جابر #انفصواً إََها) أي تفرٌّقوا عنك خارجين إليها. وقيل: مالوا إليهاء 
والضمير للتجارة» وإنما خصت برذ الضمير إليها لأنها كانت أهمّْ إليهم» وهم بها أسرَ من 
الطبلء لأن الطبل إنما دل على التجارة» عن الفراء. وقيل: عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء بهء 
وکأنه على حذف والمعنى: إذا رأوا تجارة انفضًوا إليهاء وإذا رأوا لهواً انفضرا إليه» فحذف 
إليه لأن إليها يدل عليه. وروي عن بي عبد الله تك أنه قال : انصرفوا إليها #وتردرك كايا 


فت على المبر فلار بن رة فاد رایت الله ا خطب إلا وهو ن 


قائما؟ فقال: أما تقر وة ويل أراد قائماً في الصلاة: ثم قال تعالی: : ز4 با ا 


محمد لهم ل عند د آل من الثواب على سماع الخطبة» وحضور الموعظة والصلاةء والشبات 
مع النبي يه عب وأحمد عاقبة وأنفع «مَنَ الله وَين اليّجرة وأله َير الريك يرزقكم وإن 


لم تتركوا الخطبة والجمعة. 


ne‏ یہی ہہ ر ہو ا 


سورة الحمعة ٤‏ 


E 
کک‎ 


ا 


١١( عدنية/آياتها‎ 


مدنية بالإجماع» وهى إحدى عشرة آية . 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي جي قال: «ومن قرأ سورة المنافقين برأ من التفاق٤.‏ | 


س تفسيرها: لما ختم الله سورة الجمعة بما هو من علامات النفاق» من ترك النبي #6 
قائماً في الصلاةء أو في الخطبةء والاشتغال باللهو وطلب الارتفاقء افتتح هذه السورة بذكر 
المنافقين أيضاًء فقال : 


I AFI A Fre AL 2.3‏ 2 2۰ رورو 2ا 
لإا جاك المكيشوة قالوا تقد إنك لرشول آله واه يتلم لتك لرشولم واه 
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سهد إن السَفْقيت لكذون أخذوا امم جَة قصدوا عن سيل أله إت سا 


۳ ۹ 2 
2 و اما چ د کے 2 2 <2 ES 7 IAN o‏ 
عا 


ا أو > لقم E‏ و شك as‏ 


E 
ای١‎ 
+ 
E 
e 
\ 
٩ 
f 
e 
\ % 
3 
8 
0 CO1 
8 3 
\ 
ام‎ ٩ 1 
` Ey 
x 
¥ < 


E 


ت 


و رھم بم ي A‏ 


۴ ن ٤‏ صيْحةٍ م د هر العدو u e‏ لَه أف 9 @ ی يَش 


A 


تعالوا تعفر تعفر کہ رسول الله ووا ر وسم م ورانتهم بصدونَ وهم سکرو مسرو 


کک 2 و عمرو» پر عیاس رن «خشب» ساكنة الشين» e‏ 


7 2 و وهو اختیار أبی عبيدة . وفی الشراذ قرأءة e‏ إيمانهم» ا 


الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «خشب» جعله مثل: ادن وا اد واد 
وون وون في قوله: إن يڌعُوت ين دوښو ند إل إَِسًا# قال سيبويه : هي قراءة. والتشقيل أن 
فل قد جاء في نظيره» قالوا: اشد كما فالا في جم ثم ر مره قال الشاعو: 


يقيم إقدامآاعليكم بالأُد 
ق التحريك فى «حشْب4 لغة أهل الحجاز. وحجة من قرأً: «لروا» 


1 بالتخفيف قوله: ليا ٍَ4 إا ٦‏ فاللي مصدر لوّى» مثل: طوى طياً. والتشقيل لأن 
e‏ الماع ا ور وت م الارن وقد جاء: 


E 
a 


0 
ی 


e E 
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تة الان رت الت مهاو 
أنشده أبو زيد. وقوله: #إيمَنمٌ» بالكسرء هو على حذف المضاف» أي: اتّخذوا إظهار 
إيمانهم جنة» وقد مر أمثال ذلك. 
س اللغة: الجُنة: السترة المتخذة لدفع الأذية» كالسلاح المتخذ لدفع الجراح. والجنة: 


:| البستان الذي يجنه الشجر› والجنَة: الجنون الذي يستر العقل . والفقه: العلم بالشيء› فقهت 


٠‏ الحديث أفقهه» وكل علم فقه» إلا لما اخئص به علم الشريعة» وكل من علمها يقال: إنه فقيه» 
وأفقهتك الشيء: بيّنت لك وففّه الرجل بالضم: صار فقيهاً. قال ابن دريد: الجسم: كل 
شخص مدرك وكلٌ عظيم الجسم جسيم وجسام والأجسم: العظيم الجسم› > قال الشاعر: 
وا ن اه جسوم م رجالهم وأكثر إن عدوا اة ال 
واختلف المتكلمون في حد الجسم فقال المحققون منهم: هو الطويل العريض العميق› 
٠‏ ولذلك متى ازداد ذهابه في هذه الجهات الثلاث» قيل: أجسم وجسيم. وقيل: هو المؤلف. 
وقيل : هو القائم بالنفس › ومعتاه: انه لا یحتاج إلى محل»› والصحيح القول الأول والأجسام: 
ما تأتلف من الجواهر» وهي أجزاء لا تتجزأً ائتلفت بمعان يقال لها: المؤتلفات» فإذا رفعت 
٠‏ أجزاء. وقيل: من ستة أجزاء» عن أبي الهذيل. وقيل: من أربعة أجزاء» عن البلخي . 

س الإعراب: لسا ما اا يعملود# تقديره: ساء العمل عملهم» فقوله: لا كلا 
ES NT‏ ت بأنه مبتداً» ا E A‏ 


Ale oT 


ا کہ وھد ا ی یو و ا ی ی E‏ 


ویجوز أن ا ن ا أي إذ Bd‏ زقلا 
e‏ من آين يۇفكون ر آي يصرفون عن الحق بالباطلء عن الزجاج. فعلى هذا يكون منصوباً 
: س المعنى: خاطب الله سبحانه نبيه فقال: إا اهَل يا محمد «الميْثرد4 وهم الذين 
يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفرء واشتقاقه من النفق» والنافقاءء كما قال الشاعر: 
اوريس امور شر مر ر و افو ر دو ٠‏ ى 
#قالوا قد إبَكَ سول أله أي : أخبروا بأنهم يعتقدون أنك رسول الله وله يَمَكَمْ يا 
٠‏ محمد #إنك لرسول4 على الحقيقة» وكفى بالله شهيداً لوال ينهد إن لقي كود في 


بقلوبهم» e‏ إلى السنتهم لأنهم شهدوا بذلك وهم صادقون فيه. وفي هذا 
دلالة على أن حقيقة الإيمان إنما هو بالقلب» ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب . 


س 


أضدواً اَم جنَة4 أي : سترة يستترون بها من الكفرء للا يقتلوا» ولا يسبواء ولا تؤخذ 


| 
1 
! 
:1 
ا 


6 2 و e‏ : ختنهما. 


3 


قولهم: إنهم يعتقدون أنك رسول الله» فكان إكذابهم في اعتقادهم» وأنهم يشهدون ذلك ' 


n Ea EE 
چ‎ SIR TL 


سورة المنافقون 


أموالھم َد عن سيل آ4 أي : فأعرضوا بذلك عن دين الإسلام. وقيل: معنا منعوا غيرهم 
عن اتباع سبيل الحق» بأن دعوهم إلى الباطن» وهذا من خواص المنافقين› يدون ٤‏ 
العوام عن الدين كما تفعل المبتدعة َم سا ما اوا يعَمَلونَ أي: بئس الذي يعملونه من 
إظهار الإيمان مع إبطان الكفر» والصد عن لك ا ام e‏ عند الإقرار بلا إله ٠‏ 
إلا الله محمد رسول الله تُر yy‏ وقیل : معناه آمنوا ,. 
٠‏ ظاهراً عند النبي والمسلمين؛ > ثم كفروا إذا خلوا بالمشركين» وإنما قال: نر كقروا لأنهم 
٠‏ جددوا الكفر بعد إظهار الإيمان «كَلَح عل وي4 أي: ختم عليها بسمة تميز بها الملائكة بينهم ٠‏ 
. وبين المؤمنين على الحقيقة. وقيل : لما ألفوا الكفر والعناد ولم يصغوا إلى الحق» ولا فكروا في ٠|‏ 
1 المعاد خلاهم الله واختیارهم › و فصار ذلك طبعا على قلوبهم» وهو إلفهم إلى ما اعتادوه ٤‏ 
٠‏ من الكفر» عن أبي مسلم فهر لا بترت( أي: لا يعلمون الحق من حيث إنهم لا يتفكرون ٠‏ 
حتى يميزوا بين الحق والباطل . ٤‏ 

ودا راهم ميك أَجَسَامهم 4 بحسن منظرهم» وتمام خلقتهم» وجمال برّتهم ون يفولا 
٤‏ ت سمح رم أي : وإذا قالوا شيئاً أصغيت إلى كلامهم لحسن منطقهم» وفصاحة لسانهم» وبلاغة 4 
ا بيانهم « ك حش مد4 أي : كأنهم أشباح بلا أرواح» شبههم الله في خلوّهم من العقول : 
٠‏ والأفهام» بالخشب المسندة إلى شيء لا أرواح فيها. وقيل: إنه شبههم بخشب نخرة متآكلة لا . 
رها ایا وو له و ج ان افا ی وا ا 
فكذلك المنافقق ظاهره معجب رائع؛ وباطنه عن الخير زائغ عسبون کل صَيَحَةٍ مم4 وصفهم الله ٠‏ 
تعالى بالخور والهلع» أي : a‏ كائنة عليهم. والمعنى: يحسبون أنها | 
مهلكتهم وأنهم هم المقصودون بها جبناً ووجلاء وذلك مثل أن ينادي مناد في العسكرء أو يصيح ؛ 
أحد بصاحبه» أو انفلتت دابةء أو أنشدت ضالة. وقيل : معناه إذا سمعوا صيحة ظنوا أنها آية منزلة ‏ 
في شأنهم» وفي الكشف عن حالتهم» لما عرفوا من الخش والخيانة في صدورهم» ولذلك قيل: ' 
الاش اف 

ثم أخبر سبحانه بعداوتهم فقال: هر ذر4 لك وللمؤمنين في الحقيقة «َدَرمٌ4 أ ا 

تأمنهم على سرك وتوتّهم كه اّ4 أي : أخزاهم ولعنهم. وقيل : إنه دعاء عليهم بالهلاكء 
لأن من قاتله الله فهو مقتول» ومن غالبه فهو مغلوب 3آ كود أي : انى يصرفون عن 
الحق مع كثرة الدلالات؟ وهذا و رع ولیس باستفهام» عن بي مسلم . وقیل: معناه كيف 
يكذبون من الإفك ولا فيل هم تالو أي: هلمُوا غير لك رسول آله اروا وسم أي : 
٠‏ أكثروا تحريكها بالهزء لها استهزاء بدعائهم إلى ذلك. وقيل: أمالوها إعراضاً عن الحق»ء وكراهة 
لذكر النبي اء وذلك لكقرهم واستكبارهم ورات4 يا محمد «يصدّودَ4 عن سبیل الله 
٠‏ الحق لوهم مكرود أي متكبرون مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى الاستغفار. 
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۱٦‏ سورة المنافقون 
» 2 ع کے e‏ کے اء کے کے 2ء یہ ۸ 2.7 و 
قوله تعالى: #سواء عليه أسْتَعْفَرَتَ له أمْ ضفر هم لن عفر الله 

ا ا اک کر ا الہ © چ ال ا لک وا م 

م إن ا لا دى الوم القَسِييت ل هم الذن يقولون لا تفقوا ۾ من عند 

ot‏ ب KL rl Am r Fh‏ ت ک2 
رول آله حى نفصو ولو رين ألسَموتِ والارض ولك ليبن لا يفْقَهُونَ 

چصے ےر ے24ے 2¿ Toe‏ ت e‏ ٍ مع یر ی مھ ر ر = یو ر 

9 يقولون لين ّتا إل المَدِيتَة ليحْرجن آلاعَرَ مها آلأذل ويله العرَة ولرسولد 

ر رص 2 ا 3 


2 2 1 2 کے PH u {27 aT e‏ ع ر A2‏ 
مويب وَلكِنٌ لمق لا بعلمو © اا الین اموا انھکر مركم و 
ر ا ر ا کے مء ر ٤‏ 4 
ر وتن تکل کرک تأزکیک هم الکیشة @ راشا بن ت 
أ 


© القراءة: قرأ بو عمرو: «وأكونً» بالنصب› والباقون : وا ک4 بالجزم . وقراً حماد 

ويحیى : «بما يعملون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
3 ر 3 a‏ ۹ 

س الحجة: من قرأً: وأكن) عطفه على موضع قوله: دن4 لأنه في موضع فعل 
مجزوم»› آلا تری أنك إذا قلت : «أخرنى أصدق» کان جزماً بأنه جواب الجزاءء وقد أغنى 
السؤال عن ذكر الشرط. والتقدير: أخرني فإنك إن تؤخرني أصَدّق» فلما كان الفعل المنتصب 
بعد الفاء في موضع فعل مجزوم» بأنه جواب الشرط» حمل قوله: #وأكن) عليه» ومثل ذلك 
قوله: ومن سيل له كك هاوى لم ددهم [الأعراف: ]۱١١‏ لما كان ك هاوى لر في 
موضع فعل مجزوم حمل دهم عليه» ومثل ذلك قول الشاعر: 

E OR E E EE E E Se E EE 

حمل: واستدرج» على موضع الفاء المحذوفة وما بعدها من «لعلّي». وكذلك قوله: 

با لكت فإنتي لك كاشح ‏ وعلى انققاصك في الحياة راركو 


حمل : وأزدد» على موضع الفاء وما بعدها وأما قول أبی عمرو: «وأكون» فانما حمله على 


اللفظ دون الموضع» وكان الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه. وزعموا أن في 


حرف أبي «فأتصدق وأكون». ومن قرأً: «بِمَا يَعْمَلُونَ4 بالياء» فعلى قوله: ون َر أله َنا) 
لأن النفس وإن كان واحداً في اللفظ. فالمراد به الكثرةء ومن قرأ بالتاء كان خطاباً شائعاً . 
س اللغة: الانفضاض : التفرق» وفض الكتاب إذا فرّقه ونشره» وسميت الفضة فضة 


7 لتفرّقها فى أثمان الأشياء المشتراةء وكل شىء يشغلك عن شىء فقد ألهاك عنهء قال : 


آلهى بني جُشم عن كل مكرمة قصيدةٌ قالهاعمرو بن كلثوم 


(۲) الكاشح: العدو المبغض . 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 
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سورة ة المناققون . 
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٤ 


ا ا 


وقال امرؤ القيس : 
تفلك خبلن: فد طرق مرغم .فاه يها عن دى تات ول 


س النزول: نزلت الآيات في عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه» وذلك أن رسول 2 
٤‏ الله عة بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحرث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج 
النبي ڪه . فلما سمع بهم رسول الله ٤ة‏ خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال 


له: المريسيع › من ناحية قدید إل الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا› فهزم الله بني المصطلق» 


وقتل منهم من قتل» ونفل رسول الله چ أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فبينا الناس على ذلك 
1 الماءء إذ وردت واردة الناس»› ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له جهجاه بن 
سعيد» يقود له فرسه» فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف بن خزرج على الماءء فاقتتلا 
فصرخ الجهني: يا معشر الانصار! و الغفاري: يا معشر المهاجرين! فأعان الخغفاري رجل من ٠‏ 
E 0‏ ا جعال» 2 شرا فقال عبد الله ر بن آبي لجعال : e‏ فقال : وما 


لآزرنك ويهمك غير هذا» وغضب اين آي وعنده رهط من قومه»› e‏ حدیث 


: السن» فقال ابن أبى: قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء واث! ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل‎ ٠ 
«سمّْن كلبك يأكلك». أما والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني بالأعز‎ 
. نفسه» وبالأذل رسول الله 6ظ‎ 


ثم أقبل على مَّن حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» 

ب وقاسمتوهم أموالكم» أما والله! لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام» لم يركبوا رقابكم» 
ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم . 

فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل» المبخض في قومك» ومحمد #۴ في عز 

من الرحمن» ومودة من المسلمينء والله! لا أحبّك بعد كلامك هذا. فقال عبد الله: اسكت 


انما كنت العب. فمشی زيد بن أرقم إلى رسول الله چ وذلك بعد فراغه من الخزو فأخبره ا 
الخ فأمر رسول الله يي بالرحيل» وأرسل إلى عبد الله فأتاهء فقال: «ما هذا الذي بلغني ‏ 


١‏ عنك؟» فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب! ما قلت شيئاً من ذلك قط وإن زيداً 
لكاذب» وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله! شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام 
من غلمان الأنصارء نی :أن يکون هذا الغلام وهم في حدیثه› فعذره رسول الله و وفشت 


: الملامة من الأنصار لرید. 


ولما استقل رسول الله جي فسار لقيه أسيد بن الحضير فحيّاه بتحية النبوة» ثم قال: يا 


رسول لله! لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله ع : «أو ما 


1 


بلغك ما قال صاحبکم؟ زعم آنه إن ج إل المدينة أخرج الأعز منها الأذل)» فقال أسيد: 


,0 الشعر من (المعلقات)» وقد مر بمعناه E‏ 
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۱۸ سورة المنافقون أ. 


فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شثت! هو والله الذليل! وأنت العزيز! ثم قال: يا رسول اها 
أرفق به» فوالله! لقد جاء الله بك» وإن قومه لينظمون له الخرز کک وإنه ليرى أنك قدا 
استلبته ملکاً. 
وبلغ عبد الله : بن أبي ما کان من أمر أبيه» فأتى رسول الله جي فقال: يا رسول الله! إنه ٠‏ 
قد بلغني أنك تريد قتل أبي» فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله! لقد ." 
e‏ ابر بوالديه مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله» فلا تدعني | 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر e‏ 
النار» فقال: بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا. 5 
قالوا: وسار رسول الله ۴ج بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» ولیلتهم حتی أصبح › وصدر ‏ 
يومهم ذلك حتی آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماً. ' 
: إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد الله ب ي ابي ا 
A SEI‏ البقيع ٠‏ يقال له بقعاء» فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوهاء | 
وضلت ناقة رسول الله ي . وذلك ليل فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينةء قيل : 
٣‏ من هو؟ قال: رفاعة» فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته؟ ٠‏ 
ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق ويمكان الناقة» وأخبر رسول : 
لله ك بذلك أصحابه» وقال: ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه» ولكن اله تعالى أخبرني 
بقول المنافق» وبمكان ناقتي. هي في الشعب» فإذا هي كما قالء فجاؤوا بها وآمن ذلك . 
المنافق. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت وهو أحد بني قينقاع» وکان من || 
عظماء اليهود» وقد مات ذلك اليوم. 
قال زيد بن أرقم: لما وافى رسول اف للل المدية» جاست في ايت لما بي من اليم 
والحياء» فنزلت سورة ة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله ب ن ايء ثم أخذ رسول : 
الله ا بأذن زید فرفعه عن ا ثم قال: يا غلام! صدق فوك ووعت أذناك» ووعى 
قلبك» وقد أنزل الله فيما قلت قرآناً n‏ بن أبي بقرب المدينةء فلما أراد أن ٴ 
٠‏ يدخلهاء جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي حتى أناخ على مجامع طرق المدينةء فقال: ما ٠‏ 
, الك ويلك؟ قال: واله! لا تدخلها إلا بإذن رسول الله» ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل» ٠.‏ 
فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله جو » فأرسل e‏ فقال: أما إذا جاء أمر أ 
سول فنعم» فدخل فلم یلبث إلا أیاماً قلائل حتی اشتکی ومات. 
۰ فلما رلت ذه الآيات وبان كذب غبد الله قبل له زل فيك ى سداد فاذعب إلى ٠‏ 
رسول الله #6 يستغفر لك» فلوى رأسه» ثم قال: أمرتموني آن أؤمن فقد آمنت» وأمرتموني ٠‏ 
أن أعطي زكاة ف ا > فما بقي إلا أن أسجد لمحمد» فنزل: ولا يل همم تالو . 
إلى قوله: #ولكى المكفقي لا كث4 . | 


ر 


ا 
سے 
: (1) كذا في النسخ لكن في السيرة لابن هشام النقيع بالنون. ا 
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سورة المنافقون 


a‏ ال 2 ذکر سبحانه أن استغفاره لا ينفعهم › > فقال: سوا و َه اسَتَعْفَرَتَ هر 
آم کم عير ه4 أي يتساوى الاستغفار لهم وعدم الاستغفار لن عر أله هم لأنهم يبطنون | 


الكفر وإن أظهروا الإيمان ل أله ا يهى اَلقَومٌ اَلْمََسِقَبك# أي لا ا ي القوم الخارجين عن 


٠ الدين والإيمان إلى طريق الجنة. قال الحسن: ياه أ يجرترن على الف فل تعفر‎ ٠ 
, لهم وقد كان النبي ااي يستغفر لهم على ظاهر الحال بشرط حصول التوبة» وأن يكون الباطن‎ 


مثل الظاهرء فين الله تعالى أن ذلك لا ينفعهم مع إبطانهم الكفر والنفاق. 


ar 2 م‎ 


ثم قال Sy‏ هم الزن يمول لا تفقوا ل من عند رَسول آل 4 من المؤمنين 
المحتاجين حى ىصوأ أي يتفرًقوا عنه» وإنما قالوا هم : من عند محمد ي ولکن الله ٠‏ 


سبحانه سماه: رسول الله 6 تشريفاً وتعظيماً لقدره وله حراين لسوت واَلأرْض) وما بينهما 
من الأرزاق والأموال والأغلاق» فلو شاء لأغناهم» ولكنه تعالی يفعل ما هو الأصلح لهم 
بالفقر» ويتعبدهم بالصبر ليصبروا فيؤجروا وينالوا الثواب وكريم المآب #ولكّ 
أَلمَمْيَينَ لا يفْمَهُونَ# ذلك على الحقيقة لجهلهم بوجوه الحكمة. وقيل: لا يفقهون أن أمره إذا 
أراد شيئاً أن له کن فيکون # يوون ل ين لين كَجَمَتَآ إل ألْمَدِيدَةَ4 من غزوة بني المصطلق 
خر لأر يعنون نفوسهم يتا لدل 4 یعنون رسول الله 6ة الوكين فرد الله 
سبحانه عليهم بأن قال: ويله ألْمِرَةّ ولرَسولو) بإعلاء الله كلمته» وإظهاره دينه على الأديان 
وميك بنصرته إياهم في الدنياء وإدخالهم الجنة في العقبى . وقيل: وله العزة بالربوبيةء 
ولرسوله بالنبوة» وللمؤمنين بالعبودية. أخبر سبحانه بذلك ثم حققه بأن أعرٌ رسوله والمؤمنين› 
وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. 
وقیل : عر الله خمسة: عر الملك والبقاءء وعرٌ العظمة والكبرياءء وعرٌ البذل والعطاء 
وع الرفعة والعلك: وغ الخال والبهاء وع الرمول اخفدة: عر السبق. والابتداء وغز الأذان 
والنداءء وعرٌ قدم الصدق على الأنبياءء وعرٌ الاختيار والاصطفاءء وعرٌ الظهور على الأعداء. 
وعرٌ المؤمئين خمسة: عر التأخير بيانه «نحن الآخرون السابقون»» وعرٌ التيسير بيانه #ولقد سرا 
الفا ادر [القمر: ۱۷]ء ريد أ يكم اسر [البقرة: »]٠۸١‏ وعرٌ التبشير بيانه # ور 
لموم بل م مَنَ لَه مضلا كيبا [الأحزاب: ١٤]ء‏ وعرٌ الحوقير بيانه وام اعود [آل 
عمران: ۱۳۹]» وعر التكثير بيانه أنهم أكثر الأمم . 


ولك أَلمُكَفِيِي لا بعلمو فيظنون أن العز لهم وذلك لجهلهم بصفات الله تعالى» وما 


يستحقه أولياؤه. ووجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله: فلل اله جیما أن عر الرسول 
والمؤمنين من جهته عر اسمه» وإنما یحصل به وبطاعته فلله العز بأجمعه. 


a ra‏ فقال: یا َد ءامنا کا هک4 أي لا تشغلکم نولک 


و اود ڎڪم ڪن ذز ڪر اي4 الخمس المفروضة. وقيل: ذكر الله جميع 
طاعاته» عن أبي مسلم . وقیل : کره شکره على نعمائه» والصبر على بلائهء والرضا بقضائه› 


2 ا إلى ن أنه لا ر ا E‏ ن El‏ فان n‏ 


٠‏ الج فلم يج إل سال لرجحة عند الموت. قلرا: بان عبا! اق ال اما نرى هلا كات 
٠١‏ يسأل الرجعة» فقال: أنا أقرأ عليكم قرآناًء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله: يى اللي( قال: "١‏ 


E 


١‏ الصلاح هنا الحج» وروي ذلك عن أبي عبد الله غ : لرن َر أله َفًْا 5 ا جنها 
٠‏ يعني الأجل المطلق الذي حكم بأن الحي يموت عنده» والأجل المقيّد هو الأجل المحكوم بأن ٠‏ 
4 العبد يموت عندهء E‏ أو لم ينقص منه على ما يعلمه الله من ١‏ 
٠‏ المصلحة. وله حَبيرً يما ملوك أي عليم بأعمالكم يجازيكم بها. 


ٌ تتوبون لجعل في أجلكم تأخيراً إلى وقت آخر» ولکنه علم نكم لا تتوبون. 


رر ورو لے ء چ سے ٤‏ 
في الحالات لا ينقطع #ومن قعل دلك ا ماله وولده عن ذكر الله اوليك هم 
اه4 خرو زاب ال ورحمته #وانفقوا من ما ررض e‏ البر فيدخل فيه الزكوات» |" 
A42‏ 


وسات الخقزق الر اة عن ر ن ما دكم ألموتٌ أي أسباب الموت فقول رب ؤل 
رن إل أجل قريب أي هلا اخرتني» وذلك إذا عاين علامات الآخرة» فيسأل الرجعة إلى الدنيا 


ليتدارك الفائت» قالوا: زاين قي الجر عن الحعريط في قوق الله آية أعظم من هذهء وقوله: 
لاک آل ب4 O‏ دن4 أي فأتصدق وأزکي مالي 
E mo‏ لسللجبة# أي من الذين يعملون الأعمال الصالحة. وقيل: من “ 


Ea‏ آي من المؤمنين› والآبة في المنافقين› عن مقاتل. وقيل : : من المطيعين لله والاية ر 
فى المؤمنين»› عن ابن عباس قال : ما من أحد يموت وکان له مال» فلم يژد زکاته» وأطاق 


چ ور 


س النظم: ۰ وجه اتصال هذه الاي الأخيرة بما قبلها أن معناأه آنه سبحانه لو علم نكم 


ا ا ی ر ی 


ےر tr‏ ر ےہ ع لاو )و 2 2 روص | 


الجمادات بالدلالة #له مك4 را دون غيره» والألف واللام لاستغراق الجنس» والمعنى: 


ىدنية/آیاتها (۱۸) 


ر 


مذنيةة وقال ان عباس مكية غير ثلاث ابات من اخرها نزلن بالمدينة : ااا اليب 
مثو لإ من أزويكم) إلى آخر السورة. 
س عدد آيها: ثماني عشرة آية بالإجماع. 


E ÊD E 
ا ی و ی ی‎ 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية : قال: «ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت ر 
الفجأة». ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله غلل قال: من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت ؛: 


شفيعة له يوم القيامة› وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنة. 


س تفسيرها: لما ختم الله تعالى تلك السورة بذكر الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية› 
افتتح هذه السورة بیان حال المطيع والعاصي› فقال : 


e 
E ME ELT EE 


ل افش aI‏ ص 
پت رآ الت ليد 


صد 
اور چو وق 2 2 سے 


الحمد وهو عل ر 


مح للد شیع 
و - ص گ 
> § 8 2 1 < ز ٤‏ ا ر کک که و اکر ع ي 0S‏ 


ت 


0 2 آ کک ا چرس و ژ م ا 0 چې دو ع م ا 
خلقَ ١‏ لو" 2 س رک اخسن صونگ ولو کک 


ا کار أ ِن نَل ا 6 م ل عد ي @4. 
© المعنى: سیخ لله م فی لسوت و ف رض که تسبیح المكلفين بالقول وتسبیح 


إنه المالك لجميع ذلك والمتصرف فيه كيف يشاء وله أَلْحَنّد4 على جميع ذلك» لأن خلق | 
ذلك ا الغرض فيه الإحسان إلى خلقه والنفع لهم به» فاستحق بذلك الحمد والشكر وهر 
ڪل کل ت شیر رر يو جد المعدوم» ويفني الموجود» ویغیر بر الأحوال كما يشاء هو لی ق4 | 


أي أنشأكم وأوجدكم من عدم كما أراد» والخطاب للمكلفين» عن الجبائي . وقيل: بل هو عام“ 


قد قد تم الكلام هناء ثم ابتدأً فقال : 
وی ڪا لم يقر بان اله خلقه كالدهرية زینک مزن مقر بأن الله خلقه» عن | 
الزجاج . وقیل : معناه فمنکم کافر ف في السر مؤمن في العلانية كالمنافقين› ومنکم مؤمن في السر | 


ا کعمار وذویه› e‏ الا E‏ بالله > ممن e‏ کک 


RT‏ و 


8 


0 سورة التغابن ٠‏ 


مؤمن بالله كافر بالكواكب» يريد في شأن الأنواءء عن عطاء بن أبي رباح» واا غا 
٠‏ فلا معنى للاسترواح إلى مثل هذه التأويلات» والمعنى : أن المكلفين جنسان: منهم كافر فيدخل . 
لم يقل كذلك» بل أضاف الكفر والإيمان إليهم وإلى فعلهم» ولدلالة العقول على أن ذلك يقع . 
على حسب قصودهم وأفعالهم» ولذلك يصح الأمر والنھی› والثواب والعقاب» وبعثة الأنبياءء ٤‏ 
على أنه سبحانه لو جاز أن يخلق الكفر والقبائح لجاز أن يبعث رسولًا يدعو إلى الكفر 
والضلال» ويؤيّده بالمعجزات» تعالى عن ذلك وتقدّس. هذا وقد قال تعالى : «فطرت اله الق 
٣‏ فر الاس ما4 وقال النبي # : «كل مولود يولد على الفطرة» تمام الخبر. قال #6 
1 حكاية عن الله سبحانه : «خلقت عبادي كلهم حنماء) ونحو ذلك من الأخبار كثير. NS:‏ ما 
لون بير أي خلق الكافر وهو عالم بما يكون منه من الكفرء وخلق المؤمن وهو عالم بما 
یکون منه من الإيمان» فيجازيهما على حسب أعمالهما. 

خلت لسوت والأرضت يَلْحَيّ € أي بالعدلء وبإحكام الصنعة» وصحة التقدير. وقيل: ٠‏ 

0 معناه للحق› »> وهو أنه خلق العقلاء تعریضاً إياهم للثراب اف وخلق ما عداهم تبعاً لهم > لما‎ i 
٠ في خلقه لهم من اللطف و يعني البشر كلهم قاحس صوَركُم) من حيث الحكمة»‎ 
وقبول العقل لا قبول الطبع› لأن في جملتهم من ليس على هذه الصفة. وقیل : فاحسن صوركم‎ 
من حيث قبول الطبع› لأن ذلك هو المفهوم من حسن الصورء فهو كقوله: للد عقا لسن ن‎ 
أَحسَنٍ قوير وإن كان في جملتهم من هو مشوه الخلق› لأن ذلك عارض لا يعتدٌ به في هذا‎ 
1 الوصف› فالله سبحانه خلق الإنسان على أحسن صور الحيوان کله والصورة عبارة ل بنية‎ 
مخصوصة وله اَمِب أي إليه المرجع والمال يوم القيامة يع ما فى السموتِ والأرض وبتر ما‎ ٠ 

K‏ ر ا نر۵ أي ما يسه بعضكم إلى بعض» وما یخفيه في صدره عن غیره» والفرق بين 
الإسرار والإخفاء: أن الإخفاء عم sS‏ ويخفي المعنى في نفسه» والإسرار 
یکون في المعنى دون الشخص رال ع ع علي بِذَاتِ ا لصدور4 أي 2 الصدور 
٠‏ أخبر سبحانه أن القرون الماضية جوزوا باعمالم» > فقال: #الر ایک بو لذن كفا من ا 
٣‏ آي من قبل هؤلاء الكمار فاقوا وال رم4 آي وخم عاقبة a‏ وثقل أمرهم بما ا من : 
العذاب بالإهلاك والاستتصال وه عَدَابُ اي4 أي مؤلم يوم القيامة . ١‏ 


: ٠ 

قوله تعالی؛ یرد با بک E‏ بيني فقالوا ابر وتا فكت ٠‏ 

AA 7 0 ٣ e 4 س س 4 2 2 ت ا‎ 24 tld 
4 ووا اتی اه واه ع 9 ر ا کا نال ا ف ا‎ 


he A2 OA‏ م چک ر 


قل 
ی کک وکلک على لہ بي © کا بال د ری راتا وال بنا 
ي 


ملو 2 ا روم ے3 ره gr 22 E‏ £ 
aL ۳‏ لموم ج ذلك يوم ١‏ : من ومر 


N 


و 
۱ 
ب ا د > 4 ر EG‏ 2 اا ر ‌ درو 
لل 
4 عله 2 تیه ولا جت جس ا ک الانهلر خلارت فیا أب دال EE‏ 


ت @ رایت کا رلا بیدا أويق قحب الار خيين فا 


E‏ قرأ رويس عن يعقوب: يوم نجمعكم» بالنون» والباقون: بالياء. وقرأً امل 
المدينة وابن عامر: «نكفر عنه»» «وندخله» بالنون فيهماء والباقون: بالياء. 


۾ الحجة: حجة الياء: أن الاسم الظاهر قد تقدم» ووجه النون: أنه كقوله: و 
ادى 4 ری بعبدو 4 ٹم جاء: تنَا موس اب4 . 


س الإعراب: يرك تٌ4 الهاء ضمير الأمر والشأن. سر4 مبتدأء وإنما جاز أن 
یکون مبتدأً مع کونه نكرة» لأن الاستفهام سوّغ ذلك كما أن النفي أيضاً كذلك» لكونهما غير 
موجبين» يقال: أرجل في الدار أم امرأة» ولا رجل في الدار ولا امرأة. وقيل: إنه فاعل فعل ؛. 
مضمر يفسره قوله: #- دوا کأنه قال: أيهدينا بشر يهدوننا. وإنما أضمر لأن الاستفهام بالفعل .. 
أولی. وقوله: «آن لى ا تقديره: آنهم لن يبعثواء فسدت الجملة عن المفعولين» ہما چری , 
فيها من ذكر الحديث والمحدث عنه» ولما کان #لن# في ان ما4 دليل الاستقبال» تعيّنت 
#آن# قبلها لأن تكون مخففة من الثقيلةء لأن #لن# يمنعها من أن تكون ناصبة للفعل . 3 
جنع4 ظرف بعتن . 


س المعنى: لما قرّر سبحانه خلقه» بأنهم أتاهم أخبار من مضى من الكفار وإهلاكهم» . 
عقبه ببیان سبب إهلاكهم» فقال: لذلك4 أي ذلك العذاب الذي نالهم في الدنياء والذي ينالهم , 
في الآخرة يانم کات ہ4 أي بسبب أنه كانت تجيعهم رر من عند الله بت4 ٠‏ 
أي بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات قا تالو لهم ار . د i‏ دوا أمظه واحد» 4 
والمراد به الجمع على طريق الجنس» بدلالة قوله: #مدوتا# والمعنى: أخلق مثلنا يهدوننا إل 
الى ويدغر ع الى غر دين ناا استصغاا منهم للبشر أن یکونوا رسلا من الله إلى أمثالهم ` 
SS‏ أ اأغرضوا e‏ 
والتفكر في آياتهم وا سَتَعَيَ اَم بسلطانه عن طاعة عباد وإنما كلفهم لنفعهم› » لا لحاجة منه ٠‏ 
إلى عبادتهم . وقيل : معناه واستغنی اله بما أظهره لهم من البرهانء وأوضحه من البيان» عن 

ي و 


زيادة تدعو إلى الرشدء وتهدي إلى الإيمان وله عى د4 أي غني عن أعمالكم مستحمد 
إليكم بما ينعم به عليكم . وقيل: «حد# أي محمود في جميع أفعالهء لأنها كلها إحسان. 
ES‏ و 2 ي نرا ن ى ما 8 E‏ زعم 
على الإيمان» وهر هو أنهم 0 ل يرون بالف N‏ 3 ا بان ايكاب فقال : 
لفل يا محمد #بلن وري آي وحق ربي على وجه القسم لشن آي لتحشرن» أكد تکذيهم . 
+ بقوله: # بل وبالیمین. ا نا عي آي لتخبرن وتحاسین ٠‏ 
ا E‏ لاک SS E‏ ت وع آله کک آي 


: ا 


EEE 
پا و ا ا‎ 


RAS OEE a 


وَصفحوا وتففراً إت ج 

۽ عند جر عطي ل انوا أله ما اطع واسمه سوا وأيليغوا وأنفِفُوا حرا 
شيڪم وسن بوق شح ر اوک هم انين @ إن قروا آله رسا 
سا بصلوفۂ لک یعیفر لک ونه سد حير 9© @ ع اتیپ وو 


: 


Ea LD E OA DR r RA A AE E, E TSS PRT a E NE E ENE REDE IP E SE EEE SIC E IENE 
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۲٤‏ سورة التغابن 


سهل هين لا يلحقه مشقة» ولا معاناة فيه قايا معاشر العقلاء لبان وسو ولور آأرئ 


ا ا 4 وهو القرآن› سماه ورا لما فيه من الأدلة والحجح الموصلة إلى الحق» فشبه بالنور الذي 


g7 hre %4 تو‎ 


يهتدى به إلى الطريق وله ما مون حر أي عليم. 


ص 


4 1 لور 4 وهو ا القيامة» أي ذلك البعث والجزاء یکون في یوم یجمع فيه 


خلق الأولين والآخرين ذلك يوم العا وهو تفاعل من الغبن»› وهو أخذ شر وترك خيرء أو 
أخذ خير وترك شرء فالمؤمن ترك حظه من الدنياء وأخذ حظه من الآخرة فترك ما هو شر له 


وأخذ ما هو خير له فكان غابناًء والكافر ترك حظه من الآخرة» وأخذ حظه من الدنياء فترك الخير | 


وأخذ الشرء فکان مغبوناء فيظهر في ذلك اليوم الغابن والمغبون. وقيل : ٠‏ يوم التغابن ع غبن اهل 
الجنة أهل النار» عن قتادة ومجاهد. وقد روي عن النبي ج في تفسير هذا قوله : ا 


مؤمن يدخل الجنة إلا بق مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا 
أريّ مقعده 0 الجنة ج 2 ومن ب ال ملحا بكر عه e‏ آي | 


yg el 3L or 


f re A TA fF $F 2 ر‎ 
نولک وأوکد دک وة واه‎ | 


. 4© لمر ليد‎ ٠ 


س القراءة: و في الشواذ قراءة طلحة بن مصرف : نهد قلبه» بالنونء وقراءة السلمي: «يُهد 


٣‏ ا اء غلا اقا وقراءة عكرمة وعمرو بن دينار: «يهداً قله» 
1 موا وقراءة مالك بن دينار: «يهدا» بالألف . 
م 


٤‏ فيه من آ2 أيداً ا ا اتی أي ا الذي 2 3 شی ن E‏ ولد نرا 
ا بال ا اتا أي بحججنا ودلائلنا * ويک أصحب انار لد 8 ویس 
1 
5 ا 
0 
ا ر 4 ي ا > اظ رر 2 م r‏ ر ا 
7 قوله تعالى: ما أصَابَ ِن مَصِيبَةٍ إلا بدن الله ومن ومن بالے ہد لبم 
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ا بک کے عبد ا واش ات راغا ا رد کے فا ع ت 
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الع لمن €9 آله لا لله إلا هو ول آله مول المزيشوىَ © اا ٠‏ 
م ا ا ت yr ۳ A 2 A‏ ت ېى اجک کي #2 ا 
آلییت ٤امنوا‏ ت من ویک ورڪ عدو فاحذروهم ون تعفوا . 


کر ےو ور ی 


A SEECRES 


سورة التغابن 
i‏ س الحجة: من قرأ «يهدأ» مهموزاًء فمعناه: يطمئن قلبه» كما قال سبحانه: بُ ل 
٠‏ مطحي بالإيسين) ومن قرأ بالألف» فإنه لين الهمز تخفيفاً. 
ص النزول: نزل قوله: لمن أزویک رركم عدو لم4 في قوم أرادوا الهجرة ‏ 
فثبطهم نساؤهم وأولادهم عنها» عن ابن عباس» ومجاهد. 
© المعنى: ثم قال سبحانه : ما أَصَابَ من مب4 أي ليس تصيبكم مصيبة إآه باِڏَنِ 
٠‏ الَو والمصيبة: المضرة التي تلحق صاحبهاء كالرمية التي تصيبه . وإنما عم ذلك سبحانه وإن . 
كان في المصائب ما هو ظلم» وهو سبحانه لا يأذن بالظلم» لأنه ليس منها إلا ما أذن الله في . 
وقوعه أو التمكن منه» وذلك إذن للملك الموكل به» كأنه قيل: لا يمنع من وقوع هذه المصيبة» ٠.‏ 
- وقد يكون ذلك بفعل التمكين من الله» فكأنه يأذن له بأن يكون. وقيل: معناه إلا بتخلية الله بينكم ٠,‏ 
وبين من يريد فعلها» عن البلخي. وقیل: إنه خاص فيما يفعله الله تعالى أو يأمر به. وقيل: معناه ٠‏ 
بعلم الله» أي لا يصيبكم مصيبة إلا وله عالم بها ون بين بال أي يصدق به ويرض بقضائه ٠‏ 
يهد بم أي يهد الله قلبه حتى يعلم أن ما أصابه فبعلم الله» فيصبر عليه» ولا يجزع فينال . 
الثواب والأجر. وقيل: معناه ومن يؤمن بتوحيد الله ويصبر لأمر الله - يعني عند نزول المصيبة - ٠‏ 
يهد قلبه للاسترجاع حتى يقول: إا به َل له 4ء عن ابن عباس. وقيل: إن المعنى يهد . 
قلبه» فإن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر» عن مجاهد. وقال بعضهم في معناه: من . 
يؤمن بالله عند النعمة» فيعلم أنها فضل من الله يهد قلبه للشكر» ومن يؤمن بالله عند البلا 
فيعلم أنه عدل من الله» يهد قلبه للصبر» ومن يؤمن بالله عند نزول القضاء» يهد قلبه للاستسلام 
والرضا واه يڪل سىء علي م4 فيجازي کل امریء بما عمله. 
العا ا في جام ما امركم به ایا آ43 فى جميع ما أناكم ابه ودعاك إل 
وفيما أمركم به ونهاكم عنه «إإن َي أي فإن أعرضتم عن القبول منه نما على رسولتا الع 
لين أي ليس عليه إلا تبليغ الرسالة» وقد فعلء والمراد ليس عليه قهركم على الرد إلى 
٠‏ الحق» وإنما عليه البلاغ الظاهر البين» فحذف للإيجاز والاختصار اله ل إل إلا هو ولا 
٠‏ تحق العبادة إلا له لول ألم ْول امنود والتوكل : تفويض الأمور إليه» والرضا بتقديره 
٠‏ والثقة بتدبيره» وقد أمر الله عباده بذلك فينبغي لهم أن يستشعروا ذلك في سائر أحوالهم. 
یا ایت انوا یت من آزییک وركيم عدوا ك4 يعني : أن بعضهم بهذه 
. الصفة» ولذلك أتى بلفظة «مِنْ» وهي للتبعيض»› يقول: إن من هؤلاء من هو عدو لكم في 
الدين» فاحذروهم أن تطيعوهم. وقيل: إنه سبحانه إنما قال ذلك لأن من الأزواج من يتمنى . 
موت الزوج› ومن الأولاد من يتمنى موت الوالد» ليرث ماله» وما من عدو أعدى ممن يتمنى 
موت غيره ليأخذ ماله» وكذلك يكون من يحملك على معصية الله لمنفعة نقسه» ولا عدو أشد 
عداوة ممن يختار ضررك لمنفعته. قال عطاء: يعني قوماً أرادوا الغزو» فمنعهم هؤلاء. وقال . 
مجاهد: يريد قوماً أرادوا طاعة الله فمنعوهم وإن توأ أي تتركوا عقابهم #وتضفحوأ ٠‏ 
٠‏ وتغفرأ أي تتجاوزوا عنهم» وتستروا ما سبق منهم إن عادوا إلى الحالة الجميلةء وذلك آن ٠‏ 
٠‏ الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوه بالهجرة» وفقهوا في الدين» هم أن يعاقب ٠,‏ 


2 


EET N E SS 
پا ا ا ي‎ 4 4 


زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة» ومنعهم أن يلحقوا به في دار الهجرة ولم ينفق عليهم» ؛ 
فأمر سبحانه بالعفو والصفح 05 أله عر ٍَ4 بغر لم دنویم ويرحمکم. وقيل: هو عام 
١‏ أي إن تعفوا وتصفحوا عمن ظلمكم› > فإن الله يغفر بذلك كثيراً من ذنوبکم» > عن الجبائي . 1 
إا نولک رارکدک ود أي محنة وابتلاء وشدة للتكليف عليكم» وشغل عن أمر ٠‏ 
الآخرة فإن الإنسان بسبب المال والولد يقع في الجرائم» عن ابن مسعود قال: لا يقولن ا 
. أحدكم! اللهم إني أعوذ بك من الفتنةء فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو : 
٠‏ مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. : 
وروی عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله #۴ يخطب فجاء الحسن 
والحسين بللا »> وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله كجء إليهما 
فأخذهماء فوضعهما في حجره على المنبرء وقال: صدق الله عر وجل: تما أمولكم وأوكدك 
٠‏ َة نظرت إلى هذين یمشیان ویعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماء ثم 
أخذ في خطبته . وال عِندة أَجْرٌ عَظِيمٌ أي ثواب جزيل وهو الجنة» يعني فلا تعصوه بسبب 
الأموال والأولادء ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر والذخر. 
اتقو أله ما سطع أي ما أطقتمء والاتقاء: الامتناع من الردئ» :باجتتاب ما يدعو إليه 
الهوى» ولا تنافي بين هذا وبين قوله: افوا الله حقَّ تَقَابدِ4 لأن كل واحد منهما إلزام لترك 
جميع المعاصي» فمن فعل ذلك فقد اتقى عقاب الله لأن من لم يفعل قبيحاً ولا أخل بواجب» 
فلا عقاب عليه» إلا أن في أحد الكلامين تبيين أن التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق» وكل 
اوا E‏ يكون مشروطاً بالاستطاعة. قال قتادة: قوله #انقا أله ما أَستَطعَةً4 
اناسخ لقوله اتف اله حى تما4 ركانه بذهت إلى أن فيه رخضة لجال الحقية وما جرى 
ل وإن كانت القدرة حاصلة معه. وقال غیره: ليس هذا بناسخ› 
وإنما هو مبيّْن لإمكان العمل بهما جميعاًء وهو الصحيح « RT e‏ 
علیکم» وما يعم به» ویأمرکم وینهاکم واطیعرا) الله والرسول «وَأقّوأ) من أموالكم في 
حق الله 3 سڪ مله اوا یا لک [النساء: ]١۷١‏ لوان تنا وو کک 
[الأنفال: ٩‏ وقد مضى ذكر ذلك. وقال الزجاج معناه: دموا را لأنفسكم ا ا 
وق سح تقو4 حتى يعطي حق الله من ماله #فأوْكتيك هم الَمفْيحود4 أي ga‏ ا 
بثواب الله . وقال الصادق غ : من أدى SE‏ تقرضواً آ آله وا سنا 
قد مضى معناه وإطلاق اسم القرض هنا تلطف في الاستدعاء إلى الإنفاق #يضيفة 45 أي 
يعطي بدله أضعاف ذلك من واحد إلى سبعمائة» إلى ما لا يتناهى. فإن ثواب الصدقة يدوم 
ينر گ4 ذنوبكم ول سور أي مثيب مجاز على الشكر يم4 لا يعاجل العباد 
بالعقوبة. وهذا غاية الكرم «عیلم لتيب والسمدر4 أي السر والعلانية. وقيل: المعدوم 
والموجود. وقيل: غير المحسوس والمحسوس ال4 القادر ١#‏ لات4 العالم. وقيل : 
المحكم لأفعاله. 


وو 


وره الطاد 


عدنية/آياتها ( 


وتسمى سورة النساء القصرى. قال ابن مسعود في حديث العدة: من شاء باهلته أن سورة 
النساء القصرى نزلت بعد وول ل واي يوون نكم ودرو أزْوجًا# وإنما أراد قوله: اوت ا 


2 ‌ 2 ر ب 


الال ل ا ي حي فإذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل. وهي مدنية بالإجماع. 
۾ عدد آیها: إحدى عشرة آية بصري› واثنتا عشرة آية في الباقين . 
9 ۾ اختلافها: ثلاث آيات عل لَه ,رجًا» كوفي مكي والمدني الأخير. ويور الأخر4 
شامي #بتاؤلی الأ لباب المدني الأول. 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي جي قال: ومن قرأ سورة الطلاق مات على سكة ‏ 
١‏ رسول الله چ . آبو بصير› عن أبي عبد الله غ قال : من قرأ سورة الطلاق والتحريم في : 
فريضته» أعاذه الله تعالى من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن» وعوفي من النارء * 


ED N Ae CS E EE N E 


© تفسیرها: لما حتم الله سورة التغابن بذکر النساء والتحذير منهن › افتتح هذه السورة 
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1 
ا س القراءة: a‏ بع بغر تنوين انرو بالجر على الإضافة› 
والباقون: «بالع» بالتنوين «أمرَّه» بالنصب. وفي الشواذ قراءة داود بن أبي هند: «إن الله بالعً» 
٠,‏ بالتنوين ا بالرفع . وروي عن ابن عباس وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» وعلي بن 
٠‏ الحسين تل تا » وزيد بن علي› وجعفر بن محمد» ومجاهد: «فطلقوهن في قبل عدتهن» . 


© الححة: قال أبو علي : قوله: بیع مرو سيبلغ أ مره فما یریده فیکم» فهذا هو 
الأصلء وهو حكاية حال. ومن أضاف حذف التنوين استخفافاً» والمعنى معنى بات التنوين»› 
ا وأما قوله: «في قبل عدتهن» فإنه تفسير للقراءة المشهورة: « فطلفوهنّ 
لى دّ4 آي عند عدتهن» ومثله قوله: کل ع لوا [الأعراف: 1۸۷] آي عند وقتها. ومن 
قرأً: أمرُه» فالمعنى : أمره بالغ ما يريده الله به» وقد بلغ أمر الله ما أراده» فالمفعول على 
س الإعراب: اوی ل حص مبتداً خبره محذوف لدلالة الكلام عليه» فإذا جاز حذف 


الجملة بأسرها جاز حذف بعضهاء »> وقد جاء أيضاً في الصفة وإن فلَّ٬‏ نحو قوله: #وأوټتَ من 


ڪل شیو تقدیره : من کل شيء تؤتاە . 
چ ص 


: م المعنى: نادی سبحانه نبیه» فقال : أا ای4 ثم خاطب أمته» فقال: #| إا طلقترُ 
(il‏ لأنه السيد المقدم» فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع» كانت أمته داخلة في ذلك 


1 


الخطاب» عن الحسن وغيره. وقيل: إن تقديره: يا أيها النبي! قل لأمتك إذا طلقتم النساءء 
٠‏ عن الجبائي. فعلى هذا يكون النبي اي خارجاً عن الحكم. وعلى القول الأول حكمه حكم 
٠١‏ أمته في أمر الطلاقء وعلى هذا انعقد الإجماع. والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء» مثل قوله 
تعالى: إا متم إلى الصلوة4 وقوله: ذا أت اد4 . فوشن لِيدَّتمىً4 أي لزمان 
عدتهن» وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» عن ابن عباس» وابن مسعود» والحسن› 
ومجاهد» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك» والسدي. فهذا هو الطلاق للعدةء لأنها تعتد 
بذلك الطهر من عدتهاء وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى: فطلقوهنٌ لطهرهنٌ الذي 
يحصينه من عدتهن› ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن. فعلى هذا يکون 
العدة الطهر» على ما ذهب إليه أصحابناء وهو مذهب الشافعي . 


وقيل: إن المعنى: قبل عدتهنء أي في طهر لم يجامعها فيه والعدة الحيض» كما يقال: 
توضأت للصلاة ولبست السلاح للحرب› وهو مذهب ایی حنيفة وأصحابه . 


وقيل: إن اللام للسبب» »> فکأنه قال: فطلقوهنٌ ليعتددن» ولا شبهة أن هذا الحكم 
A‏ لأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها. وقد ورد به التنزيل في سورة الأحزاب» 


ور ےر رر 


وهو قوله : وتا لک َيه من عِدَوٍ تعندوتا 4 . 


وظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض› أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع 
٠‏ الطلاقء لأن يقتضي الإيجاب› وبه قال سعید بن المسيب» وذهبت إليه الشيعة الإإمامية› 


2 


7 ۲۸ سورة الطلاق 2 


سورة الطلاق 


٠ «أنت طالق؛ يخاطبها أو يقول: «هذه طالق؛ ويشير إليها أو يقول: «فلانة بنت فلان طالق»» ولا‎ ٠٠ 
| يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظء لا بشيء من كنايات الطلاقء سواء أراد بها الطلاق أو لم یرد‎ ٣ 
٤ بهاء وفي تفصيل ذلك اختلافات بين الفقهاء ليس ههنا موضعه.‎ 


تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش. وعن ثوبان رفعه إلى النبي كلاو فقال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق في غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وعن أبي موسى الأشعري» 
٠‏ عن النبي اليو قال: «لا تطأقوا النساء إلا من ريبةء فإن الله لا يحب الذواقين 
لوقاف وع اتن عن ال ا انه قال ها عاف ناون ر اتا ل 
متافق؛: هذه الأحاديث الأربعة مضولة عن فين التغليي: 


: والسكنى» ولكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقةء أو تقصيرها لطلب الزوج . 


)١(‏ قال الجزري : ومنه الحديث: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات يعني السريعي الطلاق «انتهى» قيل : وتفسيره أن 


1% 
1 


u 
: وقال باقي الفقهاء: يقع الطلاق وإن كان بدعة» وخلاف المأمور به» وكذلك إن جمع بين‎ 


التطليقات الثلاث» فإنها بدعة عند أبي حنيفة وأصحابه» وإن كانت واقعة» وعند المحققين من أ 
أصحابنا يقع واحدة عند حصول شرائط صحة الطلاق . 1 


والطلاق في الشرع: عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح» وذلك أن يقول: 


وقد يحصل الفراق لغير الطلاق» كالارتدادء واللعان كالخلع› عند كثير من أصحابناء وإن "١‏ 


لم ينج ذلك طلاقاً. ويحصل أيضاً بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة» وبالرد بالعيب» وإن لم 
يكن ذلك طلاقاً. ٤‏ 


وروى البخاري ومسلم» عن قتيبة» عن الليث بن سعد عن نافع»› عن عبد الله بن عمر: “ 


أنه طلّق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة» فأمر رسول الله وو أن یراجعھاء ثم یمسکھا حتی 
١‏ تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإذا أراد أن يطلقها . 
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. “ 


وروى البخاري عن سليمان بن حرب» وروی مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن نهر› 


وكلاهما عن شعبة› عن ان بن :سرن قال : سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي ۽ 
حائض فذكر ذلك عمر للنبى ية » فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها إن شاءا. ‏ , 


وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب غلا عن النبي 6ا أنه قال: تزوّجوا ولا 


O A IR E EA E ثم قال‎ 


ات ادن لطا ا ا وا هر اه اة اهاه الد أن ها ةا هي ال ا 
٤‏ والسکنى› وللزوج فيها خقا وهي المراجعة»› ومنعها عن الأزواج لحقه» وثبوت نسب الولده 


فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوت المراجعة» وتحريمها عليه» ورفع النفقة 


لا يطمئن ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما. 


ETE IEEE 


۰ سورة الطلاق 


٠ والعدة: هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة» وهي على‎ ٤ 
ضروب: فضرب يكون بالأقراء لمن تحيض» وضرب يكون بالأشهر للصخيرة التي لم تبلغ‎ 
المحيض ومثلها تحيض» وهي التي بلغت تسع سنين»ء وإذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة ن‎ 


غلا عند أ أضجايا. وال بع عدا باليرر ره فال اهاد ركذل الك 


٠ اة من المخيض  ومتلها تحفن» عذدها بالشهرر؟ رحد أضخاا بان بكرن نها أفل من‎ ٤ 
٠ خمسين سنة» ومن ستين سنة للقرشيات» فإن كان سنها أكثر من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر‎ ٠ 


أصحابنا. والمتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أيضاً. والضرب الثالث من العدة يكون بوضع 


الحمل في الجميع» إلا في المتوفى عنها زوجهاء فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلين» وفي '. 


ذلك اختلاف بين الفقهاء. 


ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلائة فروء» أو ثلاثة أشهرء وللأمة فرءان أو شهر ونصف› | 


: ووضع الحمل لا يختلف. ثم قال سبحانه: 


واتقوا آله اک ولا تعصوه فیما مرکم به وللا عرحرشً من وهن ولا ر4 
٠‏ هن أيضاًء» يعني في زمان العدة لا يجوز لازو أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه» الذي ؛ 
کان يسْكنها فيه قبل الطلاق› وعلى المراة أيضاً ألا تخرج في عدتها إلا 0 ظاهرة» فإن . 
مد 4 ى ظاهرة. ومن قرأ بفتح الياء: فالمراد 


یر 


7 ا e‏ ن يان َر 
واختلف في الفاحشة» فقيل: إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليهاء عن الحسن» 
4 ومجاهد» والشعبي» وابن زيد. وقيل: هي البذاء على أهلهاء فيحل لهم إخراجهاء عن | 


. عباس» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله #5 . وروى علي بن أسباط» عن أبي . 


الحسن الرضا قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. وقيل: هي النشوزء فإن طلقها 
على نشوزء فلها أن ت تتحول من بيت زوجهاء» عن قتادة. وقيل: هي خروجها قبل انقضاء 
العدة عن ابن عمر. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: إن كل معصية لله تعالى 


ظاهرة فهي فاحشة ولك ود د آل يعني ما ذکره سبحانه من أحكام الطلاق وشروطه ومن ا 


بعد حدود أل بأن يطلق على غير ما أمر الله تعالى به به ققد طلم سَ4 أي أثم فيما بينه 
وبين الله عر وجل» وخرج عن الطاعة إلى المعصية» وفعل ما يستحق به العقاب لا تَدّرِى 


e ر و يھ‎ d24 


لعل الله مث بعد ذلك ا4 أي يغيّر رأي الزوج في محبة الطلاق› ويوقع في قلبه المحبة 


لرجعتها فیما بین الطلقة الواحدة والثانية › وفيما بین الثانية والغالثة . قال الضحاك والسدي وابن 
زيد: لعل الله يحدث الرجعة في العدة. وقال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد فلا 
معن له لقوله: لعل لَه ميث بعد ذلك أ4 . 


وفي هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع متفرقاء ولا يجوز الجمع بين 
٠‏ الثلاثء لأن الله تعالى أكد قوله: #فطلفوهْنَّ دن4 بقوله: حصو أليدَّة€ ثم زاد في التأكيد .. 
بقوله: #واتفوا آله کک e a CD‏ ا | 


SEDE EEE EE E ا‎ CERES SESS e ET E 


کی ا ا ی 


سورة الطلاق ۳ 


المراجعة بقوله: لا رجه من وهن فإن الزوجة إذا لم ترم بيتها تمكن الزوج من ٠‏ 
مراجعتهاء ثم دل بقوله: وك دود أن على أن من تعدى حدود الله تعالى في الطلاق بطل 
حكمه» وصار قوله: للَعَلّ أله ضرت بعد ذلك أَمرا تأكيداً لحدود الله في الطلاقء وإعلاماً بأن 
حق الرجعة E‏ فكأنه قال : كونوا على رجاء الفائدة بالرجعة» فقد يحدث 
٠‏ الله الرغبة بعد الطلاق . 
فإن قالوا: قد أمر الله سبحانه في الآية بطلاق العدة» فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على . 
طلاق العدة؟ فالجواب: إن طلاق السنة أيضاً طلاق العدةء إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم قد 
اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة» والطلاق الذي يزاد 
عليه بشرط المراجعة طلاق العدة» ومما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم» 
٠‏ ورواياتهم» ونقل عن متقدميهم» مثل زرارة بن أعين» ومحمد بن مسلم» وغيرهم. فمن ذلك ما 
رواه يونس عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر تل قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على 
طهر من غير جماع» ويُشهد رجلين عدلين على تطليقه» ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة 
قروء» فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن» وأمر به رسول الله اء في السنة» وكل طلاق 
لغير مدة فليس بطلاق . 

وعن جرير قال : سألت أبا عبد الله ع عن طلاق السنة» فقال: على طهر من غير جماع 
بشاهدي عدل» ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة» وهو قوله: #فطلفوهنَ لِدَتينٌ وأَحصوا 
لم4 الآية . 


وروى الحسن بن محبوب»› عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر ت انه قال : 
كل طلاق لا يكون على السنة»ء أو طلاق على العدة» فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي 
جعفر: فسّر لي طلاق السنة» وطلاق العدة» فقال: 


أما طلاق السنة فهو أن الرجل إذا أراد أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهرء 
فإذا خرجت من طمثها طلَقها تطليقة من غير جماع» ويشهد شاهدين عدلين على ذلك» ثم 
يدعها حتى تمضي أقراؤها وقد بانت منه» وكان خاطباً من الخطاب» إن شاءت تزوجته» وإن 
شاءت لم تتروجه» وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في العدة» وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة. 
ا ا ا ا ا ع ا طن ا ف 6 ن ی 
وتخرج من حيضهاء ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» ويشهد شاهدين عدلين» ويراجعها من 
يومه ذلك إن أحب» أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض» ويشهد على رجعتها ويواقعهاء وتكون 
معه حتى تحيض» فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع» ويشهد 
على ذلك أيضاً متى شاء قبل أن تحيض» ويشهد على رجعتها ویواقعهاء وتکون معه حتی 
تحيض الحيضة الثالثة» فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع» ويشهد على ذلك فإذا 
E a‏ 


3#. 


۳۲ سورة الطلاق 


والروايات في هذا كثيرة عن أئمة الهدى نّا » فعلى هذا فإنه يتركها في طلاق السنة حتی ۱ 
تعتد ثلاثة قروءء فإذا مضى ثلاثة قروء فإنها تبين منه بواحدة» وإذا تزوجها بعد ذلك بمهر جديد ,َ 


كانت عنده على تطليقتين باقيتين» فإن طلقها أخرى طلاق السنة» وتركها حتى تمضي أقراؤهاء . 
فلا یراجعها فقد بانت منه باثنتین› فإن تزوّجها بعد ذلك وطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجاً ' 


غيره» ولو شاء أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والثانية لكان ذلك إليهء فقد تبيّن أن هذا الطلاق هر 
طلاق للعدة أيضاًء إلا أن الفرق بينهما ما ذكرناه. 


ا بف جهن 4 معناه : فإذا قاربن ¿ أجلهن الذي هو الخروج من العدة # نکش 


موف أي راجعوهن بما يجب لهن› من النفقة» والكسوة» والمسكن» وحسن الصحبة أو ' 


فارقوش رزوی بن تتركوهن حتى يخرجن من العدة فتبنٌ منكم . ولا يجوز أن یکول المراد 1 


بقوله : قدا بَمْنّ أَجكَهىً# إذا انقضى أجلهنء لأن الزوج لا يملك الرجعة بعد انقضاء ء العدة» بل 


رو ر 


E‏ وتبين مله بواحدة» ولها أن تتزوج من شاءت من الرجال واشېدوا ذوی عدلٍ 


: ن قال ا فسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدلء O‏ 


المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة» ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة ٠‏ 
E‏ وهو المروي عن أئمتنا نيبز » وهذا أليتق بالظاهرء لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً ‏ 


يقتضى الوجوب› E E E‏ ومن قال : إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله 


2 التدب وق قيموا ألسهددَةً 4 هذا خطاب للشهودء أي أقيموها E‏ الله» واقصدوا بأدائها ` 


التقرب إلى اللهء لا الطلب لرضا المشهود له» والإشفاق من المشهود عليه ل5َلكم الأمر بالحق ٠‏ 


6 ر 


یا معشر المکلفین ٭بوعظ ب س کان وَين باه ووم لاخر أي يؤمر به المؤمنون لينزجروا به 


عن الباطل . وخص المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بهء فالطاعة الواجبة فيها وعظ بأن رغب فيها ٠‏ 


باستحقاق الثواب وفي ترکها العقاب . والمندوبة فيها وعظ باستحقاق المدح والثواب على 


فعلهاء والمعاصي فيها وعظ بالزجر عنهاء والتخويف من فعلها باستحقاق العقاب» والترغيب في . 


تركها بما يستحتق على الإخلال بها من الثواب. 


وسن سن اَل فيما أمره به ونهاه عنه «يجَعَّل 
عن ابن هباس وروي عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال : قرا رسول الله 4 : #ومن 
سن أله َمل له ,را قال: من شبهات الدنياء ومن غمرات الموت»› وشدائد يوم القيامة. 
وعنه قال : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن کل ضیق مخرجاً. وقیل : 


معناه ومن يطلق للسنة يجعل الله له مخرجاً في الرجعة ورد ن ی ا َي عن عكرمة» 
وال ي واا اك . وقیل : إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي› اسن العدو ابناً له فأتی 


النبي ## فذكر له ذلك» وشكا إليه الفاقةء فقال له: «اتق الله واصبرء وأكثر من قول: لا | 


: حول ولا قوة إلا باله»» ففعل الرجل ذلك فبينا هو في بيته» إذ أتاه بنه وقد غفل عنه العدو 


ری ےر م« ےو 


اتات ابلا أبيه» فذلك وھد و تسب ب ورو شق 


ا کک ا 


EE EINER CTE 


APPA PA 
ی‎ 4 


له را من كل كرب في الدنيا 


سورة الطلاق ۳ 


الصادق ت أنه قال : ورف ن حت ا تي4 أي يبارك له فيما آتاه. > وعن ا 
الغفاري» عن النبي اة قال: «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم: «وس ين ل4 ٠‏ 
e‏ فما زال يقولها ویعیدها. 


وکل ڪل 2 د 2 2وو 


اله فهو حَسَبة أي ومن يفوض أمره إلى الله ووثق بحسن تدبيره وتقديره . 

e‏ يكفيه أمر دنياه» ويعطيه ثواب الجنة» ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره. وفي 
الحديث: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اش». إن له بيع مرو أي يبلغ ما . 
أراد من قضاياه وتدابیره على ما أراده» ولا يقدر أحد على منعه عما يريده. وقيل: معناه أنه . 
ا امن ف یتوکل عليه» وفیمن لم يتوگل عليه د جَعَل اله لكل سىء مدا أي قدّر الله ٠‏ 
لكل شيء مقداراً وأجلا لا زيادة فيها ولا نقصان. وا و لکل شی تدارا بخ 
المصلحة في الإباحة والإيجاب» والترغيب والترهيب» كما بيّن في الطلاق والعدة وغيرهما. ٠‏ 
قل ف جفل الكل ىمن القدة والرخاء وفا وغاية وعجيى هى إل 

ثم بين سبحانه اختلاف أحكام العدة» باختلاف أحوال النساءء فقال: وى بیسن ن 
لض م کک فلا يحضن إن ارَر4 فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن»› م لعارض ` 


ين تة ا شَهْرٍ4 وهن اللواتي أمثالهن يحضن» لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم 
يكن للارتياب معنى . وهذا هو المروي عن أئمتنا غل . وقیل: معناه إن شککتم فلم تدروا: 
أدمهن دم حیض أو استحاضة؟ E:‏ َه نر4 > عن مجاهد» والزهري› وابن زید. 
وقیل : معناه إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم فيهن ولي لر َيس تقديره: واللائي 
لم يحضن إن ارتبتم فعدتهنٌ أيضاً تلاثة أشهر› وحذف لدلالة الكلام الأول عليه» وهن هن اللواتي 

لم يبلغن المحيض» ومثلهن تحيض على ما مر بيانه ّت الما أجلن أن يسن ل4 
قال ابن عباس : هي في المطلقات خاصة» وهو المروي عن أئمتنا غجلا . فأما E‏ 
زوجها إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلينء فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع»› ٠‏ 
انتظرت وضع الحمل. وقال ابن مسعود: وأبي بن كعب» وقتادة» وأكثر الفقهاء: إنه عام في ٠‏ 
المطلقات» والمتوفى عنها زوجهاء فعدتهن وضع الحملء فإن كانت المرأة حاملا باثنين 


. 4 مله‎ e و‎ e 


ووضعت واحداًء لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحملء > لقوله: وان يصَنْنّ 

وروی أصحابنا أنها إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج» ولا يجوز لها أن تعقد ' 
على نفسها لغيره حتى تضع الآخرء فأما إذا كانت قد توفي عنها زوجهاء فوضعت قبل الأشهر ‏ 
الأربعة والعشرء > وجب عليها أن تستوفي أربعة أشهر وعشراً. 
: لون ينق آل في جميع ما آمره بطاعته فيه جل من انيو ّا أي يسيّل عليه أ 
٠‏ أمور الدنيا والآخرةر إما بفرج عاجل» أو عوض آجل . 8 يسهل عليه فراق أهلهء ویزیل 
الوم عن قلبه (ذلك4 يعني ما ذکره سبحانه من الأحكام في الطلاق› والرجعة»› والعدة وات 0 
1 لَه ارا اک ومن ي ى ا بطاعته یکر نة عند سا من الصلاة إل الصلاة ومن الجمعة أ ٤‏ 
ا إلى الجمعة. ST ٠‏ 


ا ر و 2 ما وم م E‏ ب 
9 کین e e‏ 


o 


(۲) الكتائب جمع الكتيبة : القطعة من الجيش . 


E‏ ا سورة الطلاق 


ومن أقرضه ا س وق به أنجاه ومن دعاه أجابه ولاه وتصديق ذلك في کتاب الله عر 
وجل: #ومن سول ءا ع آل هو سء لون بین اله بهد ب۰ ین ترا آله ا ٠‏ 


حستا رضلمقة وة ک4 يعدم له ققد هى إل رط [آل عماان: .]٠١١‏ ودا 


اک اوی کن کا کر يب4 الآية. لظم ل اج في الآخرة وهو واب الجنة. 
o6‏ 6© 
» ۹ م ی و 2 ر د A‏ ررم 5 
قوله تعالی: ٭ آسکوهن من حت سکتر من وړک ولا ضاروھ رون يفوا لون ون 


2 0 ا e2 TG‏ ع و ر روو وور چ و 
کے آرت تل تاا عا کی نن لو ن سنن نگ قاش اج ورا 
ص و ص روه بريه و 5 
اتک پت ران تعارم فسترضع لھ ار 9 لفق د و اسع ين معيو ومن فور 


عه ردقم ففق ًا ءال ابه ا a‏ اتنا سيل ل اله ا 
مداقت وال مرها ون ةا ا عد ام کہ هي عذابا ا فاتقوا 1 
م ر م > N‏ 
اولي انی اریت ٤ا‏ قد ار أ 4 5 @. 

س القراءة: قرأ روح عن يعقوب مختلفاً عنه: من وجدكم» بكسر الواو» والقراءة: بضم 
الواو. وقرأً ابن كثير: «وكائن» بالمد والهمزء والباقون: «وكأين» بالهمز والتشديد. 

س الحجة: يقال: وَجذت في المال جدَةّ» ووَجداًء ووْجداًء ووجداً بتعاقب الحركات 
الثلاث على الواو. ووَجّدبُ الضالة وُخداناًء ورّجذت من الحزن وَجداء ومن الغضب مَؤجدة 


: ووجداناً. وکأین : أصله اَی دخلت عليها الكاف الجارة» كما دخلت على «ذا» في «كذا»» 


فموضع «کأین» رفع بالابتداء» كما أن «كذا» كذلك» ولا موضع للكاف» كما أن الكاف في 
«كذا» كذلك. قال أبو علي: مثل هذا في أنه دخل على المبتدأ حرف الجر» فصار مع المجرور 


في موضع رفع › قولهم : بحسبك أن تفعل كذاء يريدون: حسبك فعل کذاء فالجار مع المجرور 
في موضع رفع» وأنشد أبو زيد: 


بخشبك في القوم أن يفلموا انك فيهمغتي م ضر 
وأكثر العرب تستعملها مع «من» وكذلك ما جاء في التنزيل» ومما جاء منه في الشعر قوله: 
وكائِنٰ بالأباطح من صديق رای ن ا مو الف 
وقول الآخر: 

وكائِن إليكم قاذ من رأس فِْنة جنوداً وأمثال الجبال كتا 


(۱) قائله جریر. والأباطح جمع الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . وأصبت أي : وقعت في المصيبة . المصاب 
أيضاً من المصيبة أي : یری مصیبتي مصيبته . 


f 
| 


ا 


س المعنى: ثم بيّن سبحانه حال المطلقة في النفقة والسكنى» فقال: #أشكوهن أي ,. 
في بيوتکم ين حَيْثُ سّ4 من المساكن يِن ويك أي من ملككم وما تقدرون عليه» عن 
السدي» وأبي مسلم. وقيل: هو من الؤجدانء أي: مما تجدونه من المساكن» عن الحسن» | 
والجبائي. وقيل: من سعتكم وطاقتكم من الوجد الذي هو المقدرة. قال الفراء: يُعَولُ على ٠‏ 
ما يجد فإن كان مُوسعاً وسّع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر ذلك : 
ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف. فأما المبتوتة ففيها خلاف : 


أ 
| 


ا 
1 


وابن مسعود. 

وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى بلا نفقة . 
٤‏ وذهب الحسن» وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقةء وهو المروي عن أئمة أ 
٠٠‏ الهدى تليلو» وذهب إليه أصحابناء ويدل عليه ما رواه الشعبي قال: دخلت علي فاطمة بنت ١‏ 
قيس بالمدينة» فسألتها عن قضاء رسول الله اة فقالت: طلقني زوجي البتةء فخاصمته إلى ٠‏ 
رسول الله کا في السكنى والنفقة» فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتدَ في بيت 

وروى الزهري عن عبد الله أن فاطمة بنت قيس» كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن 
المغيرة المخزومي» وأنه خرج مع علي بن أبي طالب غ إلى اليمن» حين أمّره رسول . 
الله ج على اليمنء فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء ٠.‏ 
فأمر عياش بن أبي ربيعة» والحرث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله! ما لك من نفقة» ' 
فأتت النبي ية » فذكرت له قولهماء فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملاء فاستأذنته في 
الانتقال فأذن لهاء فقالت: أنى أنتقل يا رسول الله؟ قال: «عند ابن أم كلثوم»» وكان أعمى» ,. 
تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلم تزل هناك حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي هة أسامة بن . 
زيد. قال: فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب» فسألها عن هذا الحديث» ثم قال : 
مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت . 
فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال الله تعالى: لا رجو من هن4 
إلى قوله: لمل لَه ميث بعد ذلك آم قالت: هذا لمن كانت له مراجعةء وأيّ أمر يحدث .' 
بعد الثلاث . 


ثم قال سبحانه : ولا ضارْهن لصيفو عَلَمنً4 أي لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في ٠‏ 
السكنى والنفقة والكسوة» طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن. وقيل: المعنى أعطوهن من ٠.‏ 
المسكن ما يكفيهن لجلوسهن» ومبيتهن» وطهارتهن» ولا تضايقوهن حتى يتعذر عليهن . 

A e 


السكنى» عن أبي مسلم ون کن أو حل أي كن حوامل اوا على حى بسن هن ٠‏ 
لأن عدتهن إنما تنقضي بوضع حملهن. أمر الله سبحانه بالإنفاق على المطلقة الحامل سواء ٠‏ 


كانت رجعية أو مبتوتة. 


و رمک ھک ر ی پاک ھی کی یک پک 
ا ی و ی ا ا ی ا 


: شفقتها» وغير ذلك» ویدل عليه قول امریء القيس‎ ٠ 


ای 


۳٦‏ سوره افا 


لمن اسن لک اوه جرش أي فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونةء TT‏ 
.8 
8 


أجر الرضاع» یعنی يعنى أجرة المثل #واتیرواً ب 5 عرف 4 هذا خطاب للرجل والمرأة»› والائتمار: 
قبول الأمر وملاقاته بالتقبل . أمر الله تعالى المرضعة والمرضع له بالتلقي لأمره عر وجل» ولأمر 


2 | 


2 و 
ہے 


و 


صاحبه إذا كان حسناً. وقيل: معناه وليأمر بعضكم بعضاً بالجميل في إرضاع الولد أي: بتراضي ٠‏ 
الوالد والوالدة بعد وقوع الفرقة في الأجرة على الأب» وإرضاع الولد بحيث لا يضر بمال 'ء 


الوالده ولا بنفس الولد» ولا يزاد على 2 المتعارف» ولا ينقص الولد عن الرضاع المعتاد. 


1 قال الكسائي : أصله التشاور» ومنه: : اترو بک [القصص : *[ آي یتشاورون»› والأقوى عندي 


أن يکون المعنى: دبروا بالمعروف بينكم في أمر الولد» ومراعاة أمه حتى لا يقوت الولد 


1 يعني: ما يدبّره في نفسه» لأن الرجل ربما دبّر أمراً ليس برشد فيعدو عليه ويهلكه إن ,. 
تاس رضم له لتر والمعنى: فإن اختلفتم في الرضاع» وفي الأجر» فسترضع له امرأة 

٠ أخرى أجنبية» أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. ثم قال سبحانه: لفق ذو سعَق من‎ ٠ 
ا‎ EE س کک سبحانه آمل التوسعة أن ل‎ 


i. 2> 


2َ 


القوت aT‏ و ا J}‏ ا4 E‏ ا آي 


ND LP EEA E 


إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه وما ٠‏ 


لا يطيقه سیجعل آل عر بعد عر A‏ أي بعد ي ضيق سعة» وبعد فقر غنلى› وبعد صعوبة الأمر 


ر eT‏ فإن الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقرء ثم فتح الله 
69 وين من ري عست عن أ رها ورسلو# أي ر من أهل قرية عتوا على الله وعلى أنبيائه» 
يعني جاوزوا الحد في العصيان والمخالفة «مَحَاسبتها جسابا سَدًا) بالمناقشة والاستقصاء باستيفاء . 
٠‏ الى قان قال معاتل امسا اه تالى جلها ف لدا فخازاها بالحدات روو قول ٠‏ 
وَل عدا تا فجعل المجازاة اللات اة وهي غداب الال هو اعذاب " 
بمعنى المستقبل. والنكر: المنكر الفظيع الذي لم ير مثله. وقيل: إن في ٠‏ 
٠‏ الآية تقديماً وتأخيراًء تقديره: فعذبناها في الدنيا بالجوع» والقحط» والسيف» ا 
اوالباأيا وحاضيناها فى الآخرة حساباً شدياً. وقل: الحشاب القديد هو الذي لبش فيه عقي ٠‏ 


e‏ ص 


فدات ول أنٍما) أي ثقل عاقبة كفرها لن عة ابيا خت أي خسراناً في الدنيا والآخرةء 
وهو قوله: اعد أله هم دابا سیا4 يعني عذاب النار» وهذا يدل على أن المراد بالعذاب 
۳ الأول عذاب الدنيا. ثم قال : فاتَفُو آله اولي اّ4 أي يا أصحاب العقول» ولا تفعلوا 


. خمر: من خالطه داء أو حب . وفي قائل الشعر ومعناه خلاف ذكره في (اللسان) في مادة «أمر» فراجع‎ )١( ٠٠ 
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تھا آل ر لی فا آ a‏ 


تالا 
٤‏ والثالث: أن يكون مفعول قوله: زرا ويكون تقديره: أنزل الله إليكم أن ذكر 
رسولا» ويكون الرسول يحتمل الوجهين . 
س المعنى: رسو إذا كان المراد به الوجه الأولء وهو أن يكون بدلا من إزڪرًا) .' 
والمراد به النبي اة أو جبرائيل عل » فيجوز أن يكون المراد بالذكر الشرف» أي: ذا ذكر ٠.‏ 


4 بردي إلى ظلدة التر؛ رظلمة ھنم (وی ن وئر رتل سین یلک ج تی من تھا الانر 


مثل ما فعل أولثك؛ فينزل بكم مثل ما نزل بهم. ثم وصف أولي الألباب بقوله: الذي ءام موا 
وخص المؤمنين بالذكرء لأنهم المنتفعون بذلك دون الكفار. ثم ابتدأ سبحانه فقال: قد أل َه 
لإ ذا يعني القرآن. وقيل: يعني الرسول»ء عن الحسن» وروي ذلك عن آي عبد ٤‏ 


الله ك3 . 


س النظم: الوجه في اتصال قوله: لوين من َي عَنّتَ عن أن رَا) الآية بما قبلهء أنه | 
سبحانه بين أن الخوف فى مقابلة الرجال» وسبيل العاقل أن يحترز من المخوف» ويقدم الاحتراز ٠‏ 
من الخوف على الرجاءء والذي يقوي جانب الخوف أنه أهلك الأمم الماضية بسبب عصيانهاء | 


وتمردها عن أمر ربها. 
e6‏ © 


صر 2 رم رهھ ا 


قوله تعالى: رسوا ینلوا علیک ءات آنه ميك يخم ال اموا رتيو 


ور 


ص لظ ك ألثور ومن وین بال ونعمل سلا ا جتټِ ی من 


که 


ر 


ا 
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۾ القراءة: قرا أهل المدينة والشام: «ندخله» بالنون» والباقون: بالياء لتقدم الاسم على ٠‏ 


لفظ الغيبة› والنون معناها معنى الياء. 
س الإعراب: ورسشرلا) ينتصب على ثلاثة أوجه: 


٤‏ أحدها: أن يكون بدلا من (ذكَرًا# بدل الكل من الكلء فعلى هذا يجوز أن يكون 
الرسول جبرائيل غلا » ويجوز أن يكون محمداً #6 . 
والثاني : أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره: أرسل رسولاء ويدل على إضماره قوله: a‏ 


ر ر 


إل ددا فعلى هذا يكون الرسول معناه محمداً 6ظ . 


ےم ارو 2ر ق 


ر ینلوا عکد ءات اله می آي واضحات ج ان ءامنوا وعملوا الصَللحت م اظشست4 


آي من ا الكفر إل الور ا ور اعات رتل مو لا الج ل الى ور ا ر 
٠‏ وإنما شبّه الإيمان بالنور» لأنه يؤدي إلى نور القبرء والقيامةء والجنة. الكفر بالظلمةء لانه : 


لم ر 9 ت اه ازى ڪل س تون ن 
i E E‏ کے ب اوا ان اھ ع کل یر تی وا اه قد اط بل" 


ورو : 


رط 2 


خليین ف آبدا قد لجسن الله له ر4 أ ي يعطيه أحسن ما يعطي أحداًء وذلك مبالغة في وصف نعيم | 
| الجنة. 


والله سبحانه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه» واشتبه على خلقه. 


وقد روى العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن غي قال: بسط كفه ثم 
وضع اليمنى عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق ا 
٠‏ السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبةء والأرض الثالثة فوق السماء الثانية > والسماء الثالثة فوقها . 
قبة» حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسةء فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسةء ا 
والسماء السابعة فوقها قبة» وعرش الرحمن فوق السماء السابعة» وهو قوله: #سبح سوت وين | 


A ok 
. لاض هن4‎ 


e Birre 


ينال الاس بي وإنما صاحب الأمر النبي ڪ# » وهو على وجه الأرض» وإنما يتنزل ‏ 


٠ سورة الطلاق‎ A 


اه الى على سم سوت وين الأرْض يهن أي وخلق من الأرض مثلهن في العدد لا في .. 
الكيفةء لأن كفة: السا مخالفة لكيفة الأرضه :ولم فى القران ايه ندل علي أن الأرضين | 
سبع مثل السموات إلا هذه الآية» ولا خلاف في السمرات نها سماء فوق سماء» وأما ٠:‏ 
الأرضون» فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقاً» بعضها فوق بعض كالسموات» لأنها لو كانت ٠.‏ 
مصمتة لكانت أرضاً واحدة» وفي كل أرض خلق خلقهم الله كما شاء. وروى أبو صالح عن ابن ٠‏ 
عباس: أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض» يفرّق بينهن البحار» ويظل جميعهن السماءء .. 


الأمر من فوق بين السموات والأرضين» فعلى هذا يكون المعنى: تتنزل الملائكة بأوامره إلى ' 


الأنبياء. وقيل: معناه يتنزل الأمر بين السموات والأرضين من الله سبحانه» بحياة بعض» وموت 


بعض»› وسلامة حي » وهلاك آخرء وغنی إنسان» وفقر آخر› وتصريف الأمور على الحكمة ' 


ٍ 


لينلا أن أله عل كَل مىر مَيرّ بالتدبير في خلق السموات والأرض» والاستدلال بذلك على ؛ 


چ 


أن صانعهما قادر لذاته» عالم لذاته» وذلك قوله: وان له قد حاط يكل مى انا ومعناه: أن 
معلوماته متميزة له» بمنزلة ما قد أحاط به» فلم يفته شىء منهاء وكذلك قوله: 9لا عبطو '. 


ي عتما معناه: آنه ليس بمنزلة ما یحصره العلم بمکانه» فیکون کأنه قد حاط په. 


و وم = V9 (a‏ 
سوره إلنجيم 


)٠١( مدنية/آياتها‎ 


مدنيةء اثنتا عشرة آية بالإجماع. 


م فضلها: أبي بن كعب عن النبي 6إ قال: «ومن قرأ سورة: يا الي ل ضرم مآ 


2 4 


أل أله ك أعطاه الله توبة نصوحا» . 
س تفسيرها: لما تقدم في تلك السورة أحكام النساء في الطلاق وغيره» افتتح سبحانه ٠‏ 
هذه السورة بأحکامهن أيضاًء فقال : 


f 2‏ اء سے Y۷‏ 
a RS‏ 
2 ا ع € 
٤و‏ 2 م ور ص و ر ا e‏ 0 ا و 2 E8 yy‏ 2 
ر 2و لھ 4 و ا رہ رص وک و رو 1 ی چم ے > 24 ا 1 ری 
و 8 ‌ KG N‏ .۰ س ۱ ۰ 
فض انت لک تجلة أيميكم واه مولدك وهو العم کم € وذ اسر اَی إل عض 
€ ر کی ب بء رک رو ایو رر یر ورو کے 2 ع ا ر 
روجو حیینا فلما بات بي وأظهره الله عله عرف بعصم وأعض عن بعض فلما بها پد 
. ر م م ر ر ر ت و ا 2ے a‏ ا ر ص وو روط 
SN > 2‏ 0 6 4 ا ۹ و e‏ > 
آنا لی | قال نای العلنع الخبير إن وبا لى ا ه فقد کا 


4 و2 


4 2 َر ور ا و‌ م 42د Ear‏ 2 ص . 
ون تظهرا َيه فن اله هو مولله وج يريل وصللح المؤمنين وملڪ بعد ذلك 
SS‏ 


2 ۶ و ر ص 53 وا و ژے ا ھچ ر et‏ 
چ 2 2 ° ّ. ۹ ت N N E‏ 

ظھ ر لل) عسىی رنه إن طلفَکَّ ان مله روجا خا شک ا مساملټِ مومنت فزنت 

ر ر ر یر ا جص چک 

. د‎ > “۹ ES 

تبت علدات سیحټ ثبت وأنکارا (()% . 


س القراءة: قرأ الكسائي وحده: «عرّف» بالتخفيف. والباقون عرب بالتشديدء واختار 
التخفيف أبو بكر بن عياش» وهو من الحروف العشر التي قال: إني أدخلتها في قراءة عاصم» 
من قراءة علي بن أبي طالب للا حين استخلصت قراءته» يعني قراءة علي ع > وهي قراءة 
الحسن» وأبى عبد الرحمن السلمىء وكان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشديد حصبه. وقرأً 
أهل الكوفة : «تظهرًا عََيّهٍ خفيفة الظاءء والباقون: «تظاهرا بالتشديد. 

ي الحجة: قال أبو على : التخفيف فى «عرّف» أنه جازى عليه لا يكون إلا كذلك ولا 
يجوز أن يكون بمعنى العلمء لأن النبي كج إذا أظهره الله على ما كان أسرّه إليه عم ذلك 
ولم يجز أن يعلم من ذلك بعضه مع إظهار الله إياه عليه» ولكن يعلم جميعه» وهذا كما تقول 
ل نس او تخو 2 انا اعرف اهل اماه أي ل س غل دلول مقابكة عتا 


)١( ٠‏ [الإحسان وأعرف لأهل]. 


0 سورة التحريم , 


يكون وفقاً له. فالمعنى: جازى على بعض ذلك» وأعرض عن بعض. ومثله: #وما تَفْعلوأ من ٠٠‏ 
e‏ رن 2 ٍ 2 و r‏ ۸ 2 2 اش ء۶ 

حَبرٍ يعَلَمَهُ أ نن يعَمَل ينمال دَرَوَ حي يرم أي يرى جزاءه» وقوله: يرى من رؤية . 
العين» وكان مما جازى عليه تطليقه حفصة تطليقة واحدة. وأما عى بالتشديده فمعناها: ` 


عرف بعضه وأعرض عن بعض» فلم يُعرّفه إياه على وجه التكرم والإغضاء. وأما « تظهرًا) 
فالأصل فيه: «وإن تتظاهرا» بتاءين» فخفف فى القراءة الأولى بالحذف» وفى القراءة الخرة 


س اللغة: الحرام: القبيح الممنوع منه بالنهي» ونقيضه الحلال» وهو الحسن المطلق ٠‏ 


بالإذن فيه» والتحريم: تبيين أن الشيء حرام لا يجوز والتحريم: إيجاب المنع. والابتغاء: 
الطلب. ومنه البغى طلب الاستعلاء بغير الحق . والتحلة والتحليل بمعنى» وهما مصدرانء 
لقولهم : ا کا وتحلة اليمين: فعل ما يسقط التبعة فيه. واليمين واحد الأيمان» وهو 
الحلف» وكأنه مأخوذ من القوةء لأنه يقري كلامه بالحلف. وقيل: إنه مأخوذ من الجارحة» 
لأن عادتهم كانت عند الحلف» ضرب الأيدي على الأيدي. والإسرار: إلقاء المعنى إلى نفس 
المحدّث على وجه الإخفاء عن غيره. والتظاهر: التعاون»ء والظهير: المعين» وأصله من الظهر . 
والسائح : الجاري» والعرب تصف بذلك الماء الجاري الدائم الجريةء ثم تصف به الرجل الذي 
يضرب في الأرض ويقطع البلادء فتقول: سائح وسياح . والثيب: الراجعة من عند الزوج بعد 
الافتضاض» من ثاب يثوب إذا رجع . والبكر: هي التي على أول حالها قبل الافتضاض . 

ص الإعراب: قيل في جمع القلوب في قوله : #صتت بونكًا) وجوه: 

أحدها: أن التثنية جمع في المعنى» فوضع الجمع موضع التثنيةء كما قال: وك 
لهم شهیت) ونما هو ذاوؤد: وھىليمان: 

والثانى: أن أكثر ما فى الإنسان اثنان اثنان» نحو: اليدين» والرجلين» والعينين» وإذا 
جمع اثنان إلى اثنین ار جا فيقال: أيديهما وأعينهماء ثم حمل ما كان في الإنسان واحداً 
على ذلك لئلا يختلف حكم لفظ أعضاء الإنسان. 


والثالث: أن المضاف إليه مثنى» فكرهوا أن يجمعوا بين تثنيتين» فصرفوا الأول منهما إلى . 
لفظ الجمع» لأن لفظ الجمع أخف. لأنه أشبه بالواحد» فإنه يعرب بإعراب الواحد» ويستأنف ٠‏ 


كما يستأنف الواحد» وليست التثنية كذلك» لأنها لا تكون إلا على حد واحد» ولا يختلف. 
ومن العرب من يثني فيقول: قلباهماء قال الراجز فجمع بين اللغتين : 
ذظ اھ | شا ۶ ر الترب .)0 


(0( نسبه في اللسانء والكتاب. وشرح الأشموني إلى خطام المجاشعي . وقيل: هو لهميان بن قحافة . وهذا عجر بيت 
قبله «ومهمهين قذفين مرتين ومهمه - كجعفر - الصحراء المقفرة» سموها بذلك على تقدير أن سالكها لخوفه منها 8 


يقول لمن معه: مه» مه» يريد كف عن الكلام. والقذف : الأرض الواسعة جداً. والمرت: الأرض لا نبات فيها ا 
ِ2 3 8 
: ولا ماء. شبه ظهر الأرض بظهر الترس فى الإحديداب لتأكيد أنها لا تنبت شيئاً. ا 


EEE 


I PE SE 
کی و‎ 


پاک کو ع 


ا 


IE PE REED 
ET TO 


وقال الفرزدق 
ا في فزاديفا و الت رالرى نرا واف الاد 000 
ومن العرب من يفرد» ويروى أن بعضهم قرأً: «فبدت لهما سوأتهما» والوجه في الإفراد 


أن الإضافة إلى التثنية تغنى عن تثنية المضاف . 


وفي جبریل أربع لغات: جبریل على وزن قندیل» وجَبْرّئیل على وزن عندلیب» وجبرئل 
على وزن حجمرش› وجُبریل› بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز»ء وهو خارج عن أوزان 
العرب» لأنه ليس في العربية مثل قنديل» وقد قرىء بذلك كله وقد ذكرنا اختلاف القراء فيه فى 
سورة البقرة» ومن العرب من يقول : جبرال» بتشدید اللامء ومنهم من يبدل من اللام نوا 

وقوله: #هو مولل4 يجوز في «هُوً4 وجهان: 

أحدهما: أن يكون فصلا دخل ليفصل بين النعت والخبرء والكوفيون يسمونه عماداً. 

والثاني: أن يكون مبتدأء و «موَلَةٌ الخبرء والجملة خبر إ4 ومن جعل مو4 


٤‏ بمعنى السيد والخالق» كان الوقف على قوله: ملد و لجل مبتدأ لولح المزن» 
٠‏ عطف عليه #وألمَيكة4 عطف أيضاًء و «#ظهيرٌ4 خبره» وجاز ذلك لأن فعيلا يقع على الواحد ٠‏ 


و 


1 وا لجمع کفعول» قال سبحانه: $ لصوا یا4 فظھیر کت کنجي› وقال: م عدو ¢ ومن 


جعل ٌ4 بمعنى ولي وناصر جاز أن يكون الوقف على قوله: #وجي) وعلى «وصلح 


ممن ویبتدیء ميڪ بد كرك لهي فيكون هر4 عائداً إلى ولمإكة4. 
: ص النزول: اختلف أقوال المفسّرين في سبب نزول الآيات» فقيل : إن رسول الله كي“ 
ل غ ارو را اا وان قد أت ا و 
٤‏ الخطاب عُكة من عسل فكانت إذا دخل عليها رسول اله إا حبسته وسقته منهاء وإن ٠‏ 
٠‏ عائشة أنكرت احتباسه عندهاء فقالت لجويرية حبشية عندها: إذا دخل رسول الله اة على ت“ 
حفصةء فادخلي عليها فانظري ماذا تصنعء فأخبرتها الخبر وشأن العسلء فغارت عائشة وأرسلت 
إلى صواحبها فأخبرتهنء وقالت: إذا دخل عليكن رسول الله اج فقلن: إنا نجد منك ريح 
المغافير» وهو صمغ العرفط كريه الرائحة» وكان رسول الله ي يكره ويشق عليه أن يوجد منه | 
ريح غير طيبةء لأنه يأتيه الملك. قال: فدخل رسول الله على سودةء قالت: فما أردت أن أقول ٠‏ 


ذلك لرسول الله کچ ثم إني فرّقت من عائشة» فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي 


أجدها منك أكلت الخافير؟ فقال: لا اولك خفضة سق خسان وت امراة اشراة 
1 یر عسي ۳ مراه :ام 
1 وهن يقلن له ذلك» فدخل على عائشة فأخذت بأنفهاء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح 


المغافير» أكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني حفصة عسلاء فقالت : جَرست إذاً نحلُها 


)۱( قوله: «منهاض» من هاض العظم : كسره بعد الجبر. والمشغف: الذي وصل الحزن شغافه أي : سويداء قلبه . 


چ 
5 
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i 
ا‎ 


DENE BA ي‎ 


٤۲‏ سورة ة التحريد أ 


وقيل : إن التي كانت تسقي رسول الله ۶ العسل أم سلمة» عن عطاء بن أبي مسلم. 
وقيل : sS e‏ قالت عائشة : إن رسول الله یي کان یمکٹث عند زینب 
بنت جحش»› ويشرب عندها عسلاء فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبي 6ة فلتقل : 


إني أجد منك ريح المغافير» أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لاء بل , 


وقيل: إن رسول الله اء قسّم الأيام بين نسائهء فا کات بو ا ات ا چو 
الله! إن لي إلى أبي حاجةء فائذن لي أن أزوره. فأذن لهاء فلما خرجت أرسل رسول الله 6ا ٠‏ 
إلى جاريته مارية القبطية» وكان قد أهداها له المقوقس› فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت 5 
حفصة . فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب» فخرج رسول الله چو ووجهه يقطر عرقا 
فقالت حفصة : إنما أذنت لى من أجل هذا! أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى ّ 


فراشي» أما ما رأيت لي حرمة وحقا؟! فقال ج : أليس هي جاريتي قد أحل الله ذلك لي؟ 
اسكتي فهو حرام علي ألتمس بذلك رضاك. فلا تخبري بهذا امرأة منهن وهو عندك أمانةء فلما ا 
خرج رسول الله کی ج عت هة لااو الل ا و عا قال ال اشر كا 
رسول الله قد حرم عليه مته مارية» وقد أراحنا الله منهاء ایر عائشة بما رأت»› وكانتا . 
متصافیتین این ای ار أزواجه» فنزلت : يابا الل لر رم فطلق حفصةء واعتزل ‏ 


a EE OE E 


سائر نسائه تسعة وعشرين وا وقعد فى مشربة أم آبزاهی e‏ آية التخيير» عن | 


قتادة» والشعبي› ومسروفق . 


وقيل: إن النبي #6 خلا في يوم لعائشة» مع جاريته أم إبراهيم مارية القبطية» فوقفت ' 


حفصة على ذلك فقال لها رسول الله كج : لا تعلمي عائشة ذلك وحرّم مارية على نفسه» . 


2 


و لأا أبن ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفا له» وتعليماً لعباده کیف 


القول خرچ ج التو e ٠‏ إِذ کک ا ازواجه؛ E‏ المشقةء أن 


2 فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه» فأطلع الله نبيه کي على ذلك» وهو قوله: وة 
سر اَن إل بغْض أزوجي حًا يعني حفصةء عن الزجاج قال: ولما حرم مارية القبطية أخبر ‏ 
SS‏ فعرفها بعض ما أفشت من الخبر» وأعرض عن . 
بعض» أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي. وقريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله , 
٠١‏ بن عطاء المكي عن أبي جعفر تاقلا إلا أنه زاد في ذلك: أن كل واحدة منهما حدثت أباها ٠‏ 
+ بذلك م رسول الله ا في أمر مارية زا أفشتا عليه من ذلك» وأعرض عن أن 


يخاطبونه في أثناء محاوراتهم ۰ ویذکرونه في خلال E‏ $ ر با أل له ك4 من الملاذ هھ 
بض مَرسَاتَ ہک4 أي تطلب به رضاء نسائك» وهن أحق بطلب مرضاتك منك» وليس في , 
هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير» لأن تحريم الرجل بعض نسائه» أو بعض الملاذ 
السبب أو لغير سبب ليس بقبيح» ولا داخلا في جملة الذنوب» ولا يمتنع أن يكون خرج هذا 


ا 
أ 
ا8 
او 


۳ سورة التحريم‎ ٠ 
إنساناً أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له: لم فعلت ذلك وتحمّلت فيه المشقة؟‎ 
. وإن کان لم يفعل قبيحاًء ولو قلنا: إنه عوتب على ذلك لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله»‎ 
٠ لم يمتنع» لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل: لِم لم تفعله؟ ولم عدلت عنه؟ ولأن تطييب قلوب‎ 
النساء مما لا تنكره العقول.‎ 

وقد حكي أن عبد الله بن رواحة» وكان من النقباءء كانت له جارية» فاتهمته زوجته ليلة» 
فقال قولا بالتعريض› فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأً القرآن. قال: فأنشدت: 


شهدت فلم أكذب بأن محمد 
ران ابا جي و افا 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة 
فقالت : 
وفينارسول الله يتلو كتابه 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا 


زدنی» فأنشدت : 


فقالت : زدنی» فأآنشدت : 


شهدت بأن وعد الله حى 


له »عمل في دینه e‏ 


مع الصبح ساطع 


به موقنات أن ماقال واقع 


وأن النار مثوى الكافرينا 


وأن م حمدأيدعوبحق وأن الله مولى المؤمنتينا 
فقالت: أما إذا قرأت القرآن فقد صدقتك . فأخبرت به رسول الله اي فقال بعد أن 
تسم : «خیرکم خیرکم لنسائه) . 
واختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام» فقال مالك: هو ثلاث تطليقات . 
وقال أبو حنيفة: إن نوى به الظهار فهو ظهارء وإن نوى الإيلاء فهر إيلاءء وإن نوى الطلاق ٠‏ 
فهو طلاق بائن» وإن نوی ثلااً كان ثلاثاً» وإن نوى اثتتين فواحدة بائنة» وإن لم يكن له نية فهو ' 
يمين . قال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقاًء والظهار كان ظهاراًء وإن لم يكن له نية فهو ٠‏ 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء: أنه يمين. وقال أصحابنا: إنه لا لزم به . 
شيء» ووجوده کعدمه» وهو قول مسروق. 
وإنما أوجب الله فيه الكفارة لأن النبي 6ء كان حلف ألا يقرب جاريته» ولا يشرب 


.0( يصف (العزى) وهي شجرة كانت تعبد. وقوله: «فل عن الخير» - بالفاء - أي حال عنه» ويروى: «ومن دونها» 
عوض اومن دانها». والمراد الصنم المنصوب حول العزى . 

(i.‏ كانت زوجته تعتقد بأن الجنب لا يقرأ القرآنء NEE‏ فلما 
ea a‏ 


فلما رأت أنه يقرأ القرآن - 


O 
r E 


هذا دلالة على أنه قد حلف ولم يقتص على قوله: هي عل حرام» لأن هذا القول ليس بيمين | 


٠‏ أي وطلع الله نبیه ا على ما جرى من إفشاء سره عرف بعص ا بی ا عرف 
ا a‏ وأخبرها ببعض ما ذكرت؛ وا و 


' راجعها بأمر الله . وقيل: جازاها بأن هم بطلاقها م اها بي أي فلما أخبر رسول الله 6جو‎ ٤ 
| حفصة بما أظهره الله عليه تٍ4 حفصة من أماك هدًا) أي من أخبرك بهذا؟ #ال4 رسول‎ ٠١ 
اه چو تان ۲ لُ4 بجميع الأمور مير بسرائر الصدور.‎ 


: بالإيذاء والتظاهر عليه فقد حق عليكما التوبة» ووجب عليكما الرجوع إلى الحق قد صََت4 ٠‏ 
E‏ مالت ويا إلى الإثم» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: معناه ضاقت قلوبكما عن , 
٠‏ سبيل الاستقامة» وعدلت عن الثواب إلى ما يوجب الإثم. وقيل: تقديره إن تتوبا إلى الله يقبل 
توبتكما. وقيل: إنه شرط في معنى الأمرء أي : توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما #وإن تظهرا 


الشراب المذكورء فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه ويعود إلى استباحة ما كان حرّمه» وبين | 
أن التحريم لا يحصل إلا بأمر الله ونهيه» ولا يصير الشيء E‏ 
إلا إذا حلف على تركه وله عَمُورُ4 لعباده يحم بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى لاف | 
بالتقوى يرجع لهم إلى التولي. 

لیذ مس امه لک مله سَ4 أي قد قدر اله تعالى لكم ما تحلّلون به e‏ 
فعلتموهاء وشرّع لكم الحنث فيهاء لأن اليمين ينحل بالحنث» فسمي ذلك تحلة. وقيل: معنا 
ا أيمانكم في سورة المائدة. عن مقاتل قال : آمر ا 1 
ويراجع وليدته» فأعتق رقبة وعاد إلى مارية. وقيل: معناه فورض الله عليكم كفارة أيمانكم كما 


ر ر 


قال : و إن أَسأمٌ هأ أي فعليهاء > فسمى الكفارة تحلة لأنها تجب عند انحلال اليمين› وفي ٤‏ 


E 


ا 


وال ت4 هو مرک 4 أي ولک ف ور وهو أولى بکم» وأولی بأن تبتغوا رضاه 
وهو اَلعَلِيمُ4 بمصالحكم وک4 في آوامره ونواهيه لكم. وقيل: هو العليم بما قالت حفصة | 
د 1 لحکيم في تدبیره . 


رة ل ال اش اروج 4 وهي حفصة ييا أي کلاماً أمرها بإخفائهء فالسرار ٤‏ 
نقيض الإعلان ًا أت أي أخبرت غيرها بما خبّرها و4 فأفشت سره #واظهرة أله عَكو4 ١‏ 


2 


کا ن المعرفةء لكنه أخذ i‏ الأخلاقء ا س ع الكرام. قال ا 
استقصی کریم قط راما عرف افيف 'فنعتاه عضب غليها» ‏ وجازاها بان طلقها فة م 


ثم خاطب سبحانه عائشة وحفصة فقال: إن نوا إلى لر من التعاون على النبي كا * 


0 


2 ر 


َ4 أي وإن تتعاونا على النبي ۴ا بالإيذاء. عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب : 
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول اله #۴ ؟ قال: عائشة وحفصة. أورده البخاري في 
الصحيح فن أله هر مو الذي يتولى حفظه وحياطته ونصرته وجل أيضاً معين له + 
وناصر يحفظه «وصلح A‏ ك عن الضحاك . وقيل : يعني الأنبياءء عن 


e, 9 


سورة التحريم ٥‏ 
| قتادة. وقال الزجاج: صالح هنا ينوب عن الجميع» كما تقول: يفعل هذا الخْيْر من الناس» ؛ 


1 لسقوطها في اللفظ» ووردت الرواية من طريق الخاص والعام: أن المراد بصالح المؤمنين 
علي للل » وهو قول مجاهد. 


٤ . عميس: سمعت أن النبي #6 يقول: وصالح المؤمنين علي بن آبي طالب غ4‎ ٠٠ 


te. ٤ i‏ . 1 ر ص س ل 
٠‏ أعوان للنبي اة وهذا من الواحد الذي يؤدي معنى الجمع» كقوله: وَس أؤلهك ١‏ 


ع ين4 آي أصلح له منكن. ثم نعت تلك الأزواج اللائي كان يبدله بهن لو طلق نساءه 4 
2 فقال: ملت آي مستسلمات لما أمر الله به متت ‰ أي مصدقات لله ورسوله» مستحقات ٤‏ 
5 للشواب والتعظيم. وقيل: مصدقات في أفعالهن وأقوالهن فكت أي مطيعات لله تعالى 
ولاززاجهن» وفيل 2 بخاضعاته للات لامر اه نالي ويل اكنات عن الا والفضرك | 
| 


. الإاخلاص. وقيل : متذلّلات للرسول بالطاعة يحب أي ماضيات في طاعة الله تعالى. وقيل:‎ ٠ 
٤ صائمات › عن ابن عباس »› وقتادة» والضحاك . وقيل : مهاجرات› عن ابن زید» وأبيه زید بن‎ | 
٠ أسلمء والجبائي. وإنما قيل للصائم سائح» لأنه يستمر في الإمساك عن الطعام» كما يستمر‎ ٠ 


N ٍِ 4 E‏ ت ا 2 ار ر ر ارو 2رر م ر 2o‏ ر ر 
عا میکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمهم ويقعلون ما ومون اا 


م کے او بے ر وک کے صر کے ٣ک‏ ا تہ ت ث 

1 م * : ° . ا 

1 1 بة نصوحا رب ایک ويلح جنات ری 
اا عي 


تريد كل خير. قال أبو مسلم: هو صالحو المؤمنين على الجمع» وسقطت الواو في المصحف أ 


وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر للا قال: لقد ¿ 
عرف رسول الله چ علا ت أصحابه مرتین › أما مرة فحيث قال: «من كنت مولاه فعلیٌ 
مولاه». وأما الثانية : فحيث نزلت هذه الآية : فن اله هو موده وجيريل وسل ألمومين‰ الاية. “ 
أخذ رسول اله اة بيد علي غل فقال: أيها الناس! هذا صالح المؤمنين. وقالت أسماء بنت 


#وَلمَلَيكَة بعَدَ ذلك أي بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين» عن مقاتل. #ظهيرٌ4 أي 


عى رن أي واجب من الله ربه إن فَ4 يا معشر أزواج النبي أن يله أزوا . 


عن قتادة تبت عن الذنوب. وقيل: راجعات إلى أمر الرسول. تاركات لمحاب أنفسهن . 
وقيل: نادمات في تقصير وقع منهن «عبِدَّتٍ4 لله تعالى بما تعبدهن به من الفرائض والسنن على 


e 4 


السائح في الأرض «يَيَبّتٍ4 وهنٌ الراجعات من عند الأزواج بعد افتضاضهن رتكا أي . 
عذاری لم يکن لهن أزواج. ا 
oe 6®‏ © 
خ چو م ت رر زد ور صا رھے ص ےر روروے 2 ص 
قوله تعالى: اما لين ءامنوا فوا انفسك وأهليك نازا وقودها الناس وأليجارة 


2 


م ا ر ر er‏ و م ےا رر د 2 ژر Ia‏ ا روه اس 
اين كفروا لا دروا الوم إتما رون ما کم لو تاا لزت ١ء‏ اموا وبوا |¿ 


ا ON O A AE‏ 
ی والزين ءامنوا معه ورهم لسع بت 


ويايسنېم فولون ربا ا لتا ورتا واعَفِر لا 
ر و م ۶ور م ودر ر > ر ورو صت ب م چ مجے ا 
ابا الى جلھل 1 ڪر والمكَهْقِينَ واغلظ عل ومأونهر جهنم وئس امير ٣‏ 


E SR DE Ep RT 
ا ی‎ 


a EN‏ 0 کا ا س 
I.‏ رت اه یلا لاد کنا وا امرات نوج وامرا ت لوط ڪا تحت عبدينِ من . 
5 و 2 ج و ر ی اک ت ت وروک ا ا 
اوتا صلحانِ تاها ف يغنيا عنما من الله شيا ويّيل ا السار مع 
OS o‏ مو ر س رووص ۶ ا لن 2 
الاين ج وضرب اله متلا للذيت اموا آمرأت فرعوَنَ إذ قالت رب ابن لي 
E 2 2‏ 2ر 


عك ا ف آلجَكة و ين وة رسيو وى ين اقزر اللي © و 
ابت عن آل حصت ها ففخت فيو يِن رُوتا وَصدَقَت كلمت را 
وید وات ن انين ©4 . 

س القراءة: قرأ حماد ويحيى عن أبي بكر: «تُصوحا» بضم النونء والباقون: بفتح 
النون. وقرأً أهل البصرة وحفص : : (وكتيو4 بضم الكاف el‏ على الجمع» والباقون: 
«وكتابه» على الواحد. 

س الحجة: قال أبو علي: يشبه أن يكون: الصوح» بالضم مصدراً» وذلك أن ذا الرمة 
قال : 

SE OLE 


فالئصاحة على فعالةء وما كان على فعال من المصادر» فقد يكون منه المُعول» نحو: 
الڏهاب والذڏهوب» ويكون قد وصف بالمصدر نحو: عَدل ورضا. قال أبو الحسن : نصخته في 
معنی صدقته» وتوبة آي صادقة . والفتح کلام العرب» ولا أعرف الضم. 

- تعالی. ومن قال: اراد N‏ وا وقد يجيء ذلك في الأسماء المضافةت کما 


يجيء في الأسماء المفرذة كما قال :وإ دو ت اق ا ب رما . 


: س الإعراب: وان ءاموا مَعَم4 مبتدأ ش4 مبتدا ثان وليسع بت أي في 
موضع الخبر» والجملة خبر المبتدأ الأول. وقوله: رأث ووت 4 و مثل امرأة 
فرعون» فحذف المضاف» وهو بدل من قوله: متلا . 8 
هص المعنى: لما أب سبحانه نساء النبي اة أمر عقيبه المؤمنين بتأديب نسائهم» فقال ٠‏ 
مخاطباً لهم: يام اَي ءَاموا رأ أي احفظوا واحرسوا وامنعوا أشن وهي ت4 
٠‏ والمعنى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا» بالصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعن اتباع ٠‏ 
1 الشهوات» وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى الطاعةء وتعليمهم الفرائض» ونهيهم عن القبائح» | 


وحثهم على أفعال الخير. وقال مقاتل بن حيان: وهو أن يؤدب الرجل المسلم نفسه E‏ 
ويعلمهم الخير. وينهاهم عن الشر» فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه وأهلهء وعبیده ي 
وإمائه» في تأديبهم وتعليمهم . 
ثم وصف سبحانه النار التي حدذّرهم منهاء فقال: (وفرذهًا الاش رجا أي حطب ی 
تلك النار الناس وحجارة الكبريت» وهي تزيد في قوة النار» وقد مر تفسيره علا مليكه غلا و 
سداد أي غلاظ القلوب لا يرحمون أهل النارء أقوياء» يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانهم ا 
لل يعصون أله ما أمَرهْم ويقعلونَ ما وسرو وفي هذا دلالة على أن الملائكة الموكلين بالنار 
معصومون عن القبائح لا يخالفون الله في أوامره ونواهيه. وقال الجبائي: إنما عنى أنهم لا 
يعصونه» ويفعلون ما يأمرهم به في دار الدنياء لأن الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما ا 
جزاء» وإنما أمرهم لله تعالى بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم» بأن جعل سرورهم ٠|‏ 
ولذّاتهم في تعذيب أهل النار» كما جعل سرور المؤمنين ولذّاتهم في الجنة. ثم حکی سبحانه ما 
يقال للكفار يوم القيامة» فقال: #يتاا لذن كفروا لا روا الوم وذلك أنهم إذا عذبوا ‏ 
يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى معاذيرهم ويقال لهم: لا تعتذروا اليوم فهذا جزاء فعلكم» . 
وذلك قوله: لإا عزون ما تر تلود . 
ثم عاد سبحانه إلى خطاب المؤمنين في دار التكليف فقال: يماما الت ءامنوا و إل ٠‏ 
أل من معاصيه» وارجعوا إلى طاعته رة َصْوًا» أي خالصة لوجه الله. وروى عكرمة عن ٠‏ 
اغبا قال قال معاذنين جيل يا وسول اف1 ما اة التصرج؟ فال أن بترت اكات م 
لا يرجع في ذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع'. وقال ابن مسعود: التوبة النصوح هي التي 
تكفّر كل سيئة» وهو في القرآن» ثم تلا هذه الآية. وقيل: إن التوبة النصوح: هي التي يناصح ٠‏ 
الإنسان فيها نفسهء بإخلاص الندم مع العزم على ألا يعود إلى مثله في القبح. وقيل: هي أن . 
يكرك الد تادا غلل ما مهي جما على ألا يود فيه عن الخسن. وقيل هى الصادقة : 
التاصخة عن فاد ويل هي أن فر بالسات اويح بالق حك الد ن 
الكلبي. وقيل: هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاث: خوف ألا تقبل» ورجاء أن | 
٠‏ تقبل» وإدمان الطاعة» عن سعيد بن جبير. وقيل: هي أن يكون الذنب نصب عينيه» ولا يزال َ 
٠"‏ كأنه ينظر إليه. وقيل: هي من الح وهو الخياطة» لأن العصيان يخرق الدين» والتوبة ترقعه. 
وقيل: لأنها جمعت بينه وبين أولياء SS Sa‏ وقل ٠7‏ 
٠‏ لأنها أحكمت طاعته وأوثقتها كما أحكم الخياط الثوب وأوثقه «عسى سی ریہ آن گر کہ 1 
سیتایکم وجڪ جَسَّتِ رى يِن نها نر4 أي يحطها عنكم ويدخلكم الجنة» وعسى من 
الله واجب» ثم قال: يرم لا زى اله ّى وَين ممعم أي لا يعذبهم الله بدخول النارء 
٠‏ ولا يذلهم بذلك› ا بإدخالهم الجنة. وقيل: لا يخزي الله النبي» أي لا يشوره فيما 
يريده من الشفاعة» بل يشفعه في ذلك لوم ينع بت أيهم وبأيكنهم) مفسّر في سورة ا 
الحديد. وقال أبو عبد الله 4 : يسعى أئمة المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم» حتى ‏ 
a‏ في | الجنة 2 2 وهو في ر نصب و 5 


E E E OSE 


کی EEE‏ جک ع ج تام 
ror‏ 


E a E‏ ا و 


ا 
| 
ا 
1 


الضحاك: خيانتهما: النميمةء إذا أوحى الله إليهما أفشتاه إلى المشركين فر يغنيا عنما مِنَ أله 
سًَا) أي لم يخن نوح ولوط مع نبوتهما» عن امرأتيهما من عذاب الله شيئاً #وقِيلً) أي ويقال ٠‏ 


NOTE 
Rp SG E 


A 4 


لاتيم ا را) وقيل: إن قوله ولي ٤اموا‏ معَم4 مبتدأء و رشم بس4 خبره» و وشل 


ر E‏ کا رتا خبر آخر عن الِب ا مَنوأ# وحال متهم وفيه وجه آخر ذکرناه فی و 
a‏ وقيل: اتيم لا ورا معناه: E‏ للطاعة التي هي سبب النور «واعَفرَ 4 ي ا 


چ د 


ثم خاطب سبحانه النبي اة فقال: يا 


جهاداً. وروي عن أبي عبد الله غل أنه قرأً: «جاهد الكفار بالمنافقين» وقال: إن رسول 
انه کا لم يقاتل منافقاً قط ا e La‏ 
لمنافقون» فام الله تعالی أن يغلظ عليهم في إقامة الحد ر ا4 ق اا والمنافقين 
جه ويس ألْصِد4 أي المآل والمستقر. 

ثم ضرب الله المثل e e‏ مصاحبة الرسول مع 
مخالفته لا تنفعهن» فقال: #صرب اله س لي كقروا أمرأت وج وامرا ت لوط ڪاتا َب 
عَبدَيّنِ ِن عباوتا) أي نبيين من أنبيائنا ٠‏ فحاتَاهُتًا) قال ابن كانت امرأة نوح 


8 کافرة» تقول للناس : إنه مجنول» وإذا آمن بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوج به . وکانت 


امرأة لوط تدل على أضيافهء فكان ذلك خيانتهماء وما بغت امرأة نبى قط» وإنما كانت خيانتهما 


في الدين. وقال السدي: كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين. وقيل: كانتا e‏ وقال 


2 


لهما يوم القيامة ذل آلكَارَ مح ألَيغليك) وقيل: إن اسم امرأة نوح واغلة» واسم امرأة لوط 
واهلة. وقال مقاتل: والخة ووالهة. 


صم ر عم کی سی 


و ماد للبت اموا أمرأت فرعوك وهي آسية بنت مزاحم. قيل: إنها لما 


٠:‏ عاينت المعجز من عصا موسى» وغلبته السحرة أسلمت. فلما ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأبت» 
7 فأوتد یدیها ورجليها بأربعة أوتاد ر ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة» فلما 


قرب أجلها # الت رب ابن لي عندك پر ّنا فى ألْجَة4 فرفعها الله تعالى إلى الجنةء فهي فيها تأکل 


1 ن عن الحسن› وابن کنسان: وقيل: إنها أبصرت بيتاً في الجنة من درة» وانتزع الله 


روحهاء فألقيت الصخرة على جسدهاء وليس فيه روح» فلم تجد ألماً من عذاب فرعون. 
وقیل: إنها كانت 2 وإذا ك الملائكة» وجعلت ترىئ بيتها فى 


ورو 


بن ار Ty‏ قالوا: قطع اله بهذه الآية طمع من ركب المعصية رجاء أن 


شمه صلاح غیره. ا فال قال 2 قول ا سا 


PET کک‎ a 


ایی مم 


۸ سورد ایم ل 


امٹر علینا معاصینا ولا تھلکا بها زف عل کل كير مي من إطفاء نور المنافقين» وإثبات ا 


ثا آل هد السد4 بالقتال والحرب ا 
امفيك بالقول الرادع عن القبيح لا بالحرب» إلا أن فيه بذل المجهودء فلذلك سمّاء 


IT NE I O OS 
٠ ومريم. وهو قوله: وسم أب عن آل احص ََجََّا) أي منعت فرجها من دنس المعصيةء‎ 
| وعفت عن الحرام. وقيل: معناه منعت نفسها من الأزواج» لم تبتغ زوجاً ولا غيره ققحا‎ 
فيد ين رويتا» أي فنفخ جبرائيل بأمرنا في جيبها من روحناء عن قتادة. وقال الفراء: كل شق‎ ٠ 
فهو فرج» وأحصنت فرجها منعت جيب درعها من جبرائيل. وقيل: نفخ جبرائيل في فرجهاء‎ 1 


1 وخلق الله مله المسيح› وهو الظاهرء ولذلك ذکره» وقال في سورة الأنبياء: فا وعاد 
1 الضمير إلى التي أحصنت فرجها. وقيل: معناه خلقنا المسيح في بطنهاء ونفخنا فيه الروح حتى ١‏ 


1 تعالی› وأوحاه إلى آنبيائه وملائکته . وقيل : صدقت بوعد الله ووعیده» وأمره ونهیه رک4 آي أ 
وصدقت بكتب الله المنزلة على أنبيائه» مشثل التوراةء والإنجيل. ومن وحد فالمراد به الإنجيل ‏ 


ا ت من ال4 أى المطيعين له سبسانةء والدائمين على طاعتة ويجوز أن يكوت من ٠‏ 


 اوناكو القنوت في الصلاة. ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت مريم منهم»‎ ٠ 
أهل بيت صلاح وطاعة» ولم يقل: من القانتات» لتغليب المذكر على المؤنث. وجاءت الرواية‎ ٠ 
عن معاذ بن جبل قال: دخل رسول الله ۴ء على خديجة وهي تجود بنفسها فقال: «أكره ما‎ ٠ 
ازل بك يا خديجةء وقد جعل الله فى الكره خيراً کا 6 سک غ ی ا‎ 
ل لے ا ورل اھا رین 0 م ت عر رات که مرا و‎ 
ر ك لخت خرس ك ال وی ات ارا وا وعن آي موسى» عن‎ 


النبي ية قال: «كمُل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة 4 


)١( 1‏ أي بالسكون والطمأنينة من رفوت الرجل: إذا سكنته» أو بمعنى الاتفاق وحسن الاجتماع . يقال ذلك لمن تزوج 
امرأة. ٠‏ أ 
1 | 
ا E E ESE 2 0 & e ES‏ 2 4 


وره سوه الاب 


سکية/آیاتها (۲۰ 


وتسمی : : سورة المنجية› لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبرء وقد ورد به الخبر. . 
وتسمّى: الواقيةء لما روي عن النبي اة » أنها الواقية من عذاب القبر. وهي مكية . 

س عدد آيها: إحدى وثلاثون آية مكي والمدني الأخير. وثلاثون آية في الباقين . 

س اختلافها: آية واحدة قد جاا َير مكي والمدني الأخير. 

فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪي قال: فن قرا رة فار فاا اجا ل 
القدرا. وعن ابن عباس قال :قال رسول الله اة : «وددت أن تبارك الملك فى قلب كل ' 
مؤمن». وعن أبي هريرة أن رسول الله #6 قال : «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آيةء ٠‏ 
شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة» وهي سورة تبارك». وعن ابن مسعود ٠‏ 
قال: إذا وضعت الميت في قبره» يؤتى من قبل رجليه فيقال له: ليس لكم عليه سبيل» لأنه قد ٠‏ 
كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل»ء لأنه كان يقرأ ٠‏ 
بي سورة الملك» ثم قال: هي المانعة من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك» من قرأها . 
في ليلة فقد أكثر وأطيب . 

وروى الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح»› عن سدير الصيرفي» عن أ 
جعفر علا قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر» وهي مكتوبة في التوراة سورة . 
الملك» ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب» ولم يكتب من الغافلين» وإني لأركع بها بعد العشاء ٠‏ 
الآخرة وأنا جالس. وإن الذي كان يقرأها في حياته في يومه وليلتهء إذا دخل عليه في قبره ناكر ٠‏ 
٠‏ ونكير من قبل رجليه» قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل» قد كان هذا العبد يقوم 
٠‏ علي فيقرأً سورة الملك في كل يوم وليلة» فإذا أتياه من قبل جوفه» قال لهما: ليس لكما إلى ما , 
قبلي سبيل»ء كأ هذا العبد وقد وعى سورة الملك» وإذا أتياه من قبل لسانه» قال لهما: ليس ٠٠‏ 
E :‏ هذا العبد کک ل الملك. e‏ 


ررر د 


. الجنة إن شاء الله‎ e وفي أمانه يوم‎ eT o 
ص تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بأن الوصلة لا تنفع إلا بالطاعة» وأصل‎ 


8 


الطاعة المعرفة والتصديق بالکلمات الإإلهية› افتتح هذه السورة بدلائل المعرفة وآیات الربوبية› 


سورةالملك اه 


ص 


PE‏ انتک الد 


تکرک لدی یدو الملك وهو ڪل کل یر فی و ازى حل الوت و ٠‏ 


یع ر ر ج 4 

ا رکس ص ا رور ےر م ت ا رور صم 2 2 4 

یا اگ کت علا رئ اکر اقل @ ری ع ج سکرو با اتی ی 

خلق rtd‏ 42 کک و 5 acd‏ ع e‏ 

o‏ من فطور ل ثم انع الصر در بقلب 

: ر ر ور o‏ ا e‏ 2 / 

لک ا اضتا وهو انحر 9 زينا ألسماهَّ ادنا بمصلریح وجعلتها رجرمًا ٠‏ 
سيين اعدا هج عَذَابَ ار ©4 


س القراءة: قرأ حمزة والكسائى: «من تفوت» بتشديد الواو من غير ألف» وهي قراءة 
الأعمش» والباقون: تفوت بالألف . 

e‏ الححة: قال أبو الحسن : «تفماوت» أجود» لأنهم يقولون : تفاوت الأمر› ولا یکادون 
يقولون: تفوت الأمرء قال : وهی هى أظن لغة. قال سیبویه : قد یکون فاعل وفعلل بمعنی» نحو 
ضاعف وضعّف› وتفاعل مطاوع فاعل»› کما أن تفعٌل مطاوع فغل»› »> فعلی هذا القياس يکون 
تفاعل ٠‏ ر وتفوّت بمعنی . 
بنمائه. وقوله: SS E‏ > 
وقيل : هو جمع ٠‏ : طبق مثل جمل وجمال. والتفاوت : الاختلاف والاضطراب. والفطور: 
الشقوق والصدوع من المطر وهو الشق. الخاسىء: الذليل الصاغر. وقيل: هو البعيد مما يريده 
منه. وقيل للكلب: اخسأً. والحسير من الإبل: المعْيّ الذي لا فضل فيه للسيرء قال: 

E U a E U 

والسعير : النار المسَعّرَّة. وأعتدنا: أصله أعددناء أي هيّآناء فأبدلت الدال تاء. 


م الإعراب: لی عى بدل من الى يَدِهِ املك ويجوز أن يكون خبر مبتداً 
۰ محذوف» فعلى هذا الوجه يجوز الوقف على ما قبله» وعلى الوجه الأول لا يجوز. وقوله: . 
لأت لسن عَم تعليق لأن التقدير: ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملاء وارتفع أي بالابتداءء . 
وإنما لم يعمل فيه ما قبله لأنه على أصل الاستفهام. و اقا نصب على الحال إذا أردنا في 
٠‏ سموات معنى الألف واللامء وإن جعلناها نكرة كان يلباقا) صفتها. وقوله: « ٍ4 منصوب ٠‏ 
٠‏ على المصدرء أي رجعتين. 
ی ار ات ع له وع خا رکال درت ا 0008 
تعالى وجل عما لايجوز عليه في ذاته وأفعاله» عن أبي مسلم. وقيل: معناه تعالى بأل الثابت 


Ss SE NS (0( ا‎ 


فيا ي ر له اي اي چ ي 


(il ۶‏ واحدة فوفق الأخرى. وقيل : أراد بالمطابقة المشابهةء آي يشبه بعضها نضا في 
1 الإتقان» والإحكام» والاتساق› والانتظام 8 ری فف علق اَن م من تفوت آي اختلاف 
وتناقض من طريق الحكمة» بل ترى أفعاله كلها سواء في الحكمة› وإن كانت متفاوتة في الصور ١‏ 


يكون من خلق الله تعالى» لكثرة التفاوت في ذلك. وقيل: معناه ما ترى کک 


o۲ 


الذي لم يزل ولا يزال. وقيل: معناه تعاظم بالحق من ثبوت الأشياء به» إذ لولاه لبطل كل 


۳ شيء» .لأنه لا يصح سواه شيء إلا وهو مقدوره» أو مقدور مقدوره الذي هو القدرة. وقيل: 
٠‏ معناه تعالى بأن جميع البركات منه» إلا أن هذا المعنى مضمر في الصفة غير مصرّح e‏ 
: المصرَّح به بأنه 2 باستحقاق التعظيم الى يدو ال4 والملك هو اتساع المقدور لمن له 
ر السياسة والتدبير» ومعناه: الذي هو المالك» وله الملك يؤتيه من يشاءء یتصرف ف کا شا 


وإنما ذكر اليد تأكيداً» ولأن أكثر التصرفات والعطايا باليد لوشو على كل ىو في من إنعام 
وانتقام . وقيل : معناه أنه قادر على کل شيء يصح أن یکون ورال وهر أخص من قولنا 


«وهو بکل شیء عليم)» لأنه لا شيءِ إلا ویجب أن يعلمه» إِذ ل شیء إلا ویصح أن کون 


معلوماً في نفسه» ولا یوصف سبحانه بکونه قادرا علی ما لا يصح أن يكون مقدوراً في نفسه» 
١‏ مثل ما تقضی وقته مما لا یبقی . ا 


ثم وصف سبحانه نفسه» فقال: الى حن اموت وليو أي خلق الموت للقعبّد بالصبر * 


وا له ااك مها ول لى لفرت عقا اليا لر وتن رها 
قدّم ذكر الموت على الحياة لأنه إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين في قوله: َب . 
لمن سآ تًا الآية. وقيل: إنما قدّمه لأنه أقدم» فإن الأشياء في الابتداء كانت في حكم ٠‏ 
الأموات» كالنطفة والتراب» ثم اعترضت الحياة 2 اک سن ع4 أي ليعاملكم . 
, معاملة المختبر بالأمر والنهي» فيجازي كل عامل بقدر عمله. وقيل: ليبلوكم أيكم أكثر للموت ‏ 
ذکراًء وأحسن له استعدادا» وأحسن صبراً على موته وموت غيره» وأيكم أكثر امتثالا للأوامر» . 
٠١‏ واجتناباً عن النواهي في حال حياته. قال أبو قتادة: سألت النبي #6 عن قوله تعالى: أ ٠‏ 
قسن عي ما عنی به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلاء ثم قال: أتمكم عقلا» وأشدكم له ٠.‏ 
خوفاً وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراًء وإن كان أقلكم تطوعاً. . وعن ابن عمر عن “ 
النبي #6 أنه تلا قوله تعالى: برك الى بيده املك إلى قوله: أن لَحَسَنْ علا و 
۳ قال : «أكم أحسن عقلاد وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله) . . وعن الحسن: یکم 4 
أزهد في الدنيا وأترك لها وهو أَلْمَرْبرٌ4 في انتقامه ممن عصاه الور لمن تاب إليه أو لمن '. 
1 راد التفضل عليه بإسقاط عقابه» والتكليف إنما يصح بالترغيب والترهيب» لأن معناه تحمل 


8 i 
. المشقة في الامر والنهي‎ ٠ 
ك‎ 


ثم عاد سبحانه إلى وصف نفسه فقال : لی ڪل لق سبع سموټ 4 أي أنشآهن واخترعهن 


والهيئات» يعني في خلق الأشياء على العموم» وفي هذا دلالة على أن الكفر والمعاصي لا 


البصر وآیزه في خا اء اواستقص ا في التظر مرة بعد أخری» والتقلير: د اظ ثم ارج النظر 


سورة الملك or‏ ا 


في السماء هَل رى ين فور أي شقوق وفتوق» عن سفيان. وقيل: من وهن وخلل» عن | 
عباس » وقتادة. 


وم انج ا کا ای رز النظر مرتينء لأن من نظر في الشيء كرة بعد أخرى بان ١‏ 


٠‏ له مالم يكن بائناً. وقيل: معناه أوم النظر» والتقدير: ارجع البصر مرة بعد أخرى» ولا يريد 


و ر ر مره و تطبر فوت :اليك ا ود ای 


اا هو ب رشت ي کا دغر اا واا غد ةردو ات 
بمكاني بعد ثبات» من قولهم لب بالمكان وألبٌ إذا ثبت وأقام» وهو نصب على المصدرء أي 
أجيبك إجابة بعد إجابة بقلب لكك صر اسا أي يرجع إليك بصرك بعيدا عن نيل المراد 


ذلیلا صاغراء عن ابن عباس . کأنه ذل كذِلة من طلب شيئاً فلم يجده وأبعد عنه # وهو حَييرٌ# أي 0 
٠‏ كال معى» عن قتادة. والتحقيقق أن بصر هذا الناظر بعد الإعياء يرجع آله بدا عن طلنةة اها 


ثم أقسم سبحانه فقال: وقد ر الس اليا لأن هذه اللام هي التي يتلقى بها 


أي خسنا النسماء الدنياء يعني التي هي أذنن إلى الأرض» وهي التي يراها الناس «بىَصّييحَ» . 
واحدها مصباح» يعني الكواكب» سماها: المصابيح» لإضاءتها» وهي الج وجعلكي ا 8 


َسََطِينٍ الذين ا السمع. وقيل: ينفصل من الكواكب شهب تكون رجوماً للشياطين» فأما 


1 2e 


الكواكب أنقسها فلست تزول› إل أن يريد الله تعالی إفناءهاء عن الجبائي واد م دات 
َلسَمرٍ# يعني أنا جعلنا مع الكواكب رجوماً للشياطين» هيّأنا لهم واأّخرنا لأجلهم عذاب النار . 


ايالمه وي هذا دلا على أن الشتاطن مكلقة: 
e06‏ 


تعالی؛ #وللدي كرا ر 


ره SOZ‏ 3 
6 ر و ا ر مدرم ور کے ا بے اور 2او 2 ي 
ا سہیقا وھی قود € تکاد یی التب ا أن : فوج سأب خزتا أل أ 


بے ب ا روو م ي 2 ء I‏ 4 
TEL‏ قد جانا نذير دتا وتا ما رل آله من مَىَءٍ إن اشم إلا في 
و د DSS e4‏ 


صل کی @ لا کو کا س او فی ت کا ف ای لسر €9 اعا 


و 


دم فسحقا لأصحلب السار 49 . 
س القراءة: قرأ أبر جعفر والكسائى: «فسحقا» بضمتين» والباقون: بالتخفيف . 


س الحجة: سْحق وسخق» مثل: عق وعُنق» وطنْب وطْب» ونحو ذلك» وكلاهما ". 


کأنھا تطلب ا قال رؤبة : 


E 


اللغة: الشهيق: صوت تقطيع النفس كالنزعء وإذا اشتد لهيب النار سمع منها ذلك 4 


o4‏ سورة الملك 


حَشرج في الجوف سَّحيلا أو شه حتى يقال: تاهنى وهنا هى E‏ 


وقيل : إن الشهيق في الصدر» والزفير في الحلق. والفؤر: ارتفاع الشيء بالغليان» يقال: 
فارث القّذر تفورء ومنه: الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان» ومنه فار الدم من الجرح» وفار 
الماء من الأرض. والسُحق: البعده يقال: أسحقهم الله إسحاقاً وسحقاً: أي ألزمهم الله سحقاً 

عن الخير» فجاء المصدر على غير لفظه» كما قال: وله أن م أَلأَرّضِ بانًا» وتقديره: 
فأسحقهم إسحاقاًء وأما سَحقته سَحقَاً فمعناه: باعدته بالتفریق عن حال اجتماعه حتی صار 
کالغبار . 

س المعنى: لما تقذّم وعيد الشياطين الذين دعوا إلى الكفر والضلال» أتبعه سبحانه بذكر 
الكفار والضلالء فقال: #وللدن كرا َم عدب ج ويس ألْمَمِرٌ4 أي بئس المآل والمرجع»› 
وإنما وصف ببئس وهو من صفات الذم والعقاب حسن» لما في ذلك من الضرر الذي يجب 
على كل عاقل أن يتقيه بغاية الجهدء ولا يجوز قياساً على ذلك أن يوصف به فاعل العقاب» 
لأنه لا يقال: بئس الرجل» إلا على وجه الذم» ووجه الحكمة في فعل العقاب ما فيه من الزجر 
المتقدم للمكلف» ولا يمكن أن يكون مزجوراً إلا به» ولولاه لكان مُعْرَى بالقبيح إ1 ألما فا 
يعوا ا سشميقًا» أي إذا طرح الكفار في النار» سمعوا للنار صوتاً فظيعاً» مثل صوت القدر عند 
فورانها وغليانهاء فيعظم بسماع ذلك عذابهم ا و #وهى فور أي 
تغلي بهم كغلي المرجل تكد َم أي تتقطع وتتفرق ين ال4 أي شدة الغضب» سمى 
سبحانه شدة التهاب النار غيظاً على الكفار» لأن المغتاظ هو المتقطع مما يجد من الألم الباعث 
على الإيقاع بغيره» فحال جهنم کحال المتغيظ کا أل فيا أي كلما طرح في النار وج4 
من الكفار سا رتا ألھ باتک نر4 أي تقول لهم الملائكة الموكلون بالنار على وجه التبكيت 
لم في فت اسيام : ألم يجثكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخوفكم عذاب هذه النار؟ 
الوا بل قد جا ندر ركذا وفنا ما ل آله ن یٍ4 أي فيقولون في جوابهم: بلى» قد جاءنا 
مخف فلم نصدقه وكذّبناه ولم نقبل منه» بل قلنا له: i Ea AI‏ 
منه» فتقول لهم الملائكة: إن اشم إلا فى سنل كر آي لستم اليوم إلا في عذاب عظيم. 
وقيل: معناه قلنا للرسل: ما أنتم إلا في ضلالء أي ذهاب عن الصواب كبير في قولكم: أنزل 
الله علینا کتاباً . 

وقالوا أو كا سم أو قل من النذر ما جاؤونا به» ودّعونا إليه» وعملنا بذلك ت كا ن 
Sa a‏ ونعقل عقل من يميز وينظر» ما 
كنا من أهل النار. وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي ية قال: إن الرجل ليكون من آهل 
الجهاد» ومن أهل الصلاة والصيام» وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وما يجرّى يوم 


)١(‏ هذا بيت من أرجوزة طويلة من أبيات منها وصف فيها حمار الوحش وأتنه التي شبه ناقته بها في الجلادة وسرعة 


العدو. والحشرجة: صوت الحمار من صدره. والسحيل : الصوت الذي يدور فى صدره. والنهيق : صوته أيضاً. 


O SECT GE OE r E 
ا‎ 0 


سورة الملك ۵ھ 


القيامة إلا على قدر عقله. وعن أنس بن مالك قال: أئنى قوم على رجل عند رسول الله غاي » ٠‏ 
فقال رسول الله اء : «كيف عقل الرجل؟» قالوا: يا رسول الله ! نخبرك عن اجتهاده في العبادة 4 


يرتفع العباد غداً في الدرجات» وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم . 

ثم قال سبحانه : لاعفا يدم في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم EA‏ 
والإقرار: مشتق من قر الشيء يقر قراراً إذا ثبت» والاعتراف: مأخوذ من المعرفة» والذنب: . 
مصدر لا ينی ولا يجمع»› > ومتی جمع فلاختلاف جنسه مسقا إا لصح المير4 هذا دعاء ‏ 
عليهم» أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحقأًء وإذا قيل: ما وجه ارا بالذنب مع ما . 
عليهم من الفضيحة به؟ فالجواب: أنهم قد علموا حصولهم على الفضيحة اعترفوا آم لم ١‏ 
يعترفوا» فليس يدعوهم إلى أحد الأمرين إلا مثل ما يدعوهم إلى الآخر» في أنه لا فرج فيه» . 
فاستوى الأمران عليهم» الاعتراف وترك الاعتراف» والجزع وترك الجزع . 


© e6 
. 4 ey و‎ ٣ و ر ووم ر َو 2% ع‎ 
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إل ف عر © ان متا لی 4 سے کک کیا ر ر 4 


۰ ي القراءة: قرأ ابن كثير: «النشور وأمنتم» وقرأً أبو جعفر س وأبو عمرو ويعقوب» | 
٠‏ بهمزة واحدة ممدودةء وهو تحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية» بأن تجعل بين بين» وقرأ ‏ 
الباقون: ينام بهمزتين . 1 
۾ الحجة: أا الأرل فهو تحفيف الهمزةالأولى» بان جلت واوا وهذا فى المنفضل ‏ ' 
نظيره قولهم في المتصل: التوّدة وجُوْن في جمع : جؤنةء فأما الهمزة التي هي فاء من قولهم: . 
ر «أأمنتم» بعد تخفیف الأولى بقلبها واوا فإنه يجوز فيه التحقيق والتخفيف. فإن حقق كان لفظه 
۳ «النشور وأمنتم» وإن خفف كان القياس أن تُجعل بين بين» أعني ن الألف والهمزة لتجركها .' 
بالفتحةء ومن قال : 


e ARL 
E HED CE E AE 


ا 


وقلبها ألفاً كان القياس أن يقول: هنا «النشور وأمنتم» بقلبها ألفاً محضة» وسيبويه يجيز هذا 


القلب في الشعر» وغیر حال السعة» وکان قياس قول آي عمرو على ما حکاه عنه سیبویه» من 
أنه إذا اجتمع همزتان خمَف الأولى منهما دون الثانية» بأن يقلب الأولى منهما هنا واوا كما فعله 
ابن كثير» فأما الثانية فإن شاء حققهاء وإن شاء خففهاء وتخفيفها أن تُجعل بين الهمزة والألف 
ولعلٌ أبا عمرو ترك هذا القول في هذا الموضعء فأخذ فيه بالوجه الآخرء وهو تخفيف الثانية 
منهما إذا التقتا دون الأولى . 

س اللغة: اللطف من الله : الرأفة والرحمة والرفقء واللطيف : الرفيق بعبادهء يقال: لف 
به بلطف لظفا إذا زفق به والذلول عن المراكب: مالا صعوبة فيه ومغاكب الأرضن 
ظهورهاء ومنكب كل شيء أعلاه» وأصله الجانب» ومنه مَنكب الرجل»ء والريح النكباءء 


١‏ والنشور: الحياة بعد الموت» يقال: نشر الميت يَنشر نشوراً إذا عاش» وأنشره الله أحياه» قال 


الأعشى : 


جن فول اللا حا راو ٠‏ ا وا م 0 


وأصله من النشر ضد الطيّ . والحاصب : الحجارة التي ترمي بها كالحصباء وحصبه 


ْ بالحصاة يحصبه حضباًء إذا رماه بها. ويقال للذي يرمي به حاصب»› أي ذو حصب . 


خلقه. 


ص الإعراب: بٍ4 في موضع نصب على الحال أل بل من عل فيه وجوه: 


رر 


سورة الملك :. 


أحدها: أن يکون من حلىَه في موضع رفع بأنه فاعل و4 والتقدير: ألا يعلم من 
۽ خلق الخلق ضمائر 2 


o‏ 2 لق 


الثاني : أن يکون 


والثالث: أن يكون ين استفهاماً في موضع نصب بأنه مفعول € وفاعل ' 


خ4 الضمير المستكن فيه العائد إلى الله تعالىء والأول أصح الرجوة. 


2 


وقوله: ان عبت بک الرس که في موضع نصب بأٽه بدل من في قوله: وسن في 


اسما وهر بدل الاشتمال. ا ار مور 4 إذا ظرف المفاجأةء 2 معمول. قوله: وي 
ر4 جملة في موضع نصب على الحال من ييف يكم الأرس4 وذو الحال «الأزض) ولل ٠|‏ 
رس4 بدل أيضاً مثل قوله وان ي4 وقوله کت زر 4 مبتداً وخبر» والخبر مقدم› والجملة 


0( من عجر بیت أنشده سیبویه . ولم ينسبه إلى قائل» وتمامه: «فأرعي فزارة لا هناك المرتع» 
(r)‏ يصف جارية» وقبل هذا البيت قوله: 

«لو أسندت ميتأًإلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابره 

والناشر بمعنى المنشور كما في قوله تعالى: لو داف بمعنى المدفوق . 


E E EL E E e O E e ج ج راص‎ 


لق في موضع نصب بأنه مفعول به» وتقدیره: ألا يعلم الله من ا 


ا ا ا ع ع س ع ا م و وھ ا 
و NR ET E E E‏ 


سورة الملك o۷‏ 


متعلقة بقوله: $ فستعلمور لون والتقدير: ea‏ محذور إنذاري آم لا وقوله: یکت ڪا 
تكبر4 «گيت) هنا خبر <456 وقوله : قيض معطوف على صف وإنما عطف الفعل ٠‏ 
على الاسم مو الال الد ا لعل ا عت إو ع الل ت ل ام ل ا 
إلا على الاسمء لأنه وإن كان فعلا فهو في موضع الحالء فتقديره تقدير اسم فاعل» و ٠‏ 
ٍّ4 حال» فجاز أن يعطف عليه» فكأنه قال : صافات وقابضات» وقد جاء مثل هذا فى 
الشعر» قال : 

کا ا آل مر هو جد ey‏ رفع بالابتداءء eT‏ 
و هدا مبتداً ئانْ» و ای4 خبره» وقد وصل بالمبتداً والخبر وهر قوله: هر 

جن لك و « ينصركم) صفة الجند. 

س المعنى: لما تقدم الوعيد عقبه سبحانه بالوعدء فقال : إن أن سو رُم باب4 
أي يخافون عذاب ربهم باتقاء معاصيه» وفعل طاعاته» على وجه الاستسرار بذلك لأن الخشية 
متی کانت بالغیب على ما ذکرنا» کانت بعيدة من الرياء» خالصة لوجه الله » وخشية الله بالغیب 
تنفع بأن يستحق عليها الثواب» وخشيته في الظاهر بترك المعاصي لا يستحق بها الثواب» فإذاً 
الخشية بالغيب أفضل لا محالة. وقيل : بالغيب معناه أنهم يخشونه ولم يروه» فيؤمنون به خوفً 
من عذابه. وقيل: يخافونه حيث لا يراهم مخلوق» لأن أكثر ما ترتكب المعاصي إنما ترتكب 
في حال الخلوةء فهم یترکون المعصية لئلا يجعلوا الله سبحانه أهون الناظرين إليهم» ولأن من 
تركها في هذه الحال تركها في حال العلانية أيضا م رة 4 لذنوبهم لوا ڪَ4 أي 
عظيم في الآخرة لا فناء له. 

ثم قال سبحانه مهدداً للعصاة : ويروا فول أو آجهرواً بر ل ی دَاتِ الصدُور# يعني أنه 
e E‏ فإن سک ا 2 وإن ي a‏ 
رسول الله ی فیخبره به جبرئیل › فقال بعضهم لبعض : أسرّوا ازاگ اکا اسم ا محمد» 
فنزلت الاآية . 

3أ بم من ن قيل: في معناه وجوه: 

أحدها: ألا يعلم ما في الصدور من خلق الصدور. 
۰ وثانيها: ألا يعلم سر العبد من خلقه» أي: مَن خلق العبد» فعلى الوجهين يكون من خلق 


٠ يصف رجلا كريماً وفد عليه الأضياف فبادر إلى نحر الجزور لعشاء هؤلاء الضيفان. وقوله: «ويعشيها بالعين‎ )١( ٠ 
٠, المهملة» والضمير يرجع إلى الجزور. وروي بالغين المعجمة» فالضمير يرجع إلى زوجة الرجلء وينقلب المعنى‎ 
, إلى معنى آخر كما قاله العيني . والعضب: السيف . وأسوق جمع الساق. وجائر: من الجور ضد‎ 
العدل. والشاهد في و على یعدل لکونه ب بم لفل أي يعدل ويجور. ا‎ 


وثالثها: أن يكون من خلق بمعنى المخلوق› والمعنى: ألا يعلم الله مخلوقه. وهر 
أللطِيفُ4 أي العالم بما لطف ودق. وقيل: اللطيف بعباده من حيث يدبرهم بألطف التدبير› 
واللطيف التدبير من يدبر تدبيراً نافذاً لا يجفو عن شىء يدبره به. وقيل: اللطيف: من كان فعله 
في اللطف بحيث لا يهتدي إليه غيره» وهو فعيل بمعنى فاعل» كالقدير والعليم. وقيل: هو 
بمعنى الملطف کالبدیع بمعنی المبدع . وقيل : اللطيف الذي يكلف اليسير ويعطي الكثير 
لير العالم بالعباد وأعمالهم . 

ثم عدّد سبحانه أنواع نعمه ممتناً على عباده بذلك» فقال : هر لی a‏ لک لار 
دلولا أي سهلة ساكنة مسخرة» تعخلون ها ماشهو 0 وقیل : ذلولا: لم يجعلها بحيث يمتنع 
المشي فيها بالحرونة والغلظ . وقیل : ذلولا: موطأًة للتصرف فيها» والمسير عليهاء ویمکنکم 
زراعتها اشوا فى اكا أي في طرقها وفجاجهاء عن مجاهد. وقيل: في جبالهاء لأن منكب 
كل شيء أعلاه» عن ابن عباس» وقتادة. ثم إن كان هذا أمر ترغيب فالمراد: فامشوا في طاعة 
الله» وإن كان لاوباحة فقد أباح المشي فيها لطلب المنافع في التجارات ووا من رق أي 
كلوا مما أنبت الله في الأرض والجبال» من الزروع رالأشجار حلال وله آلنشور 4 أي وإلى 
حكمه المرجع في القيامة . وقيل: معناه وإليه الإحياء للمحاسبةء فهو مالك النشور والقادر عليه 
عن الجبائي . 


ثم هدد سبحانه الكفار زاجراً لهم عن ارتكاب معصيته والجحود لربوبيته» فقال: ينم 
من في ألسَما أي أأمنتم عذاب من في السماء سلطانه وأمره ونهيه وتدبيره» لا بد أن يكون هذا 
N‏ وقيل: يعني بقوله: #مّن في 
لسم الملك الموكل بعذاب العصاة أن ْيف يكم الأرص€ يعني أن يشق الأرض فيغيبكم فيها 
إذا عصيتموه دا هى تمور# أي HR‏ والمعنى: أن الله يحرك الأرض عند 
الخسف بهم حتى تضطرب فوقهم» وحم يخسفون فيها حتى تلقيهم إلى أسفل. والمؤر: التردد 
في الذهاب والمجيء مثل الموج ام َم نف السا أن ريل ميخ کا أي ريحاً ذات 
حجر» كما أرسل على قوم لوط حجارة من السماء. وقيل: سحاباً يحصب عليكم الحجارة 
«فستعلَمونَ حينئذ ل كيت بير أي كيف إنذاري إذا عاينتم العذاب. 


وقد كدب لين يِن يله رسلي وجحدوا وحدانيتي یکت ڪان تير أي عقوبتي 
ا النعم. وقيل: كيف رأيتم إنكاري عليهم بإهلاكهم واستئصالهم . کک 
سبحانه على قدرته على الخسف وإرسال الحجارةء فقال: #أوكر روا إل الطبر فرقهر صَمّت4 
تصف أجنحتها في الهواء فوق رؤوسهم #ور قيض أجنحتهن بعد البسطء وهذا معنى الطيران› 
وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط› آي يضربن بأرجلهن› ویبسطن أجنحتهن تارة ويقبضن 
أخرى» فالجو للطائر كالماء للسابح. وقيل: معناه أن من الطير ما یضرب بجناحه فیصف» ومنه 
اك دت وو الضف والاففت وا بن ا ال 4 رة انرا ن ولا 
on‏ ا دلالة و وحجة E‏ هذا E‏ 


ع 


۹ سورة الملك‎ ١ 


على كل شيء قدير. والصف: وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم» والقبض : ج 
الأشياء عن حال البسط» والإمساك: اللزوم المانع من السقوطء عن علي بن عيسى لنم يكل 
1 2 ت ۶ ۶ 6 
م با4 أي بجمرح الأشياء عليم . 
REE 5‏ انر هذا استفهام إنكار أي: لا جندلكم + 
ولذلك قال: هدا الّزِی) وکأنه سبحانه يقول للكفار: بأي قوة تعصونني؟ ألكم جند يدفع عنكم ٠.‏ 
عذابي؟ بيّن بذلك أن الأصنام لا يقدرون على نصرتهم إن الكفية إلا فى عرور4 أي ما الكافرون . 
٠‏ إلا في غرور من الشيطان» يغرُهم بأن العذاب لا ينزل بهم. وقيل: معناه ما هم إلا في أمر لا . 
حقيقة له من عبادة الأوثان» يتوهُمون أن ذلك ينفعهم والأمر بخلافه. ب 
ام هذا لدی EG‏ ِن مَس رن4 آي الذي يرزقكم إن أمسك اله الذي هو رازقكم 
أسباب رزقه عنكم» وهو المطر ههنا بل لَجُاْ ف عر ور أي ليسوا يعتبرون فينظرون» بل ٠‏ 
تمادوا واستمروا في اللجاج› وجاوزوا الحد في تماديهم ونفورهم عن الحق» وتباعدهم عن 
الإيمان» لما كان للمشركين صوارف كثيرة عن عبادة الأوثان» وهم كانوا يتقحمون بذلك على ٠.‏ 
العصيان» فقد لجوا في عتوهم . قال الفراء: قوله: أمَنَ هدا ألرى برزف4 الآية» تعريف حجة ٠‏ 
ألزمها الله العبادء فعرفوا فأقروا بهاء ولم يردوا لها جواباً» فقال سبحانه: #بل لجأ ف عر 


و 
ونقور 
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هو لی دراک في وولو می مدا اوعد إن كم سيقت 3 
e‏ رص مد > م و اہ ر 2 ر a‏ ا ت 
قل إنما العام عند اله وإ آنا نر مين ( كلما راوه زلفة سيت وجو ال 
2ے 2 2 0 دد و ¥ کے“ روه ce‏ ر او ر 4 ص رم 
کفروا وقيل هذا لی کت بو عون 9 فل ارش إن و اله کک 
ا ھج ےم و ب ٤‏ 2 ص ر 2 
من جير الگفرنَ من عَدّاب 2 قل هو الزن ءامنا بے وکنا قستعلمونً 
2و a‏ رر ے es‏ ئ رم رسہ e‏ رر 
هو في صلل مبين لر قل ارب ن اص اوک ا 0 
2 ا ار 7 یم إ ن اصبح ما 


س القراءة: قرأ يعقوب: «تدعون» ساكنة الدال خفيفة» وهي قراءة الحسن والضحاك ٠‏ 
وقتادة» والباقون: برَعُونَ بالتشديد» وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
: ۾ الححة: أما قوله: تدعو فالمعنى : هذا الذي كنتم به تدعون الله كقوله تعالى: . 
وسال سابل داپ وام € وأما #ذَعُونَ) بالتشديد فمعناه: تتداعون بوقوعه» قال ابن جني : 8 
كانت الدعوة بوقوعه فاشية بینکم › > کقوله تعالی في معنی العموم: ابروا e‏ أي لا 


٠ يفش هذا فيكم» وليس معنى عن هنا من ادعاء الحقوق» وإنما بمعنى تتداعون من‎ ١ 


الدعاءء لا من الدعوى» كما فى قول الشاعر: 1 


2 


سورة الملك أ 


bA 

ی 
ا 
1 


س اللغة: يقال: كببته فأكب» وهو نادرء مثل قشعت الري السحاب فأقشّعت»› a‏ 


8 البئر فأنزفت : أي ذهب ماؤها» ونسلت ریش الطائر فانسل . والزلفة : القربة› وهو مصدر : 


يستوي فيه الواحد والجمع» ومنه: المزدلفةء لقربه من مكةء وقد تجمع الزلفة زلف قال | 
٠.‏ العجاج: 1 


ناج طواه الأينُ مها وجفا طي 1 ل الي زا 1 أ قفرا 7 


وساءه الأمر يسوؤه سُوءاً: آي غمّه وحزنه» ومنه أساء يُسيء» إذا فعل ما يؤدي إلى العم | 


وماء غورّ٬‏ آي غائر» وصف بالمصدر مبالغة» کما يقال : هؤلاء رور فلان وضيفه. والمعين : 


قيل : إنه مفعول مأخوذ من العين» فعلى هذا يكون مثل مَبيع من البيع. وقيل: إنه من الإمعان في ٠‏ 


٠‏ الجري» فعلى هذا يكون على وزن فعيل»ء فكأنه قيل : مُمعنْ في الإسراع والظهور. 


ي الإعراب: «تيلا» صفة مصدر محذوف» أي: تشكرون شكراً قليلأًء وما مزيدة. 


و ا بک e‏ اسماً و قال آبو 
ای اکیرا کیو ر e TT‏ کک قال : ٤ E‏ 


efe 


جواب الشرط› وإنما يكون جواب الشرط مدلول «أرمتّّ4 قال: وإن شقت كانت الفاء زائدة» ٠:‏ 
مثلها في قوله: لفلا بهم ويكون الاستفهام سادا مسد مفعولي #أرمَينّر4 كقولهم: أرأيت 
زيداً ما فعل؟ وهذا من دقائقه . 


فک ا ا فو ار ار و ی ف ا اا ب و 
شماله» وهو الكافر المقلدء لا يدري أمحق هو أم مبطل هذا #أهدئ من يمى س4 أي مستوياً . 
قائماً ببصر الطريق وجميع جهاته كلها» فيضع قدمه حيث لا يعثر» وهو المؤمن الذي سلك طريق ٠‏ 
الحق وعرفه» واستقام عليه» وأمكنه دفع المضار عن نفسه» وجلب المنافع إليها عل رط ٠.‏ 


مسقي أي على طريق واضح قيّم» وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن هذا في '. 


رن و رر 


الآخرة یحشر الله الكافر مكباً على وجهه يوم القيامة» e‏ ٭ وشرشم وم القَيلمةٍ عل 


ووهه عن قتادة فل يا محمد لهؤلاء الكفار هو الى تتأ بأن أخرجكم من العدم إلى 


| وبعده «سماوة الهلال حتى احقوقفا؛ قوله ناج أي الجمل الذي ينجو بصاحبه من خطر البرية . والأين: الإعياء‎ )١( 


ا 
ا 
( چ 
E‏ 


والتعب أي هزل السير الجمل كما يهزل الليالي الهلال وزلفاً فزلفاً أي درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة . 


سور هة الملك ۱ 1 


ووا 


ا Sl eS‏ 
العلم یلا ما کرو 45 أي تشکرون قليلا. وقیل : معناه قلیلا شک رکم» > فتكون ما مصدرية : 
4 لهم يا محمد هر4 الله تعالی ای داک4 أي خلقكم في رض وله IA:‏ منهاء ١‏ 


أي تبعثون إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . 


2 ٤ 
رو و ے ا‎ 


ثم حکی سبحانه ما کان یقوله الکفار مستبطئين عذاب الله مستهزئين بذلك» فقال: ويقولوڭ ‏ 


مق ها اوعد من الخسف› والحاصب» أو البعث والجزاء # إن 0 صقن في أن ذلك 


یکون € يا محمد #إِتَنًا 1 عند د أل يعني علم الساعة ر 5 آنا زير 4 أي مخوف لکم به 


يبيد أي مبين لكم ما آنزل الله إلى من الوعد والوعيد والأحكام. و 


a ع‎ 


. نزول العذاب ومعاينته» فقال : مما روه زً4 أي فلما رأوا العذاب قريباًء يعني يوم بدر» عن‎ ٤ 
“ مجاهد. وقيل: معاينة» عن الحسن. وقيل: إن اللفظ ماض والمراد به المستقبل» والمعنى: إذا‎ ٠ 
بعثوا ورأوا القيامة قد قامت»› وا ع الات وهذا قول أكثر المفسرين ست‎ 
٠ جو ایت کنرا4 أي اسودّت وجوههم وعلتها الكآبة» يعني قبحت وجوههم بالسواد. وقيل:‎ ٠ 
٠ معناه ظهرت على وجوههم آثار الغم والحسرةء ونالهم السوء والخزي ريل لهؤلاء الكفار إذا‎ 


شاهدوا العذاب هدا ای کم بو َون قال الفراء: تدعون وتڏعون واحدء مثل تدّخرون ٠‏ 
: وتذخرون» والمعنى : کنتم به تستعجلون وتدعول الله بتعجيله» وهو قولهم : إن کاک هلدا هو 


لحي من نيك الآية» عن ابن زيد. وقيل: هو تذعون من الدعوى» أي تدّعون أن لا جنة ولا ٠.‏ 


نار» عن الحسن. وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن الأعمش قال: لما ٤‏ 


٤ رأوا ما لعلي بن أبي طالب عل عند الله من الزلفى» سيئت وجوه الذين كفروا. وعن أبي‎ ٠ 


جعفر ي فلما رأوا مكان علي ت من النبي اهي سيئت وجوه الذين كفرواء يعني الذين . 


و 


ل4 لهؤلاء الكفار «أرنثر إن أهكى أنه وس تى بأن يميتنا أو رمتا بتأخير آجالنا . 
فمن بجر آاآ لرن من عَدابپ ایر استحقوه بکفرهم وما الذي ينفعهم في دفع العذاب عنهم؟ ا 


اوقل :إن الكفار كانوا يتمنون موت النبي ## وموت أصحابه» فقيل له: قل لهم: إن أهلكني . 
الو سی ذلك بان تی ويمیت اهاي فمن الذي ينفعكم ويؤمنكم من العذاب فإنه ٤‏ 


_ واقع بكم لا محالة. وقيل: معناه أرأيتم إن عذبني الله ومن معي أو رحمناء أي غفر لناء فمن “ 
يجيركم؟ أي : E‏ الخوف فمن E‏ العذاب ولا . 


ا e‏ آي إن ا ا ات ي 


پو وَل و ئ ا عليه اعتمدناء إليه 2 و معاشر 


٠ سورة الملك‎ i 


. الكفار ذلك. فل ريم إن َس ماك عَوا4 أي غائراً ناضباً في الآبار والعيون فن أي بتو‎ ٠ 
مين أي ظاهر للعيون» عن أبي مسلم» والجبائي. وقيل: بماء جار» عن ابن عباس» وقتادة.‎ 
راد سبحانه أنه المنعم بالأرزاق› فاشکروه» واعبدوه» ولا تشرکوا و شا وذکر مقاتل : أنه أراد‎ 1 
بقوله: «ماؤك4 بئر زمزم» وبئر ميمون» وهي بر عادية قديمة» وكان ماؤهم من هاتين البئرين›‎ 5 
والمعين: الذي تناله الدلاء» وتراه العيون.‎ 


)٥۲( سکية/آیاتها‎ 


وتسمی أيضاً: سورة ل“ وهي مكية» عن الحسن»› وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عباس 
وقتادة: من أولها إلى قوله: سيم عل اوري مکي» وما بعده إلى قوله: لو ڪاو 
A‏ مدني ۰ وما بعده إل قوله : کون 4# مکي ٠‏ وما بعده مدني . وهي ائنتان وخمسون 
آية بالإجماع . 

© فضلها: أبي بن كعب قال : قال النبي اي : اومن قرأ سورة ن والقلم» أعطاه واب ١‏ 
الذين حسن أخلاقهم». علي بن ميمون عن أبي عبد الله ظلل قال: من قرأ سورة ت والقلي 
فى فريضة أو نافلة» آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبدأًء وأعاذه إذا مات من ضمة القبر إن شاء 
الله . 

8 تفسیرها: ختم الله سبحانه سورة الملك بذکر تکذیب الكقار ووعيدهم وافتتح هذه 
السورة بمثل ذلك»› فقال : 


ا ع عو 2ے ھی ر 4 ورل سے دو ت پا و کے 

ت والقاو وما سطرود © ما أت عة ريك بجوو © ول لك لارا عر 
f (A Ml FR 3e‏ 7 8 >2 و و و SS AN E ES‏ 
ب € ولك لعل حلي عظيم و بير ونر © بای المنشن 3© 


له رك هو آم بن صل عن سيلو هو ألم َيب © د يع نكري 


9 و و من دم @ کک یغ کل کن ہین © کار َنم یر @ 
ئلع اتر تد ير 9 عل بد ديك ريي €9 أن کن دا ما َي @ إا 
تل عجو ايتا قال أطي الأول © ستيۂ ل لر 4€ . 

س القراءة: مضى ذكر اختلاف القراء في إظهار النون وإخفائهاء من نون في سورة يس» 
فلا وجه لإعادته. وقراً أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وسهل: «آن كان بهمزة واحدة ممدودة 
على الاستفهام. وقرأً أبو بكر عن عاصم وحمزة: «أأن كان» بهمزتين» وقرأً الباقون: أن كنّ4 
بفتح الهمزة من غير استفهام. 

س الحجة: قال أبو علي : «آن کن دا مال لا يخلو من أن يكون العامل فيه سل من 
قوله: إا نَل ع ءايشا أو ال4 من قوله: َل أَسَطمٌ آلأَرَلِ أو شيء ثالث» فلا يجوز 
أن يعمل واحد منهما فيه» آلا ترى أن تل قد أضيفت «إذا إليه» والمضاف إليه لا يعمل فيما 


E‏ سورة القلم 


. «إذا» وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له» ولا يتقدم عليه» فكما لا يعمل فيه الفعل‎ ٠ 
' الأولء فكذلك لا يعمل فيه الثاني فإذا لم يعمل فيه واحد من هذين الفعلينء وليس في الكلام‎ ٠ 


غيرهماء علمت آنه محمول على شيء آخر»ء مما دل باقي الكلام عليه» والذي يدل عليه هذا 


الكلام من المعنى» هو يجحد»› أو يكفر» أو يستكبر عن قبول الحق»› ونحو ذلك› وإنما جاز أن ٠‏ 


يعمل فيه المعنى وإن كان متقدماً عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم 


عليهاء ويدلّك على مشابهته الظرف تقدير اللام معه» وإن من النحويين من يقول: إنه في موضع . 
جر»› کما أنه لو کانت اللام معه ظاهرة كان كذلك . ومن قرأً بهمزة ممدودة فإنه يزيد همزة بعدها ١‏ 


- همزة مخففة. 
۾ اللغة: السطر: الكتابة» وهو وضع الحروف على خط مستقيم. واستطر: اكتتب 


والمسطر: آلة التسطير. والممنون: المقطوع»› E O‏ 
الضعيف . والخلق: المرور في الفعل على عادة» فالخلق الكريم: الصبر على الحق» وتدبير ؛ 


الأمور على مقتضى العقل. وفي ذلك الأناة والرفق والحلم والمداراة. والمفتون: المبتلى بتخبيل 
الرأي كالمجنونء يقال: فين فلان بفلانةء وأصل الفتنة : الابتلاء والاختبار. والمهين: الضعيف 
الذليلء والمهانة : الذلة والقلة. والهمّاز: الوقاع في الناس بما ليس له أن يعيبهم به» والأصل 
فيه : الدفع بشدة اعتماد» ومنه: الهمزة حرف من الحروف المعجمة» فهي نبرة تخرج من الصدر 
بشدة اعتماد. والنميم : التضريب بين الناس بنقل الكلام الذي يغيظ بعضهم على بعض› والنميم 
والنميمة بمعنی » ومنه: النمام: المشموم» أنه بحلدة ریحه کالمخبر عن نقسه. والعتل : الجافي 
الغليظ› وأصله الرفعء› عتله یعټله إذا زعزعه بخاظة وجفاء. والزنيم : الذعى الملصق بالقوم 
ولیس منهم ۰ وأصله: الرّنمة وهي الهَُهٌ المتدلية تحت حلق الجدي› ويقال للتيس : له زنمتان. 
قال الشاعر : 

رن ال رف من اوه معي الا ووي ل ا 

وقال حسال : 

وآنت زنيم يِيَط في آل هاشم كما نيط حَلْفَ الراكب القدح الفرو 


ویقال: وسّمه يسمه وسا وسمة . والخرطوم: ما نتا من الأنف› وهو الذي يقع به الشمء 
ومنه قيل : خرطوم الفيل وخرطمه إذا قطع أنفه . 
م الإعراب: بای الت ف وجوء: 


)١( ٠‏ الزنيم: الدعي في النسب» والمستلحق في قوم ليس منهم» لا يحتاج إليهء فكأنه فيهم زنمة. 
(۲) هذا البيت من الطويل قاله في هجاء أبي سفيان. وقوله: نيط أي على . والقدح: إناء يشرب فيه يروي الرجلين . 


وفي الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب» معناه: لا تجعلوني آخراًء ٤ o‏ 


فراغه من استصحاب الأهبة . 


٠ سورة‌القلم‎ 


افا رة مدر ى اة كنا فال لن له معتل وما له تل ٠‏ 
قال الراعي : 

حتى إذالم يتركوالعظامه لحمأولالفۇاده معقولا 

وثانيها: أن يكون: المفتون» اسم المفعول» والباء مزيدة» والتقدير: أيكم المفتون» 
ويكون مبتدأ وخبراً» وتكون الجملة معلقة بقوله: يد4 . ٤‏ 

وثالشها: أن الباء بمعنى في» والمعنى: في أيكم المفتون أي: في أي الفريقين؟ في فرقة . 
الإسلام» أو في فرقة الكفر المجنون؟ وهذا قول الفراء. وقال الراجز في زيادة الباء: ۱ 

نحن بني جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرع() 

أ ونرجو الفرج . ٤‏ 

س المعنى: ت4 اختلفوا في معناه» فقيل: هو اسم من أسماء السورة» مثل: حم ٠‏ 
وص» وما أشبه ذلك. وقد ذكرنا ذلك مع غيره من الأقوال في مفتتح سورة البقرة. وقيل: هو 
الحوت الذي عليه الأرضون»ء عن ابن عباس» ومجاهد» ومقاتلء والسدي. وقيل: هو حرف 
من حروف الرحمن» في رواية أخرى» عن ابن عباس. وقيل: هو الدواةء عن الحسن» وقتادة» 
والضحاك. وقيل: نون لوح من نور» وروي مرفوعاً إلى النبي 4# . وقيل: هو نهر في 
الجنة» قال الله له: كن مداداً فجمد» وكان أبيض من اللبن» وأحلى من الشهدء ثم قال للقلم : 
اكتب» فكتب القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» عن أبي جعفر الباقر ل . وقيل : 
المراد به الحوت فى البحرء وهو من آيات الله إذ خلقها فى الماءء فإذا فارق الماء مات» كما 
ا و ا وا الاو مات Î‏ 

# والقار 4 الذي يكتب بهء أقسم الله به لمنافع الخلق فيه» إذ هو أحد لساني الإنسان» 
يؤدي عنه ما في جنانه» ويبلغ البعيد عنه» ما يبلغ القريب بلسانه» وبه تحفظ أحكام الدين» وبه أ 
تستقيم أمور العالمين. وقد قيل: إن البيان بيانان: بيان اللسان» وبيان البنان» وبيان اللسان ‏ 
تدرسه الأعوام» وبيان الأقلام باق على مر الأيام. وقيل: إن قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: | 


: القلم والسيف» والسيف تحت القلم» وقد نظمه بعض الشعراء وأحسن فيما قال‎ ٠ 


أ 
د 
5 


إن يخدم القلمَ السيفٌ الذي حَضعت له الرقاب ودانت جذره الأمم 

كذا قضى الله للاقلام مذ يريت أن السيوف لها مذ أرهقت خد 

وما يسطروك) أي وما يكتبه الملائكة مما يوحى إليهم» وما يكتبونه من أعمال بني آدم» 
فكان القسم بالقلم» وما يسطر بالقلم. وقيل: إن ما4 مصدرية» وتقديره: والقلم وسَطرهم» . 


)١( ٤‏ الفلج: الظفر والفوز. 
(۲) برى القلم: شقه. وأرهف السيف: رققه. 


TT‏ سورة القلم 


فيكون القسم بالكتابة» وعلى القول الأول يكون القسم بالمكتوب 6 أت عة رك يتجوز ©©) . 
فو وات ال واه :لمت با محمد مون عة ربك كما تقول ما انت :عة ربك : 
بجاهل» وجاز تقديم معمولها بعد الباء لأنها زائدة مؤكدة» وتقديره: انتفى عنك الجنون بنعمة . 


ربك. وقيل: هو كما يقال: ما أنت بمجنون بحمد الله . وقيل: معناه بما أنعم عليك ربك من 
كمال العقل» والنبوةء والحكمة» لست بمجنون أي: لا يكون مجنونا من أنعمنا عليه بهذه النعم. 
وقيل : معناه ما أنت بمجنول والنعمة لربك»› كما يقال : سبحانك اللهم وبحمدك» أي والحمد 


لك وهذا تقرير لنفي الجنون عة زقالرا إن حقا خوات قول الحشر كين ياغ الى زل 


امو للك إل لجرك [لحجر: .]٠‏ 


لن لك يا محمد لجرا أي ثواباً من الله على قيامك بالنبوة» وتحمُلك أعباء الرسالة . 
٠‏ عر مَمَنْونٍ) أي غير مقطوع» وهو ثواب الجنة» يعني: لا تبال بكلامهم مع ما لك عند الله من ٠‏ 
الثواب الدائم» والأجر العظيم. وقيل: غير ممنونء أي لا يمن به عليك» عن أبي مسلم» ' 
والمعنى : غير مكدر بالمنٌ الذي يقطع عن لزوم الشكرء فقد قيل : «النة تكذر الصنيعة». وقال ' 


ابن عباس : لیس من نبي إلا وله مثل أجر من آمن به ودخل في دنه . 
ثم وصف سبحانه نبیه #6 فقال: «وإتك) يا محمد لعل حلي عَظِيم4 أي على دين 
عظيم » وهو دين الإسلام» عن ابن عباس› ومجاهد» والحسن. وقيل : معناه أنك متلق بأخلاق 
وة ال لى ما يأخد به الإسان تفه من لداب وإتما سمي حلفا لاأنه بصي كالخافة 
فيه» فأما ما طبع عليه من الآداب فإنه الخيم» فالخلق: هو الطبع المكتسب» والخيم: هو الطبع 


الغريزي . وقيل: الخلق العظيم: الصبر على الحق» وسعة البذل» وتدبير الأمور على مقتضى , 


العقل› بالصلاح والرفق والمداراة» وتحمُل المكاره فی الدعاء إل الله سبحانه» والتجاوز والعفو 
وبذل الجهد في نصرة المؤمنين› وترك الحسد والحرص ونحو ذلك عن الجبائي . وقالت 


عائشة : كان خلق النبى #۴ ما تضمنه العشر الأول من سورة المؤمنين» ومن مدحه الله سبحانه ' 


بأنه على خلتق عظيم» فليس وراء مدحه مدح. وقيل: سمي خلقه عظيماً لأنه عاشر الخلق 


بخلقه» وزایلهم بقلبه» فكان ظاهره مع الخلق» وباطنه مع الحق. وقيل: لأنه امتثل تأديب الله ' 


سبحانه إياه بقوله: «خذ العفو وَأ الع وَأعَض عن هلت [الأعراف: ۱۹۹] . 

وقيل : سمی خلقه عظيماً لاجتماع مکارم الأخلاق فیه» ویعضده ما روي عنه قال : «إنما 
بعت لأتمم مکارم الأخلاق». وقال : «أدّبنى ربي فأحسن تأدیبی». وقال : «إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وعن أبي الدرداء قال : قال النبي 6ا : 


«ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن». وعن الرضا علي بن موسى غه عن آبائه عن 
النبي اة قال: «عليكم بحسن الخلق» فإن حسن الخلق في الجنة لا محالةء وإياكم وسوء ‏ 


- الخلقء فإن سوء الخلق في النار لا محالة». وعن أبي هريرة عن 


النبي اة قال: «أحبكم إلى ٠‏ 


المفشة) أي أيكم المجنون الذي فتن بالجنون: أأنت أم هم؟ وقيل: بأيكم الفتنة؟ وهو الجنون. 
0 - ر أن يلمر عند العذاب أن الجترة كان هب ين كلبرك ونر كرا دينك لا بك: وقیل : 
معناه ه فستعلم ويعلمون في أي الفريقين المجنون الذي فتنه الشيطان. 
: ثم أخبر سبحانه أنه عالم بالفريقين» فقال: إن ريك هو أعَاَرُ يمن مَل عن سييلي4 الذي | 
,1 هو سبیل الحق وعدل عنه» وجار عن السلوك فيه وهو ألم هسيك إليه العاملين بموجبه | 
: فیجازي کلا بما يستحقه ویستوجبه. أخبرنا السيد أبو الحمد دي بن رار الحسيني القائني : لي 
1 رحمه الله قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله الحسكاني قال: حدثنا آبو ر 
٠:‏ عبد الله الشيرازي قال: حدّثنا أبو بكر الجرجاني قال: حدَّثنا أبو أحمد البصري قال: حدّثني |؛ 
a E 1‏ حا محمد بن شعیب عن عمرد ل 


علياً ت وإعظامه له نالوا من علي وقالوا: قد افتتن به محمد. فأنزل الله تعالى : و الا 
بوا سطرون 4 e‏ الله به 4 َ4 یا محمد #يعمةٍ ريك بمجون 4# وتك لعل حلي 
عَظيمٍ)» يعني القرآن إلى قوله: بسن صَلّ عن سيل وهم النفر الذين قالوا ما قالواء وهو 


َم مهيبن 5{ علي بن ان طالب 2 . 


٠ ثم قال سبحانه للنبي #6 : ف5 ع آلمَكَذّبك) بتوحيد الله عر وجل» الجاحدين‎ ١ 
. لنبوتك» ولا تجبهم إلى ما يلتمسون منك» ولا توافقهم فيما يريدون ودا لو دهن يذهو أي‎ 
2 فيلينون في دينهم› شبه التليين في الدين بتليين الدهن›‎ TT ود هؤلاء الكفار‎ 
. عن ابن عباس. وقيل: معناه وذوا لو تكفر فيكفرون» عن الضحاك» وعطاءء وابن عباس في‎ 
رواية أخرى. وقيل: معناه وذوا لو تركن إلى عبادة الأصنام فيمالئونك . والإدهان: الجريان في‎ 
٠ ظاهر الحال على المقاربة مع إضمار العداوة» وهو مثل النفاق. وقيل: وذوا لو تصانعهم في‎ 
٠ دينك فيصانعونك» عن الحسن. ثم قال: ولا فَ4 يا محمد # كل لاي أي كثير الحلف‎ 
. بالباطل لقلة مبالاته بالكذب مهي فعيل من المهانة» وهي القلة فى الرأي والتمييز. وقيل:‎ 
٠ لل عد اه كال غ الا رل ذا اا ن غرف الت کان ولاك قر ن‎ 
ابن عباس. وقيل: يعني الوليد بن المغيرة قال: عرض على النبي اة المال ليرجع عن دينه.‎ ٠ 
' وقيل: يعني الأخنس بن شريق» عن عطاء. وقيل: يعني الأسود بن عبد يغوث» عن مجاهد‎ 
٠ هار4 أي وقاع في الناس مغتاب» عن ابن عباس مام بتييم# أي قتات يسعى بالنميمة»‎ . 
. ويفسد بين الناس» ويضرب بعضهم على بعض تاع إَلَْ4 أي بخيل بالمال. وقيل: مناع‎ 


الله أحسنكم أخلاقاً» الموطئون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» وأبغضكم إلى الله المشاؤون - 
اليمة المف فر ن ين الإخرآة المتستوت للبراء ارات 0 : ا 
1 سير سرون أي فسترى يا محمد ويرون» يعني الذين رموه بالجنون ايك 2 
ا 


)١( ٤‏ يعني: يتفحصون حتى يقفوا على عثرة للبريء. 


۸ سورة القلم | 


1 ا عن الإسلام» بأن يقول: من دخل دين محمد لا أنفعه بشيء أبداً» عن ابن عباس. : 
مُعَْڍ4 أي رر ن الي غو ظلوم» عن قتادة «أير4 أي آثم فاجر فاعل ما يأثم به. :1 
وقيل : معتد في فعله»› أثيم في معتقده. وقيل : E‏ أثيم في ظلم نفسه «عتلٍ ‏ 
بعد ذلك أي هو عتل مع كونه مناعاً للخير معتدياً أثيماً» وهو الفاحش السيء الخلق» روي | 
, ذلك في خبر مرفوع. وقيل: هو القوي في كفره» عن عكرمة. وقيل: الجافي الشديد الخصومة . 
بالباطلء عن الكلبي. وقيل: الأكول المنوع» عن الخليل. وقيل: هو الذي يعتل الناس فيجرُهم 
إلى حبس أو عذاب» ومنه قول الشاعر: ۰ 

فا فة اتان إة ريطن ال فل الفكى ا 

لرَييٍ4 أي دعي ملصَقّ إلى قوم ليس منهم في النسب» قال الشاعر: 

زي اغفا لجال داعا ”كنا ريف فى خرن لادد اكا 


وقیل : هو الذي له علامة في الشرء وهو معروف بذلك فإذا ذكر الشر سبق القلب إليهء 
كما أن العنز يعرف بين الأغنام بالزنمة في عنقه» عن الشعبي. وقيل: ا اروف 
٠‏ بالشر» عن سعيد بن جبير. وقيل: هو الذي لا أصل له» عن علي 5# . وقيل: هو المعروف أ 
بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتهاء عن عكرمة. وروي أنه سئل النبي #6 عن العتل الزنيم فقال: ٠.‏ 
«هو الشديد الخلق الشحيح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» الرحيب 
٠‏ الجوف». وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ايء : «لا يدخل الجنة جَواظ ولا جعظريّ '. 
ولا عتل زنيم» قلت: فما الجواظ؟ قال: «كل جماع مناع؟» قلت: فما الجعظري؟ قال: «الفظ 
الغليظ)» قلت : فما العتل الزنيم؟ قال: «كل رحب الجوف» سيء الخلقء أكول شروب» غشوم 
٠,‏ ظلوم زنيم». قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً وبلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر 
+ عيوب الوليد بن المغيرةء لأنه وصف بالحلف» والمهانة» والعيب للناس» والمشي بالنمائم ٤‏ 
1 والبخل» والظلم» والإثمء والجفاء» والدعوةء فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة أن ٠.‏ 
کان ذا مال بيك أي لا تطعه» لأن كان ذا مال وبنين» يعني لماله وبنيه» عن الزجاج» والفراء. ٠‏ 
ES O ES E :‏ لأن الاستفهام لا يتقدم عليه ما كان في حيزه» 


O ET O a 


.0( قائلته : امرأة من طيء . والشرى: جبل في ديار طيء معروف بكثرة السباع والأسود. والفنيق: الفحل المكرم ا٠‏ 
والمسدم: الذي جعل على فمه الكمام. 
٤‏ (۲) نسبه في (اللسان) إلى خطيم التميمي . وحكى عن بعض أنه نسبه إلى حسان. وروايته «زيادة» مكان «تداعياً» "٠‏ 
والظاهر أن المراد من الأديم في البيت: الجلد دبغ أو لم يدبغ . والأكارع: القوائم من الدابة» وقد ورد في بيت ' 

حسان أيضاً في هجائه لقوم من كعب سرقوا درعاً قال : 

فإن تذكروا كعباًإذا مانسبتم فهل من آديم ليس فيه أكارعه 

يقول: أنتم من كعب بمنزلة الأكارع من الأديمء ولا أديم ليس فيه آکارع. فلا يضر كعباً انتسابكم إليهمء إذ 

هم الرأس وأنت الأذناب ويال للسفلة من الناس أيضاً e‏ الدابة . 


E E O E EN BEAD a AL AT O A E a SR TS 


E A "ARAS ل ع ي‎ 


سورة القلم ۹۹ 


فيكون المعنى : ألأن كان ذا مال وبنين يجحد آياتناء أي: جعل مجازاة النعم التي خوّلها من | 


س اور رر رر 2 


البنين والمالء الكفر بآياتناء وهو قوله: إا ل مه ٤اشا‏ قال أَسَطيرُ اار4 أي أحاديث |“ 
لارائ ال مطرت وکل امل لها 
ثم أوعده سبحانه فقال : # سيم على الور أي سنسمه يوم القيامة بسمة تشوه خلقته» ‏ 


فیعرف من رآه أنه من أهل الغارة وإنما خص الأنف لأن الإإنسان يعرف کک والأنف ا 
الوجهء» وهذا على عادة العرب»› فانوم يقولون: شمخ فلان بأنفه» وأرغم الله أنفهء وحمی فلان 


أنفه. وقيل: معناه سيحصل له في الآخرة العَلم الذي يعرف به أهل النار» من اسوداد وجوههم» | 
وجائز أن يفرّد بسمة لمبالخته في عداوة النبي اإيةٌ > فيخص من التشويه بما يتين به من غيره» | 
كما كانت عداوته للرسول عداوة يتبيّن بها من غيره» عن الزجاج. وقال الفراء: الخرطوم قد |أ 
خص بالسمة لأنه في مذهب الوجه»ء فإن بعض الوجه يؤدي عن الكل. وقيل: إن ا 


سنخطمه بالسيف في القتال حتى يبقى أثره» ففعل ذلك يوم بدر» عن ابن عباس. وقيل : 


مام بشن قى عل ال عن قتادة. وقال القتيبي : العرب تقول : ٤ a‏ 
یریدول ألصق به عاراً لا يفارقهء لن السمة لا تلمحو ولا يعفو أثرها وقد ألحق الله بمن ذكر | 


عاراً لا يفارقه» بما وسمه به من العيوب التي هي كالوسم في الوجه. وقيل: إن الخرطوم 
اخ ل مه عل ت اير ول العاعر: 


أبا حاضر من یزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 
rT‏ 


قوله تعالیء: إا لوتر کا بوتا أب لل إذ أضموا شا شرا شیو کک 


تون لل ناف علا طايف من ريک وهر کیشر 9 ا شی کرم 9 ) تادا 


4 


ا ان آغدوا على یک إن کک صرمي @ Lk‏ وھ دة © أن لا أ 
e 5‏ رر 2 ر2 ۴ ا س 2 ر : 
بتلا ان ع کف €9 دو عل حر قدو 2 ا اوها الوا إن ا 


ت 


ا م ZK‏ 1 2 ام و2 2e‏ ر ا ص 
O‏ اک شی © 6لا شمر ر إا کا طلييت . 
ل اقل بعصم عل بعض لومون ل بو را إا ک ف ي سی را أن یلا“ 


. €3 إل ا دعبو © کدرك ا ت ر اک و ا أ بعلمو‎ i 
س القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «أن يبدّلنا» بالتشديد» والباقون: بالتخفيف»›‎ 
. مر ذکره في سورة الكهف‎ 


س اللغة: السرم والجدادٌ في النخل بمنزلة الحصاد. والقطاف: في الزرع والكرم يقال: ا 
۳ صرمْبٌ النخلة وجددتهاء وأصْرّم النخل وأجدت: حان ذلك منهاء والصريم : الليل الأسودء ؛. 
ا 


کی ای مک ی کے چ 


3 
ا 


RN SR oe ER né 
ا ا ا ا و‎ 
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ا ف اي ل ا ي وا ف ا 
وقال الآخر: 

ارول لاك اجون الت فماينجاب عن صبح صريم 
إذا ماقلت: أقشع أوتنامى جوا و ا ي 
ويسمى النهار أيضاً صريماًء فهو من الأضداد» لأن الليل ينصرم عند مجيء النهار» والنهار 


۰ ينصرم عند مجيء الليل› والصريم أيضاً : المصروم» ای صرم جميع ثمارها. وقيل : الصريم 
منقطع الرمل الذي لا نبات فيه» قال امرؤ القيس : 


رف لان ا جو عاف افا ال ي اد 
والطائف : الطارق بالليلء وإذا قيل: طاف به» صلح في الليل والنهار. وأنشد الفراء: 
افخ ااا فيل لعي اا ا 
والرّخال: الإناث من أولاد الضأنء واحدتها رخل. والحرد: المنع» من قولهم: حارقت | 
إذا منعت قطرهاء وحاردت الناقة إذا منعت لبنهاء قال الكميت : 

وحاردت المخد الجلاد ولم يكن بحُقبة قَذر المستعيرين مُعقَبُ( 
ويروى: النكد» وهى النوق الغزيرات الألبان. E E‏ قال : 
ا IEEE EE RET EE‏ 
أي يقصد» وحرد يحرد حرداً. وقيل: الحرد: الغضب والحنق» قال الأشهب بن رميلة: 


انود شرق لاقت ايرد فة تساقرا على رد دا الاساوو 
س المعنى: ثم قال سبحانه : إا بأوتهر4 يعني أهل مكةء أي اختبرناهم بالجوع والقحط 


العذل: اللوم والواو للحال. 

الجون هنا: بمعنى الأسود. وليل بهيم: لا ضوء فيه إلى الصباح» وقوله «ينجاب» أي ينكشف . 

صيران جمع صوار: القطيع من البقر. وفي اللسان «لثيران بالثاء: وهو جمع الثور. وغماغمها: أصواتها عند 
الذعرء SES MS NS‏ الرمح الصليب العود. والمعلب 
- بالعين المهملة - الرمح الذي لوي بعلباء البعير» وهو عصب العنق وكانت العرب تشد على أجفان سيوفها 
العلابي الرطبة فتجف عليهاء وتشد بها الرماح إذا تصدعت» فتيبس وتقوى عليه . 

«ألهى ربها» أي شغل زوجها يصف فجوره بامرأة غاب عنها زوجها نهاراً. 

المكد جمع المكود: الناقة الكثيرة اللبن» ومثله الجلاد. والعقبة بالضم مرقة ترد في القدر المستعارة. وأعقب 
الرجل: رد إليه ذلك. 

الجنة أو الصنيعة المغلة : التي أتت بشيء» وأصلها باق . 


شرى وخفية : موضعان فيهما آجام تكون فيها الأسود. وتساقى القوم : سقى كل واحد صاحبه بجمام الإناء الذي ٠|‏ 


يسقیان فيه . 


E 


3 


4 


أ 


كا بوتا أَصَبَ ة4 أي البستان الذي فيه الشجر. قال سعيد بن جبير: وهذه الجنة حديقة كانت ٠‏ 
٠‏ باليمن» في قرية يقال لها: صروان» بينها وبين صنعاء اثنا عشر ميلاء كانت لشيخ» وكان يمسك . 
منها قدر كفايته وكفاية أهله» ويتصدَق بالباقي» فلما مات قال بنوه: نحن أحق بها لكثرة عيالناء | 
ولا يسعنا أن نفعل كما فعل أبوناء وعزموا على حرمان المساكين» فصارت عاقبتهم إلى ما قص ٠‏ 
الله تعالى في كتابه» وهو قوله: إ افأ أي حلفوا فيما بينهم إَصًّْ يوك أي ليقطعن '. 
ثمرتها إذا دخلوا في وقت الصباح ل بَسَنوة4 أي غير مستثنين في أيمانهم فلم يقولوا: إن شاء ؛, 
الله» فإن قول القائل : لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله استثناءء ومعناه: إلا أن يشاء الله منعي» أو ٠.‏ 
تمكين مانعي لف ڪا عطاك ين ريک أي أحاطت بها النار فاحترقت» عن ابن عباس. وقيل: ‏ 
معناه طرقها طارق من أمر الله» عن قتادة وهم نيمود أي في حال نومهم. قال مقاتل: بعث . 
الله ناراً بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت مسودة. فذلك قوله: «َصَبحَت كالسّرم# أي . 


کاللیل المظلم› والصريمان: الليل والنهار»› لانصرام أحدهما من الآخرء عن ابن عباس› وأبی 


عمرو بن العلاء. وقیل : الصريم : المصروم ثماره» أي المقطوع › والمعنى : آنها صارت کأن ل 


جميع ثمارها قطعت» عن الجبائي . وقيل : الصريم الذي صرم عنه الخيرء فليس فيه شيء منه» 


عن الحسن. وقيل : كالصريم: أي كالرملة انصرمت عن معظم الرمل» عن مؤرج. وقيل: كالرماد . 


6 ا أي نادى بعضهم بعضاً وقت وأصل التنادي من النّدى بالقصر» 
لأن النداء الدعاء بندّى الصوت الذي يمتد على طريقة: يا فلان! لأن الصوت إنما يمتد للإنسان 
بندڌی حلقه ان اغدوا عل ریک 4 أي تنادوا بأن اغدوا» معناه: قال بعضهم لبعض: اغدوا على 
حرٹکم» والحرث : الزرع والأعناب إن رمت أ ي قاطعین النخل فاقوا أي فمضوا 
إلبها وهر يتنو آي يتسارُون بينهم»› وأصله من خحفَتَ فلان يخفت إذا أخفى نفسه أن لا 


ا ال عد مَك هذا ما كانوا يتخافتون به وو عل حرو أي على قصد منع الفقراء ‏ 


(ئدرد) عند أنفسهم» وفي اعتقادهم» على منعهم» وإحراز ما في جنتهم. وقيل: على حرد» 
أي على جد وجهد من أمرهم» عن مجاهد» وقتادة» وأبی العالية. وقیل : على جد فی المنع› 
عن أبي عبيدة. وقیل : على حنق وغضب من الفقراءء عن سفيان . وقیل : قادرین مقدرين 
موافاتهم في الجنة» في الوقت الذي قدروا إصرامها فيه» وهر وقت الصبح› والتقدير: قصدوا 
الجنة للوقت الذي قدّروا إصرامها فيه» عن أبي مسلم. 

أرما أي رأوا الجنة على تلك الصفة ١الرا‏ إا سا4 ضللنا عن الطريقء فليس هذا 


بستانناء عن قتادة. وقيل: معناه إنا لضالون عن الحق في أمرناء فلذلك عوقبنا بذهاب ثمر . 
جنتنا» ثم استدركوا فقالوا: # بل ن ن حر ومون 4 والمعنى : أن هذه جنتناء ولکن جرا ي 
وخيرها لمنعنا حقوق المساكين» وتركنا الاستثناء قل اوس أي أعدلهم فقولا عن إن“ 


عباس » والحسن› ومجاهد. وقيل : معناه أفضلهم وأعقلهم . ٍوقيل : أوسطهم في السن وار آل ا 


د E‏ شیحرد € کأنه کان حذرهم سوء فعالهم»› »> قال: لولا تستشنون»› عن مجاهد» لأن في 


الاستثناء E‏ اله e‏ لله والإقرار انه لا نقد E‏ إلا بمشيئة ' 


الله فلذلك سماه تسبيحاً. وقيل: معناه هلا تعظمون الله بعبادته» واتباع أمره. وقيل: معناه هلا ٠‏ 
٠‏ تذكرون نعم الله عليكم» فتؤدوا شكرهاء بأن تخرجوا حق الفقراء من أموالكم . وقيل: معناه هلا ٠‏ 
٠‏ نزهتم الله تعالى عن الظلمء واعترفتم بأنه لا يظلم» ولا يرضى منكم بالظلم. وقيل: معناه لم لا ب 
تصلون. ثم حکی عنھم أنھم ٥لا‏ سحن ربا إا كا عيبت في عزمنا على حرمان المساكين ٠‏ 
من حصتهم عند الصرام» فحرمنا قطعها والانتفاع بها. والمعنى: أنه سبحانه منرّه عن الظلم . 
٤ ns‏ 
. اقل بصم عل بض بوك أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منھم الا بوا إا کا 
طًَ# قد غلونا ز في وتجاوزنا الحد فيه» والويل: غلظ المكروه الشاق على النفس. , 
والويس دونه» والويح بينهما. قال عمرو بن عبيد: يجوز أن يكون ذلك منهم توبة» ويجوز أن . 
يكون على حد ما يقول الكافر إذا وقع في الشدة عى ريا أن ّيلا حَبا ينآ أي لما تابوا ٠‏ 
ورجعوا إلى الله قالوا: لعل الله يخلف عليناء ويولينا خيراً من الجنة التي هلكت إا إل ّا ٠‏ 
ب أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك ونعوب إله مها فعلا وقتريء ية اليد . 
والتخفيف» ومعناهما واحد كلك ماج في الدنيا للعاصين ماب الخ اکر لو کا ٠‏ 
عمك والأكبر هو الذي يصغر مقدار غيره بالإضافة إليه. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: بلغني أن القوم أخلصواء وعرف الله تعالى منهم الصدق» فأبدلهم بها جنة يقال لها 
٠‏ الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً. وقال أبو خالد اليمامي : رأيت تلك الجنةء ورأيت 
كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . 


© o6 
١ @ قوله تعالی؛ ل4 لن مک بی جت اقم @ اقتمل اتی لري‎ 
کک کیت کو 0 کت ف تنشو @ ا کک فی ا ی آم کک ایس‎ 
کون( ر ا بلك لِك ره 8 ۹ کک شک‎ ٩ کک‎ ٤ اقم إن‎ rE اا بل‎ 


لاا م إن کا صقن 2 م گ ‏ عن ساق وون إل الجر لا يسَىَطيعولَ ٠‏ 
© حش إصرم رعشم زا وقد الوا يدعو إلى السود وھ سمو © دري وس گرب . 
ا لب سدور ِن حَيث لا علو €2 دای هم ب ری بُ )4 . 
: س اللغة: الزعيم» والكفيلء والضمين» والقبيلء نظائر. والساق للإنسان» وساق 

الشجرة: ما تقوم عليه» وكل نبت له ساق» وی ما رام ر ر a‏ 


0 فسره ابن الأعرابي فقال: معناه إن اهتدى لرشد علم أنه عاقل» وإن اهتدى لغير رشد علم أنه على غير رشد. ‏ َ 


۳ 
e 
ة‎ 

E E ر‎ 0 E EON EEE 

w E E ANE E O NEE A ۴‏ ي ي ي اي 


۷۳ e 
OS E a a aS نالرت قات ال غ ا‎ 4 
ع ن اا وااو‎ 
والقوس فيها وتر ا‎ 4 
' س الإعراب: كت في محل نصب على الحال» تقديره: أجائرين تحكمون أم عادلين»‎ 

ویجوز أن يكون في محل المصدر» وتقديره: أي حكم تحكمون. وکوت في موضع ٤‏ 
۳ النصب على الحال من معنى الفعل› في قوله : ¢ لأن معنى قوله: ک4 أي شيء ثبت 
٤‏ لکم» و 4 في جميع ذلك منقطعة. ل لک في ا رون 4 کسرت إ4 لمكان اللام في ا 


| ولولاها لوجب فتحهاء لأنه مفعول رسد وهو كقوله : وله يعم نك رسو وقوله:‎ ) ٠ 
٤ إنما كسرت إن کک ا‎ E E 


ا ون :0 يجوز 5 عر معه» ویجوز أن TT‏ ا 


رن4 . 
۳ م المعنى: لما ذكر سبحانه ما أعده بالآخرة للكافرين» عفَّبه بذكر ما أعده للمتقين» ٠‏ 
فقال: ل مقن عند ريم جَنّبِ ای4 يتنمون فيهاء ويختارونها على جنات الدنياء التي يحتاج ٤‏ 


2 3e 


صاحبها إلى المشقة والعناءء ثم استفهم سبحانه على وجه الإنكار فقال: أقل القيي ٠‏ 
لري أي لا نجعل المسلمين كالمشركين في الجزاء والثواب» وذلك أنهم كانوا يقولون: إن 
1 كان بعث وجزاء كما يقوله محمد فإن حالنا يكون أفضل في الآخرة كما في الدنياء فأخبر ٠‏ 
٤‏ سبحانه أن ذلك لا یکون أبدا ل لک کت کرد هذا تهجين لهم وتوبيخ» ومعناه: أي عقل 
۳ يحملكم على تفضيل الكفار حتى صار سبباً لإصراركم على الكفر؟ ولا يحسن في الحكمة التسوية |. 
بين الأولياء والأعداء في دار الجزاء ام لک كث في دش4 معناه: بل ألكم کتاب تدرسون فيه | 
1 ذلك فأنتم متمسکون به لا تلتفتون إلى خلافهء فإذاً قد عدمتم الثقة بما أنتم عليه» وفي الكتاب ر 
الذي هو القرآن عليكم أكبر الحجةء لأنه الدلالة القائمة إلى وقت قيام الساعة» والمعجزة الشاهدة ٠‏ 
بصدق من ظهرت على يده إن لر ف ت تد فيه وجهان: 
اما افير ام ل كات ف ررد بان ل ةما رو ق 
الباءء وكسرت إ4 لدخول اللام في الخبر. 


)۱( الصراح - بالحاء المهملة -: المحض الخالص من كل شيء. 
) 
| 


(M7‏ وتر عرد: شديد. وفي بعض النسخ «عرند» وهو أيضاً بمعناه. وبعده «مثل جران الفيل أو أشد؛ شبه الوتر بجران ا 
8 الفيل في توتره. 4 
TELES‏ کو 


EES 
E 


والثانى: أن معناه: إن لكم لما تخيرونه عند أنفسكم» والأمر بخلاف ذلك» ولا يجوز أن 
|١‏ يكون ذلك على سبيل الخير المطلق. 


للم لر ايس علا عة إلى بور اقيم أي بل لكم عهود ومواثيق علينا عاهدناكم بهاء فلا 


ينقطع ذلك إلى يوم القيامة إن ل ت تّ4 لأنفسكم به من الخير والكرامة عند اله تعالى. 


وقیل : بالغة معناها مؤكدة› و شيءِ متناه ذ فى الجودة والصحة فهو بالغ . 


م ال سات تی 5 ا مح کا که ئ بي ام كفل بان ت 
٠‏ في الآخرة ما للمسلمين؟ أ شک انوا بشرایہم إن كوا صي معناه: أم لهم شركاء في ' 


العبادة مع الله وهي الأصنام› فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن کانوا صادقين ف فی أنها شركاء الله . وقیل : 
معناه أم لهم شهداء يشهدون لهم بالصدق› فتقوم به الحجة» فلیأتوا بهم یوم القيامة یشهدون لهم 


على صحة دعواهم› إن کانوا صادقين في دعواهم يو م کف عن سا أي فليأتوا بهم في ذلك 8 


اليوم الذي تظهر فيه الأهوال والشدائد. وقيل: معناه يوم يبدو عن الأمر الشديد الفظيع» عن ابن ' 
عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة» وسعيد بن جبير. قال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: . 


وقامت الحرب تفا على ساف 


هو یوم کرب وشدة. وقال القتيبي : أصل هذا أن الرجل إذا و في امز عط ن إلى 


8 الجد فيه »› يشمر عن ساقه» فاستعیر الكشف عن الساق في موضع الشدة وأنشند لدريد بن 
ا 


فتأويل الآية : يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق . 


> ت إل الشجرد) أي يقال لهم على وجه التوبيخ اسجدوا 59 بَتَْبمو) وقيل: معناه ‏ 
أن شدة الأمر» وصعوبة ذلك اليوم» تدعوهم إلى السجودء وإن كانوا لا ينتفعون به» ليس أنهم 
8 به» وهکذا کما يفزع الإنسان إلى السجود إذا أصابه هول من أهوال الدنيا 2 
رم4 أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الأرض ذلة ومهانة رهم أي تغشاهم 
4 ذلة الندامة والحسرة. ويد كا يعون إلى ألشجود هم سيوك أي أصخاء يمكنهم السجود فلا ٠‏ 

٣‏ يسجدون» يعني أنهم كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا فلم يفعلوا. قال سعيد بن جبير: كانوا 


یسمعوں : حي على الفلاح»› فلا يجيبون. . وقال كعب الأحبار: والله! ما نزلت هذه الي إلا فى 


الذين يتخلفون عن الجماعات . وقد ورد عن الربيع بن خيثم› آنه عرض له الفالج» »> فکان ٣‏ ! 


)١(‏ كميش الإزار أي : مشمراً جاداً. وطلاع أنجد أي : ضابط للأمور» غالب لها. والبيت من قصيدة له يقولها في رثاء 


أخيه أبي قرعان عبد الله بن الصمة. 


5 م بک عن م فقال: إذا خفي عليكم شيء في في القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان 


0( شتر عينه : قلب جفنها. والشتر: التقص والعيب. 


وندامة. وفي الخبر: «إنه تصير ظهور المنافقين كالسفافيد»؟. 


تم قال سبحانه : فزني ی ومن كدب دا اديت هذا تهدید معناه : فذرني والمكذبين› أی : 


ع 


i‏ کل أمره إليّ» کما قول القائل : دعني وإياه. يقول: حل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن» ولا 
تشغل قلبك به» فإني أكفيك أمره. #سسدرجهم من حيَثُ لا يعََمونَ أي سنأخذهم إلى العقاب 


حالا بعد حال» e‏ في سورة الأعراف . وروي عن آبي عبد الله تجو أنه قال : 
أحدث العبد ذنباً جدد له نعمة» فيلع الاستغفار فهو الاستدراج ووأتل 4 ك کی u‏ أي 
واطيل آجاله ولا أباذر :إلى عذابهم مبادرة من يخشى الفوت» فاإنما يعجل من يخاف الفزت: 
إن عذابي لشديد. 


ر ررر وري باک رو2 


قوله تعالی: ام َسلهْرَ لج ھر ین تفرم تفلو 9 آم دشم ا اليب فهم يكبون 


و os‏ ا ا ررر وو ا A‏ ےہ چ . ار 
نعمة س ریډ لنبذ يالعراءِ وهو مدموم 0 اجه ر فجعلم من ال وان 4 
3A3‏ رەو عم ہہ کر 1 ٍِ 


لذبت كفروا يلفوك ابره لنا سیعوا ال وشوو لم لج © نا هر إل كر نعلي 


4® 


. الياء‎ e قرأ المدينة : «ليزلقونك» ا الياءء رالباقود:‎ e 


وجعلت فيه حزتا كما أنك قل ا N‏ ومن قرا: ا 


sS 2‏ ومعنى # يلفوك بار 4 ينظرون إليك نظر البغضاء» كما ينظر الأعداى 


ا ف مان ا و و ا 


0( و - حديدة يشوى عليها اللحم . 


کو ا ی ر و ی 


E a 
E RR 
U SSE 


٠ بين رجلين إلى المسجد» فقيل له: يا أبا يزيد لو جلست فإ لك رخصة؟ قال: من سمع حي‎ ٠١ 
على الفلاح» فليجب ا ولو توا زف عاي نر راي ال 9 ها ارا ها‎ 
الآية : أفحم القوم» ودخلتهم الهيبة» وشخصت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجرء لما رهقهم‎ ّ 

من الندامة» والخزي» والمذلّة» وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» أي: يستطيعون 
الأخذ بما أمروا به» والترك لما نهوا عنهء ولذلك ابتلوا. وقال مجاهد وقتادة: يدن المؤذُن يوم 
القيامة فيسجد المؤمن» وتصلب ظهور المنافقين» فيصير سجود المسلمين حسرة على المنافقين ‏ 
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© اللغة: المغرم: ما يلزم من الدين الذي يلح في أقتضائه› وأصله من اللزوم بالإلحاح› 1 


ومنه قوله: إبت عَدَابها كان عَرامًا» أي لازماً مُلحاًء قال الشاعر: 

E E EE BEEN EE. ويومٌ الجفار ويوم السار‎ 

والمثقّل: المحمل الثقل» وهو مثقل بالدين» ومثقل بالعيال» ومثقل بما عليه من الحقوق 
اللازمة والأمور الواجبة. والمكظوم: المحبوس عن التصرف في الأمور» ومنه كظمت رأس القربة 
إذا شدّدته» وكظم غيظه إذا حبسه بقطعه عما يدعو إليه» وكظم خصمه إذا أجابه بالمسكت. 
والعراء : الأرض العارية من النبات» قال قيس بن جعدة: 

ورف ا ابات فع ارها اونان با ال ا ايى 

۾ المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي 506و > فقال على وجه التوبيخ للكفار: ام شَسَلهُرّ 

اا هذا عطف على قوله: «اً م لک کب یو تدرش ذکر سبحانه جمیع ما يحتجٌ به» فقال: أم 
تسأل يا محمد هؤلاء الكفار أجراً على أداء الرسالةء إلى الله لهم ين ىَعْرَرٍ# أي هم من 


لزوم ذلك ملوك أي محمّلون الأثقال اَم دهم لَب فم يخود أي هل عندهم علم بصحة | 


ما يدعونه o‏ ا و وينبغي أن يبرزوه»› ثم قال 


للنبي كا : ي لكر ريك في إبلاغ الرسالة» وترك مقابلتهم بالقبيح . وقيل: اللام تجري 


مجری إلى e‏ اصبر إلى أن يحكم الله بنصر أوليائك» وقهر أعدائك . وقیل : معناه فاصبر ا 


والتظارم جتن بلع الاي أجله N‏ 


قبل أن بان ك لله كما خرح هو ل ادى وهو مر مک أي دعا ربز في جوف الكترت» وهو ٠‏ 


o 7F 


محبوس عن التصرف في الأمورء والذي ا ا ا ا سای کک 
يِن التدلكً) وقيل : مكظوم» أي مختنق بالغم» إذ لم یجد لغیظه شفاء ل أن رگم َة س ٠‏ 
رَد 4 أي لولا أن أدرکته رحمة من ربه بإجابة دعائه» وتخليصه من بطن الحوت» وتبقیته فيه 4 
حياً» وإخراجه منه حياً لب4 أي طرح ل بعر أي الفضاء لوشو ممم ملوم مليم» وقد أتى 
i‏ ا عليه» ولکن الله تعالی oT‏ فطرح بالعراء وهو غير مذموم اجب 


د آي اختاره الله نبياً مجلم مِنَ لَك أي من جملة المطيعين لله التاركين لمعاصيه #وإن يكذ 
أل کتروا إن e‏ والتقدير: وإنه یکاد» أي قارب الذين کفروا فوك 
رر 4 أي ليزهقونك أي يقتلونك ويهلكونك» عن ابن عباس» وكان يقرأها كذلك. وقيل: 


ليصرعونك عن الكلبي. وقيل: يصيبونك بأعينهم» عن السدي. والكل يرجع في المعنى إلى 
الإصابة بالعين› والمفسّرون كلهم على أنه المراد فى الآية. وأنكر الجبائي ذلك وقال: إن إصابة | 
۳ العين لا تصح . وقال علي بن عيسى الرماني : ا ای کک ر »> لأنه غير ممتنع 


. مر البيت في ما سبق‎ )١( 
. مر الكلام في صحة ذلك وعدمه» والدليل عليه من القرآن الكريم في سورة يوسف . راجع ما سبق‎ () 
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| وقيل: إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين» جوع ثلاثة أيام» ثم كان يصفه ٠‏ 


: للخلا حیث هداهم إلى الرشد» وأنقذهم من الضلالةء لما نسبوه إلى الجنون»› وصفه بما ينفي َ 
1 ذلك عنه» وقیل : المراد بالذكر: أنه يذکرهم أمر آخرتهم» والثواب والعقاب والوعد والوعيد. 
ال الخضن 2 درك إصاة الحن انا الانتان هذه الات 


O E 


سورة القلم 
أن يكون الله تعالى أجرى العادة لصحة ذلك» لضرب من المصلحةء وعليه إجماع المفسرين» ٠,‏ 
وجوزه العقلاءء فلا مانع منه. وجاء في الخبر أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله! إن بني 1 
خر ي ال افاس فال وت ر ن هي ميو ار له ات 


فيصرعه بذلك» وذلك بآن يقول للذي يريد أن يصيبه بالعين: لا أرى كاليوم إبلاء أو شاء أو ما أ 
أراد» أي كإبل أراها اليوم» فقالوا للنبي جي كما كانوا يقولون لما يريدون أن يصيبوه بالعين» | 
عن الفراء» والزجاج . وقيل: معناه أنهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآنء والدعاء إلى التوحيد» ‏ 
نظر عداوة وبغخض» وإنكار لما يسمعونه» وتحعجب منه» فيكادون يصرعونك بحدة نظرهم» 
ويزيلونك عن موضعك. وهذا مستعمل في الكلام» يقولون: نظر إلى فلان نظراً يكاد يصرعني» 
ونظراً يكاد يأكلني فيه وتأويله كله أنه نظر إلى نظراً لو أمكنه معه أن يأكلني» أو يصرعني لفعل» 
عن الزجاج . وقوله: ًا معا ال4 يعني القرآن #ويفولوت4 مع ذلك إت جو4 أي مغلوب ٠‏ 
على عقله» مع علمهم بوقاره ووفور عقله» تکذیباً عليه» ومعاندة له رمَا هُوً أي وما القرآن . 
لله در أي شرف «لعلييت) إلى أن تقوم الساعة. وقيل: معناه وما محمد 6ء إلا شرف ٠|‏ 


)٥۲( سکية/آیاتها‎ 


۾ عدد آيها: إحدى وخمسون آية بصري وشامي» وآيتان في الباقين . 
س اختلافها: آيتان اُ4 الأولى كوفي كم يشال حجازي . 
س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «ومّن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابً 
٠‏ يسیراًا . وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر ت قال: أكثروا من قراءة الحاقة» فإن قراءتها في 
٠‏ الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله» ولا يسلب قارئها دینه حتى يلقى الله . 
۾ تفسیرها: لما ذكر في آخر سورة القلم حديث القيامة» ووعيد الكفار» افتتح هذه 
السورة بذكر القيامة أيضاًء وأحوال أهل النارء فقال: 


ھ ت Kf‏ اص 
ا ا ا 
aS A?‏ ا کم ب کے کی ٤د‏ روو ر ا ۴ 
1% فه ل ١‏ الاقة 2 وا ادرا اة کدذبت مود وعاد بالقارعَةٍ 
ص 2 ا 2 ۶2 
کم و وو ا ےھ ہے عر ان او ن ۶ ص م 2 ® 
€9 مود فاهلڪڪوا بالطاعِية €9 وأ عاد فاهلڪوا چ مر اي و6 


رها عل سم يال وة آتاي خرما فر لقم فا صرق كانم اعجار عل 
4 0 کک ع a‏ 2 ا ۹ < رو ر e2‏ ررد 2 2 ر َ NS‏ 
خاوبة لل فهل رى هم من باقية لر وجاء فرعون ومن قبلم e‏ بالخاطئة ل 
فعصوا رسول رهم فأخذهم دة رة 4 . 
س القراءة: قرا أهل البصرة والكسائي : اومن قبله» بکسر القاف وفتح الباءء والباقون: 
ومن سن قل بفتح القاف وسکون الباء. 


1 س الحجة: قال سيبويه: قَبّل لما ولي الشيء» تقول: ذهبته قبل السوق» ولي قبلك | 
حقء أي: فيما يليك واتسع فيه حتى صار بمنزلة: لي عليك حق. وحجة من قرأً: أنهم ٤‏ 
٠‏ زعموا أن في قراءة أبي: «وجاء فرعون ومن معه» وهذا يقوي «ومن قبله» لأن قبل لما ولي ' 


: الشيء مما لم يتخلف عنه» وهو يتبعه ويحف به» وحجة من قال: لوس يلم4 أن معناه: ومن 
قبله من الأمم التي كفرت كما كفر هو 

۰ س اللغة: قال ابن الأنباري: الحاقة الواجبة حق»ء أي وجب يحق حمًا وحقوقاً فهو حاقٌ . 
وقال الفراء: تقول العرب: لما عرفت الحق مني هربت. والحقة والحاقة بمعنى. وقيل : سميت 
القيامة الحاقة لأنها تح الكفارء من قولهم : حاققته فحققته» مثل: خاصمته فخصمته. وسمیت 
Ml‏ لأنها 2 العباد بالمخافة TT‏ ا ودریْت 
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سورة الحاقة ۷۹ ا 


دراية وذزية: علمته» وأذريته: أعلمته. والطاغية: الطغيان» مصدر مثل العافية. والصرصر: ‏ 
الريح الشديدة الصوت. والحسوم: المتوالية» مأخوذ من حسم الداء بمتابعة الكي عليه» فكأنه ٠‏ 
٠‏ تتابع الشرٌ حتى استأصلهم. وقيل: هو من القطع» فكأنها حسمتهم حسوماًء أي: أذهبتهم» 
وأفنتهم» وقطعت دابرهم. والخاوية : الخالية التي لا شيء في أجوافها. 
ص الإعراب: العامل في «ألادٌ4 أحد شيئين: إما الابتداءء والخبر 0 نا4 كما أ 

٠‏ تقول: زيد ما زيد. وإما أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أي : هذه الحاقةء ثم قيل: أي شيء 
الحاقة» تفخيماً لشأنها. و (خسومًاً) نصب على المصدر الموضوع موضع الصفة لثمانية» أي : 
تحسمهم حسوماً» ویجوز أن یکون جمع حاسم» فیکون مثل راقد ورقود» وساجد وسجود» 
٠‏ وعلى هذا فيكون منصوباً على أنه صفة لثمانية أيضاً. و صَرَعَن) نصب على الحال. وقوله: 
٠‏ م عجار تخل حَاويَة4 جملة في موضع الحال من معن أي صرعوا أمثال نخل خاويةء 
وي مزيدة في قوله: ين بيكة4. 
ص المعنى: «الاة4 اسم من أسماء القيامة في قول جميع المفسّرين› وس ل 

لأنها ذات الحواق من الأمورء وهي الصادقة الواجبة الصدق»› e‏ جمیع أحكام القيامة واجبة أ“ 
الوقوع» صادقة الوجود يا الان استفهام معناه التفخيم لحالها والتعظيم لشأنها. ثم زاد ‏ 
سبحانه في التهويل فقال: وما أذريك ا کا ج إذ لم تعاينها ولم تر ما ٠‏ 
فيها من الأهوالء قال الثوري: يقال للمعلوم: ما أدراك؟ ولما ليس بمعلوم: ما يدريك؟ في . 
جميع القرآن» وإنما قال لمن يعلمها: ما أدراك. لأنه إنما يعلمها بالصفة. ثم أخبر سبحانه عن 
e .‏ بها فقال: « كَدَّبتَ تمو وماد إالتَارعَةٍ أي بيوم القيامة» وإنما حسن أن توضع القارعة 
موضع الكناية» لتذكر بهذه الصفة الهائلةء بعد ذكرها بأنها الحاقةء وإلا فقد كان يكفي أن 
یقول: کذبت ثمود وعاد بها. ثم أخبر سبحانه عن كيفية إهلاكهم فقال: ما مود وهو قوم 
صالح لامڪ بألطاعِةٍ4 أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: معناه 
1 أهلكرا بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار حتى أهلكتهم» عن قتادة» والجبائي› وأبي 
مسلم. وقال اع اهلا بالرجفة الطاغية . وقيل : بالخصلة المتجاوزة لحال غيرها في الشدة 
التي أهلك الله بها أهل الاد و و اكا بريج صََصَرٍ 4 أي باردة» عن ابن عباس» 
وقتادة. كآنه تصطك الأسنان بما يسمع من صوتها لشدة بردها. وقيل: الصرصر الشديدة 
| العصوف» المتجاوزة لحدها المعروف َة عتت على خُزانها في شدة الهبوب. روى 
الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرهاء 
وعددهاء وكيلهاء حتى كانت التي أرسلت على عاد فاندفق منهاء فهم لا يعلمون قدر غضب 
الله فلذلك سميت عاتية سكرهًَا عَم أي سلطها الله وأرسلها عليهم سم يال وميه 
ايا قال وهب: وهي التي تسميها العرب: أيام العجوزء ذات برد ورياح شديدةء وإنما نسبت 
, هذه الأيام إلى العجوزء لأن عجوزا دخلت سرباأً فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول 
العذاب» فانقطع العذاب في اليوم الثامن. وقيل : العجوز لأنها في عجز الشتاءء ولها 
و ا ص : E‏ ا وبر e‏ ا 
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N‏ سورة الحاقة ل 


«وللخامس» مكفي الظعن. وقيل «للسادس» الامر «وللسابع» المؤتمر «وللثامن» المعلل. وقال ٣‏ 


فى ذلك شاعرهم : 
ت * ا ا 5 ر * )0 
ف بات راواختيه مؤتمر ومعلل وبمطفىء الجمر 
فإذاانقضت أيام شهلتنا بالصْنْ والصئّبر والونر 
ذهھسب الشتاء وا مرباً وأتتك E E EY‏ 


حرا أي ولاءًَ متتابعة ليست لها فترة» عن ابن عباس › وابن مسعود» والحسن› 


ومجاهد» وقتادة. كأنه تتابع عليهم الشر حتى استأصلهم. وقيل: دائمة» عن الكلبي» ومقاتل. ؛ 


وقيل: قاطعة قطعتهم قطعاً حتى أهلكتهم» عن الخليل. وقيل: مشائيم نكداء قليلة الخير» 
حسمت الخير عن أهلهاء عن عطية #فَرّى لموم فبا أي في تلك الأيام والليالي «صَرَعَى# أي 
مصروعين انهم أعَجَارٌ لي اوي أي أصول نخل بالية نخرة» عن قتادة. وقيل : خاوية : فارغة 

ررم ر و ت 


خالية الأجواف» عن السدي. وقيل: ساقطة مثل قوله: «أعجار كَل منقعر). #فهل رى 
باقكةٍ€ أي من نفس باقية . وقيل: من بقاء. والباقية: بمعنى المصدر مثل العافية والطاغية 


لرا فون وسن تَر مر معناه. بٍ4 أي وجاء أهل القرى المؤتفكات» أي ٠‏ 


المنقلبات بأهلها» عن قتادة. وهي قرى قوم لوط يريد الأمم والجماعات الذين ائتفكوا 
اة أي بخطيئتهم التي هي الشرك والكفرء فالخاطئة مصدر كالخطأً والخطيئة. وقيل : 
معناه بالأفعال الخاطئة» أي بالنفس الخاطئة #فعصو رس َم فيما أمرهم به. وقيل: إن المراد 
بالرسول الرسالة. كما في قول الشاعر: 

ا ا ی ی ا و اک 


ەم 


أي برسالة» عن أبي مسلم. والأول أظهر دهم الله بالعقوبة دة رَبيدّ4 أي زائدة 
في الشدة» عن ابن عباس. وقيل: نامية زائدة على عذاب الأمم. وقيل: عالية مذكورة خارجة ٠‏ 
عن العادة. 


© o06 

4 چ و ا 

3 5 خ ر و 2 ی ر ر 2 0 e‏ وو 
قله تعالی: إت لا طعا الماء 2 في اة ل لنجلها لک د کک 
ا ہے r‏ 2 رھ م 

1 عة ف دا ف ف اشر ت نفخة وید لت آل وبال دگ وة 
)١(‏ الأبيات لابن الأحمرء ونسبها بعض إلى أبي شبل الأعرابي . والكسع: شدة المرء يقال کسعه بکذا وکذا: إذا جعله 
: تابعاً له» ومذهباً به . والشهلة: العجوز. والغبر: البقية. 

٤‏ (۲) النجر: الحر. 

: (۳) باح بسره: أظهره. 
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سورة الحافة 


رت Oy‏ سے رک سے ر ا 


رص ر 2 2 ی ای ی ر أ 
َي مت وة € ونت E‏ ايها ويل 


وشو ور لو 2 ا 5 2 و | 
٣‏ عرش ريك ومر مني کک ومين نعرضون ا 9 من ٤‏ 
A2 4,‏ روو ب 3„ ٣‏ 


| e س‎ 


٣‏ ا کار لان 
س القراءة: قرا ابن کثير في رواية القواس: «وتعيها» بسكون العين مختلساًء وهو بين 
1 الكسرة والسكون»› والباقون: بكسر العين . وقراً حمزة والكسائي : ل یخفی» بالياء» والباقون: 


2 4 7 
aa a MD la E 


٠١‏ بمنزلة فحذ فأسكن» لأن حرف المضارعة لا تنفصل من الفعل» فصار كقولك فهو وفهي. والياء 


والتاء في قوله: ا یخفی» حسن ٠‏ 
س اللغة: a‏ السفينة التي . e‏ أن تجري على الما والجارية: المراء الشابق أ 
قال : 


ال تك خافظاواعفيا فجمعك للكتب لاينقع 


والدَك: البسط ومنه الدكان» واندك سنام البعير إذا انفرش على ظهره. والأرجاء: ١‏ 
٣‏ النواحي» واحدها رجاء مقصورء والتثنية رجوان. وهاؤم: أمر للجماعة بمنزلة هاكم» د 
م للواحد: هاء يا رجل! وللاثنين: هاؤما يا رجلان! وللجماعة: هاؤم يا رجال! وللمرأة: هاءِ يا 
٠‏ امرأة! بكسر الهمزة» وليس بعدها ياء» وللمرأتين: هاؤماء وللنساء: هاؤمن. هذه لغة أهل 
الحجاز. وتميم وقيس يقولون: هاءَ يا رجل! مثل قول أهل الحجاز» وللاثنين: هاءا» ٠‏ 
وللجماعة: هاؤواء وللمرأة: هائيء وللنساء: هاءن" . وبعض العرب يجعل مكان الهمزة كافاًء أ 
١‏ فيقول: هاك. هاکماء هاکم هاكْء هاکماء هاكنٌ. ومعناه: خذ وتناولء ویأمر بھا ولا ینهی» › 
ووقف الكسائي على: هاؤم. وابتدأً #أفّا كني إعلاماً منه أنه لا يذهب إلى إعمال الفعل . 
الأول وإنما العمل للثاني. والراضية: المرضية فاعلة بمعنى مفعول» لأنها في معنى ذات رضى»› 
IG E N E‏ 


E‏ ناصب وليل أقاسيه بطيء الراك 


1 )۱( قال ابن منظور: ولغة أخرى : هاء يا رجل بهمزة مكسورة» وللائنین : هائيا وللجمع: ھاؤوا› وللمرأة هائي» 
(N‏ الشعر في (جامع الشواهد). 
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: سورة الحاقة‎ AY 


: بمنزلة الطالبة للمشتهي . وقيل: هو مثل ليل نائم وسر كاتم» وماء دافق» على وجه المبالغة في ٠.‏ 
٠‏ الصفةء من غير التباس في المعنى . والقطوف : جمع فُطف» وهو ما يقطف من الثمر» والقطف ٠‏ 


٠‏ بالفتح: المصدر. 


لر ارس رر ر9 


ص الإعراب: ك4 مفعول اا4 لأنه يليه. وها اي4 جملة مجرورة ا 


الموضع» لأنها صفة (جكت). 


رم اس دەر 


۰ ص المعنى: ثم بيّن سبحانه قصة نوح غلل فقال: لإ لتا عتا لآ4 أي جاوز الحدٌ ٠‏ 
المعروف» حتى غرقت الأرض بمن عليها إلا من شاء الله نجاته لكر في رة أي حملنا ٠‏ 
٠‏ آباءكم في السفينة» عن ابن عباس» وابن زيد ليجلا لَك دذكرةً4 أي لنجعل تلك الفعلة التي . 
٠‏ فعلناها من إغراق قوم نوح تللا » ونجاة من حملناه عبرة لكم وموعظةء تتذكرون بها نعم الله ا٠‏ 
. تعالی وتشکرونه علیهاء وتتفگرون فیهاء فتعرفون كمال قدرته وحکمته وتا أن و4 آي 
وتحفظها أذن حافظة لما جاء من عند الله» عن ابن عباس. وقيل: سامعة قابلة لما سمعت» عن ٠‏ 
ا کل ذو فتکرن عط کن اى ب ورون الطرى اسا فن 
مكحول أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي اك : «اللهم اجعلها أذن عليّ»» ثم قال علي غ2 : . 
فما سمغت شيا من رول الله و فنسيته . وروي بإسناده عن عكرمة» عن بريدة الأسلمي ا 


رسول الله ۴ي قال لعلى 2 : «يا على! إن الله تعالى أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك» وأن 
م ع رر ووو ا روو 


أعلمك وتعي› وحق على الله أن تعي»» فنزل وتيا أذن وعية€ أخبرني فيما كتب بخطه إلي 


المفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي قال: حدَّثني الشيخ السعيد أبو جعفر 
0 محمد بن الحسن بن علي الطوسي› والرئيس أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الكاتب» ١‏ 
والشيخ أبو عبد الله حسن بن أحمد بن حبيب الفارسي» قالوا: حدَثنا أبو بكر محمد بن أحمد 
بن محمد المفيد الجرجاني» قال: سمعت أبا عمرو عثمان بن خطاب المعمر المعروف بأبي ب 
الدنيا الأشج» قال: سمعت علي بن أبي طالب غلل يقول: لما نزلت ويآ أ وة قال | 


٠‏ النبي ااي : «سألت الله عر وجل أن يجعلها أذنك يا علي». 


e 


: ثح في ألشور عة ود4 وهي النفخة الأولى» عن عطاء والنفخة الأخيرة» عن أ 
٠‏ مقاتل» والكلبي َرَت الأ َال أي رفعت من أماكنها «دثكا هه وَحدَةً) أي كسرتا كسرة ٠‏ 
واحدة لا تثنى حتى يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود. وقيل: ضرب بعضها ببعض ١‏ 
حتى تفتت الجبال» وسفتها الرياح» وبقيت الأرض شيئًاً واحداً لا جبل فيهاء ولا رابية» بل .. 
تكون قطعة مستويةء وإنما قال: دكا لأنه جعل الأرض جملة واحدة» والجبال جملة واحدة ٠‏ 


e 


ومين وََعَتٍ ة4 أي قامت القيامة «أأنَفَتٍ الس أي انفرج بعضها من بعض «#فهى بس 


هيك أي شديدة الضعف بانتقاض بنيتها. وقيل: هو أن السماء تنشق بعد صلابتها فتصير بمنزلة ١‏ 


الصوف في الوهي والضعف ولك عل أَايماً4 أي على أطرافها ونواحيهاء عن الحسنء 
٠‏ وقتادة. والملك اسم يقع على الواحد والجمع› والسماء مكان الملائكة› 


ESE CTE EE ERE 2 
E 2 2 


a E 


يعنى ذو نصب» فكأن العيشة أعطيت حتى رضيت. لأنها بمنزلة الطالبةء كما أن الشهوة ٠‏ 


فإذا وهت صارت فى × 


سورة الحاقة ۸ 


واا ول إن الملانكة يومد ,غل جراني النتاء فط ها رم في لهل التارة هن ٠‏ 


ہ1 


. السوق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية والتكرمة فيها ويل عش ريك َم يعني فوق‎ ٠ 
ِ الخلائق يوْمَيطٍ4 يعني يوم القيامة ىن4 من الملائكة» عن ابن زيد. وروي ذلك عن‎ 
. النبي اج أنهم اليوم أربعةء فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة آخرين» فيكونون ثمانية. وقيل:‎ 


ەو 


ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» عن ابن عباس #بوميز نعرصود4 يعني . 


يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين ل ْب ينك حَافةً4 أي نفس خافية أو فعلة خافية . 


وقيل: الخافية مصدرء أي خافية أحد. وروي في الخبر عن ابن مسعود وقتادة: أن الخلق . 


يعرضون ثلاث عرضات: اثنتان فيها معاذير وجدال» والثالثة تطير الصحف في الأيدي فآاخذ . 


بيمينه٠‏ وآخذ بشمالهء وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه» فإنه عر اسمه 


العالم لذاته» يعلم جميع ما كان منهم» ولكن ليظهر ذلك لخلقه . 

ثم قسّم سبحانه حال المكلفين في ذلك اليوم» فقال: اا من و کت يب رد4 . 
لأهل القيامة #ماؤم) أي تعالوا افوأ كي وإنما يقوله سرورا به» لعلمه بأنه ليس فيه إلا 
الطاعات» فلا يستحيي أن ينظر فيه غيره» وأهل اللغة يقولون: إن معنى «ماؤم4: خذوا إن 
ظتنت 4 آي علمت وأيقنت في الدنيا لآب من سا4 والهاء لنظم رۇوس الآي» وهي هاء 


الاستراحةء والمعنى: أني كنت مستيقناً في دار الدنيا بأني ألقى حسابي يوم القيامة» عالماً بأني 


أجازى على الطاعة بالثواب» وعلى المعصية بالعقاب» فكنت أعمل بما أصل به إلى هذه المثوبة 
هر فى َة ِي أي فى حالة من العيش» راضية يرضاهاء بأن لقى الثواب وأمن العقاب. 


لن جك عَايحةٍ4 أي رفيعة القدر والمكان «فَطوفَها داي أي ثمارها قريبة ممن يتناولها. قال 
البراء بن عازب : یتناول الرجل من الثمرة وهو نائم. وقد ورد في الخبر عن عطاء بن يسارء عن 


سلمان قال: قال رسول الله #6 : «لا يدخل الجنة أحدكم إلا بجواز: بسم الله الرحمن 


الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية». وقيل: معناه لا يرذ 
أيديهم عن ثمارها بُعد ولا شوك» عن قتادة #ڪُلٰأ وربا أي يقال لهم: كلوا واشربوا في ٠‏ 


الجنة هَيجًا با أَسَمْثُرّ4 أي قدمتم من أعمالكم الصالحة لف الأ ية الماضية» يعني 


أيام الدنياء ويعني بقوله: هيا أنه ليس فيه ما يؤذي» فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط : 


قوله تعالی: وما من أو کم شالب فقو بن ر أو كيه 3 ور ادر م 

اة © با کات ضيه 9© ا ای عن ماله ل( هلك عى ساط ل( حذوه 

شل  @‏ لے سارہ © ف لیلق ھا سبو ورتا الک © م کان کک 
م إل من نن © ل بأ إل اة ©4 


FT 
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٠ ومنه قضية الحاكم» ومنه قضاء الله» وهو في الإخبار بما يكون على القطع . والتصلية : إلزام‎ ٠ 


۴ 
ا 
أ 

۳ 
۴ 
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س اللغة: القاضية: الفاصلة بالإماتةء يقال: قضى فلان إذا مات. وأصله فصل الأم ا 
النار» ومنه الاصطلاءء وهو هو القعود عند النار للدفء. والجحيم : النار العظيمة . والسلسلة حلق ل 
منتظمة كل واحدة منها في الأخرىء ويقال : سلسل کلامه» إذا عقد شيئاً منه بشيء» وتسلسل ٍ 
الشيء إذا استمر على الولاء شیئاً قبل شيء. > وذرع الثوب يذرّعه ذرعاً: مأخوذ من الذراع. 
والغسلين : الصديد الذي ينغسل بسیلانه من أبدان أهل النار» ووزنه فعلین من الغسل . 
ص الإعراب: قرله: « كب وي4 وي4 وي4 قال الزجاج: الوجه 2 
يوقف على هذه الهاءات ولا توصل › لأنها أذخلت للوقف»› وقد حذفها قوم في الوصل› 
أحب مخالفة المصحف› ولا أن أقر وأثبت الهاءات في الوصل› وهذه رؤوس آیات» فالوجه أن , 
يوقف عندهاء وكذلك قوله: اماي . فيش له الم حا خي الجار والمجرور خبر 9ل ت 
ليصح قوله: ر طعام إل من نل4 أي E‏ یکو ا 2 لأن لعقدير ١‏ 
يصیر: ولا طعام ههنا إلا من غسلين 
الخبر ألو لأن يم4 جثة» وظرف الزمان لا یکون خافن اة 
س المعنى: :ثم ذکر سبحانه حال أهل النار فقال: #واماً م من اون آي أعطي «ڪتةي ۽ 


روو ہے 


الذي هو صحيفة أعماله شاي مول بین ر أو کتية) آي تمنی أنه لم یؤته لما یری فيه من | 


E 


۳ مقابح أعماله التي اود لھا وجهه ور ا م سا4 أي ولم أدر آي شیء حسابی» لأنه ۷ 4 


حاصل له في ذلك الحساب» وإنما هو كله عليه با كنت اقاي الهاء في يتبا كناية ٠‏ 
عن الحال التي هم فيها. وقيل: هي كناية عن الموتة الأولى» و اي4 القاطعة للحيات ٠‏ 
أي : ليت الموتة الأولى التي متنا لم نحي بعدهاء عن الفراء. يتمنى دوام الموت» 0 
للحساب. وقال قتادة: تمنى يومئذ الموت» ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره من الموت چا 
أف عي اة أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيثاً. وقيل: معناه ي قصرت همتي على ا 
تحصيل المال» ليكشف الكرب عني» فما نفعني اليوم هلك عى سلَطي آي حجتي٬‏ عن اين | ١‏ 
عباس» ومجاهد» أي ضل عني ما كنت أعتقده حجة. وقیل : معناه هلك عني تسلطي ونهيي ۱ 
في دار الدنيا على ما كنت مسلطاً عليه» فلا مر لي ولا نهي . 


ورو رو 


ثم أخبر سبحانه انه يقول للملائكة : دوه نلو أي أوثقوه بالغل» وهو أن تشد إحدى 
يديه ورجليه إلى عنقه بجامعة 3 ْم e‏ أي ثم أدخلوه النار العظيمة وألزموه إياها لر في ٠‏ 
ليلق سسا درعها أي طولها #سبعون ذراعا فاس :# أي اجعلوه فيهاء لأنه يۇخذ عنقه فيهاء ثم جر 


بها. قال الضحاك: إنما تدخل في فيه وتخرج من دبره» فعلى هذا يكون المعنى : e‏ ب 


السلسلة فيه»› فقلب كما يقال : أدخلت القلنسوة في رأسي» وقال الأعشى : 
E TE e E‏ ا 


سورة الحاقة 


وإنما ارتدى الأكم بالسراب» ولكنه قلب» وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاًء ۰ 
والباع أبعد مما بينك وبين مكة»› وكان في رحبة الكوفة. وقال الحسن : الله أعلم باي ذراع هو . ٣‏ 
وقال سويد بن نجیح : إن جميع أهل النار في تلك السلسلةء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل ١‏ 
لات من رها أ 


ا ا 6 لا بين ل اللي شأنه» أي لم يكن يوحد الله في دار 


التكليف» ولا يصدّق به ولا ححص عل عام اليسكنٍ» وهو المحتاج الفقير» والمعنى: أنه کان 
يمنع الزكاة والحقوق الواجبة فيس له اَل ها خ4 أي صديق ينفعه ل عَم أي ولا له 2 


طعام إلا س لین 4 وهو صديد أهل النار» وما يجري منهم› فالطعام هو ما هییء 
للأكلء ولذلك لا يسمى التراب طعاماً للإنسان» فلما هيّىء الصديد لأكل أهل النار كان ذلك ٠‏ 


٠:‏ طعاماً لهم. وقيل: إن أهل النار طبقات: فمنهم من طعامه غسلين» ومنهم من طعامه الزقوم» 
۴ ومنهم من طعامه الضريع» لأنه قال في موضع آخر: لس هم مام إل ِن صريع. وقيل: ۸ 
يجوز أن يكون الضريع هو الخسلينء فعبّر عنه بعبارتين» عن قطرب. وقيل: يجوز أن يكون 8 
1 المراد ليس لهم طعام إلا من ضريع› ولا شراب إلا من غسلين› كما قال الشاعر: 


علفتها تا وماءَ باردا حتى شتث همُالةعيناها 


ل ل و ا دم لارو و الس 
المتعمُدهء الجائر عن الصراط ا قال امرؤ القيس : 
اة طن كاه وات ا و 


me E۷ -»‏ م ا ر ےہ یکچ ہے - ‌ 2 أ 
٠‏ قوله تعالى»؛ 5# اقيم بن رت ا وا شروت ا انم لفو رول یز 
ر ر ع ت ۹8 
ق 6 رون( زيل س 
ر 0 2 e‏ ا ا oer‏ > 2 أ ي a‏ ‌ 3 
ت ملين © بر قول عا بعص الأقاويلِ © اَذ ينه يلين ل نم لقطعتا من ب 
: )۱( هذا المصراع يجعله بعض العلماء صدراً» ويحمل عجزه «حتى شتّث» كما في الكتاب . ویجعله بعضهم عجزاًء 
1 ويجعل صدره «لما حططت الرحل عنها وارداً» ومعنى المصراع» علفتهما تبناً وسقيتهما ماء» على تقدير عامل 
محذوف وجعل الواو عاطفة» عطفت جملة على جملة . أو أن المراد من قوله: «علفتها» أعطيتها. فالواو عاطفة ا 
ا أيضاًء وقد عطفت مفرداً على مفرد. ا 
(۲) كاهل: أبو قبيلة من الأسدء وهم قد قتلوا «حجراً» والد امرىء القيس في قصة طويلة . وأراد من الملك الحلاحل “١‏ 
۶ في البيت والده . والحلاحل بمعنى السيد في عشيرته . واهند» أخته . وفي اللسان: «يا لهف نفسي» وخطئن بمعنى أ 
أخطأن وفاعله ضمير يرجع إلى «الخيل» وإ لم يجر لها ذكر. وهذا مثل قوله تعالی : #حی ورت لجاب وقول ٤‏ 
1 لبيد: «حتى إذا ألقت يدا في كافر» وغير ذلك . : 
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ھم ر رر د e‏ 4 سي ت ا ایر و ا ا ا ا 
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7 28 
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© القراءة: قراً ابن کثیر› وابن عامر»› ويعقوب› وسهل : «يؤمنون») و «ايذكرون» بالياء» 
كناية عن الكفار» والباقون: بالتاءء» خطاباً لهم» وكلاهما حسن. 
س اللغة: الوتين: نياط القلب» وإذا انقطع مات الإنسان» قال الشماخ بن ضرار: 
إذا بيني وحملتٍِ رخلي عَرابة فاشرّقي بدم الا 
© الإعراب: لیل في الموضعين صفة مصدر محذوف» و #U#‏ مزيدة»› وتقديره: 
قليلا تؤمنون» ووقتاً قليلا تذكرون. ويجوز أن تكون ما مصدرية» ويكون التقدير: قليلا ‏ 
إيمانكم وقليلا تذكركم» ويكون «مًآ) في موضع رفع بقلیل . 


وقوله: ين اح في موضع رفعء لأنه اسم مآ). ومّن) مزيدة لتأكيد النفي» تقديره: 
فما منكم أحد» والأصل فما أحد منكم» ف لمنكم) في موضع رفع بكونه صفة على الموضع› 
أو في موضع جر على اللفظ فلما تقدم الموصوف صار في موضع النصب على الحال. 
حن منصوب بأنه خبر €3 ولم یبطل قوله: «منگم4 عمل € وإن فصل بینهماء لأنه 
ظرف» والفصل بالظرف في هذا الباب كلا فصل . قال أبو علي: إن جعلت #منكگم) مستقراً كان 
ح4 صفة «آَحَر وإن جعلت «منگ) غير مستقر کان حَب4 خبر #مًآ) وعلى 
الوجهين فقوله : #حَبزن# محمول على المعنى . 
وأقول في بيانه: إنه إن كان في منك ضمير لأحد» ويكون خبراً له متقدماً عليه 
فيكون «حَلن) صفة لأحد» وتقديره: ما منكم قوم حاجزون عنه» ويكون #ما) غير عاملة 
هنا على غير لغة تميم أيضاً» ويكون َك مجروراً حملا على اللفظ» وكونه غير مستقر هو 
أن یکون على ما ذکرناه قبل . 
ھ المعنی: ثم أکد سبحانه ما تقدم» فقال: 5 اقم با ميد € ر ك ميد ©4 ` 
یل که وجوه 
٠‏ احدها: أن يكون قوله: «لا) رذدًا لكلام المشركين» فكأنه قال: ليس الأمر كما يقول 


“٠. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وكان من قصة شماخ على ما قيل : أنه خرج يريد المدينة» فلقيه عرابةه‎ )١( 
“ فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار لأهلي» وكان معه بعيران فأوقرهما عرابة تمراً وبراً وكساه» وأكرمه‎ 1 
فخرج من المدينة وامتدحه بقصيدة منها البيت» ويخاطب فيه ناقته. وشرق الشيء: اشتد حمرته بدم» أو شيء‎ 
أخفرة‎ 


سورة الحاقة AV‏ 


٠‏ المشركون» أقسم بالأشياء كلهاء ما يْصر منها وما لا يبصرء ويدخل فيها جميع المكونات لم 
قول رسو کير) يعني محمداً اچ عن القراء» وقتادة. : 
وثانيها: أن لا مزيدة مؤكدة» والتقدير: فأقسم بما ترون وما لا ترون . 


وثالشها: أنه نف للقسمء ومعناه: لا يحتاج إلى القسم لوضوح الأمر في أنه رسول كريم» , 
فإنه أظهر من أن يحتاج في إثباته إلى قسم» عن عن أبي مسلم . 

ورابعها: أنه كقول القائل : لا والله! لا أفعل ذلك» ولا والله! لأفعلن ذلك. وقال الجبائي: اب 
إنما أراد أنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يُرى وما لا يرى» وإنما أقسم بربهاء لأن القسم لا ٠.‏ 
يجوز إلا بالله إن لقو رسرل یر4 06 قا اهل اله رانا ت ورا ٠‏ 
والرسول يحكون ذلك . وإنما أسنده إليهم من حيث إن ما يسمع منهم كلامهمء فلما كان حكاية . 
کلام الله قیل : هو كلام الله على الحقيقة في العرف . قال الجبائي : والرسول الكريم جبراديل» ٠‏ 
والكريم : الجامع لخصال الخير. 

ارتا و بول ار تیا ا وة 3 رل بقل هن تيلا ما كرود )€ قول الشاعر ما ألفه ٠‏ 
بوزن» وجعله مقفى وله معنى. وقول الكاهن السجع» وهو كلام متكلف يضم إلى معنی | 
يشاكله» طهره الله سبحانه من الشعر والكهانة» وعصمه عنهماء وإنما منعه سبحانه من الشعر . 
ونرهه عنه» لأن الغالب من حال الشعر أن يدعو إلى الهوىء ويبعث على الشهوة» والنبي #6 
إنما يأتي بالجكم التي يدعو إليها العقل» للحاجة إلى العمل عليهاء والاهتداء بهاء وأيضاً قإنه . 
سبحانه منعه من قول الشعر دلالة على أن القرآن ليس بصفة الكلام المعتاد بين الناس» وأنه ليس ٠.‏ 
بشعر» بل هو صنف من الكلام خارج عن الأنواع المعتادةء وإذا بعد عما جرت به العادة في 
تأليف الكلام فذلك أدل على إعجازه. وقوله : ليلا ما يوك4 معناه: لا تصدَّقون بأن القرآن ‏ 

من عند الله تعالى» يريد بالقليل نفي إيمانهم أصلاء كما تقول لمن لا يزورك: قل ما تأتينا 1 

وأنت ترید لا تأتينا أصلاء فالمعنى: لا تؤمنون به» ولا تتذکرون» ولا تتفکرون» فتعلموا ‏ 
المعجز وتفصلوا بينه وبين الشعر والكهانة تيل من رَبَ ألمَلَيينَ) بين أنه منزل من عنده على ٠‏ 
لسان جبرائیل» حتی لا يتوهُم أنه کلام جبرائیل . 
ور قول علا محمد اة بعس الأقرلٍ4 معناه: ولو كذب عليناء واختلق ما لم تقل 
أي لو تكلّف القول وأتى به من عند نفسه نة مه يي أي لأخذنا بيده التي ی الخ 
٠‏ على وجه الإذلالء كما يقول السلطان: يا غلام خذ بیده! فأخذها إهانة» عن ابن جرير. وقيل: ' 
معناه لقطعنا يده اليمنىء عن الحسن» وأبي مسلم. فعلى هذا تكون الباء مزيدة» أي لأخذنا منه 
اليمين. وقيل: معناه لأخذنا منه بالقوة والقدرة» أي لأخذناه ونحن قادرون عليه مالكون له» عن 
الفراءء والمبرد» والزجاج. وإنما أقام اليمين مقام القوة والقدرة» لأن قوة كل شيء في ٠‏ 
: عن ابن قتيبة #م لقطما طم لقطَعتا مه الوت أي ولکنا نقطع منه وتینه ونهلكه. قال مجاهد وقتادة: هو | 
a 1‏ وقيل! E‏ 


A^‏ سورة الحاقة 


منکم أحد يحجزنا عنه. والمعنی: أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم» مع علمه أنه لو تكله ذللی “ 


لعاقبناه» ثم لم تقدروا أنتم على دفع عقوبتنا عنه. 
ثم ذكر سبحانه أن القرآن ما هوء فقال: ونم للك َنْيَب أي وإنه لعظة لمن اتقى 


flor. 3 


إلى أن منهم من يصدق» ومنهم من يكذب ولم لحه عل ألكفرك أي إن هذا القرآن حسرة . 
1 عليهم يوم القيامة» حيث لم يعملوا به في الدنيا ويم لح قي معناه: وإن القرآن للمتقين “٠‏ 
لحق اليقين» والحق هو اليقين» وإنما أضافه إلى نفسه كما يقال: مسجد الجامع» ودار الآخرة |, 


وبارحة الأولى› ويوم الخميس» وما أشبه ذلك فيضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه. 


“٠ وقيل: إن الحق: هو الذي معتقده على ما اعتقد» واليقين: هو الذي لا شبهة فيه «صَسيَحَ سر‎ ٠ 
ريك امير 4 الخطاب للنبي ية » والمراد به جميع المكلفين› اه ا‎ 
٤ لا يجوز عليه من الصفات› والعظيم: هو الجليل الذي يصغر شأن غیره في شأنه» ویتضاءل کل‎ 


# 


اله و اطا ا 
3 


3 
¢ 


| عقاب الله بطاعته وتا عد أن ی مكدب بالقرآن» أي علمنا أن بعضكم يكذبه» أشار سبحانه ٠‏ 


4 


)٠٩( مكية/وآیاتها‎ 


مكية» قال الحسن إلا قوله: ولي ف أموييم حى معام . 
© عدد آیها: ٠‏ آية غير شامي» ثلاث شامي . 
س اختلافها: آية : الت سَ4 غير الشامي. 


۾ فضلها: قال: قال رسول الله #6 : «ومن قرأ سال , 


سابل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على صلواتهم 


ر 


يحافظون». وعن جابر عن أبي جعفر غلل قال : من أدمن قراءة سال سابل لم يسأله الله يوم 


القيامة عن ذنب عملهء وأسكنه جنته مع محمد 6إ . 


© تفسیرها: لما ختم الله سورة الحاقة بوعيد الكقار» افتتح هذه السورة بمثل ذلك 
فقال : 


و 
a‏ 


و 1 3 
یتر آم اتکی ایر 
وسال سایل بعداپ واقم ( لگیر س لم داف و من آله ذى الْمَعارج 


ِن 
ر اڪ رر r‏ ورو e‏ 2 ر ع چیص 


@ ل لمکيڪۀ والر لَه فف وم کن مقداره 


م 


ر ر ل ر 
ال لعفن 9© وا يسل َير جیا )4 . 
س القراءة: قرأ آهل المدينة وابن عامر: «سال» بغير همزء والباقون: بالهمز. وقرأ 


الكسائي : «يعرج» بالياء» وقرأً الباقون بالتاء. وقرأً ابن كثير في رواية البزي» وعاصم في رواية . 


البرجمي عن ابي بكر : «ولا يُسأل» بضم الياء» والباقون: ولا يَل4 بفتح الياء. 


۾ الححة: قال أبو علي: من قراً: «سال» جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عينء 


۾ مسین 1 
رو 22ن DI rad LE er‏ رسد 
جیلا ۵ 4 GO‏ الما كلمل ل وتن 


مثل: قال» وخاف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول: هما يتساولان. فمن 


قال: «سال»» كان على هذه اللغة» ومن قرأ سأ فجعل الهمزة عين الفعل» فإن حقق قال : 
1 )4 وإن خقف جعلها بين الألف والهمزة»› وأما قول الشاعر: 
سألت هذيل رسول الله فاحشة فت فل ا قات ولم تب 


3 E 
a LE 


4 


فک e‏ لأنه لا بخلو إما أن يكون من يصاولان | 


٠ سورة المعارج‎ ٤ 0 


أو من اللغة الأخرىء فإن كان من الأول لم يكن فيه إلا الهمز» كما يكون في: قائلء وخائف» , 
لأن العين إذا اعتلت بالفعل اعتلت في اسم الفاعل» واعتلالها لا يكون بالحذف للالتباس» فقلب . 
٠‏ إلى الهمزةء وإن كانت فى لغة من همز فليس فيه إلا الهمز» كما يكون في: ثائرء إلا آنك إن ٠‏ 
ت ت الب نجعلا سن بر كلك فن الوجه الا كرب 
وأما يعرج وتعرج فالياء والتاء فيه حسنتان. ومن ضم قوله: ول يسل حِيمُ ينا 
فالمعنى والله أعلم : NES E NS‏ : 
من جهة صديقهء والقريب عن قريبه» فإذا كان كذلك فالكلام إذا بنيت الفعل للفاعل قلت: ٠‏ 
SE iS a E‏ وقد يحذف 
الجار» فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجروراً قبل حذف الجار» فينتصب بأنه مفعول الاسم ٠‏ 
الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول به فعلى هذا انتصب قوله: #خَيثًا» ويدل على هذا ٠‏ 
المعنى قوله: # يرود أي يبص الجميع الحي؛ » تقول: بصرت به» فإذا ضعفت عين الفعل 
صار الفاعل مفعولا فتقول: بصّرني زيد بكذاء فإذا حذفت الجار قلت: بصرني زيد كذاء فإذا . 
بنيت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار قلت: بُصّرت زيداء فعلى هذا قوله: بسو فإذا 
بصروهم لم يحتج إلى تعرف شأن الحميم من حميمه» وإنما جُمع فقيل: 9 بصرو e‏ لأن 
2 وإن كان مفرداً في اللفظ» فالمراد به الكثرة والجمعء يدلك على ذلك قوله: #قًا لا 
فيد 3© ا صَيضِ جى ©4 [الشعراء: ]۱۰٠-٠٠١‏ ومن قرأً: رلا سل حير يا ا 
ا ا ا ر لأنه يذهل عن ذلك» ویشغل عنه بشأنه» کما قال : 
لم بر ال من ل إلى قوله: لکل آي منم بومير َأ يو [عبس: ۳۷]. 
۾ اللغة: : المعارج : مواد ضع العروج› وهو الصعود مرتبة بعد مرتبة» ومنه الأعرج لارتفاع 
إحدى رجليه عن الأخرى. قال الزجاج: المهل: دردي الزيت. وقيل: هو الجاري بغلظه 
وعكره على رفق» من أمهله إمهالاً. والعهن: الصوف المنفوش. والحميم: القريب النسب إلى 
صاحبه» وأصله من القرب»› قال : 


أحمُ الله ذلك من لقاء أحادأحاد فى شهر الحالال0 


ص الإعراب: يداب الباء تتعلق ب لسأل لأن معناه: دعا داع بعذاب. وقيل: إن 
الباء بمعنی عن» وتقدیره : عن عذاب» قال : 
دع المعمُّر لا تسأل بمصرعه واسأل بمصقلة البكريّ ما فعّلا 


يريد : عن مصرعه» وعن مصقلة . واللام في قوله: للڪفري4 بمعنی : علی» ویتعلق ب 
لواقم أي واقع على الكافرين. وقيل: إنه يتعلق بمحذوف» فيكون صفة ل سابل تقديره: 


)١( ٠‏ قائله أحد من الهذليين. وأحمه الله أي قربه. 


سورة المعارج ۱ ۹ ۰ 


م المعنى: سال سابل ماب اقم 4 قيل: إن هذا السائل هو الذي قال: أله إن : 


کات هدا هو أَلْحنّ من عِنك4 الآيةء وهو النضر بن الحارث بن كلدةء فيكون المعنى: د a‏ 
داع على نفسه بعذاب واقع» مستعجلا له وهو واقع بهم لا محالة» عن مجاهد. وقيل: سأل . 
٠‏ المشركون فقالوا: لمن هذا العذاب الذي تذكر يا محمد؟ فجاء جوابه بأنه إلكفن لبس لم 


دافم»» عن الحسن. وقيل: معناه دعا داع بعذاب على الكافرين» وذلك الداعي هو 


النبي کاو عن الجبائي. وتکون الباء في «يعدًاب» مزيدة على التوكيد» كما في قوله: | 
وهُرۍ لبك جنع اَل والتقدير: سأل سائل عذابا واقعاً. وقيل: هي بمعنى عن» وعليه * 
٠‏ تأويل قول الحسن» لأنهم سألوا عن العذاب: لمن هو؟ وقيل: الباء للتعدي» أي بإنزال عذاب ‏ 
| وعليه تأویل قول مجاهد. وقيل: إن معنى «سال سائل» على قراءة من قرأ بالألف من سال 


يسيل سيلاء والتقدير: سال سيل سائل بعذاب واقع . وقيل: «سائل» اسم واد في جهنم» سمي . 
تالاه سل بالعدات عن ابو زد 

وأخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدَّثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدَثنا أبو عبد ٠‏ 
الله الشيرازي قال: حدثنا أو بكر الجرجاني قال: حدَّثنا أبو أحمد البصري قال: حدثنا محمد ٠‏ 


e 2‏ حرا ربكن [ساعيل مولی الأنصار قال : حدثنا محمد بن أيوب الواسطى قال : 


حدّثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد الصادق» عن آبائه ّل قال: لما نصب رسول ٠‏ 


اھ چو علا عد یوم غدیر خم» وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»» طار ذلك في البلاد ' 
فقدم على النبي 6ء النعمان بن الحرث الفهري» فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا ٠‏ 


الله» وأنك رسول الله وأمرتنا بالجهادء والحج» والصوم» والصلاةء والزكاةء فقبلناهاء ثم لم .. 
ترض حتى نصبت هذا الغلام» فقلت: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»ء فهذا شيء منك أو أمر ٠‏ 
من عند الله؟ فقال: «والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله»» فولى النعمان بن الحرث وهو . 
يقول : اللهم إن کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء! فرماه الله بحجر 
على رأسه فقتله» وآنزل الله تعالی : سال سیل بداب اقم 4 . 

وقوله: «إلکفرن س لم داف 9 من أ زی الْسَایج 4 أي ليس لعذاب الله دافع من 
الله . وقيل: معناه بعذاب للكافرين واقع من الله» أي وقوعه من اللهء ولذى امارج صفة الله . 
سبحانه» وقیل فيه وجوه: 1 

أحدها: أن معناه: ذي الفواضل العالية» والدرجات التى يعطيها للأنبياء والأولياء فى 
الجنة» لأنه يعطيهم المنازل الرفيعة والدرجات العلية› وهو معنی قول قتادة والجبائي . 

وثانيها: آنها معارج السماء أي مواضع عروج الملائكة» عن ابن عباس » ومجاهد. وقال 
الكلبي: معناه ذي السموات» لأن الملائكة تعرج فيها. 

وثالشها: أنه بمعنى ذي الملائكةء أي مالك الملائكة التي تعرج إلى السماء» ومنه ليلة .. 


٠‏ المعراج» لأنه عُرج بالنبي #6 إلى السماء فيها 


و 3 ا أي تصعد الملائكة› وی ا أيضاً e‏ يښ ا 


5 ری إلى الموضع الذي وعدني ربي وف ر ور 4 مقداره شان خن أل سد اختلف في معناه. 
فقيل : تعرج الملائكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله به» ی ا مقداره من عروج غيرهم 
E‏ سنة» وذلك من آسفل الأرضين إلى فوق السموات السبع» وقوله في سورة السجدة 


ف بوم كان يقدارة أل سَسَوٍ4 هو لما بين السماء الدنيا والأرض في الصعود والنزول» ٠,‏ 


خمسمائة سنة في الصعود» وخمسمائة سنة في النزول› عن مجاهد. والمراد أن الآدميين لو 
اا ال :فطلم هدا المقدارة التي فة البلانكة ف رم راخت رة فى هده الحدةة 
جو ٍ هي يوم ي 


) وقيل: إنه يعني يوم القيامة» وأنه يفعل فيه من الأمور» ويقضي فيه من الأحكام بين . 
الخاد ا لو فعل فی الدنياء لكان مقداره خمسين ألف سنة» عن الجبائی . وهو معنی قول قتأدة ا 


٤‏ وعكرمة. وروى أبو سعيد الخدري قال: قيل : يا رسول الله! ما أطول هذا اليوم؟! فقال: 


«والذي نفس مد ف ا عن ار ی کرو ااا عا ی د کر 
١‏ يصليها في الدنيا» . وروي عن أبي عبد الله غل أنه قال: لو ولي الحساب غير اللهء لمکثوا فيه 
“٠‏ خمسين ألف سنة» من قبل أن يفرغواء SS SG CS‏ وعنه أيضاً قال : 


لا ينتصف ذلك اليوم حتى يقبل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 


وقيل معناه: إن اول نزول الملائكة في الدنياء وأمره ونهيه وقضاءه بين الخلائق › إلى آخر 
عروجهم إلى السماءء وهو القيامة هذه المدةء فیکون مقدار الدنيا خمسین ألف سنة» لا يدري 8 


کم مضی؟ وکم بقي؟ وإنما يعلمه الله عر وجل . 


وقال الزجاج : يجوز أن يكون قوله: في يوري من صلة واقم) فيكون المعنى: سأل 


سائل بعذاب واقع» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وذلك العذاب يقع يوم القيامة . 


٠‏ تقاسيه إب ا بیدا لا ورب و @{ أخبر سبحانه آنه يعلم مجيءِ ء يوم القيامة»› وحلول 
5 العقاب بالكمار فرناء ويظنه الكفار بيدا لأنهم لا يعتقدون صحته» وکل ما هو آت فھو قریب 


ار اتير يا محمد على تكذيبهم إياك صا با جَیلا) لا جزع فیه» ولا شکوی على ما 


دان» فالرؤية الأولى بمعنى الظن» والثانية بمعنى العلم. 


ثم أخبر سبحانه أنه متى يقع العذاب بهم فقال: يرم تكن السا كال 9@) أي 


كدري الزيتء عن ابن عباس. وقيل: كعَكر القطرانء 4 وقیل: ثل الفضة إن 


أذيبت» عن الحسن. وقيل: مثل الصفر المذاب» عن أبي مسلم ركن بال كلمن ©6 أي 


ا المصبوغ. وقيل: كالصوف المنفوش» عن مقاتل. وقيل: كالصوف الأحمر» عن 
الحسن» يعني أنها تلين بعد الشدةء ah‏ قال الحسن : انها ا 
مهيلا ثم تصير عهناً منفوشاًء ثم هباءَ منثوراً. 


)١( ٤‏ دردي الزيت: ما يبقى راسباً في أسفله من الكدر. والعكر - محركة - بمعتى الدردي من كل شيء. 


: و E N E‏ کک ی ہک ےکک ر گے رہ ین رید 
ESTES‏ 
خصّه بالذكر من بين الملائكة تشريفاً له «إكه» أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه 
1 جم جعل سبحانه عروجهم إلى ذلك و عروجاً إليه» کقول إبراهیم تل : لني داهب 


3 


م 


و 


ل يسل يم حَينًا) لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره» عن مجاهد. وقيل: لا يسأل ٠‏ 
ر حميم أن يتحمّل عنه من أوزاره ليأسه منه وذلك في الآخرةء عن الحسن. وقال الأخفش: ١‏ 


الحميم : من يخصه الرجل مودة وشفقة من قريب الرحم وبعيده» والحامة: الخاصة. وقيل: ١‏ 
٠.‏ معناه أنه لا يحتاج إلى سؤالهء لأنه يكون لكل علامة يعرف بهاء فعلامة الكافرين سواد الوجوه “ 


ا ور المرن وعاهة المو اة الارن وماضي الرجرة 
ec®‏ 


ۓ⁄ مء 


بود د لم تى من عاب يوم ییو 9 
فا 


9 @ ا ى 9 @ کش م مذ @ س و @ 8# ل لون لق ّلق ٠‏ 
ًا 9 لدا مَس اس ج © و تک الو ك ® ر تس © کل ٠‏ 
او ر 2 ر 
هم عل صلا ی @ ليت ق امم ق موم 9 اسابل نمور © ل ٠‏ 


کم ر گے ی 2 


بصو بوم ألّنِ لب م ن داپ يهم فقون 6 له NS‏ 
۳ رمي ر و n‏ ہہ رہہ یور بو ا 
1 @ را ھ رم فظو © إلا عل اجه أو م ملک س اہم عبر ا 


cd 4 a ٤‏ ر 2 2 رو و و 
8 تو ك ف ا ورا ذلك کاو هش العادون @ والن م ل ا منلمم وعهيم عون 


© لی م یکم کین 9© کاک م عل سم دة @ اب ف جَنّت | 


N E 
.4@ 


: ص القراءة: قرأ حفص : «بَرَمَ بالنصب» والباقون: بالرفع . وقرأً ابن كثير: «لأمانتهم» ٤‏ 
٠‏ بغير ألف بعد النونء والباقون: لأمتتهم) بالجمع. وقرأ حفص ويعقوب وسهل: يبكي) ١‏ 


على الجمع ء والباقون: «بشهادتهم» وكلهم قرؤوا لعل صلم على التوحيد. 


س الحجة: قال أبو علي: من قرأ «إنها لظ نزاعةٌ للشوئ» فرفع «نزاعة؛ جاز في رفعه ما ٠‏ 


ا جاز في قولك: هذا زيد منطلق» وهذا بعلي شيخ» ومن نصب فعلى وجهین : 
٠‏ أحدهما: أن يكون حالا. 


والآخر: أن يحمل على فعل»ء فحمله على الحال يبعدء لأنه ليس في الكلام ما يعمل في ٠.‏ 
٠‏ الحالء فإن قلت: فإن في قوله: #ات) معنى التلظي والتلهب» فإن ذلك لا يستقيم لأن ' 


٠‏ لى معرفة لا ينتصب عنها الأحوالء ألا ترى أن ما استعمل استعمال الأسماء من اسم فاعل 


. أو مصدر لم يعمل هذا النحو» من حيث جرى مجرى الأسماءء فبأن يعمل الاسم المعرفة عمله‎ ٠ 
, أولى» ويدلك على تعريف هذا الاسم وكونه علماًء أن التنوين لم يلحقهء فإذا كان كذلك لم‎ . 
 هبصنت ينتصب الحال عنه» فإن جعلتها مع تعريفهاء قد صارت بشدة التلظي»ء جاز أن‎ 4 
1 بهذا ا وعلی م هذا ا ن و ف اوت وف اء علقت‎ ْ 


O O LOT E AR aE BR i E e A Re 
٤ a E e E E a EE E E RT: 


سورة المعارج ۹۳ 


E O A 
ر ا‎ 


الظرف بما دل عليه الاسم من التدبير والألطاف فإن علقت الحال بالمعنى الحادث في العلم ء٠‏ 
كما علقت الظرف بما دل عليه الاسم من التدبير والألطاف لم يمتنع» لأن الحال كالظرف في ٠‏ 
٠‏ تعلقها بالمعنى» كتعلق الظرف به» وكان وجهاًء وإن علقت ة4 بفعل مضمر نحو: أعينها . 
انزاعة للشوى» لم يمتنع أيضاً. وأما قوله: «لأمانته» على الإفراد وإن كان مضافاً إلى جماعة ٠‏ 
ولكل واحد منهم أمانةء فلأنه مصدر يقع على جميع الجنس ويتناوله» ومن جمع فلاختلاف أ 
الأمانات وكثرة ضروبهاء فأشبهت بذلك الأسماء التي ليست للجنس. والقول في الشهادة أ 


. والشهادات» مثل القول فى الأمانة والأمانات‎ ٠ 
› اللغة: المودّة: مشتركة بين التمنى وبين المحبة» يقال : وڍذت الشىء» آي تمنّیته‎ © 8 
: وودذته» أي أحببته » ارد فیهما ا والافتداء: افتداء الضرر عن الشىء بېدل منه» والفصيلة‎ 


, الجماعة المنقطعة عن جملة القبيلة» برجوعها إلى أبوة خاصة عن أبوة عامة. ولظى: اسم من ٠.‏ 
أسماء جهنم» مأخوذة من التوقد. والنزاعة : الكثيرة النزع» وهو اقتلاع عن شدة ضم. والاقتلاع . 


اة اعا وال اة لار و اعدا كرا قال الام 
1 1 والسوی ن سي عسی 
E E EE LE OL‏ 


: والشوى: الأكارع والأطراف» والشوى: ما عدا المقاتل من كل حيوان»ء يقال: رماه , 
فأشواه» أي أصاب غير مقتله» ورمى فأصمى» أي أصاب المقتل» والشوى أيضاً الخسيس من 
المال. والهلوع: الشديد الحرص» الشديد الجزع . والإشفاق: رقة القلب عن تحمل ما يخاف . 
من الأمور» فإذا قسا قلب الإنسان بطل الإشفاق . والعادي: الخارج عن الحق» يقال: عدا فلان ٠‏ 


إذا اعتدى» وعدا في مشيه إذا أسرع» وهو الأصل»ء والعادي: الظالم بالإسراع إلى الظلم . 


ص الإعراب: يجوز أن يكون العامل في الظرف من قوله: ينم نكرل السا كلمّر . 


ج 


قوله: «بصروتم) وقوله: يود الثم يجوز أن يكون استئناف كلام» ويجوز أن يكون في . 


1 محل الجر بدلا من تكن السام كَليّل4. «هلعا# و لموعا» و (جزوعًا) منصوبة على 


الخال والقدير: خلى هلعا جزوعا إذا مه الش متوعا إذامسه الخير. و الشاك : 
منصوب على الاستثناء وقوله: إلا علج رجه قيل إن عل هذه محمولة على المعنى» , 

A 3 oA » f ۰ is‏ ا 
والتقدير: فإنهم يلامون على غير أزواجهم» ويدل عليه قوله: تيم عير مَلوييت)› عن 


الزجاج . وقيل : تقديره: إلا من أزواجهم» فیکون ع4 بمعنی «من» . 


س المعنى: لما وصف سبحانه القيامة» وأخبر أن الحميم فيه لا يسأل حميمه لشغله ٠‏ 


بنفسه» قال : E)‏ أي يعرف الكفار بعضهم بعضاً ساعة» ثم لا يتعارفون ويفرٌ بعضهم من 


بعض» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: يعرفهم المؤمنون» عن مجاهد» أي يبصًّر المؤمن أعداءء . 
على حالهم من العذاب› فیشمت بهم ويسر . وقیل : يعرف أتباع الضلالة رۋساءهم . وقيل : إن 


الضمير يعود إلى الملائكة» وقد تقدم ذکرهم› أي يعرفهم الملائكةء ويجعلون بصراء بهم؛ ٤‏ 


)١(‏ قتيلة: اسم امرأة أي قالت ما له» وقد كسيت بالشعر الأبيض جلدة رأسه. 


ا المعارح: 1 6 .` 
فيسوقون فريقاً إلى الجنةء وفريقاً إلى النار ود نم4 أي يتمنى العاصي لو فى من عَدَاب ٴ 
يوی يو یتمنی سلامته من العذاب النازل به» بإسلام کل کریم عليه» من أولاده الذين هم 


أعز الناس عليه «وصجَيب4 أي وزوجته التي كانت سَكَناً له» وریما آثرها على أبويه ّخ4 : 
الذي کان ناصراً له ومعيناً ا ياد أي وعشيرته وای ترد 4 في الشدائدء وتضمه ويأوي إليها . 
0 في النسب # رن ف آلاَرْضِ يما آي وبجمیع الخلائق› يقول : يود لو يفتدي CE‏ 
٠‏ الأشياء م جه يي ذلك الفداء € لا ينجيه ذلك. قال الزجاج: «كلا» ردع وتنبيه أي: لا 
٠‏ ينجى أحد من هؤلاء فارتدعوا. 
E ET De‏ 
ا وهي ا فلا فلا ترك لحا ولا جلدا با ٤‏ ا 
لحم الساق. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. وقال أبو العالية: محاسن الوجه و 
ر وول يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان» وتولى عن طاعة الله ورسوله» عن ! 
قتادة . والمعنى : أنه لا يفوت هذه النار کافر» فکأنها تدعوه فیجیبها کرهاً. وقيل : إن الله تعالی 
ينطق النار حتى تدعوهم إليها. وقيل: معناه تدعو زبانية النار من أدبر وتولى عن الحق» فجعل ' 
ذلك سبحانه دعاء من النار» عن الجبائي . وقيل : تدعو› أي تعذب» رواه المبرد عن الخليل ' 
قال: يقال: دعاك اللهء أي دبك و4 المال ناري أي أمسكه في الوعاء فلم ينفقه في 
طاعة الله » فلم يود زکاته› ولم يصل رحماً. وقيل : جمعه من باطل ومنعه عن الحق. 
o-3‏ ل لاضن حل هارا اى ضجوراً شحیحا جزوعاً من الهلع»› وهو شدة الحرص . 

وقال أهل البيان تفسيره فيما بعده إا مه أَلَرّ جوا © ت س نوا € يعني ٳذا. 
ا ا یب رلا بق وات اما الق مه من ا م Cae‏ 
المطيعين» فقال: إلا اسل © ين شم عل صلاتمم داو @ a‏ أدائها ا 
یخلون بهاء ولا يترکونها. وروي عن أبي جعفر جل أن هذا في النوافل» وقوله: ES‏ 
اتوم اظ في الفرائض والواجبات . وقيل: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلةء 
عن عقبة عن عامر والزجاج وليك ن ميم حى َعم 3 سابل لزور (@©)) يعني الزكاة ‏ 
المقروضة› والسائل : الذي تتسال: والمحروم: الفقير الذي يتعفف ولا نضال: وقد سہی 
تفسيرها. وروي عن أبي عبد الله ظليل أنه قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة» وهو الشيء 
الذي تخرجه من مالك إن شئت شئت كل جمعة»› وإِن شئت شئت کل يوم» وکل دي تمل ر وروي 
عنه أيضاً أنه قال: هو أن تصل القرابة» وتعطي من حرمك» وتتصدّق على من عاداك وس 
يصيَوَ َم لين أي يؤمنون بأن یوم الجزاء والحساب حق لا يشكون في ذلك ولزن هم ين 
داپ م فَ4 أي خائفون ل عذابّ رهم عير امون آي لا يؤمن حلوله بمستحقيه» وهم 
العصاة. وقيل: معناه يخافون ألا تقبل حسناتهم » ويؤخذون بسيئاتهم . وقيل: غير مأمون» 9 


أ المكلف لا يدري: هل أدى الواجب كما مر الله؟ وهل انتهى عن المحظور على با نهي عند؟ 


2 ولو قدرنا أن إنساناً يعلم ذلك من نفسه لکان آمنا وران وش روجهم حلظوت و إل 0 اة 


٠‏ أو ما مت ان4 يعني الذين يحفظون فروجهم عن المناكح على كل وجه وسيب »› إلا 
الأزواج»› أو ملك الأيمان من الإماء تم عر ر مَلومي) على ترك حفظ الفروج عنهم فمن 
8 سی وراه ذلك ایک مم اش تمن علب وراه ت اباب الله له من الفروج»› lL‏ 


: الذين تعدّوا حدود الله » وخرجوا عما أباحه لهم» ومعنی ورآءٌ ذلك : ما خرج عن حده من 


٠‏ أي جهة كان وَين هر لأستتهم رَعَهْدِهم رَعُويَ أي حافظون» والأمانة : ما يؤتمن المرء عليه» 
٠‏ مثل الوصاياء والودائع» والحكومات» ونحوها. وقيل: الأمانة: الإيمان وما أخذ الله على 
. عباده» من التصديق بما أوجبه عليهم» والعمل بما يجب عليهم من العمل به ولي م بكتم 
. ية أي يقيمون الشهادات التي تلزمهم إقامتهاء والشهادة: الإخبار بالشيء أنه على ما 
ا ذلك أنه قد يكون عن مشاهدة للمخبر به» وقد يكون عن مشاهدة ما يدعو إليه رل 
هم عل صَلتيم بمافظو €3 أي يحفظون أوقاتها وأركانهاء فيؤدونها بتمامهاء ولا يضيّعون شيئاً 


ياء وروی محمد بن الفضيل عن أبي الحسن تا انه قال : أولئك أصحاب الخمسين صلاة 1 


: من شيعتنا. وروی زرارة عن أبي جعفر تاو قال: هذه الفريضة› من صلاها لوقتهاء عارفاً 
بحقهاء لا يؤثر عليها غيرهاء كتب الله له بها براءة لا يعذبه» ومن صلاها لغير وقتهاء مؤثراً 
عليها غيرهاء فإن ذلك إليهء إن شاء غفقر له» وإن شاء عذبه وليك4 من وصفوا بهذه 
الصفات لق ب جَنَّتٍ أي بساتين يجنها الشجر # ىمو 4 معظمون مبجلون بما يفعل بهم من 
٠‏ الثواب. 


06 © 
8 ی م ت ع e‏ 5 ت ر رم صن 2 ES‏ 
قوله تعالى: #فال الزن كرا ك مهي © عَنِ اين ومن شال عر 3 
رو و م ت ا و و م 
اطع ل اي م لن بل ج صر ف ٭ ن مما يعلمون ا فلا 
ê‏ 4 ر رع رر ا ر E e‏ ر ر م رو 
ق ارق لغرب إا قير © عل أن َيل یا ن وما س ل مدره 
AA‏ 2 رور رو 1 روء ۸ د 
ترا وبا کی بلغا ی ایی ب 9 بن بر من اجك يب هم إل نص 


8 اووضون 0 اة ا رهقهم فا ذلك ال ری و عدون @. 


س القراءة: قرأ ابن عامر وحفص وسهل: إل سب بضمتينء والباقون: «إلى تَصضب» 
بفتح النون وسكون الصاد. 
۾ الحجة: قال أبو اي يجوز أن يكون «نْصب» جمع ن تَصب» مثل : سقف وسَقّف› 


7 ر ووز ومن ل فقال : کان س أسدة e‏ اَن کک الت واللَّصضب ٤‏ 


۾ اللغة: ee‏ على الشيء لا يزايله» وفك من تقر | 


- سورة المعارج 


ا کم REA‏ اا 3 ا ا 2 1 


AV 


العدو» وقال أبو عبيدة : الإهطاع الإسراع. وعزین : جماعات في تفرقة» واحدتهم عرة» وإنما 
جمع بالواو والنون لأنه عوض› مثل : له وسنول» وأصل عرزة: عزوة من عزاه يعزوه إذا أُضافه | 


إلى غيره» فكل جماعة من هذه الجماعات مضافة إلى الأخرىء قال الراعي : 


AEE أخليفة الرحمن إل في ا ااي‎ 
: وقال عنترة‎ 
ES TE E OEE PE E E E O E E ET 


وقيل: إن المحذوف من عزة هاء. والأصل عزهة» وهو من العزهاةء وهو المنقبض عن 


: النساءء وعن اللهر معهن . قال الأحوص‎ ٠ 


إا كشت رها عن الى والصييى. ف جوا سن با ال جا 

وعن أبي هريرة قال: خرج النبي #6 على أصحابه وهم حَلق حَلق متفرّقون» فقال: 
«مالي أراكم عزين»؟! والأجداث: القبور» واحدها جدّث» وجدف بمعناه. والإيفاض: الإسراع. 
والنصب: الصنم الذي كانوا يعبدونه» قال الأعشى : 

i EINE IE OE E I CO ORS NT 


اسر سے 


س الإعراب: وبل أل كرأ ما: رفع بالابتداءء واللام خبره» وفيه ضميره وليك4 . 
في موضع الحال من * كقروا» أو من المجرور» على التقدير: فما لهم ثابتين قبلك. و ٠‏ 
ل مهطييت) حال من الضمير في «َبْلَّكّ» ويجوز في «َبلَكٌ» أن يكون ظرفاً للام وأن يكون ظرفً ٠‏ 
ل هيت ويجوز أن يكون ميت حالا بعد حال. و عن مين يتعلق به. و لعن , 
4 حال بحد حال» ويجوز أن يتعلّق عن ألْيينٍ) ب عزن ومعناه: مجتمعين ن وعن ٠‏ 
الشمال. « كم إل صب بوك جملة منصوبة الموضع على الحال من قوله: #يراكا. َة ٠‏ 
رم حال من الضمير في بض . 


ص المعنى: ثم قال سبحانه على وجه الإنكار على الكفار: «فال الك كثزأ4 يعني أي . 


ررر 


شيء للذين كفروا بتوحيد الله» أي ما بالهم وما حملهم على ما فعلوا؟ يلك أي عندك يا ٠‏ 


)۱( هذا البيت من قصيدة لعبيد الراعي» يمدح بها عبد الملك بن مروان» ويشكو فيها من السعاةء وهم الذين يأخذون 
الزكاة من قبل السلطان. والسوائم : الإبل ترسل للرعي . والفلول جمع فل : بقية الشيء الكثيرء ومنه فلول المعارك 
وهم موضع الحرب . 
(۲) الجلمد: بمعنى الصخر أيضاً. 


. (۳) البيت من قصيدة قالها في مدح النبي وء وقدم بها عليه» وهو في المدينةء عام صلح الحديبيةء» لينشدها بين ا 


يديه ۰ فعلم بذلك آبو سفیان» وأبو جهل ۰ وجمع من کفار قریش› فأتوه وصدوه عما أراده بعد کلام طویل . 


فانصرف وأتى اليمامة ومات بعد زمان يسير. وقيل: ألقاه بعيره فقتله قبل وصوله إلى اليمامة. وتمام القصيدة ٠‏ 
مذكورة في شرح شواهد الكشاف صفحة ٤۹‏ فراجع . 


8 


عصبة وجماعة جماعة اع ت آئرې منهم « أي من هؤلاء المنافقين ولان يدل جلَةَ ٠‏ 
ير كما يدخل أولئك الموصوفون قبل هذا. E‏ هذا لأنهم كانوا يقولون: إن كان الأمر 
+ على ما قال محمد فإن لنا في الآخرة عند الله أفضل مما لون كما أعطانا في الدنيا أفضل 
مما آعطاهم 36 آي لا یکون ولا يدخلونها 3إ قتهُم نَا بن آي من النطفة» عن 
٠‏ الحسن. أي من كان أصله من هذا الماء المهين› ر الجنة بأصله وبنفسه؟ وإنما | 
يستوجبها بالأعمال الصالحة. نبّه سبحانه بهذا على أن الناس كلهم من أصل واحد وإنما 


OG 


چ مش ص 


: يتفاضلون بالايمان والطاعة» وتحقيقه إنما خلقناهم من المقاذر والأنجاس» فمتى يدخلون الجنة 
ر بان يھ هم من س فی 


ولم يؤمنوا بي» ولم يصدقوا رسولي؟ وقيل: معناه خلقناهم من الجنس الذين يعلمونء أو من 


ا محمد # مهطیت4 مسرعين إليك› عن ابي عبيدة. وقيل : متطلعين › عن الحسن . وقيل : 
لين عاك يوجرهي. ا ياغون عنكڭ› آي ناظرين إليك بالعداوة» والمراد الذين كفروا هنا أ 
المنافقون ع لين وڪن شال أي عن Sk‏ شمالك #عرن4 أي جماعات متفرقة عصبة ‏ 


الخلق الذين يعلمون ويفقهون ويلزمهم الحجة» ولم نخلقهم من الجنس الذي لا يفقه كالبهائم ِ 
٠‏ والطير. وقيل: معناه خلقناهم من أجل ما يعلمون من الثواب والعقاب» والتكليف للطاعات› 


االاعشى: 


اا و ي اكان ف ل ي ی ا 


أي : من أجل آل ليلى» ودل قوله : وشطت على ذي هوى» أنه لم يزمع من عندهم» إنما 


أزمع من آ 1 للمه ير إليهم ون ايد4 هو 4 اس في سورة الحاقة رب لسرت وارب 


يعني مشارق الشمس ومغاربهاء فإن لها ثلاثمائة وستين مطلعاًء لكل يوم مطلع لا تعود إليه إلى 
قابل» عن ابن عباس إا يد و عل أن بي با م هذا جواب القسم» يعني : إنا نقدر 
٠‏ على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بقوم آخرين خيراً منهم وما ن سين هذا عطف على جواب ٠‏ 
: القسمء أي وإن هؤلاء الكفار لا يفوتون بأن يتقدموا على وجه يمنع من لحاق العذاب بهم» فإن 


لم يكونوا سابقين» ولا العقاب مسبوقاً منهم» والتقدير : وما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم» 


٠‏ فإنهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا. وقيل: معناه وما نحن بمغلوبين» عن أبي مسلم #فدرهم موصو 


الأصل الخروج في وقت البكرة وأراد به الارتحال. «وشطت» أي بعدت . 
)۲( ر بعض الأساتذة دام ظله : إن في هذا الآية وما يضاهيها من الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: « كوا يعفن 
مسر آلأرضٍ ىبا [الاعراف : ۱۳۷] إشارة إلى كروية الأرض» فإن طلوع الشمس على أي جزء من 
ا الكرة الأرضية» يلازم غروبها عن جزء آخر» فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحاًء لا تكلف 


فيه» ولا تعسف. وأما الحمل على تعدد مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيام السنةء فإنه تكلف لا ينبغي ٠‏ 
أن يصار إليه» لأن الشمس لم يكن لها مطالع معينةء ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلك باختلاف , 
الأراضي . فلا بد من أن يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد شيئاً فشيئاً باعتبار كروية الأرض» . 


وحرکتها. 


تعريضاً للثواب» كما يقول القائل: غضبت عليك مما تعلمء أي من أجل ما تعلم. قال ! 


۰ هذا البيت مطلع قصيدة قالها في مدح قيس بن معد يكرب. وأزمعت أي : عزمت وقصدت . و«ابتكاراً» هو في‎ )١( 


۹ 
في باطلهم وتبا فإن وبال ذلك عائد عليهم حى بَا برسم آأرى برعثوة) يعني يوم القيامة . 
٠‏ ب َة ين الا أي القبور يراك مسرعين لشدة السوق كام إل سب ونشو أي | 
كأنهم يسعؤن ويسرعون إلى عَلم نصب لهم» عن الجبائي» وأبي مسلم. وقيل: كأنهم إلى ٠‏ 
أوثانهم يسعون للتقرب إليهاء عن ابن عباس» وقتادة (حَِةً رم4 أي ذليلة خاضعةء لا 
٠‏ يستطيعون النظر من هول ذلك اليوم مهم ”4 أي تخشاهم مذلة يلك ألم ايى وصفهء اليوم ٠‏ 
الذي كا ودوت( به في دار التكليف فلا يصدقون به» ويجحدونه» قد شاهدوه في تلك 
الحال. 8 


O E AE: 


و سے مم دون 
س وره 3 


کی /وآیاتها (۲۸) 


۾ عدد آیها: ثمان وعشرون آية كوفي» تسع بصري شامي»› ثلاثون في الباقين . 
۾ اختلافها: اریم آیات سرا تالا تارا كلاهما غير الكوفي سرا كوفي 


: والمدني الأخير سلوا كيرا) مكي والمدني الأول. 

ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪج قال: «ومن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين 
الذين تدركهم دعوة نوح». . أبو عبد الله غ قال: من كان يؤمن بال وام الآخر» ويقراً 
١‏ كتابه» فلا يدع أن يقرأ سورة إا أرسلتا ًا فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلةء 
أسكنه الله مساكن الأبرار» وأعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله» وزوّجه مئتي حوراي 

. آلاف ثیب» إن شاء الله تعالى‎ a 


٣‏ ص تفسيرها: لما ختم سبحانه تلك السورة بوعيد أهل التكذيب» افتتح هذه السورة بذكر 
قصة نوح 2 وقومه» وما نالهم بالتكذيب» تسلية للنبي ييو فقال : 


1 
ا‎ 
i 


2 0 ۶ e 

4 ر ارسل: و إل دوم4د أ أ قرم من قَبْلٍ ن ا عذاب E‏ 
ارت ب رسد ۶ 2 2 4 ص م 

قوم إن لک نذر مين ل أن اعدو أله انقو وأيليعون حفر لک ن 


i E 7 1 


دار م ل 
ویم إل آل سی إن جل اہ إا جه لا بوسر ا ر ڏل 
: پارا ( 


او ْ ا 4 رہ > و ر 
دعوت وی د ر @ کے شت ل و © کا غل دعوم عفر 
ا رکه پر رد ي > 0 لے رو ۶ و 
الهر جعلواً أصيمَم في م انط ي واستکرا استکارا 6 نر إن 
ol.‏ 8 جر J‏ د ت 


ادعوم جھارا ن د م ل اعت ش واسررت ٤‏ ترا ۵ قلت اسَعْفروا ربكم إ 
کان عا € برل الس یک برا © ینید امول ون مل لک جت 
وی تل لک ار © ٤‏ کک کک ن 4 کا © وقد مک آطواا 4)9 . 

ه اللغة: الاستغشاء: طلب التغشي. والإصرار: الإقامة على أمر بالعزيمة عليه. 
:والمدرار: الكثير الدرور بالغيث والمطر. والإمداد: إلحاق الثاني بالأول على النظام حالاً بعد 
حال يقال: أمدّه بكذاء ومد و و المالء و ا 2 


سورة نوح ۱۰۱ 
وأصل الوقار: الثبوت» وما به يكون الشيء عظيماًء من الحلم الذي يمتنع معه الخُرق. 
والرجاء: بمعنى الخوف» قال أبو ذؤيب: 


إذا لسعته النحل لم يرج لسحّها وخالفهافي بيت نوب ا 


ص الإعراب: أن اند نل4 في موضع نصب ب#أرساتا) لأن الأصل بأن أنذر قومك» ٠‏ 
فلما سقطت الباء أفضى الفعل. وقيل: إن موضعه جرء وإن سقطت الباءء وقد تقدّم بيانه» | 
ويجوز أن يكون أن هذه المفسرة» بمعنى أي. و #جهلا» مصدر وضع موضع الحالء أي 
+ دعوتهم مجاهراً لهم بالدعاء إلى التوحيد. وقوله: يتا نصب على الحال. لل ب بل | 
اا جملة في موضع الحال أيضاًء والعامل في الحال ما في ت ك4 من معنى الفعل فا4 ٠.‏ 


منصوب بأنه مفعول ن4 . 


توازيها نعمة منعم يعفر ككُم بن ذريكر4 أي فإنكم إن فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم» و 
لمن مزيدة. وقيل: إن من ههنا للتبعيض» والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم السالفة» وهي 


بعض الذنوب التي تضاف إليكم» ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بخفرانها على 
, الإطلاق» لما يكون في ذلك من الإغراء بالقبيح» قَيّد سبحانه هذا التقييد رڪم کک أجل 


م 


ثم قال : ل أجل ه4 يعني الأقصى إا جا و ل كر ة4 ضح ذزز وتۇمنون به. 


قول نوح غ2 لقومه» وأن يكون إخباراً منه سبحانه عن نفسه. 


ال نوح اود ورب نی دعوت قوی لی وا4 إلى عبادتك وخلع الأنداد من دونك» وإلی ‏ 


2 


ص المعنى: أخبر سبحانه عن نفسه» فقال: إا أرستً) أي بعثنا حًا» رسولا إل ا 
IEE‏ ر ومک من َب أن p2‏ عاب ايد4 معناه: أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 
قال الخ أمره أن ينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ثم حكى أن نوحاً غللا امتثل ما ٠‏ 
ا مر الله سبحانه به پان قال : قال قور 4 أضافهم إلى نفسه» فکأنه قال : آنتم عشيرتي يسوؤني ما 
ا وإ لک َر ب4 أي مخرَّف مبين وجوه الأدلة في الوعيد وبيان الدين والتوحيد ٠‏ 
أن اعدو الله راتو ا اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شيا واتمٌوا معاصيه وأطيغون) فيما | 
١‏ آمركم به» لأن طاعتي مقرونة بطاعة الله» وطاعة الله واجبة عليكم لمكان نعمه السابقة التي لا 


1 ا ا دللا عل رت أجلين› > كأنه شرط في الوعد بالأجل المسمى عبادة الله‎ ٤ 
 .ىندألا والتقرى» فلما لم يقع ذلك منهم اقتطعوا بعذاب الاستئصال قبل الأجل الأقصى بالأجل‎ 


قال الحسن : يعني بأجل الله يوم القيامة› جعله أجلا للبعث› ویجوزر أن یکون هذا حكاية عن 


الإقرار بنبؤتي لم در لوی إل فاا أي لم يزدادوا بدعائي إياهم إلا فراراً من قبوله»ء ونفاراً ' 


فلما دعاهم نوح 2 إلى الإقلاع عن ذلك واللإقرار به» ولم يقبلوه فکفروا بذلك. كان ذلك ¡ 


زيادة فى الكفر» لأن الزيادة هى إضافة الشىء إلى مقدار قد كان حاصلاء ولو حصلا جميعاً فى “ 
ا ۳ 2 E‏ 


1 (۱) مر البيت في ج۲. وج۳. 


منه» وإدباراً عنه» وإنما سمي كفرهم عند دعائه زيادة في الكفرء لأنهم كانوا على كفر وضلال» 


ا ا ا 


۰۲ سورة وح | 
وقت واحد» لم يكن لأحدهما زيادة على الآخر وإ لا دوتيم إ 
يفف لهد سيئاتهم جملا أصَيعَمٌ فح ادام لئلا يسمعوا كلامي ودعائي رانك (ê‏ 
أي غطوا بها وجوههم للا يروني #وَأَمَروأ أي داموا على كفرهم «واشتكرا سادا أي تكبّروا 
وأنفوا عن قبول الحق. والإصرار: الإقامة على الأمر بالعزيمة عليه» فلما كانوا عازمين على الكفر '. 
کارا مصرين. وقل: إن الرجل هم کان بدح باك إلى ترح ع يقرلل اختر حا ٠‏ 
يغويئك فإن أبي قد ذهب إليه وأنا مثلك» فحذرني مثل ما حدّرتك. عن قتادة ثد إن دعوم 
جمَارًا) أي بأعلى صوتي» عن ابن عباس. وقيل: مجاهرة يرى بعضهم بعضاًء أي ظاهراً غير ٤‏ 
خفي ثم إن أعَكَتُ هم وسرت همم إترارًا# أي دعوتهم في العلانية وفي السر. وقيل: معناه إني ٤ ٠‏ 


1 أ شت جماعة بالدعوة» وأسررت جماعة» ثم أعلنت للذين ات وأسررت للذين أعلنت أ 
۳ لهم› ومعناه: أني سلكت معهم في الدعوة كل مذهب› وتلطفت لهم في ذلك غاية التلطف فلم 5 


: 
ا < 2 ۶ : ا ر ا 
فلت أستَعْفِروا ربك أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم ومعاصيكم لنم كان غفا . 


لكل من طلب منه المخفرة» فمتى رجعتم عن كفركم وأطعتموه يِل السا يكم دا4 | 
١:‏ أي كثيرة ة الدرور بالغيث. وقيل: إنهم کائزا قد فظو واسکرا 0 وخلکت أموالهم؛ | 
وأولادهم» فلذلك رغبهم في رد ذلك بالاستغفار مع اللإيمان والرجوع إلى الله . قال الأعشى : 
قحط المطر على عهد عمر بن الخطاب» فصعد المنبر ليستسقي» فلم يذكر إلا الاستغفار حتى ٍ 
٠‏ نؤل» فلما نزل قيل له: ما سمعئاك استسقيت» قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء" التي ): 


بیا هذه الاي ينين انول و ر TS‏ ر a‏ 


١ نبي الله نوی 2 أنهم كانوا أهل حرص على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله!‎ E 


N 1‏ الدنيا والاخرة. وروی الربيع بن صبيح : أن رجلا أ تى الحسن فشكا إليه الجدوبة» . 
فقال له الحسن: استغفر اله وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له: استغفر اللهء وأتاه آخر فقال: 
.ادع الله أن يرزقنى ابناء فقال له: استغفر الله فقلنا: أتاك رجال يشكون أبواباًء ويسألون أنواعاًء ' 


فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسي» إنما اعتبرت فيه قول الله تعالى ٠‏ 
٠‏ حكاية عن نبيه نوح» أنه قال لقومه: « اسكَعْفروا ربكم نَم ن عَنَاا إلى آخره. وروی علي بن 
٣‏ مهزیار عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر عل وأنا ' 
- عنده» فقال له: جعلت فداك إني كثير المال وليس يولد لي ولدء فهل من حيلة؟ قال: نعم» 


)0( أسنت القوم : أجدبوا وأصله من السنة بمعنى الجدب والقحط. فأبدلوا الواو في الفعل تاءاً ليفرقوا بينه وبين قولهم : ٠‏ 


أسنى القوم إذا أقاموا سنة في موضع . 


1 
الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء. | 
٤‏ 


li 


E O E CN E E CCI NEC SN CT CE E 
سورة نوح‎ , 


٠. استغفر ربك سنة فى آخر الليل مئة مرة» فإن ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار» فإن الله يقول:‎ ٠ 


وروا رک4 إلى آخره. 


ئم قال نوح ل لهم على وجه التبکیت : 6 گ4 معاشر الكفار لا َي ب أ آي .. 
لا تخافون لله عظمة» فالوقار: العظمة» اسم من التوقير وهو التعظيم. والرجاء: الخوف هناء ٠:‏ 


والمعنى : لا تعظمون الله حق عظمته» فتوځدوه وتطيعوه» عن ابن عباس ومجاهد. وقیل : معناه 


ما لكم لا ترجون لله عاقبة» عن قتادة. أي لا تطمعون في عاقبة لعظمة الله تعالى . وقيل: معنا ٠‏ 
ما لکم لا تخافون لله عذاباًء ولا ترجون منه ثواباً؟ في رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: معناه ١‏ 
ما لکم لا ترجون لله عاقبة الإيمان وتوحدون اله؟ عن الزجاج. وقيل: معناه ما لكم لا تعتقدون ٠‏ 
لله إثباتاً؟ عن أبي مسلم ربد عقر اورا €6 أي خلقكم طوراً نطفة» ثم طوراً علقة» ثم ٠‏ 


مضغةء ثم عظاماًء ثم كسا العظام لحماًء ثم أنشأه خلقاً آخر نبت له الشعر» وكمل له الصورةء 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: أطواراً: أحوالا حالا بعد حال. وقيل: معناه صبياناًء 
ثم شباباً» ثم شيوخاً. وقيل: خلقكم مختلفين في الصفات أغنياء وفقراء» وزمناء وأصحاءء 
وطوالا وقصاراً. والآية محتملة للجميع . 


ی ب م ھر ام ر ع چ ت ےم 4ا 
ر ر ر ET‏ شض چک ره aK:‏ سے 7 اک 8 ب د رژ ر r‏ > 
نورا وجعل السشنس راجا ی وال انب ن لاض تاتا €9 م یدد فا وزم 
رد م۶ ر ر رر م 
۶ الارض ساطا ( 


“\ 
ا 

a 
N 


e‏ او l2‏ 8 اک ۶ء روک .ی چ ا دو 
خراجا ا والله جعل لسلا سنا سیل جا € فال ف 
ف 


د و‌ 1 ۾ AS‏ روو EA‏ 2 رر Kr‏ س چ 2 ص 3 
م من دون اللہ اناا €2 وال ف َب ا مدر عل الأض بن الگفر دب ٠©‏ 
s3 2‏ م ا 3 7 ا ےت ا 7 
تك ان دهم يضلوا ادك وا بلدا لا اجا ڪفارا 9 رب عفر لي لى 


س القراءة: قرأ أهل المدينة: «ودا» بالضمء والباقون: بالفتح. وقرأً أبو عمرو: «مما 
خطاياهم» والباقون: يَمًا خَطيتيج 4 بالتاء والمد والهمزة. وقد ذكرنا الاختلاف في ولده في 
سورة مريم عل . 


س الحجة: قال أبو عبيدة: زعموا أن رد كان صنماً لهذا الحى من كلب وحكاه ' 


بالفتح › قال : وسمعت قول الشاعر : 


وود إلا خسار O‏ 
ددرن ودا ولا سواعا ولا يغوت وعو وسا ( وقد 


22 سے E‏ ۸> وه r Kk‏ ص 0 
صللا €3 ّا حطیتیہم آغرووا الوا تارا ار جوا 


اة وا م فاك لفقي رخرص باعل وى 0 ا 
وقال أبو الحسن: ضم أهل المدينة الواو» وعسى أن يكون لغة في اسم الصنم»› 

. هذا البيت: 

STE ANNO N ESER EEA 


٤ ٤‏ سورة نوح 


الواو مضمومة. و «خطاياهم» ج جمع التكسير» e‏ جمع جمع التصحيح »› و «ما» زائدة ٤‏ 


کالتي في قوله : فما ب رحمة ا فما تضم م 


س اللغة: الفجاج: الطرق E‏ ا المسلك بين + 
٠‏ جبلين. والسُواع هنا صنم» وفى غيره الساعة من الليل» ومثله السعواء. والكبًار: الكبير جدأًه . 


يقال : کبیر» ثم کبارء ٹم کبّار» ومشثله: عجيب وغجاب وغَجّاب» وحسن وخسان وخسان. 
وهذا من جفاء الأعراب» لأن الله تعالى سبحانه لا يوصف بالفصاحة. و#ديًارًا : فيعال من 
الدوران» ونحوه القَيّام» والأصل : قيوام ودیوار» فقلبت الواو ياء» وأدغمت إحداهما فی 
٠‏ الأخرى. قال الزجاج: يقال: ما بالدار ديّار» أي: ما بها أحد يدور فى الأرض» قال الشاعر : 
ومانبالى إذا ماكنت جارتنا الاي جاورناإلاك دار 
فجعل المتصل موضع المنفصل ضرورة. 
س الإعراب: ليلاًا# منصوبٌ على أحد وجهين: أن يكون على تقدير: خلقهن طباقاً. 
وأن پکو ن نا لسبع› أي سبع سموات ذات طباق 4$ مصدر فعل محذوف»› تقدیره: أنبتكم 


فنبتم نباتاً. وقال الزجاج: هو محمول على المعنى» لأن معنى أنبتكم : جعلکم تنبتون نباتاً. و ا 


مآ) من قوله: يما حَطييم) مزيدة لتأكيد الكلام. 


ص المعنی: ثم خاطب سبحانه المکلّفین منبّْهاً لهم على توحیده» فقال: ار ترا کک 


صصص 0 رر 


علق أله سح سوت يلا €6 أي واحدة فوق الأخرى كالقباب مَل ألقَمَرَ فين ورا قيل فيه 
وجوه 

أحدها: أن المعنى : وجعل القمر نوراً في السموات والأرض» عن ابن عباس قال: يضيء 
i‏ ظهره لما يليه من السموات› ويضيء وجهه لأهمل الأرض› وكذلك الشمس. 


وثانيها: أن معنى (فهى) معهن» يعني وجعل القمر معهنء أي مع خلق السموات نوراً 


٠‏ لأهل الأرض 


: قائله الحطيئة وقبله‎ )١( 
وفي كل مسمى ليلة» ومعرس› خيال يوافي الركب من أم معبد‎ 
والخوص: جمع الأخوص وهو الذي غارت عينه. وذي طوالة: موضع»ء وفي بعض النسخ: «ذي فضالة)‎ 
. والظاهر آنه تصحیف «ڏي طوالة» وهُجد: جع الهجود: المصلي بالليل‎ 


APE PEL N E E PE OR E e SE E Ep PE EE Pe ELIE E PEP E E E AD E E BE 


)١(‏ حرش بين القوم: أغرى بعضهم ببعض. 


BNR ر‎ 


سورة نوح 1۰0 
٤‏ وثالثها: أن معنى : ۶ هک4 في حيزهن» وإن كان في واحدة منهاء كما تقول: إن في 
. هذه الدور لبئرا وإن كانت في واحدة منهاء لن ما کان في إحداهن کان فیهن» وکما تقول : 
ایت نی فيم وإنما تبت عض 

+ بعل ألسَنس ير) أي مصباحاً يضيء لأهل الأرض» لما كانت الشمس جعل فيها النور 


م 


اللاستضاءة به كانت سراجاًء فهي سراج العالم كما أن المصباح سراج الإنسان ق آل َنّ 


الفقراء والسفلة الرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والأولاد إلا هلاكاً في الدنياء وعقوبة في 
الآخرة وروأ في دين الله لم ًر أي كبيراً عظيماًء عن الحسنء وقيل: معناه 


G24 2l 


+ عبادة أصنامكمء ثم خصّوا أصناماً لهم معروفة بعد دخولها في الجملة الأولى تعظيماً لهاء 


e ر‎ 


E E EEE RSE OE 
SS RS aC 


الوا فرلا عظيما عن ”ابن قباس وقتل: اجترؤوا على اله وكتبوا وسل عن الشاك ' 


لاض تاا ©6 يعني مبتدأ خلتق آدم» وآدم خلق من الأرض» والناس ولده» وهذا كقوله: وك ٠‏ 
ّما رجالا كيرا وا4 . وقيل: معناه أنه أنشاً جميع الخلق باغتذاء ما تنبته الأرض ونما فيها. أ 
وقيل: معناه أنبتكم من الأرض بالكبر بعد الصغر» وبالطول بعد القصر م يدد فا) أي في ٠‏ 
الأرض أمواتاً وج4 منها عند البعث أحياء إخْرَجًا# وإنما ذكر المصدر تأكيداً وله جَمَلّ ب“ 
لك آلأرض بساعًا €6 أي مبسوطة ليمكنكم المشي عليهاء والاستقرار فيهاء ثم بين أنه إنما أ“ 
جعلها كذلك إتنلأ بنا سب با 46 أي طرقاً واسعة. وقيل: طرقاً مختلفة» عن ابن . 
عباس. وقيل: سبلا في الصحارى» وفجاجاً في الجبالء وإنما عدّد سبحانه هذه الضروب من |“ 
٠:‏ النعم امتناناً على خلقه» وتنبيهاً لهم على استحقاقه للعبادة خالصة من كل شرك» ودلالة لهم على | 
أنه عالم بمصالحهم» ومدبّر لهم على ما تقتضيه الحكمة» فيجب ألا يقابلوا هذه النعم الجليلة > 
بالكفر والجحود. 
٤‏ ثم عاد سبحانه إلى ذكر نوح #5 بقوله: قل فح على سبيل الدعاء رب إّ 4 


عَصََنٍ) فيما أمرتهم به ونهیتهم عنه» يعني قومه # وبوا من لر به مالم دة إل حَساا أي 
واتبعوا أغنياء قومهم» اغتراراً بما آناهم الله من المال والولدء فقالوا: لو كان هذا رسولًا لله 

لکان له ثروة وغنى» وقریء: وده ووّلده» بالضم والفتح» فالؤلد: الجماعة من الأولادء ١‏ 
٠‏ والوؤلد: الواحد. وقيل: هما سواء» والخسار: الهلاك بذهاب رأس المال. وقيل: إن معناه اتبع ٠‏ 


وقیل: مکرهم تحریشهم سفلتهم على قتل نوح ا وال لا َر هن4 أي لا تتركوا “ 


. فقالوا: ولا ندرد وا ولا سواعا ولا يعو يموق وسا وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونهاء ثم ٠‏ 
عبدتها العرب فيما بعد» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: إن هذه أسماء قوم صالحین کانوا بین 
1 آدم ونوح بلا فنشاً قوم بعدهم يأخذون أخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم ٠‏ 
صورهم كان أنشط لكم» وأشوق إلى العبادةء ففعلواء فنشأً بعدهم قوم» فقال لهم إبليس: إن 
, الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم» فمبدأً عبادة الأوثان كان ذلك الوقت» عن محمد بن 
کعب. 


۱۰٦‏ سورة نوح 


وقیل: کان نوح یحرس جسد آدم على جبل بالهند» ويحول بینه وبين الكفار» لثلا يطوفوا , 
بقبره» فقال لهم إبليس: إن هؤلاء يفخرون عليكم» ویزعمون أنهم بنو آدم دونکم» وإنما هو . 
٠‏ جسد» وأنا أصور لكم مثله تطيفون به» فنحت خمسة أصنام وحملهم على عبادتهاء وهي: ود» 
وسواع» ويعوق» ويغوث» ونسر» فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأصنام وطمُها 


التراب» > فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشرکي العرب»› فاتخذت قضاعة ودا ۰ 


فعبدوها بدومة الجندل» ثم توارثها بنوه الأكابر فالأكابر» حتى صارت إلى كلب فجاء الإسلام ‏ 


وهو عندهم . 
وأخذ بطنان من طي یغوث» فذهبوا به إلى مراد فعبدوه رانا ثم إن بني ناجية أرادوا أن 


ينزعوه منهم› ففروا به إلى ب بني الحرث بن كعب . 
وأما يعوق فكان لکهلان ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر» حتى صار إلى همدان. 
وأما نسر فکان لخثعم يعبدونه» وأما سواع فکان لآل ڏي الكلاع يعبدونه» عن ابن عباس . 


وقيل: إن أوثان قوم نوح صارت إلى العرب» فكانت ود بدومة الجندل» وسواع برهاط . 
لهذيل. وكان يغوث لبني غطیف من مراد» وکان يعوق لهمدان» وكان نسر لآل ذي الكلاع من ٠‏ 
7 حمیر › وکال اللات لثقيف› وأما العزى فلسليم وغطفان» وجشم ٠‏ ونضر› وسعد ہن بکر . وأما 5 


مناة فكانت لقديد. وأما أساف ونائلة وهبل فلأهل مكة» وكان أساف حيال الحجر الأسود» 
وكانت نائلة حيال الركن اليمانى» وكان هبل فى جوف الكعبة ثمانية عشر ذراعاًء عن عطاءء 
وقتادة» والثمالى . 


وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويخوث على صورة . 


أأسد» ويعوق على صورة فرس› ونسر على صورة نسر من الطين . 


و ب سوا ا آي ضلٌ بعبادتها وبسببها كثير من الناس» نظیره: رب إن أضللنَ کا 
ب ا وقيل: معناه وقد أل رازه را من الناس» عن مقاتل› ll‏ وعلى |, 


هذا فإن الضمير في سوا يعود إلى أكابر قوم نوح ل2 . 
لر برد ألَيَ إل صللا أي هلاكاًء كما في قوله: إن ألمْجَريَ فى صلل وسعر) 


وقيل: إلا فتنة بالمال والولد. وقيل: إلا ذهاباً عن الجنة والثواب. قال البلخي: إلا 


منعاً من الطاعات عقوبة لهم على كفرهم» فإنهم إذا ضلوا استحقوا منع الألطاف التي تفعل , 


ونا ویم ازز آي من خطيئاتهم»› و <6 مزيدة» والتقدير : من أجل ما ارتکبوه 


اطم لشیو ده 


E BE AS E a SE E E A TE 


ET E PT E TS he OL LE TAD a RE a A GT E E E‏ ي ي و ی 


ايتن ا و ا تلو ن» ولا يجوز E‏ والاإأيمان»› لأن 


الخطايا والكبائر َأ على وجه العقوبة #فأدَيِلوا تاا بعد ذلك ليعاقبوا فيها فر ثوا ٠‏ 


سورة نوع 


هم ن ذونِ ا اناا آي لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب اللهء وإنما أتى سبحانه بألفاظ : 
المضي على معنى الاستقبال لصدق الوعد به. وقال الضحاك: أغرقوا فأدخلوا نار في الدنيا في . 


حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب»› ويحترقون في النار من جانب» وأنشد ابن الاتاري: 


2 2 


ول ف ي لا کر عر رض ص الكَفرنَ دبرا )€ أي نازل دار» يعني : لا تدع منهم 


أحداً إلا أهلكته. قال قتادة: ما دعا بهذا عليهم إلا بعد أن أنزل عليه : ی ھت ب کی 
إل م َد ءامن فلذلك قال: ليك إن رهم بضلا كاد أي إن تترکهم ولم تهلکهم› > يضلوا ,. 


عبادك عن الدين بالإغواء» والدعاء إلى خلافه ولا لوا إلا جا مارا وإلا فلم يعلم ' 


) نوح الا الغيب» وإنما قال ذلك بعد أن أعلمه الله إياه» والمعنى: ولا يلدوا إلا من يكون عند ٠‏ 


بلوغه كافرآً» لأنه لا يذم على الكفر من لم يقع منه فعل الكفر» وقال مقاتل والربيع وعطاء: إنما ٠‏ 
قال ذلك نوح ظلإ لأن الله تعالى أخرج من أصلابهم كل من يكون مؤمناًء وأعقم أرحام ' 
نسائهم» وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنةء وأخبر الله تعالى نوحا تل بأنهم لا 


يؤمنون» ولا يلدون مؤمنا» فحينئٍ دعا عليهم فأجاب الله دعاءه» فأهلكهم كلهم» ولم يكن فيهم 


صبی وقت العذاب . 


ثم دعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فقال: رب آعَفِر لى وَلولدَى» واسم أبيه لمك بن ٠‏ 


واسم أمه سمحاء بنت أنوش» وکانا مؤمنین . وقيل : يريد آدم وحواء #ولسن َل 
س ل e‏ وقيل : ا یرید 


درد 01 ا ا أي هلاک eT e e‏ دعوتین : i‏ 


الكافرين» ودعوة للمؤمنين» فاستجاب الله دعوته على الكافرين فأهلك من کان منهم على وجه | 


الأرض» ونرجو أن يستجيب أيضاً دعوته للمؤمنين فيغفر لهم . 


مکية/وآیاتها (۲۸) 


مكية» وهي ثمان وعشرون آية . 


۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪي قال: دومن قرا سور الجن اعطلي بمدد کل | 
جني وشيطان صدق بمحمد وكذب به عتق رقبة. حنان بن سدير عن أبي عبد الله غ قال : 
٠‏ من أكثر قراءة: فل أويى) لم يصبه في حياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا من نفثهم ولا من | 
٣‏ سحرهم ولا من کيدهم› وکان مع محمد 6ا فيقول : یا رب لا رید بهم بدلاء ولا أريد , 
5 بدرجتي حولا. ! 
س تفسيرها: لما تقدم في سورة نوح غ اتباع قومه أكابرهم» افتتح سبحانه في هذه ٠‏ 


2 
السورة اتباع الجن نبنا ي › ليعلم الفرق بين من ربحت صفقته» وبين من خسرت بيعته» 


AN AER E 


e or 
ا ا‎ 
و کیا @ وام‎ 
“ 4 ګه سرس عر‎ 

2 کک 


ا 


م 


م القراءة: قرا 


8 م م الآية الثالثة : و 


E 


م کن 


رل4 بالفتح» زيا اام ها الكمر إا قله وال ا ر ال 
وام ا ا4 فإنه يقرأً هذه الثلاثة ثة بالفتح . وقال الرواة عنه: ما کان مردوداً على الوحي 1 
فهو أنه بالفتح» وما كان من قول الجن فهو بالكسر» وهذا قول غير مستقيم على قراءته» ويمكن | 


ص رز رع ” ۶ 
کان رال من الس مودو جال من ا رادرم نّا ل م | 
ص آله اعدا ل وتا ليسا الس وها مت ملِكَتَ ر سيدا | 
CET 1‏ 

نقعد ًا مقلعد اڪ فمن تمع ل يد ا لم شاب رصد ١‏ 


بک بسن 
أبو جعفر: فل أوى إل أنه سس بفتح الألف ولم يختلفوا فيه» ثم 


2ر 


وات عل 


م 
4 مار a2 e‏ 


Ê 
چ 2 4 رم2‎ 
“al 


ف الاش اد ا pe‏ ت ا @. 


€ بالفتح» وفي الرابعة : ونم كن قول بالفتح» وفي السادسة: 


أن وو ل ی و وقراً ابن عامر وأهل الكوفة غير أبي بكر بالفتح من قوله: 
Sa E e e‏ وار 


ll 


تطل 


ET‏ یۍ إل ا" 


می م“ مھ 


| 


حرا ل وا نعل ر م اذ صحبه صلحة ولا و 


عل اسه سشططا لن ونا نّا أن أن 7 الال ن عل ا 


و 


اموا واتقوا لفتحا لهم برت ين السماي وألأَرّضٍ€ ويستدل على الآخر بقوله تعالى: ولول أن أ 
ا ور م ر ارو ر د ا e‏ 2 ا 4 
کو الاش امه ود٤‏ جما لسن يكف لرن نيرتم سما من س4 . : 


اک اوہ کاک عدا ھکد د ی ر ی ق ع م کر ا مید د ا 
سورة الجن ٤ Î‏ 
أسسَمَموأ»» وان ألمَسد فإنهما بالفتح لم يختلفوا فيه. وقرأً نافع وعاصم برواية أبي بكر: ‏ 


ا 


ة HS‏ ۰ ت O 2 E4‏ ر 8 
وفتح القاف» وروي ذلك عن الجحدري والحسن» والباقون فان لن قول 4 بالتخفيف . وفي » 
الشواذ قراءة جوية بن عابد «قل أجى إلى» على وزن فُعل. 


أحدهما: أن تكون «أن4 المخففة من الثقيلة» فيكون محمولًا على الوحي» كأنه أوحي ٠‏ 
إلي أن لو استقاموا. وفصل لو4 بينها وبين الفعل كفصل السين» #ولا) في قوله: #أفلا ين , 
ألا َج ولعم أن سيرد . ٤‏ 


والآخر: أن يكون أن قبل لو4 بمنزلة اللام في قوله: لين لر ينه ألمتَفِفوك) إلى 
قوله: «لغريتك به وقوله: لین لم نتا ربا ويقور آنا ون ت ليرد | 


[الأعراف : ]٠٤١‏ فتلحق مرة وتسقط أخرى» لأن لو بمنزلة فعل الشرط»ء فكما لحقت اللام زائدة ا 
قبل أن الداخلة على الشرطء كذلك لحقت «آن# هذه قبل لو4 ومعنى وأو استَقلموا عل ١‏ 
رَد قد قیل فيه قولان: : 
أحدهما: لو استقاموا على طريقة الهدى. ٠‏ 
والآخر: لو استقاموا على طريقة الكفر. ويستدل على القول الأول بقوله تعالى: ولو أ ا 


ا ا 2 a‏ کے ےا ا ا اص رو > 2 ٤ ٦‏ موہ 0 
أقاموا التوربة وألإنجيل وما آنزل الم من بهم لاڪلوا يِن وهر 4% وقوله: #ولو أن أهل القرئ ‏ 


a ET 
ت‎ . 


وأما قوله : ران المسلجد 9 فزعم سيبویه أن المفسرين حملوه على أوحي کأنه : أوحيّ ا 
إل أن المساجد لله . ومذهب الخليل أنه على قوله: ولأن المساجد لله فلا تدعوا. . ٠.‏ كما أن 
قوله: ون هللو ا 4 [المؤمنون: ۲ على قوله: ولان هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربکم 
فاعبدون» أي: لهذا فاعبدون. ومثله في قول الخليل #لإيكف فرش كأنه قال: لهذا 
فليعبدوا. قال سيبويه : ولو قرىء: «وإن المساجد4 بالكسر لكان جيداً. 


اما قوله: 5ا ا 6م بث أل فإنه على #أيى إ4 ويكون أن يقطع من قول #أيئ) '' 
ويستأنف به» كما جوز سيبويه القطع من أوحي في قوله: «رَأنً مسجد لو وعلى هذا يحمل | 
قراءة من کسر «إن» من قوله: #واتَم ا ام عبد اَ4 . 4 


ومن قرأ كل ذلك بالفتح فإنه للحمل على «أويى) ويجوز أن يكون على غيره» كما حمل ٠‏ 
المقسرون ران الْمسلجد ل4 على الوحي» وحمله الخليل على ما ذكرناه عله . 1 


فأما ما جاء من ذلك بعد قول فحكاية. كما حكى قوله: لقال أله لإي مها عى » 
ذلك ما ف ا ن ااا 


E 


ری ت | 


ء الجزاء موف ابتدأء» ولذلك سیبویه و عاد | 


ا 


E E E E a E 
چ و ھک و‎ 


یم اک وڈ وین گر امین وتن بين برو ل َا على أن الابتداء فيها مضمرء ١‏ 


ومثل ذلك في هذه السورة #ومن بم أله و ب لم تار هم4 . 
ومن قرأ «لن ت تقول» فیکون قوله: نا4 منصوباً على المصدر من غير حذف موصوف ٠“!‏ 


. وذلك أن «لن تقل» في معنى تكذب» فجری مجری : ون ای فإنه منصوب 
: بفعل مضمر دل عليه تبسّمت. أي أومضت . فكأنه قال: أن لن تكذب الإنس والجن على الله . 
کذباً. قال ابن جني : ومن رأی أن ينتصب: وميض البرق› بنفس تبسمت لأنه في معنى 
أومضت» نصب أیضاً گزا) بنفس «تقوٌل؛ لاأنه بمعنی کذب. 


ومن قراً: #أن أن رل4 على وزن تقوم فإن كا4 وصف مصدر محذوف» أي قولا ۰ 


کذباً» ف « كزبا)» ههنا وصف لا مصدر» كما في قوله: وج ماو عل مید دم ذب أ اي : 
4 کاذب» فإن جعلته ههنا مصدراً نصبته نصب المفقعول به » أي : لن د تقول کذباًء كقولك : قلت ٤‏ 


حقاً وقلت شعراًء ولا يحسن أن تجعله مع تقول وصفاًء أي : تقول د تقولا کذباًء لأن التقوّل لا ٠‏ 
يكون إلا كذباًء فلا فائدة فيه . 


ومن قرأ «أحى» فهو من : وخيت إليه› بمعنى أوحيت› وأصله وخی فلما انضمت الواو 


ضماً لازماً همزت» ونحوه وا اسل اَ4 أي وقْتّت» قال العجاج : 


وحخى لهاالقرار EE‏ 


س اللغة: الجد: أصله القطع› ومنه الجَدّ: العظمة لانقطاع كل عظمة عنها لعلوّها عليهء 


ومنه الجدّ أبو الأب لانقطاعه بعلو أبوته» وكل من فوقه لهذا الولد أجدادء والجَدَ: الحظ 
لانقطاعه بعلو شأنه» والجدٌ: خلاف الهزل لانقطاعه عن السخف» ومنه: الجديدء لأنه حديث 
عهد بالقطع في غالب الأمر. والرْمّق: لحاق الإثم» وأصله اللحوق» ومنه: راهق الغلام» إذا 
٠‏ لحق حال الرجالء قال الأعشى : 


لا شيء ينفعني من دون رؤيتها فل فی انی بان لب ع 


أي لم يغش إثماً. 
س الإعراب: حَرَسًا) منصوب على التمييز» وهو جمع حارس» ويجوز أن يكون جمع 


)١(‏ وميض البرق: لمعانه. 
(۲) وبعده «وشدَها بالراسيات القبت» وقد مر البيت في الكتاب مراراً. ويروى «أوحى» وقبل هذا البيت قوله: 


بإذنه الأرض وما ت وجي ا[ هاء. 


5 )™( ومقه : أحبّه. وقال في اللسان: الرهق : غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه. وقال ابن بري: وكذلك فسر 4 


الرهق في شعر الأعشى بأنه غشيان المحارم» وما لا خير فيه في قوله : «لا شيء ينفغني . . ٠.‏ «انتهى» وحكى عن 
شرح الديوان أن الرهق: الدنو من المحبوب» والقرب منه» والتمتع بما ينوله: وفسّره الطبري في تفسيره بقوله: 


وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ ٠‏ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما ذاك إلا من شي, حدث» أ“ 


| عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له»‎ ٠ 
٠ وقالوا: هذا الذي ,ال دا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا: لإا عتا هاا‎ 
٠| م 2 ېی إل الرعدِ امنا بو ون ر یا ا 49 فآوحی الله تعالی إلى نببه 6او فل‎ 


A HR E e RN EER ESE E E rk 


E E ا‎ 


أوحى إليه وأنزل الملك عليه أنه َسْسَمَعَ قر من ْ4 أي استمع القرآن طائفة من الجن› وهم | 


: 

ا 

جيل رقاق الأجسام خفيفة على صورق . مخصوصة» بخلاف صورة الإنسان» والملائكة» فان ا 
| 


لبعض إا سنا اکا (E‏ والعجب : ما يدعو إلى التعجب منه» لخفاء سببه وخروجه عن ؛ 


عن الأنام» كان عجباً لا محالة. وأيضاً فإنه مباين لكلام الخلق في المعنى» والفصاحة» ٠‏ 


عند الله لرن نرك فيما بعد بب أا فنوجه العبادة إليه» بل نخلص العبادة لله تعالىء 
والمعنى: أنا قد بدأنا بأنفسنا فقبلنا الرشد والحق» وتركنا الشرك» واعتقدنا التوحيد» وفى هذا 


دلالة على أنه چ کان شا إلى الجن والإأنس»ء وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون»ء وبلغات 
العرب عارفونء وعلى أنهم يميزون بين المعجز وغير المعجزء وأنهم دعزؤا قومهم إلى الإسلام» 


وروی الواحدي بإسناده عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله #6 
على الجن» وما رآهم. انطلق رسول الله اة في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ› 


فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي 6ء وهو بنخل 


ایی ى إل أنه أَسسَممَ تقر َنَ َ4 ورواه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيح . 


e 
٠ وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي جكية ليلة‎ 
٠ الجن؟ فقال: ما كان منا معه أحده فقدناه ذات ليلة» ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسول‎ 
فقلنا : پا رسول‎ En a اه ي ا‎ ٤ 


SE SE E TEE 


EE o 
ا‎ U E E E E O E a 


سورة الجن ۱۱۱ 
حرَسي» فيکون مثل: عربي وعرب. و #سشييدا# مذكر محمول على اللفظ» ويمكن أن يكون 
على ! لنسبة» ئ ذات شدة و #مة مَقَلودَّ4 نصب لأنه ظرف مكان. ا أريد4 مبتدأ وخبر» 
وإنما أن ك ا غير تخصيص لأجل همزة الاستفهام» كما يجوز ذلك بعد أ 


ُز4 یا محمد اوی إل إنما ذكره على لفظ ما لم يسم فاعله تفخيماً وتعظيماًء والله PR‏ 


3% 


: الملك مخلوق من النورء والإنس من الطين» والجن من النار مالو أي قالت الجن بعضها 


. العادة في مثله» فلما کان القرآن قل خح بتأليفه العخصرص عن العادة في الكلام وخفي سببه 


ا 
4 


والنظام» لا يقدر اجا الإتيان بمثله» وقد تضمّن أخبار الأولين والآخرين» وما كان وما : 
يكون» أجراه الله على يد رجل أمَّي» من قوم أميّين» فاستعظموه وسمّوه عجباً يى إل .. 
٠‏ ارد أي يدل على الهدى ويدعو إليه» والرشد: ضد الضلال «فَامَنًا ب4 أي صدقنا بأنه من 


کک ۹ 


7 سورة الجن | 


1 لاء انه نه أتاني داعي ا فذهبت رهم القرآن فذهب 5 فأرانا ارقن وآثار نیرانهم» فأما 
8 '| أن یکون صحبه منا آحد فلم يصحبه. 


2 وعن أبي روق قال: هم تسعة نفر من الجن. قال أبو حمزة الثمالي: وبلغنا آنهم من بني 


الشيصبان» هم أكثر الجن عدداًء وهم عامة جنود إبليس. وقيل: كانوا سبعة نفر من جن ١‏ 


نصیبین › کک يک فآمنوا ي به» إلى 8 نر الجن 


م 2 2 


0 ھر ا Ti}‏ ا (a‏ أي وقالوا: aT‏ 


۳ وقال الفراء: من فتح فتقديره: فآمنا به» وآمنا بأنه تعالى جد ربناء وكذلك کل ما کان بعده ففتح | 


:| أن بوقوع الإيمان عليه» والمعنى: تعالى جلال ربنا وعظمته عن اتخاذ الصاحبة والولدء عن 
اللحسن» ومجاهد. 

ل هة فاك معا ا ا ي ل هما رالغات الماة ال ست 
للمخلوقين» عن أبي مسلم. 

وقيل: معناه جل ربنا في صفاته» فلا تجوز عليه صفات الأجسام والأعراض» عن 


الخلق» عن القرظي . والجميع يرجع إلى معنى واحد» وهو العظمة والجلال على ما تقدم 
٠٠‏ ذكرهما. ومنه قول أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعينناء أي عظم . 
', وقال الربيع بن أنس: إنه قال ليس لله تعالى جد» وإنما قالته الجن بجهالة» فحكاه سبحانه كما 
٠‏ قالت. وروي ذلك عن أبي جعفر الباقر غ »> وأآبي عبد الله ك . 

٠‏ وم كن يفول سَفيتا) أي جاهلنا على أل سلطا أرادوا بسفيههم إبليس» عن مجاهد 
وقتادة. والشطط : السرف في ظلم النفس» والخروج عن الحق» فاعترفوا بأن إبليس كان يخرج 
عن الحد في إغواء الخلق» ودعائهم إلى الضلال. وقيل: شططاء أي قولا بعيداً عن الحقء 
٠‏ وهو الكذب في التوحيد والعدل. 


٠‏ الإنس والجن كذباً على الله في اتخاذ الشريك معه» والصاحبة والولد» أي حسبنا أن ما يقولونه 
٠٠‏ من ذلك صدق» وأنا على حق حتى سمعنا القرآنء وتبينًا الحق به» وفي هذا دلالة على أنهم 


بطلان التقليد ووجوب اتباع الدليل . 


ران کن رال م الإ بودن جال 2 من ن4 أي يعتصمون ويستجيرون» وكان الرجل 


4 الجبائي . وقیل : تعالی قدرة ريناء عن ابن عباس . وقيل : تعالی ذکره» عن مجاهد. وقیل : فعله i‏ 
, وأمره» عن الضحاك. وقيل: علا ملك ربناء عن الأخفش. وقيل: تعالى آلاؤه ونعمه على | 


وأا نتا أن لن قول الإش ون عل آل كيبا اعترفوا بأنهم ظنوا أن لن يقول أحد من “ 


٠ كانوا مقلدة حتى سمعوا الحجةء وانكشف لهم الحق» فرجعوا عما كانوا عليه» وفيه إشارة إلى‎ ٠ 


٠١‏ من العرب إذا نزل الوادي في سفره لأا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي» من شر سفهاء قومه» عن 
ك ٠ a‏ و ا أن و د قال 


ي و ا ھا ت ي 


مقاتل : وأول من تعوّذ بالجن قوم من اليمنء ثم بنو حنيفة»› e‏ وقیل : معناه ١‏ 


٠‏ لأن الرجال لا تكون إلا في الناس. وقال الأولون: في الجن رجال مثل ما في الناس #فرادوهَم 
٠‏ رقا أي فزاد الجن الإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه من الكفر والمعاصي» عن ابن . 


الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقاًء وذلك أن الجن كانوا يزدادون طغياناً في 


الإنس الذين يعوذون برجال من الجن فى الجاهلية› حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن» أن لن و 
8 یبعٹ الله ل ا و أو عيسى» ووراء هذا أن الجن مع تمردهم وعتوهم لما سمعوا القرآن ۳ 


الحسن. وقيل: يعني لن يبعث الله آا ا عن قتادة. 


ا 


السمع› عن ابي مسلم متها مَلَِتَ حرسًا سيدا أي حقفظة من الملائكة شدادا لرش4 : 
والتقدير : ملئت السماء من الحرس والشهب»› وهو جمع شهاب› وهو نور يمتد من السماء كالنار 
واا کا سعد منا مود مود لسع أي لاستراق السمع› أي : كان يتهيًاً لنا فيما قبل القعود 
2 ا فنسمع منها صوت الملائكة وکلامهم فمن سيم منا ان4 ذلك ید ل 


للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم» قلت : أفرأیت قوله: رانا کا سعد ينبا 
ORE OIE SSS‏ 
٠‏ فيما مضى من الزمانء غير أنه لم يكن يمنع بها الجن عن صعود السماءء فلما بعث النبي اااي 
منع بها الجن من الصعود. 


المعرة: الأذى . والميم زائدة. 


ون اله 1-۳ 


وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجن› ومن معرة ال » عن البلخي قال: 


a a 


عباس» وقتادة. وقيل : رقا آي طغياناً» عن مجاهد. وقيل : فرقاً وخوفاًء عن الربيع › وابن 


E E O O OE 
E SSS 


قومهم بهذا التعوذء فيقولون سُدنا الإنس والجن» ويجوز أن يكون الجن زاد الإنس رهقاً. 
رات طن 1 ک٤‏ گا نند ا 0 e‏ 2 أ قیل : ماه قال مؤمنو الجن لكفارهم : إن کفار 


آمنوا واهتدوا به فأنتم معاشر العرب أولى بالتفكر والتدبر لتؤمنوا وتهتدواء مع أن الرسول من ٠‏ 


جنسکم» ولسانه لسانکم . وقیل: إن هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار الله تعالى . يقول: 


إن الجن ظنوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا يحاسبه» عن ٠‏ 


ثم حكى عن الجن قولهم : #وأتا لَمستَا اّما أي مسسناها. وقيل: معناه طلبنا الصعود 1 
إلى السماءء فعبّر عن ذلك باللمس مجازاًء عن الجبائي . وقيل : التمسنا قرب السماء لاستراق ' 


شاا رَصدًا) یرمی به ویرصد له» و#شبابا» مفعول به» و «رَصَدًا4 صفته. قال معمر: قلت | 


وان تدّرۍ اش ا يمن ف آلاَرّض 4 أي بحدوث الرجم بالشهب› وحراسة السماء ۴ 
جروا مجو اقل الي أو تد تغيير الأمر بتصديق نبي من الأنبياءء وذلك قوله: Î E:‏ 
۳ رَسَدًا) أي صلاحاً. وقيل: معناه أن هذا المنع لا يدرى: ألعذاب سينزل بأهل الأرض» أم 


E ES E E o E 


٠ سورة الجن‎ IE 


لنبي يبعث ويهدي إلى الرشد؟ فإن مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين» وسمى العذاب ٠‏ 
ق وی وة ال سول شد 0 


© e © 

8 رچ ور ر و ر ا ر ل رہ ےر 
له تعالی: واا نَا الصللحون ومنّا دون ذلك کنا طراقَ قِددا ۵ وتا تتا أن 2 
کے ا اک ا ےھ کک چک ا ا ے عص اوہ ری عاب ی م 
جز أ ف | ض لن چرم هرب 9 وان ٣‏ سمعنا آهدئ ءامنا 5 فمن دؤمن 

ر r‏ ع ا خر ر ا ي اا 4 2 ر 
برو فلا حاف مسا ولا رهما ل راتا نّا الْسلم شمو ينا القيطو من أَسَلَمّ . 
٠‏ وا ا د 9 و آله طون ا OS‏ ) أ قا عا 
فاؤلهك روا رشدا ل وأما القیطون فکاوا لِجَهنر حطبا ا َالِ ستقلموا على | 

ص ee‏ ر ب خا ا ع رر خ ر ٍ و 2 ا 
الطريمَة سفينهم 4 عدا ( لينم فة ومن عرض عن ذ و ا عذابا صعد 
ای چ ہے 2ے کک ور ي ر 2 >3 ر 
9 و ا ا 9 وام O‏ عبد اله يدعو ادوا 
:1 ر کہ 0 2 cS‏ ےھ me‏ ر 4 أ 

ونون عله لرا ل قل نما ادعوا ری و ار z4‏ ا ©4 


س القراءة: قرأ أهل العراق» غير أبي عمرو: يَسَلكهُ# بالياءء والباقون: بالنون. وقرأً ' 
٠ابن‏ عامر برواية هشام: لبد بضم اللام» والباقون: بكسرها. وقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة: 
و إا درأ والباقون: «قال» وفي الشواذ قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب: لو استقاموا» 

بضم الواو. وقراءة الحسن والجحدري : «لْبّداً» بالتشديدء وفي رواية أخرى عن الجحدري : 
TT‏ 

۾ الحجة: من قرأً: #سلکه# بالیای فلتقدم ذکر الغيبة فيي قوله: 4 عرض ڪن ذو 
رب ومن قرأ بالنون فهو مشل قوله: واا موی الب بعد قوله: «سشبحن آل ر4 ٠‏ 
ومن قرأً: «قال إنما أدعوا» ذكر الغيبة آيضاً في قوله: 6 ا ئ ومن قرأً: 
افل» فلأن بعده: قل لإي ل امّلك 5 ي ن جين من مه َد [الجن: ]۲١‏ ومن قرأً: 
لدا فإن اللبّد الکٹیں تال ً4 وکانه قیل : له لبد» لرکوب بعضه على بعض»› 
: زلضوق بعضه عض لكترته» واللبد جمع دة وهي الجماغة وقد يقال ذلك للجراد الكقره" ٠٠‏ 
قال بعض الهذليين : 
ابوا تة ابيسات وراج س انام 


وشا E E‏ کا e‏ ا ا 


٠أ صابوا بهم أي : أوقعوا بهم . والجابي: الجراد. وجبا الجراد: هجم على البلد. وفي اللسانء وتفسير الطبري:‎ )١( ١ 
اها.‎ .. SS 
الجبأً: الجبان. والزمل: الضعيف الجبان الرذل.‎ )١( 


سورة الجن 11° : 
- لابذه فيكون مثل راكع وركم . والأبد: من الأوصاف التي جاءت على فُُل كناقة سرح؛ و 
ا ومن قرأً: الو استقاموا» فإنه على التشبيه بواو الجماعة› نحو قوله: # شترا و COA]‏ 
٠‏ كا نهت فلك هته فل #اشتروا الضلالةة رقد عضي هذافى سورة الترة. : 
۾ اللغة: الصالح : عامل الصلاح الذي يصلح به حاله في دينه» وأما المصلح: فهو فاعل 
: الصلاح الذي يقوم به أمر من الأمورء ولهذا يوصف سبحانه پأنه مصلح› ولا يوصف بأنه . 
۰ 4 والطرائق ة و وهي الجهة المستمرة»› مرتبة بعد مرتبة. والقَدَدٍ: القطع»› جمع . 
قدة» وهي المستمرة بالقدٌ في جهة واحدة. والرمّق: لحاق السرف في الأمرء وهو الظلم . 
٠‏ والقاسط : الجائر. والمقسط : العادل» ونظيره الترب الفقير. والمتٽرب: الغني› > وأصله التراب» 
فالأول ذهب ماله حتى لصق بالتراب» والآخر كثر ماله حتى صار بعدد التراب» وكذلك القاسط 
هو العادل عن الحق» والمقسط : العادل إلى الحقء قال: 

قومي هم قتلواابن هندعنوة عَمرأ وهم قسَطوا على النعمالً 

وقال آخر: 

قسطنا على الأملاك في عهدتبعم ومن قبل ما أردى النفوس عقابي(° 

والتحري : تعمد إصابة الحق» وأصله طلب الشيء والقصد له» قال امرؤ القيس : 

ديمة مهطلاء فته ا وط يف طبَق الأرض e E‏ 

ا ی كع رغد الان مدق غوا كر ف الول وهو غي هن 
الزجاج . وقال أمية بن أبي الصلت : 

والصعَد: الغليظ الصعب المتصعّب في العظم› ومنه: التنفس الصعداءء والصعود: العقة 
الكؤود الشاقة. 

س المعنى: ثم قال سبحانه في تمام الحكاية عن الجن او القرآن: 
ا نّا الصلل حون وهم الذين عملوا الصالحات المخلصون وا دون دك أي دون الصالحين 

فى الرتبة» عن انق سوفاد مجاهت وکا طَرابنَ ددا أي فرقاً شتى على مذاهب 
غ وأهواء متمَرّقة› من مسلم وکافر» وصالح ودول الصالح› عن ابن عباس ومجاهد. 


ا )١(‏ ناقة سرح أي: سريعة النقلة والسير. وطلق: غير المقيد. 

() راجع جا. 

(۳) أردى بمعنى أهلك. والضمير في «عقابها» يرجع إلى الأملاك. 

ا )٤(‏ الديمة: المطر الدائم في سكون. ومثله الهطلاء. وسحابة وطفاء: هي التي فيها استرخاء في جوانبها لكثرة الماء. | 
و«مطر طبق الأرض» برفع طبتق على الإضافة أي غطاه ومن رواه «طبق» بفتح القاف نصبه بقوله تحرى كما في ي 
(اللسان). 


E A. N RE DE E E EL E A f at A e ees a Ah Oa EA EY A LL, ARL 
E EE 


. الحطب» أو يكون معناه: فسيكونون لجهنم حطباً توقد بهم» كما توقد النار بالحطب‎ ٤ 


کے د ےھ ےدک کے ر کک دہ د ٠‏ ےوہ کہ ہے د و ویر وو 


1 ا ا‎ ۱۱٩ 


وقيل : قدداً: ألواناً شتى مختلفين» عن سعيد بن جبير» والحسن. وقيل: فرقاً متباينة» كل فرقة |" 
تباين صاحبتهاء كما يبين المقدود بعضه من بعض . قال السدي: الجن أمثالكم» فيهم قدريةء ‏ 
ومرجئة» ورافضة» وشيعة رأ ظا آي علمنا وتيقنًا أن ن سجر آله في لاض أي لن ا 
نفوته إذا أراد بنا أمرا # ون ت هربا أي أنه یدرکنا حیٹ کنا واا لَنّا سما اد اما 4 
اعترفوا بأنهم لما سمعوا القرآن الذي فيه الهدى صدقوا به» ثم قالوا: فمن يمن ِ4 أي ٠‏ 
يصدق بتوحید ربه» وعرفه على صفاته لفلا اف تقدیره : فإنه لا يخاف 9بتا أي تقصا ‏ 
فيما يستحقه من الثواب ولا رهَمًا» أي لحاق ظلم وغشیان مكروه» وكأنه قال: لا يخاف نقصاً ١‏ 
قلیلا ولا کثیرا وذلك أن أجره وثوابه موفر على أتم ما يمكن فيه. وقیل : معناه فلا يخاف | 
نقصاً من حسناته» ولا زيادة في سيئاته» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وابن زيده قالوا: 2 
لأن البخس النقصان» والرهق العدوان» وهذه حكاية عن قوة إيمان الجن وصحة إسلامهم. 


ثم قالوا: رانا منّا أَلمسلمُوك الذين استسلموا لما أمر الله سبحانه به وانقادوا لذلك ٤‏ 
وتا ارش 4 أي الجائرون عن طريق الحق «ِفَمَنَ أَسَلَم لما أمره الله به اوليك َرَو ٤‏ 
رسَدًا) أي توجهوا الرشد» والتمسوا الثواب والهدى» وتعمّدوا إصابة الحق» وليسوا كالمشركين '. 
الذين ألفوا ما يدعوهم إليه الهوى» وزاغوا عن طريق الهدى وما المليطودة) العادلون عن طريق ١‏ 
الحق والدين كا في علم اله وحكمه «لِجَهَرَ حَبًا) يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النار !' 


3 
| 

| 
٤ 


رالو اسقمواً ع على أَلطرَةٍ لاسََبتهّم عدا هذا ابتداء حكم من الله سبحانه» أي لو 
استقام الإنس والجن على طريقة الإيمان» غ ا والسدي. وقيل: أراد به مشرکي | 
مكةء أي لو آمنوا واستقاموا على الهدى لأسقيناهم ماء كثيراً من السماء» وذلك بعد ما رفع ماء ٠‏ 
المطر عنهم سبع سنين» عن مقاتل. وقيل: لو آمنوا واستقاموا لوسًعنا عليهم في الدنياء وضرب ٠‏ 
الماء الغدق مثلاء لأن الخير كله والرزق يكون في المطرء وهذا كقوله: #ولو أيهم فما ل4 ١‏ 
إلى قوله: ذلأ من فوقهر وَين حَتِ هد4 وقوله: # لفتحا عليم گا : من الما 1 
رارض وقيل: معناه لو استقاموا على طريقة الكفر فكانوا كفاراً كلهم لأعطيناهم 8 کثیراء ا 
ولوسّعنا عليهم» > تغليظاً للمحنة في التكليف» ولذلك قال: فيم فه# آي لنختبرهم 

عن الفراء» وهو قول الربيع» والكلبي» والثمالي» وأبي مسلم» وابن مجلزء ودليله: #فلما سوا 

ما دصرو بو فتحتا عَلَيّهم 4 الآية. وقيل: لنفتنهم معناه: لنعاملهم معاملة المختبر في 
التعبد» بتكليف الانصراف عما تدعو شهواتهم إليه» وفي ذلك المحنة الشديدة» وهي الفتنةء 
والمثوبة على قدر المشقة في الصبر عما تدعو إليه الشهوات. وروي عن عمر بن الخطاب أنه . 


ا ااال کا ف وا ا 
ENS ER‏ > عن سعيد بن المسيب وقتادة» ومقاتل › > والحسن . والأزلى ا“ 


: أن تكون الاستقامة على الطريقة محمولة على الاستقامة في الدين والإيمانء لأنها لا تطلق إلا 


٣ 
ا‎ 
8 على ذلك ولأنها في موضع التلطف. والاستدعاء إلى الإيمانء والحث على الطاعة.‎ 


E I E LE ED 
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و 
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| لوان اليد َ4 فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. وقيل: إن المراد بالمساجد‎ ١ 
البقاع كلهاء وذلك لأن الأرض كلها جعلت للنبي 6ء سخا ع اكمس وال سد‎ 


فنك فلت الاي وروي عن الخمن أيضا أن الساجد الضلوات وهي اه والمرادة اخلفوا ٠‏ 


٤ ا ا را ا آرت‎ 9 E َه‎ a 
أيهم به عد . وعن بريد العجلي» عن أبي عبد الله تلا قال معناه: اسم ملا‎ 
: ا‎ 


2 قال سېحانه على وجه e‏ والوعيد : ووس بر ص عن 2 ر ي a‏ 2 عن ۾ 


ق عدا ا أي يدخله عذاياً شاق e‏ ا في بال ٠‏ قال : 4 لأنه ۴ 
8G‏ 


تقدم ذكر الطريقة. وقيل: معناه عذاباً ذا صعد» أي ذا مشقة #وأن السجد e‏ 


٠‏ ًا تقديره: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً سوى الله» عن الخليل. والمعنى: لا 
تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة والصلاة» أحداً على وجه الإشراك فی عبادته» كما ا٤‏ 
تفعل النصارى في بيعهم› والمشركون في الكعبة. قال اللحسن : من السنة عند دخول المساجد أن 


يقال : لا إله إلا الله» لا أدعو مع الله أحداً. وقيل : المساجد مواضع السجود من الإنسان» وهي: ' 
الجبهةء والكفان» وأصابع الرجلين» وعينا الركبتين» وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بهاء فلا ار 
ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى الله تعالى» عن سعيد بن جبير» والزجاج› والقراء. ٣‏ 

وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا ي عن قوله تعالى: '. 


جبير: قالت الجن للنبي 6ط : كيف لنا ن نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون 


لله العبادة» وأقرّوا له بالتوحيدء ولا تجعلوا فيها لغير الله نصيباً. 8 
لواتم َا ام عبد اَ4 يريد به محمداً ةيدعر بقول: لا إله إلا الله» ويدعو إليه ٠‏ 
ويقرأً القرآن 9 يكن َيه لا أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاًء یزدحمون عليه حرصاً |, 
منهم على استماع القرآن» عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: هو من قول الجن لأصحابهم حين ٠٠‏ 
رجعوا إليهم» والمراد أن أصحاب النبي ية يتزاحمون عليه لاستماع القرآن منه» يود كل ٠‏ 


أ4 
ا 
| 
1 
| 


Ay 


واحد منهم أن يكون أقرب من صاحبه» فيتلبد بعضهم على بعض» عن سعيد بن جبير . . وقيل : ٣‏ 
1 هو من جملة ما أوحى الله إلى النبي تة بما كان من حرص الجن على استماع القرآن. وقيل: . 


معناه أنه لما دعا قريشاً إلى التوحيد» كادوا يتراكبون عليه بالزحمة جماعات متكاثرات» ليزيلوه ٠‏ 


بذلك عن الدعوى» وأبى الله إلا أن ينصره ویظهره على من ناوأه» عن قتادة والحسن. 
٠‏ هذا ن ابتداء کلام فل إا ادعو ری ل أثر بء مدا وذلك أنهم قالوا للنبي كج : ! 


١ فأجابهم بهذاء عن مقاتل . ا‎ a SE E 


يجيبهم بهذا فقال : ل 6 ادع أ ری وهذا يعضد قول الحسن وقتادة لأنه کالذم لهم على |۰ 
1 ذلك . 


1۸ ورال 
قوله تعالی: فل إت لا ملك کک ص ولا رسا © فل ي ن مجن من أله 


E‏ مر 


E‏ ۶ ي e‏ ر 
٠‏ أحد ول جد من دونو ملتحدا و إلا بلغا س آله ورسلته ومن عص 
et e~ ^ a ° N ET. < 2L A A‏ 
له نار > خللدین 3 بدا و حی اذا راو ما دوعدوں فسيعلمون أضعف 
م کک 


2 3 

ےر ا ر اص ا ”> چ ل ا ا کے ا کو عر کر 2 
اضرا اقل عدا 9 قل إن آرت اقرب ما وعدون أ عل لم رن مدا © 
f <S RT KOC of So‏ ا و وو 

م رم٣ OSS‏ َ‌ و ص ا رچ ص > 
بن دیو ومن خلقوے رصدا C3‏ يعار أن أبَلغواً رسلت دم و ط ما ۶ 


راحم کل سیر عا 3© . 

س القراءة: قرأ يعقوب: «ليُعلم» بضم الياءء والباقون: لير بفتح الياء» والمعنيان 
متقاربان. 

س اللغة: الملتحد: الملتجاأً بالميل إلى جهة. والرصد: جمع راصد وهو الحافظ . 

م الإعراب: «بلا) منصوب. لأنه بدل من مدا أي لن أجد ملجا إلا أن أبلغ عن 
اله ما أرسلني به» فهو ملجأي . ورسَلَحِه4 منصوبة بالعطف على محذوف» والتقدير: إلا بلاغاً 
من الله وآياته ورسالاته. وقوله: من أَضْعَفُ تَيرًا» جملة من مبتدأ وخبر»ء هي تعليق» و 
يا4 نصب على التمييز» وكذلك قوله: عدا وقوله: اقب تًا عدون الاستفهام مع 
ما في حيزه تعليق. إلا مَنِ اى يجوز أن يكون بٍ4 مبتدأء وقوله: لِم ك4 
خبره» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاًء و #عددا) انتصابه على ضربين : 

أحدهما: على معنى: وأحصى كل شيء في حال العددء فلم يخف عليه سقوط ورقة» 
ولا حبة» ولا رطب» ولا يابس. 

والآخر: أن يكون في موضع المصدرء لأن معناه: وعد كل شيء عدداً» عن الزجاج . 

س المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه اة فقال: ف4 يا محمد للمكلفين إتي له 
ملك ل صا ولا رَسَدًا) أي لا أقدر على دفع الضرر عنكم» ولا إيصال الخير إليكم» وإنما 

القادر على ذلك هو الله تعالىء ولكني رسول ليس علي إلا البلاغء والدعاء إلى الدين» والهداية ٠‏ 
إلى الرشادء وهذا اعتراف بالعبودية» وإضافة الحول والقوة إليه تعالى. ثم قال: أل لهم يا , 
مدد ای ل رن ی ا ل ایا لا بجی اد معا فد اھ عل کر لد بے آى 
من دون الله ملتسا أي ملتجاً إليه أطلب به السلامة إلا بلغا ين أ أي تبليغاً من الله آياته 
ورسلته.) فإنه ملجأي ومنجاي وملتحدي» ولي فيه الأمن والنجاة» عن الحسن» والجبائي . 
٠‏ وقيل: معناه لا أملك لكم ضرا ولا رشداء فما عليّ إلا البلاغ عن اللهء فكأنه قال: لا أملك ٠‏ 
١‏ شيعا سوی تبلیغ وحي الله بتوفيقه وعونه» عن قتادة. وقيل: إن قوله إل بلغا يحتمل معنیین : 
أحدهما: إلا ما بلغني من اله أي لا يجيرني شيء إلا ما أتاني من الله» فلا فرق بين أن 


٠‏ يقول: بلغني كتابه» وأن يقول: أتاني كتابه. 


سورة الجن ۹-` 


والثاني: إلا تبليغ ما أنزل إليّء فأما القبول والإيمان فليس إليّء وإنما ذلك إليكم» عن 


ابي مسلم . وقيل: إنه عطف «ورسلتهء) على البلاغ» فوجب أن یکون غیره» فالأولى أن یکون . 
: أراد بالبلاغ ما بلغه من توحيد الله وعدله» وما يجوز عليه وما لا يجوز» وأراد بالرسالة ما u‏ 
لأجله من بيان الشرائع . ولما بيّن سبحانه أنه لا ملجأً من عذابه إلا طاعته» عمّبه بوعيد من . 


ا قال 


رَس يَعَص اله وَرَسوَمٌ# أي خالف أمره في التوحيد» وارتكب الكفر والمعاصي : 


م 


٠‏ ن م تار جَهَنَمَ حَلليبنَ فبا بدا جزاء على ذلك حى إا راو في الآخرة ما يوذو به 


E KL a E a a 


2 العقاب في الدنيا. وقيل: هو عذاب الاستقصال يلم4 عند ذلك من اصع يرا ٠‏ 


اقل ددا المشركون أم المؤمنون؟ وقيل: أجند الله أم الذي عبده المشركون؟ وإنما قال: 


«سق 2 


1 من أَصْعَّفُ نامرا ولا ناصر لهم في الآخرة» لأنه جاء على جواب من توهُم آنه إن كانت 
الآخرة فناصرهم أقوى» وعددهم أكثر . وفي هذا دلالة على أن المراد بقوله: وس مص لَه 
وز سولَمٌ الكفارء وكانوا يفتخرون على النبي 6إ بكثرة جموعهم› ويصفونه بقلة العدد» فين 


ا ان لار سکن غه 
٠‏ ُ4 يا محمد إن أرعت4 أي لست أعلم قث تا ود4 به من العذاب ار 


َمل لم ر مدا أي مهلة وغاية ينتهي إليها؟ قال عطاء: e‏ ا لا رف ن الا ر ا“ 
و لعي َيب NE‏ القيامة فلا بظهر عل عتيدء دا4 . 
أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده» ثم استثنى فقال: إلا من رض م ا 
٠‏ الرسل»ء فإنه يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب» لتكون آية محجزة لهم» ومعناه: أن من ٠‏ 


ارتضاه واختاره للنبوة وار فإنه يطلعه على ما شاءِ من غيبه»› على حسب ما يراه من 


ق2 ر۶ 


المصلحةء وهو قوله: نَم يِسَلْكُ من بين يديه ومن علو رصَدًا والرصد الطريق» أي يجعل له . 
إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف» وعلم ما يكون بعده طريقاً. وقيل: معناه أنه يحفظ ٠‏ 
Ey SU‏ فیجعل من بین يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من 
٠‏ أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة. وقيل: رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه» وهم ٠.‏ 
الحفظة من الملائكة يحرسونه من شر الأعداء وکیدهم› فلا يصل إليه شرهم. وقيل: المراد به . 
جبرائيل @ › أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب» تعظيماً لما يتحمّله من 
الرسالةء كما جرت عادة الملوك بأن يضموا إلى الرسول جماعة من خواصهم تشريفا له» ا 
٠‏ كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعها سبعون ألف ملك. لر 4 الرسول أن قد أبَكأ ‏ 
يعني الملائكة. قال سعيد بن جبير! مرل اجبراتيل بشي من الوجي إلا ومعه أربعة من 


الملائكة حفظةء فيعلم الرسول أنه قد أبلغ الرسالة على الوجه الذي قد أمر به. . وقيل : ليعلم من 


كذب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات الله عن مجاهد. وقيل: ليعلم محمد ية أن 


الل ف ناجيت ورت ي اا ع إذ کانوا محروسین محفوظین بحفظ ٠‏ 
٠‏ الله عن قتادة. وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغواء عن الزجاج . وقيل : معناه ليظهر المعلوم على ما | 
کان سبحانه عالماً ا . وقيل: ل ك 


ا 


E 
4 E E 


5 


6 


المعلومة والموجودة عدا فعلم صغيرها وکبیرها»ء وقليلها وکثیرهاء وما یکون وما لا یکون» ١‏ 


وما کان وما لم یکن» ولو کان کیف کان. وقیل : ك 


1 وهو تعالى عالم به» ومحص إياه» عن الجبائيء قال: الإحصاء فعل» وليس هو بمنزلة العلم» 


| علم ما لا یتناهی› ان حمل‎ yS a 
. على العلم تناول جميع المعلومات» وإن حمل على العد تناول الموجودات‎ 


۰ نور الجن > 


ذلك قوله: ليعلم إبلاغهم توسعاً» عن الجبائي . وهذا كما يقول الإنسان: ما علم الله ذلك مني ٠‏ 
ا آي ما كان ذلك أصلا لأنه لو كان لعلم الله ذلك فوضع العلم موضع الكون #وأحاطّ ّا |“ 
لديم أي أحاط الله علماً بما لدى الأنبياء والخلاء ئق» وهم لا يحيطون إلا بما يطلعهم الله . 
له مما هو عند الله وحص کل َء ع4 أي أحصى ما خلق» وعرف عدد ما خلقء لم ٠‏ 
يفته علم شيء حتی مثاقیل الذر والخردل» عن ابن عباس. وقيل: معناه عد جميع المعلومات ٠‏ 


َ 
ا8 


4 


مكية/وآياتها ( 


مكية» وقيل : مدنية» وقیل : بعضها مکي› وبعضها مدني . 
۾ عدد ایها: ثماني عشرة آية المدني الأخيرء وتسع عشرة بصري» عشرون في الباقين . 


۾ اختلافها: ثلاث آيات «ألَيّل4 كوفي شامي والمدني الأول سي غير المدني . 


الأخير #إك رسلا مكي . 
۾ فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله #۴ : «ومن قرأ سورة المزمل رفع عنه 
العسر في الدنيا والآخرة». منصور بن حازم عن أبي عبد الله تك قال: ومن قرأ سورة المزمل 


في العشاء الآخرةء أو ذ في آخر الليلء كان له الليل والنهار شاهدين مع السورةء وأحياه الله حياة ٠‏ 


طيبة» وأماته ميتة طيبة . 
۾ تفسيرها: لما ختم الله سورة الجن بذكر الرسلء افتتح هذه السورة بذكر نبينا 6 
خاتم الرسل› فقال : 


ت ا ا + 
نے اتر اتکی ا ر 
کے و م 2 7 کک 8 بو ج یہ و چ > . 
# تايا لمم فر الل للا فیا ل يضف او تقض مه تيلا ل أو زد عله 
سر ت ر ا 3 TG‏ ر > SR bird‏ 2 ص 2% ْ ر 
رتل القران رتلا ل إا سنلقى عك قرلا قيا ر إن ناشِتَةَ الل هى أشد وا وأقوم 


ior 


اشرق لغرب ل إل إلا هو اذه وک © وَاصضبر عل م 
جلا ©4 . 


کک 8ک ° A‏ ع رمد و 2 
فيلا ل إن لَك ي الہار سبحا طول 9 واذكر انم ر وسل له نيبلا ل ن ' 
َ2 


برل اجرخم ما 


س القراءة: قرأ أبو عمرو» وابن عامر: «وطاء» بكسر الواو والمد والباقون: لرا ٠‏ 
بفتح الواو وسكون الطاء مقصوراً. وقراً الكوفة غير حفص وابن ن¿ عامر ويعقوب : : رب ٤‏ 


a ۰‏ بالجر»› والباقون بالرفع . وفي الشواذ قراءة عكرمة : المرَمَل› والمدترء› خفيفة الزاي ٤‏ 


والدال» مشددة الميم والثاء» وقراءة أبي السماك: «قَمُ الليل» بضم الميم. 


س الحجة: من قراً: «أشد وطاء» فمعناه: مواطأةء أي موافقة وملاءمة» ومنه « راثا ٠‏ 


۱ عد ما حَرم لَه أي ليوافقوا» والمعنى: أن صلاة ناشئة الليل» وعمل ناشئة الليلء يواطىء 


السمع والقلب فيها أكثر مما يواطىء في ساعات النهار» ولأن البال أفرغ لانقطاع كثير مما يشغل ٠‏ 


بالنهار. , م قال را e‏ أنه أشق على ال الان ب ن القما با بالتهارء لأن اليل للدعة 


EE E O E e 


A 


YY‏ سورة المزمل 


والسكون» وجاء في الحديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». راقم فبلا أي أشد استقامة “١‏ 
وصواباًء لفراغ البال وانقطاع ما يشغله» قال: ٠‏ 


ووو ی و وو ا ا 


آي مستقيم . 

والناشئة : ما يحدث وينشاً من ساعات الليل. والرفع في رب انر يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنه لما قال: وکر اش ريك قطعه من الأول» فقال: هو رب المشرق» . 
فیکون خبر مبتداً محذوف . 

والآخر: أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي هي ل إلَهَ إلا هُو4 ومن جر فعلى إتباعه 
قوله اتم ريك وأما قوله: «المُرَمّل» بتخفيف الزاي» فعلى حذف المفعول به: يا أيها المزمل ٠‏ 
له والمدثر اتفمه) ونحذفة المفعول كر قال الحظغة: 

NES E Ss 
: أي تصون حديثاً وتخزنه» كقول الشنفري‎ 
اوا ق ا ا ا‎ 


ومن قرأً: «قَمْ الليل» وضم» فيمكن أن يكون ضمه للإتباع . 

ص اللغة: المزمل: المتزمل في ثيابه» أدغم التاء في الزاي» لأن الزاي قريبة المخرج من 
التاءء وهي أندى في المسموع من التاءء وکل شيءَ لف فقد زمّل› قال امرؤ القيس : 

کار ترا ف راي را یراتا ی کا س ر 

والنصف : أحد قسمى الشىء المساوي للآخر في المقدارء كما أن الثلث جزء من ثلاثة› 
والربع جزء من أربعة» وهذه من صفات الأجسام» فإذا رفعت التأليفات عنها بقيت أجزاء لا 
توصف بأن لها نصفاًء أو ثلثاًء أو ربعاًء والعرض لا يوصف بالنصف والجزء. والقديم لا 
یو صف أيضاً بذلك› لأن هذه عبارات عن مؤلفات على وجوه. فإن قيل : فإذاً يجب ألا یکول 
وصف القديم تعالى بأنه واحد مدحا؟ فالجواب: أن معنى قولنا إنه واحد اختصاصه بصفات لا 


)١(‏ القرارة: القاع المستدير. واستن السراب: اضطرب. 

(۲) الشرعبي: ضرب من البرود. 

)۳( النسي : الشيء المنسي الذي لا يذكر و«تقصه» أي تطلبه . والأم: الطريق» و«تبلت» أي تقطع الكلام بما يعتريها من 
الحياء. وقيل: أي تفصل الكلام . وفي تفسير الطبري : «إذا ما غدت وإن تحدثك قبلت» بدل المصراع الأخير وقال 
يعني بقوله: «قبلت» تحسن وتصدق . وقد مر البيت في ج۳ أيضاً فراجع . 

: البيت من معلقته المعروفة . وكذا البيت الآتي يصف سحاباً بكشرة المطر. وثبير كأمير: جبل بمكة. والعرانين‎ )٤( 
٠ أوائل المطر . والوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والبجاد: كساء مخطط . يقول: كأن ثبيرآً في أوائل مطر هذا‎ 
السحاب سيد أناس تلفف بكساء مخطط› شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا الرجل بالكساء.‎ 


و ۳ 
٠‏ يستحقها غيره» وهي كونه قادرا عالماً لذاته» قديماًء ونحو ذلك. وإذا قيل: إنه لا يتجزأً فليس » 
بمدح» إلا أن يقال: إنه حي لا يتجزأ بخلاف غيره من الأحياء. والترتيل : ترتيب الحروف على | 
٠‏ حقها في تلاوتهاء بتثبت فيهاء والحدر: هو الإسراع فيهاء وكلاهما حسن» إلا أن الترتيل هنا هو . 
٠‏ المرغوب فيه. والإلقاء: مثل التلقية» تقول: ألقت على فلان مسألة. والأقوم: الأخلص استقامة. . 
والسبح: التقلب» ومنه السابح في الماء لتقلبه فيه» وقرأً يحيى بن يعمر والضحاك «سبخا طويلا ٠‏ 
بالخاءء ومعناه التوسعةء يقال: سبخت القطن إذا وسعته للندفء ومنه قول النبي كي لعائشة '. 
وقد سمعها تدعو على سارق: «لا تسبخي عنه بدعائك عليه»» أي لا تخففي . ويقال لطع القطن 
١‏ ا لدف باتع فاك الأخطل بف الاس والكاب: 
فأرسلوهنٌ يُذرِينٌ التراب كما بُذري سبائخ قطن ذف أوتار 


وقال ثعلب: السبح: التردد والاضطراب» والسبخ: السكون» ومنه قول النبي #6 : ' 
٠‏ «الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء؛» أي أسكنوها. والتبتل: الانقطاع إلى الله عز وجل» إ٠‏ 
وإخلاص العبادة له» قال امرؤ القيس : 
تيم فة بالج اقا سا ت اب مدر 
وأصله من بتلت الشيء: قطعته. وصدقة ب ْلَه أي: بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل ٠‏ 
له عليهاء ومنه البتول تلاا » لانقطاعها إلى عبادة الله عر وجل . 
م الإعراب: یٍ4 نصب على الظرف إل ليل نصب على الاستثناءء تقديره: . 
٠‏ إلا شيعا قليلا منه لا تقوم فيه. ثم بين القدر فقال : رَصَمَةء قال الزجاج : إن «يصتَه4 بدل من ' 
ايل كما تقول: ضربت زيداً رأسه» فإنما ذكرت زيداً لتوكيد الكلام» وهو أوكد من قولك: . 
ضربت رأس زيد» فالمعنى: قم نصف الليل إلا قليلاء أو انقص من النصف» أو زد على 
النصف. وانقص منه قليلاء بمعنى إلا قليلاء ولكنه ذکر مع الزيادة» فالمعنى : قم نصف الليل» ` 
أو انقص من نصف الليل»ء أو زد على نصف الليل . 
ص المعنى: يَأما اي4 معناه: يا أيها المتزمل بثيابه المتلفف بهاء عن قتادة. وقيل : 
يا أيها المتزمل بعباءة النبوة» أي المتحمل لأثقالهاء عن عكرمة. وقيل: معناه يا أيها النائم . 
وكان قد تزمل النوم» عن السدي. وقيل: كان يتزمل بالثياب في أول ما جاء به جبرائيل خوفاً 
ی انس بهن وإنما خوطب بهذا في بدء الوحي» ولم يكن قد بلغ شیئاًء ثم خوطب 6 بعد 
ذلك بالنبي والرسول. لير ايل للصلاة إلا تليلا) والمعنى: بالليل صل إلا قليلا من 
الليلء فإن القيام بالليل» عبارة عن الصلاة بالليل يَصَمَهء) هو بدل من الليلء فيكون بياناً 
للمستشنى منه» أي قم نصف الليل» ومعناه: صل من الليل النصف إلا قليلاء وهو قوله: أو . 


)١( ٠‏ القناص: 
| د أ نو وججها تب الل کنل و ماع امي 


N E 
یھو می‎ 


ا 
NTE‏ 


ا أ نانفك إلى اتن وز اه ته مدل مو الق 
الل وال فوا سر وريد هدا الول ا وروي عو الاد ال 


القليل النصف» أو انقص من القليل قليلاء أو زد على القليل قليلا. وقيل: معناه قم نصف ا 


٠‏ الليل إلا قلیاد من الليالي› وهي ليالي العذر کالمرض»› وغلبة النوم» وعلة العين› ونحوهاء أو 
ر انقص من النصف قلیلا أو زد عليه» ذکره الإمام علي بن ت طالب ت . 


٠‏ آَبّز4؟ قات 5 قالت ٠:‏ فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة»› فقام نبي الله ا 


خير الله سبحانه نبيه اء في هذه الساعات القيام بالليل» وجعله موكوڵا إلى رأيه» وكان 
النبي لي وطائفة من المؤمنين معه يقومون على هذه المقاديرء وشقٌ ذلك عليهم» فكان الرجل 
منهم لا يدري کم صلى› وكم بقي من الليلء » فکان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر 
الواجب» حتى خفف الله عنهم بآخر هذه السورة. وعن قتادة» عن زرارة ب بن أوفى»› عن سعيد 
بن هشام قال: قلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله #6؟ فقالت: ألست تقرأً يابا 


وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة. وقيل: كان بين أول السورة 
وآخرها الذي نزل فيه التخفيف عشر سنين» عن سعيد بن جبير» وقيل: كان Jn‏ 
٠‏ فرض الصلوات الخمس» ثم نسخ بالخمس» عن ابن كيسان» ومقاتل. وقيل: لما نزل أول 
. المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان» فكان بين أولها وآخرها سنة» عن ابن 
عباس. وقيل: إن الآية الأخيرة نسخت الأولى» عن الحسن» وعكرمة. وليس في ظاهر الآيات 
٠‏ ما يقتضي النسخ»› فالأؤلى أن يكون الكلام على ظاهره» فيكون القيام بالليل سنة مؤكدة مرغباً 
فيه ولیس بفرض . 


صر ےٍ 


ورَتّلٍ قران رتلا 


ا أي بيه بياناً. واقرأه على هنتك ثلاث آیات»› وأربعاًء وخمساًء عن ابن 


NS VRE‏ القرآن» إنما يتم بأن تبين جميع الحروف»› 
وتوفي حقها من الإشباع . قال أبو حمزة: قلت لابن عباس : إني ا ا وفي کلامي 


ر 


عجلةء فقال ابن عباس: لأن أقرأً البقرة أرتّلها أحبٌ إلى من أن أقرأ القرآن كله. وقيل: معناه 
اترسشل فيه ترسُلا» عن مجاهد. وقيل: معناه تثبت فيه تشبتأً» عن قتادة. وروي عن أمير 
المؤمنين ل2 في معناه أنه قال: بيّنه بياناًء ولا تهذّه هذ الشعر"ء ولا تنثره نثر الرمل» ولكن 
'اقرع به القلوب القاسيةء ولا يكونٌ هم أحدكم آخر السورة. وعن أبي عبد الله تة قال: إذ 

مررت بآية فيها ذكر الجنة» فاسأل الله الجنةء وإذا مررت بآية فيها ذكر النار» فتعوّذ بالله من النار. 


e 


(0, 


الترتيل هو أن تة 


تقرأً على نظمه› وتواليه ولا غير لفظاً ولا تقدم مۇخراً وهو مأخوذ من 


الأسنان إذا استوت» وحسن انتظامهاء وثغر رتل إذا كانت أسنانه مستوية لا تفاوت فيها. 


الهذ: سرعة القراءة. 


سورة المزمل 1 
i‏ نفص ينه فيلا أي من النصف أو زد ع أي على النصف. وقال المفسّرون: أو انقص من : 


أ 
e‏ 
ا 


| 


م الوحي؟ فقال چ : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فض خن وفل 


سورة المزمل 1 
٠:‏ وقيل : «رتّل» معناه ضعّف. والرتل: اللين» عن قطرب. قال: والمراد بهذا تحزين القرآن» أي : 
اقرأء بصوت حزين» ويعضده ما رواه أبو بصير عن آبي عبد الله 5# في هذا قال: هو آن ا 
تتمکث فيه» وتحسّن به صوتك . وروی عا قالت : کان رسول الله #6 ا 
آية آية. وعن أنس قال: كان يمد صوته مدّا. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5إ : ٠‏ 
O E O O‏ 
تقرۇھا) . 
ل سى عك تز تنبلا 463 أي سنوحي عليك قول يثقل عليك» وعلى أمتك أما ثقله ؛ 
٠٠‏ عليه فلما فيه من تبليغ الرسالةء وما يلحقه من الأذى فيه» وما يلزمه من قيام الليل» ومجاهدة 

النفس» وترك الراحة والدعة. وأما ثقله على أمته فلما فيه من الأمر والنهي» والحدود» وهذا ٠‏ 


معنى قول قتادة ومقاتل والحسن. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» وكما ثقل في الدنياء ثقل 


في الموازين يوم القيامة . وقيل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيّد بالتوفيق» ونفس مؤيّدة بالتوحيد. 


وقيل: ثقيلا ليس بالسفساف الخفيف» لأنه كلام ربّنا جلت عظمته» عن الفراء. وقيل: معناه 
قولا عظيم الشأن» كما يقال: هذا كلام رصين» وهذا كلام له وزن» إذا كان واقعاً موقعه. وقيل : 
معناه قولا ثقیلا نزوله» فإنه #۴ کان یتغیر حاله عند نزوله ویعرق» وإذا کان راکباً برك راحلته 
أ ولا يستطيع المشي. وسأل الحرث بن هشام رسول الله 4 فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك | 


وعيت ما قال» وأحياناً يتمّل الملك رجلا فأعي ما يقول». قالت عائشة: إنه كان ليوحى إلى 


رسول الله ڪي وهو على راحلته» فيضرب بجرانها . قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم 
اشد ارف فق عد وا ج برقن عرفا ء ول م على الكار ا فة س الف 
عن جهلهم» وضلالهم» وسفه أحلامهم» وقبح أفعالهم. : 
1 لإ ئة آل4 معناه: إن ساعات الليلء لأنها تنشأً ساعة بعد ساعة» وتقديره: أن ا" 
ساعات الليل الناشئة . وقال ابن عباس: هو الليل كلهء لأنه ينشأً بعد النهار. وقال مجاهد: هى 
اعات المح من الل رق ا و 
جبیر» وقيل : هي القيام بعد النوم» عن عائشة. وقيل : هي ما كان بعد العشاء الآخرةء ا 


, الحسنء وقتادة. e‏ جعفر» وأبي عبد الله ل أنهما قالا: هي القيام في 
٠‏ الليل إلى صلاة الليل هى أَسَذٌ رن4 آي أكثر ثقلا وأبلغ مشقة» لأن الليل وقت الراحة ٤‏ : 


يشق فيه . ومن قال: و فالمعنى : أشد مواطأة للسمع والبصرء يتوافق فيها قلب المصلي 


ولسانه وسمعه» والتفكرء إذ القلب غير مشتغل بشيء من أمور الدنيا واف م قيا 


e أصوب للقراءة» وأثبت ثبت للقول» لفراغ البال» وانقطاع ما يشغل القلب› > عن أنس»‎ E, 


)0( أي الذي يستخف به. 
۶ (۲) قال الجزري: آي يقلع عني. 
لجرك ھم ی ایر ن ب إلى منحره. 


O O 


ES‏ 8 ا : e : r‏ چ E‏ کی ا 8 ا ا 


وابن زيد. قال أبو عبد الله غل : هو قيام الرجل عن فراشه» لا يريد به إلا الله تعالى. 


e‏ صا 


وإ ك فى لار سا طوية ©6 معناه: إن لك يا محمد في النهار منصرفاًء ومنقاباً إلى . 
١‏ ما تقضى فيه حوائجك» عن قتادة. والمراد: إن مذاهبك في النهار» ومشاغلك كثيرةء فإنك 
تحتاج فيه إلى تبليغ الرسالة» ودعوة الخلقء وتعليم الفرائض والسنن» وإصلاح المعيشة لنفسك ٠‏ 


وعيالك» وفي الليل يفرغ القلب للتذكر والقراءة» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك» لتأخذ بحظك من 


خير الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على أنه لا عذر لأحد في ترك صلاة الليل لأجل التعليم ٠‏ 


1 
4 


4 


والتعلم» لأن النبي كايو كان بحتاج إلى التعليم أكثر مما يحتاج الواحد منا إليه» ثم لم يرض ‏ 


٠‏ سبحانه أن يترك حظه من قيام الليل. 


وواک تم ريك يعني أسماء الله تعالى التي تعبد بالدعاء بها. وقيل: اقرأً بسم الله 


٠‏ الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك» توصلك بركة قراءتها إلى ربك» وتقطعك من كل ما سواه. 


l2 


7 وقيل: واقصد بعملك وجه ربك ستل إّهِ ّيلا أي أخلص له إخلاصاً» عن ابن عباس»‎ ٠ 
ls EEN AE ATA وغيره يعني في الدعاء والعبادة. وقيل: انقطع‎ - 
. توكل عليه توكلاء عن شقيق. وقيل: تفرع لعبادته» عن ابن زيد. وقد جاء في الحديث النهي‎ 
.. عن التبّل» والمراد به الانقطاع عن الناس» والجماعات» وكان يجب أن يقول: تبلا لأن‎ ٠ 
. المراد بلك الله من المخلوقين» واصطفاك لنفسه تبتيلاء فتبّل أنت أيضاً إليه. وقيل: إنما قال‎ - 
 »رفعج يتيل ليطابق أواخر آيات السورة. وروى محمد بن مسلم وزرارة وحمران» عن أبي‎ 
, وأبي عبد الله بلكلا : أن التبّل هنا رفع اليدين في الصلاة. وفي رواية أبي بصير قال: هو رفع‎ 


يديك إلى الله وتضرّعك إليه. 


رث الشّرتي ومر أي رب العالم بما فيه» لأنه بين المشرق والمغرب. وقيل: رب ٠‏ 
مشرق الشمس ومغربهاء والمراد أول النهار وآخره» فأضاف النصف الأول من النهار إلى ٠‏ 
اق و ت ا ا ر مغالك لمرن رهه اي الت فا 
بينهماء والمدّر لما بينهما ل إل إل هر4 أي لا أحد تحق له العبادة سواه اذه ري أي | 


حفيظاً للقيام بأمرك. وقيل: معناه فائّخذه كافياً لما وعدك به» واعتمد عليه» وفؤض أمرك إليه . 


تجده خير حفیظ وکاف . 


٠ والكهانة أَهَجهُمَ هجا جملا والهجر الجميل إظهار الموجدة عليهم» من غير ترك الدعاء إلى‎ ٠ 


- الحق على وجه المناصحة. قال الزجاج: هذا يدل على أنه نزل قبل الأمر بالقتال. وقيل: بل 


هو أمر بالتلطف في استدعائهم› فيجب مع القتال» ولا نسخ . وفي هذا دلالة على وجوب 


الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين» والمعاشرة بأحسن الأخلاق» واستعمال الرفق» ليكونوا 1 


أقرب إلى الإجابة. 


MM ۰ 2‏ ۰ ۱۲۷ 
EE‏ و ل ألعَمَةٍ وَمَهلهر یلا 9© لد لدا آتلا , 


چچ و ر ر 3 


رم l2‏ م ر Id‏ 2 
وجیًا ومام ذا عص وراب ل OD‏ دم جف ارش وبال > ونټ ا کیا 
Lele.‏ ر3 کک ص بر ` 

ا نعصی 


Î رہ ہس ي‎ 0 E 
رسا لل فرعون رسوا ل د‎ E 2 RS مهيلا 9 إا ازسلا اک‎ 
روث الرسول ادت ادا ويد ل @ کد مون إن كفرم ما عل لون شيا‎ 
ص رس ا ر ق ر‎ 
نہ ل‎ e لا السماه مفطر بو كان وعدم مفعوا © إن هزو رة‎ 
LOSS رر ے‎ 
اللغة: يذر ويلع : بمعنى يترك»› ولا يقال : ودر ولا وَدع» واستغنی بترّك عن ذلك‎ © 
لأن الابتداء بالواو عندهم مكروه» ولذلك أبدلوا منها الهمزة في أقتت» والتاء في تخمة وتراث.‎ 
والنعمة بفتح النون: لين اللمس» وضدها الخشونة» والنعمة: الثروة والمنة أيضاً والنعمة بضم‎ 
النون: المسرةء يقال: نَعْمَّ ونْعْمة عين ونُعمى عين. والأنكال: القيودء واحدها: نكل . والغصة:‎ 
تردد اللقمة في الحلق ولا يسيغها آكلهاء يقال: عص بريقه يع غصصاًء وفي قلبه غصة من‎ 
لوبغيرالماء حلقي شرق كنب كالغصان بالماء اعتصاري0)‎ 


والكثيب : الرمل المجتمع الكثير. وهلت الرمل أهيله هيلا فهو مهيل إذا حرك أسفله فسال 
أعلاه. ومنه الحديث : «كيلوا ولا تهيلواء وکل ثقیل وبیل). ومنه: : کل مستوپل» آي : : مستوخم» 
لا يستمرأ لثقلهء ومنه الوبل» والوابل: وهو المطر العظيم القطر» ومنه الوبال» وهو ما يغلظ على 
النفس» والوبيل أيضاً: الغليظ من العصى» قال طرفة: 

فمرّث كهاةً ذات خيف جُلالة ا ا 


ص المعنى: ثم قال سبحانه مهذداً للكفار : دزن4 يا محمد وكيد الذين يكذبونك 
a SR SE‏ وإخلاص العبادة» وي اله وال ي E‏ 
دعني وإياه» إذا أراد أن يهدّده» وهو نصب على أنه مفعول معه الي لم4 يعني المتنعمين 
ذوي الثروة في الدنياء أي : ل جزاءهم إليّء ولا تشغل قلبك بمجازاتهم مَل مر يلا» وهذا 
أيضاً وعيد لهم» ولم یکن إلا سرا حى كانت وقغة بدرة والمعنی : وأخرهم في المدة قليلا. 


)۱( الشرق: الشجا وكالغصص في الطعام. والاعتصار: الالتجاء. وقيل: الاعتصار هو أن يغص الإنسان بالطعام» 
فيعتصر بالماء» وهو أن يشربه قليلا قليلا. يقول: كان اعتصاري بالماء إذا شرقت بغيره. فإذا شرقت بالماء فبم 
أعتصر . 

(۲) البيت من معلقته المعروفةء يصف فيه نحر ناقة أبيه» أو رجل غيره على خلاف ذكره الزوزني . الكهاة والجلالة : 
الناقة الضخيمة السمنة. والخيف : جلد الضرع. والعقيلة: كريمة الأصل. ويلندد: الشديد الخصومة أراد به 
صاحب الناقة» أو أباه. 


١ اسوزة المزمل.‎ o. ۸ 


قال قال رلت في:المطعمين ببدرء اوه عشرة دكرناحم في الأنفال ٠‏ وقيل: رلت في . : 
صناديد قريش والمستهزئين لد ليا كال أي عندنا قيوداً في الآخرة عظاماً لا تفك أبدأً» عن ٠‏ 


مجاهدء وقتادة. وقيل: أغلالا وخَيًا) وهو اسم من أسماء جهنم . وقيل: يعني وناراً عظيمة» 


ولا يسمى القليل به #وطعامًا دا عَصَد4 أي ذا شوك يأخذ الحلق» فلا يدخل ولا يخرج»› عن ابن 


عباس . وقيل: طعاماً يأخذ بالحلقوم لخشونته» وشدة تكرهه. وقيل: يعني الزقوم والضريع . 
وروي عن حمران بن أعين عن عبد الله بن عمر: أن النبي ية سمع قارئاً يقرأ هذه فصعق . 
رذابا أينا» أي عقاباً موجعاً مؤلماً. 


بين سبحانه كيف يكون ذلك فقال: يوم َيف ارش أي ETE‏ 
وبا4 أي وترجف الجبال معها أيضاًء وتضطرب بمن علیها کات بال کيا مهيلا أي 


رملا سائلا متناثراً» عن ابن عباس. وقيل: المهيل الذي إذا وطئته القدم زل من تحتهاء وإذا 
أخذت أسفله اإنهار أعلاهء عن الضحاك. والمعنى: أن الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد 
صلابتها كالرمل السائل. ثم أكد سبحانه الحجة على أهل مكة فقال: إا ارس إّک رسوا 
يعني محمداً 6ة شهدا يد4 أي يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم» لا في الدنيا 
8 رسلا إل ر4 بمصر #رسوا) يعني موسى بن عمران #فمصى رث ارس4 ولم يقبل 
منه ما دعاه إليه ذه4 بالعذاب ادا ويك أي شديداً ثقيلا مع كثرة جنوده» وسعة ملكه» 
يعني الغرق» حدرهم سبحانه أن ينالهم مثل ما نال فرعون وقومه. 

كت َون إن كمرم4 ولم تؤمنوا برسولكم بَا أي عقاب يوم بعل لون شيا) 
وهو جمع أشيب» وهذا وصف لذلك اليوم وشدته» كما يقال: هذا أآمر يشيب منه الوليده 
وتشيب منه النواصى» إذا كان عظيماً شديداً. والمعنى: بأي شيء تتحصُنون من عذاب ذلك 
اليوم إن كفرتم؟ وكيف تدفعون عنكم ذلك؟ قال النابغة : 

سقط الصيف ولم ترذ إسقاطة E DIET IEEE‏ 


أي دفعتنا. ثم زاد سبحانه في وصف شدة ذلك اليوم فقال: «ألسماءُ مْقَطر بء الهاء تعود 


ا اليوم» وهذا كما يقال: فلان بالكوفةء أي: هو فيهاء والمعنى: أن السماء تنفطر وتنشق في 


1 


ذلك اليوم من هوله. وقیل : سيت ذلك اليوم وهوله وة وقيل : بد4 بأمر الله وقدرته» 
؛ ولم يقل : منفطرة» لأن لفظة السماء مذكر» فيجوز أن يذكر ويؤنث» ومن ذكر أراد السقف. 
وقيل: معناه ذات انفطارء» كما يقال: امرأة مطفل» أي: ذات أطفال» ومرضع ذات رضاع»› 


فيكون على طريقة النسبة عن وعَذُمْ مَمْعولا أي كائناً لا خلف فيه ولا تبديل إن هيو الصفة 


التي ذكرناها وييناها بذك أي عظة لمن أنصف من نفسه» والتذكرة الموعظة التي يذكر بها ما 


0( في نسخة أخرى : ذكر في سورة. 


8 كان النابغة من أخصاء النعمان بن المنذر»ء ملك الحيرة ودخل عليه يوماً فجأة» ومعه امرأته المتجردة فالتفتت إليه‎ (۲) ١ 
١ مذعورة» فسقط نصيفها - وهو الخمار - فاستترت بيدها وذراعها. فكادت ذراعها تستر وجهها لغلظهاء وكثرة‎ 


لحمهاء فأمره النعمان أن يقول قصيدة فيهاء فأنشأً قصيدته ومنها البيت. 


aT 


يعمل عليه فسن سك َد إل ريي سيلا أي فمن شاء من المكلفين»ء الخذ إلى ثواب ربه . 
سبیلا أنه قادر على الطاعة التى لو فعلها وصل إلى الثواب» وقد رغبه الله تعالی فيه» ودعاه إلى | 


فعل ما يوصله إليه» وبعث رسولا يدعوه إليه» فمن لم يصل إليه فبسوء اختياره انصرف عنه. 
e ©‏ © 


ےر رو e‏ وام وب Sa‏ 4 اہ را ا 


قوله تعالى: #& إن ريك يعلد أن ك فوم ادق من لی ِل وضع ولسم وطايفة من 


م را ارات 1 رم ص 4 4 J‏ رر رر ا 7 و 

آل مک e‏ فاقوا ما بسر من ٠‏ 

ا ھ2 2 2ے رر و 2 2و ری ر ل 
اران عم أ E‏ یک ر ضٰ وءاخرون یضرنون ف الاس يلتغون من فضلٍ الله 


ہو ب 1 


ارون فون في سیل 1 فاقوا ما سر مله وق ألصَلَوةً آلرکوة وأقرضوا له 


2 ا عر A‏ ‌ ‌ م دي ر ا 1 ا K7:‏ 
وسا خسنا وما CNEL‏ وا ِن 


آله عور رَح €{ . 

س القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة : صقم سم بالنصب. والباقون: بالجر. 

۾ الححة: قال أبو علي : من نصب حمله على دن4 وأتن4 في موضع نصب. قال 
أبو عبيدة: أدنى أقرب» فكأنه قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» وتقوم نصفه»› 
وثلثه. ومن جر فإنه يحمله على الجار. قال أبو الحسن: وليس المعنى عليه فيما بلغناء لأن 
المعنى يكون على أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. قال: وكان الذي افترض الثلث» وأكثر من 


الثلث قال: فأما الذين قرؤوا بالجر فعلى أن يكون المعنى: إنكم إن لم تؤدوا ما فرض الله . 


عليكم» فقوموا أدنى من ثلشي الليل» ومن نصفه» ومن ثلثه. 
۾ المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه 6ظ فقال: إن ريك يا محمد يعلد أنك ي 
٠‏ أَقّ أي أقرب وأقل ي لل وَيصقَمْ َنَم أي أقل من نصفه وثلثه» والهاء تعود إلى الليل» 
ا نصف الليل وثلث الليل» والمعنى: أنك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثينء وفي 


بعضها قريباً من نصف الليلء وقريباً من ثلثه. وقيل: إن الهاء تعود إلى الثلثين» أي: وأقرب ٠‏ 
> ومن ثلث الثلثين» وإذا نصبت فالمعنى : تقوم نصفه وثلثه وتقوم واب ين ٠‏ 
َي سك على الإ يمان. وروی الحاكم أبو القاسم إبراهيم, الحسكاني بإسناده» عن الكلبي» عن . 


و ےو ا 


2 ر 


بي صالح؛ عن عباس في قوله: #وطايقة د ص EE‏ مک قال : علي وأبو ذر. لوال مدر 


أل انار أي يقدر أوقاتهما لتعملوا فيها على ما يأمركم به. وقیل: معناه لا فوته علم ما | 
٠‏ تفعلون» عن عطاء. والمراد: أنه يعلم مقادير الليل والنهار» فيعلم القدر الذي تقومونه من ' 


ا 


عار ن ل صو قال مقاتل : کان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر به a ٠‏ 
من القيام. فقال سبحانه : عر أن ل َس أي لن تطيقوا معرفة ذلك. وقال الحسن: قاموا | 
e e‏ فقال سبحانه : ك 2 e‏ 


٣‏ 1 ا E2 TES a E E RT e‏ ر 


1 تطيقوا المداومة على قيام الليل» ويقع منكم التقصير فيه «كابَ عَيَمٌ4 بأن جعله تطوعاًء ولم ٠‏ 
يجعله فرضاًء عن الجبائي . وقيل: معناه فلم يلزمكم إٹماً كما لا يلزم التائب» آي رفع التبعة فيه | 
ٍ کرفع التبعة عن التائب. وقيل: فتاب عليكم» آي فخفف غلیکم ففرا ما سر من لقان ۹ 
0 الآن» يعني في صلاة الليل» عن أكثر المفسرين» وأجمعوا أيضاً على أن المراد بالقيام المتقدم 
E‏ قوله: «إٍ ال4 هو القيام إلى الصلاةء إلا أبا مسلم فإنه قال: أراد القيام لقراءة القرآن لا | 
غير. وقيل: معناه فصوا ما تير من الصلاةء وعبر عن الصلاة بالقرآن» لأنها تتضمنه. ومن 
قال: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاةء فهو محمول على الاستحباب عند الأكثرين دون 
الوجوب» لأنه لو وجبت القراءة لوجب الحفظ . وقال بعضهم: هو محمول على الوجوب» لأن 
٠‏ القارىء يقف على إعجاز القرآنء وما فيه من دلائل التوحيد» وإرسال الرسلء ولا يلزم حفظ 
القرآن» لأنه من القرب المستحبة المرغب فيها. 
ثم اختلفوا في القدر الذي تضمنه هذا الأمر من القراءة» فقال سعيد بن جبير: خمسون ٠‏ 
٠‏ آية» وقال ابن عباس: مائة آية. وعن الحسن قال: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. 
٠‏ وقال كعب: من قرأ مائة آية فى ليله كتب من القانتين. وقال السدي: مائتا آية. وقال جويبر: 
تلك القرآن» لان الله سره على عياف والظاعر أن مع عا تيشر مقدار ا أرذتم واحيتم: 
2 عم ان E‏ ی کی و ی ومنکم قوم 
آخرون يضرو في الارْضِ يعون ِن فصل سَ4 أي يسافرون للتجارةء وطلب الأرباح» عن ابن 
عباس وخرت ا ومنکم قوم آخرون * يفون ف سيل ا4 فكل ذلك يقتضي التخفيف 
عنكم قافرا ما يسر ة4 وروي عن الرضا #5 عن أبيه عن جده بلكلل قال : E‏ 
لکم فيه خشوع القلب» وصفاء السر وَأَيَيمُوا موأ أَلصَلَوةً4 بحدودها التي أوجبها الله عليكم واا 
رة المفروضة #وأفرشوا آله ما حا أي وأنفقوا في سبيل الله» والجهات التي مرکم الله 
وندبكم إلى النفقة فيهاء وقد مر معنى القرض فيما تقدم وما لما اسيک ت ن ر أي طاعة 
يبدو أي تجدوا ثوابه عد ال هر با4 لكم من الشح والتقصير ور ۹ کي أي أفضل 
٠‏ ثواباء و هر4 هنا يسمى فصلا عند البصريين» وعماداً عند الكوفيين» ويجوز أن يكون صفة 
٠‏ للهاء في تجدوه راشتنا ا أي اطلبوا مغفرته إن أله عَفْورٌ رَحِيمٌ4 أي ستار لذنوبكم» 
أ صفوح عنكم» رحيم بكم» منعم عليكم. قال عبد الله بن مسعود: أيما رجل جلب شيئاً إلى 
٠‏ مدينة من مدائن المسلمين» صابراً محتبساًء فباعه بسعر يومه» كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثم 
قراً: #واخرود يرون فی الارّضِ 4 الآية. وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتهاء بعد القتل في 
سبيل الله» أحب إليّ من أن أموت بين شقَي رحل» أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله . 
٠‏ وقيل: إن هذه الآية مدنية» ويدل عليها أن الصلاة والزكاة لم توجبا بمكة. وقيل: أوجبتا بمكة» 
والاية مكية. 


)٥١( كية/وآياتها‎ 


1 ۾ عدد آیها: خمسول وست آيات عراقي» والبزي› والمدني الأول . وخمس شامي»› 
والمدني الأخير» والمكي غير البزي. 

4 س اختلافها: « ية ة4 غير المدني الأخير ع الريب غير الشامي» والمكي إلا 
البزي. 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي هة قال: «ومن قرأ سورة المدثرء أعطي من الأجر | 
عشر حسنات» بعدد من صدّق بمحمد اط وكذب به بمكة). محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر تلل قال : من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقاً على الله أن يجعله مع محمد #6 


فی درجتهء ولا یدرکه فی حياة الدنيا شقاء أبداً. 


۾ تفسيرها: لما أمر سبحانه نبيه ## في آخر المزمل بالصلاة وغيرهاء أمره في مفتتح ‏ 


هذه السورة بالإنذارء فكأنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بالناس» فقال : 


و 
س 


بتر ایر آلککی ار 


St A RM ol Ar (RM E ir RB f A OR a 
یام الس 9 ف نیز 9 رك گر © دیاب فر 9 لر اجر‎ 


E F8 ۰‏ 2ے ge o N N NAN FC RN o n E E‏ 
@ ا سن تک © ربك اص © ا قر فی الاور ل فلك بود بم 


أ aS f‏ رر کے 2 7 = 
م © عل الكفرن عر ر 3©). 


© القراءة: قراً أبو جعفر» وحفص» ويعقوب» وسهل : وول 4 بالضم»› والباقون . 


بالرفع . 

س الحجة: رالجُرَ4 بالضم قراءة الحسن» وهو اسم صنم فيما زعموا. وقال قتادة: هما 
صنمان: إساف ونائلة. ومن كسر فهو العذاب» والمعنى: ذات العذاب فاهجرء لأنٌ عبادتها 
تؤذي إلى العذاب» ويجوز أن يكون الرجز والرّجز لغتين كالذكر والدكر. 

وقال ابن جني : الجزم في «تستكثز» يحتمل أمرين : 


أحدهما: أن يكون بدلا من #تنثن) فكأنه قال: لا تستكثر. فإن قيل: فعبرة البدل أن ' 


٠‏ يصلح إقامة الثاني مقام الأول» وأنت لو قلت: لا تستكثر» لا يدل النهي على المن للاستكثارء 


وإنما المعنى: لا تمننٌ من مستكثر؟ قيل: قد يكون البدل على حذف الأول» وقد يكون على . 


بكسر الراء. وقرأً الحسن: «تستكثز» بالجزم» وقرأ الأعمش: «تستكثر» بالنصب» والقراءة 


1 
٣ 
1 


E 


۱۳۲ سورة المدثر ا 


نة تبأاته» وذلك كقولك : زيد مررت به بي محمد» فتبدل أبا محمد من الهاءء ولو قلت : زید 
مررت مررت بأبي محمد» کان قبیحاًء فقوله: «ولا تمننْ تستكثر» من هذا القبيل› وأنكر أبو ٤‏ 


حاتم الجزم على البدل. 


۱ والآخر: أن يكون أراد «تستكثرٌ» فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات» كما حكى أ 
٠١‏ أبو زيد من قولهم : «بلى ورسلنا» بإسكان اللام. 
وأما «تستكثرً» بالنصب» فبأن مضمرة» وذلك أن يكون بدلا من قوله: وا تش فى ' 
المي الا ترق ان ماه بن ك هی ناكا كاه ال كن مف أن ف 
٠‏ فتضمر أن لتكون مع الفعل المنصوب بها بدلا عن المن في المعنى الذي دل عليه الفعل» ومما 


وقع فيه الفعحل موقع المصدر قوله: 
ناوا اا فة الي ٠‏ إلى الاضياح انر في ان 
أراد فقلت: اللهوء» فوضع: ألهو» موضع اللهو. 
س اللغة: المدثر : المتفعل من الدثارء إلا أن الثاء أدغمت في الدالء وهو المتغطي بالثياب 
عند النوم. والتكبير: وصف الأكبر على اعتقاد معناه» كتكبير المكبر في الصلاة بقوله: الله أكبر» 


٠‏ والتكبير: نقيض التصغير» والكبير الشأن: هو المختص باتساع المقدور والمعلوم. والطهارة: 
النظافة بانتفاء النجاسةء لأن النظافة قد تكون بانتفاء الوسخ من غير نجاسة» وقد تكون بانتفاء 


٠‏ النجاسةء فالطهارة في الآية هو القسم الأخير. والملُ: ذكر النعمة بما يكدرهاء ويقطع حق 


الشكر بهاء يقال: من بعطائه يمن منّاء إذا فعل ذلك» فأما الم على الأسير فهو إطلاقه بقطع 
أسباب الاعتقال عنه. والاستكثار: طلب الكثرة» وهو هنا طلب ذكر الاستكثار للعطية. والناقور: 
٠.‏ فاعول من النقر» كهاضوم من الهضم» وحاطوم من الحطم: وهو الذي من شأنه أن ينقر فيه 
للتصويت به. واليسير: القليل الكلفةء ومنه اليسار وهو كثرة المالء لقلة الكلفة به في الإنفاق»› 
ومنه تيسير الأمور لسهولته. 
: ه الإعراب: ررك ز4 تقديره: قم فكبّر ربك» وكذلك ما بعده» وفائدة تقديم ٠‏ 
٠‏ المفعول عنها التخصيص» لأنك إذا قلت : وكبر ربك لم يدل ذلك على آنه لا يجوز تکبیر غير 
الرب» وإذا قلت: ربك فكبّر» دل على أنه لا يجوز تكبير غيره. وت4 في موضع نصب . 
على الحال. ملت 4 مبتدأء و َم عَيرٌ4 خبره» و يميد يجوز أن تكون رفعاًء ويجوز 


أن يكون نصباًء فإذا كان رفعاً فإنما يبنى على الفتح لإضافته إلى إذء لأن أ غير متمكنةء وإذا 


(۱) آثر ذي آثير آي: أول کل شي, . 


. كان نصباً فعلى الظرف» وتقديره: فذلك يوم عسير في يوم ينفخ في الصورء قاله الزجاج‎ ٠ 


وقال أبو علي في بعض كتبه: لا يجوز أن ينتصب يَوْمَيطٍ4 بقوله: «عَيِرٌ4 لأن الصفة 
لا تعمل فيما قبل الموصوف»› قال: وإنما انتصب يَوَمَبذٍ على أنه صلة قوله: (مَدَللك4 
لأن جذلك4 كناية عن المصدرء فكأنه قال: فذلك النقر يومثذ» وعلى هذا فيكون التقدير : 
فذلك النقر في ذلك الوقت نقر يوم عسير. 


٠ يعمل فيه المضاف إليه لا يتقدم على المضاف» على أنهم قالوا: إن غير في حكم حرف النفي»‎ ١ 
. فیجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله» نحو أن تقول: أنت زيداً غير ضارب» ولا يجوز أن تقول:‎ 


اخارر ت راء شهار فما فی جراری رلت فاتطنت الرافي؛ فبرويت فتظرت ماي ٠‏ 
: وخلفي» وعن يميني وشمالي» فلم ار أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي» فإذا هو على العرش في ٠‏ 
٠‏ الهواءء يعني جبرائيل» فقلت: دثروني› دلُروني» فصبوا علي ماء» فأنزل الله عر وجل : باجا . 
سّ4٠‏ وفي رواية: «فحييت منه فرقاًء حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت: 
زمُلوني» فنزل: يا أيها المدثر». 


٠‏ التوحيدء وفى هذا ما فيه لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرةء والآيات البينةء 


٠ يفرق. وقيل: معناه يا أيها الطالب صرف الأذى بالدثار» اطلبه بالإنذار» وخوؤف قومك بالنار إن‎ ٠ 


A E O A E E E O A Ra pe ak EE a‏ ا 


سورة المدثر ۳۴۳ 


وقوله: عل الكفنَ عر ر4. € يتعلق ب يو4 ولا يتعلق ب يبر لأن ما | 


أنت کک فتعمل ضاربا فی زید وإنما آجازوا: انت زیدا غير ضارب» بحملا على | 


E‏ خاطب سبحانه نبیه ۴ء فقال: يا أي المتدثر بثيابه. قال 


٠:‏ الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سألت آبا سلمة: ا 
یام لم4 فقلت : أو افا اسر كّ4؟ فقال: سألت e‏ يي القرآن أنزل قبل؟ ' 


قال : ياب اّ4 فقلت: أو #آزأ4؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدّثنا رسول الله ي قال: ‏ 


4 


لو مر أي ليس بك ما تخافه من الشيطان» إنما أنت نبي فأنذر الناس» وادعهم إلى , 


الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى» فلا يحتاج إلى شي, سواهاء ولا يفزع ولا 


لم يۇمنوا. وقيل: إنه كان قد تدر بشملة صغيرة لينامء فقال: يا أيها النائم! قم من نومك فأنذر . 


 ليق قومك. وقيل: إن المراد به الجد في الأمرء والقيام بما أرسل به» وترك الهوینا فيه» فکأنه‎ ٠ 


له: لا تنم عما أمرتك به» وهذا كما تقول العرب: فلان لا ينام في أمره» إذا وصف بالجلدء . 


٠‏ والانكماش» وصدق العزيمة» وكأنهم يحظرون النوم على ذي الحاجة حتى يبلغ حاجته» وبذلك 
نطقت أشعارهم» كما قيل : 


ألا أيُهاالتاهي فزارة بعدما أجدت لأمر إنماأآنت حالم 
قال ى وتر يقن وهو ارم ع اا ادا 
ويقال لمن أدرك ثأره: هذا هو الثأر المنيم» وقال الشاعر يصف من أورد إبلا له: 

E E TELA N CC TEE 
والاشتمال مثل التدثر ويك تكب أي عظمه ونڙهه عما لا يليق به. وقيل: كبره في‎ 


: )0( يعني : أدركت ثارك فنمت› ولكن فزارة على الانتقام. ويجب على كل ذي وتر أن يدفع عن نفسه النوم. 1 
(۲) البيت لمالك بن زيد مناةء وكان آبل أهل زمانه - آي : الحاذق في مصلحة الإبل - ثم إنه تزوج» وبنی بامرأته» . 


فاورد الإبل أخوه سعد» ولم يحسن القيام علبهاء والرفق بها . فقال مالك هذا البيت» يريد: أن من يورد الإبل لا بد ا 
وان یکون متشمراً لا مشتملا. . وفي بعض ت SS‏ 


فطهُرهنٌ من الكفر والمعاصي» حتى يصرن مؤمنات صالحات . والعرب تكني بالثياب عن النساءء 
٠‏ عن أبي مسلم. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غلل قال: قال أمير المؤمنين ك : غسل 
2 الثياب يذهب الهم والحزن» وهو طهور للصلاة» وتشمير الثياب طهور لهاء وقد قال الله سبحانه: 


وقيل : معناه ونفسك فطهر من الذنوب› والثياب عبارة عن النفس› »> عن قتادة» ومجاهد. وعلی 
هذا فيكون الفقدي وذا بابك قطهر» فخذف الصاف وما يزيد هذا القرل قزل عة 


فشككث بالرُّمْح الأصمٌُ ثيابه ليس الكريمٌ على القنا بمحرء© 
ول معنا طهر تياك بن لبشه اعلق تة أو عدر كما قال اة ىغبن ٠‏ 


١ 

| 

الصلاة فقل: الله أكبر ريبك َر ©6) أي وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة. ٠‏ 
1 


الثقفي أنشده ابن عباس: : 
1 وإنني بحمد الله لا ثوب فاجر 1 IG:‏ ولا .> ESS‏ و 


قال الزجاج : معناء" : ويقال للغادر: دنس الثياب» وفي معناه قول من قال: وعملك ٠‏ 
فأصلح» قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث ‏ 
الثياب. وقیل : معناه وثيابك فقصّر» عن طاووس . وروي ذلك عن أبي عبد الله غيل . قال ٠,‏ 
الزجاج : لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة» فإنه إذا انجرٌ على الأرض» لم يؤمن أن يصيبه ما 
ينجسه. وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماءء لأن المشركين كانوا لا يتطهرون» عن 
ابن زید» وابن سيرين. وقيل: لا يكن ثيابك من حرام» عن ابن عباس. وقیل : ا 


وشابک طهر @4 آي فشمر ووا فاج ( @4 ى اهجر الأصنام والأوثان› عن ابن عباس» .. 


ومجاهد» وقتادة والزهري. وقيل: معناه اجتنب المعاصي» عن الحسن» قال الكسائي: الرجز ؛ 


1 بالكسر : العذاب وبالضم : أ لصنم› وقال: المعنى اهجر ما يؤدي إلى العذاب» ولم فرق غیره | 
ا اة ل الق و الى ال ن لاء ل2 ما أ جي 
E E O UE‏ 


ل نئن ََتَكرُ ©4 أي لا تعط عطبة لتعطى أكثر منهاء وهذا للنبي يي خاصةء أذبه ‏ 


| الله سبحانه بأكرم الآداب وأشرفهاء عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والنخعي› والضحاك. 
وقيل: معناه ولا تمنن حسناتك على الله تعالى مستكثراً لهاء فينقصك ذلك عند الله» عن . 


الحسن› وربيع بن أنس. وقيل : معناه لا تمنن ما أعطاك الله من النبوة والقرآن» مستکثراً به ۰ 
الأجر من الناس» عن ابن زيد. وقيل: هو نهي عن الربا المحرمء أي: لا تعط شيئاً طالباً أن ٠‏ 


تعطى أكثر مما أعطيت» عن أبي مسلم. وقيل: لا تضعف في عملك مستكثراً لطاعاتك» عن ٠‏ 


 نألو مجاهد. وقيل: ولا تمنن بعطائك على الناس» مستكثراً ما أعطيتهء فإن متاع الدنيا قليل»‎ ٣ 


. البيت من المعلقات. والشك: ج والأصم: الصلب. يقول: فانتظمته برمحي الصلب أي طعنته طعنة‎ )١( ٠ 


أنفذت في جسمه» وثیابه کلهاء د ثم قال : ليس الكريم محرماً على الرماح . 


() 1لا تکن غادراً). 1 


a 
| 


٣ ۵ سورة المدثر‎ ٤ 


٠‏ المن يكدر الصنيعة. وقيل: معناه إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» واصبر حتى يكون هو الذي 
٠‏ يثيبك عليهاء عن زيد بن أسلم. وقيل: معناه لا تمنن بإبلاغ الرسالة على أمتك» عن الجبائي | ٣‏ 
ررك أي لوجه ربك اص4 على أذى المشركين» عن مجاهد. وقيل: فاصبر على ما مرك | : 
الله به» من أداء الرسالة» وتعظيم الشريعة» وعلى ما ينالك من التكذيب والأذى» لتنال الفوز . 
والذخر. وقيل: فاصبر عن المعاصي» وعلى الطاعات والمصائب. وقيل: فاصبر لله على ما 
حملت من الأمور الشاقة› في محاربة العرب والعجم› عن ابن زید. 
ا قر ف لاور د @4 معناه: إذا نفخ ف فى الصور»› وهو كهيئة البوق» عن مجاهد. وقيل : 
إن ذلك في النفخة الأولى» وهو أول الشدة الهائلة العامة . وقيل: إنه النفخة الثانية» e‏ 
. الله الخلقء وتقوم القيامة» وهي صيحة الساعة» عن الجبائي ذلك بز قد مر معناه في 
الأعراف يوم عَيبرٌ أي شديد عل الكفرك# لنعم اللهء الجاحدين لآياته َي ر4 غير هين . 
ولا سهل» وهو بمعنی قوله: 2% ع إلا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد» كما تقول : إني واد لفلان ' 
غير مبغخض . وقيل: معناه عسير في نفسه»› وغير عسير على المؤمنين» لمايرون من حسن 


العاقبة . 
© 6© © 
قوله تعالى: درن ومن علقت مدا 9© جلت لم ما نذا © ون 
شرا © رمدت لم هدا €9 م بطع آن ارد 2 ک ھ ی نا ع © ' 


ایر س © نے نکر ر @ کی کک © 4 بر گت کر ©@ 4 نر ٠‏ 
O‏ عب م ® 0 فقال إن هدا إلا سر بتر لو إن هدا إلا . 
a A‏ ^ سق 4“ 7 aS 0f‏ ر er‏ 1 
E‏ ور وی ےم 1 کے اص ررر ر و i‏ 
9 @ تا جملا أصصب الار إلا ملك و م َة لذبن 
ا 2 ع 2 7 

کے 2 e‏ 3 2 و ر رم 

ا 


2 
لر 2a‏ ر ر ر 23 2و 


ر ف ر ن ا ا ٣‏ آراد آ o‏ ی اک ی که وَيَبَِى ‏ 
ہن ہکا وما بعل جلو ریک إلا و وما ہی لله وک بر ©). 
سي اللغة: التمهيدء والتوطئة» والتذليلء والتسهيلء نظائر. والعنيد: الذاهب عن الشيء 
على طريتق العداوة له» يقال: عَكَدَ العِرْقٌ يعد عُنوداً فهو عاندء إذا نفرء والمعاندة: منافرة 
المضادة» وكذلك العناد» وبعير عنود» أي نافر» قال الشاعر: 
إذا نزلت فاجعلوني ا ا ر ا 


٠‏ () العند جمع العنود: الناقة التي لا تخالط الإبلء تباعد عن الإبل» فترعى ناحية أبداً. 


1 والإرهاق : الإعجاز بالعنف . والصعود: العقبة التى يصعب صعودها» وھی الكؤود. ٣‏ 
وعبس يعبس وشا إذا قَبْض وجهه» والعبوس› والتكليح › والتقطيب› نظائر . وضدها الطلاقةء ٤‏ 
٠‏ والبشاشة. والبسور: بدو التكره في الوجه» وأصله من بسر بالأمر إذا عجل به» ومنه: البسر ٠‏ 
لعجيل حالة قبل الإرطاب» قال توبة: 
وقد راإبني منها صدود رأيته 
والإصلاء: إلزام موضع النار» يقال : أصليته فاصطلى . وسقر: اسم من أسماء جهنم لم 
يصرف للتأنيث والتعريف» وأصله من سقرته الشمس سقراً إذا آلمت دماغه. والإبقاء: ترك شيء 
- مما أخذ. والتلويح : تغيير اللون إلى الاحمرارء ولوّحته الشمس تلويحاً فهي لواحة على المبالغة. ٠‏ 
والبشر: جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد» ومنه سمي الإنسان بشراًء لأنه ظاهر الجلد بتعريه من 
الوبر» والريش› والصوف› الذي يكون في غيره من الحيوان. 1 

الإعراب: ريد منصوب على الحال» وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون من صفة الله أي : ذزني ومن خلقته وحدي . 

والآخر : أن يكون من صفة المخلوق . 

ه النزول: نرلت الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي» وذلك أن قريشاً اجتمعت في 
دار الندوة» فقال لھم الوليد: إنکم ذوو أحساب» وذوو أحلام» وإن العرب يأتونكم فينطلقون 
من عندكم على أمر مختلف» فأجمعوا أمركم على شيء واحد» ما تقولون في هذا الرجل؟ 
قالوا: نقول إنه شاعر» فعبس عندها وقال: قد سمعنا الشعرء فما يشبه قوله الشعرء فقالوا: 

٠‏ نقول إنه كاهنء قال: إذا تأتونه فلا تجدونه يحدّث بما تحدّث به الكهنةء قالوا: نقول إنه 
لمجنونء فقال: إذا تأتونه فلا تجدونه مجنوناء قالوا: نقول إنه ساحرء قال: وما الساحر؟ 
فقالوا: بشر يحببون بين المتباغضين› ويبغضون بين المتحابين» قال: فهو ساحر» فخرجوا. 
فكان لا يلقى أحد منهم النبي جي إلا قال: يا ساحر» يا ساحر! واشتد عليه ذلك»› فأنزل الله 

٠‏ تعالى: بايا لمر € إلى قوله: إل درل ألبسّر» عن مجاهد. 


8 وإعراضها عن حاجتي وبسورها 


2 


ويروى أن النبي ايء لما أنزل عليه حم (ک نَل الكتب ين أله لزز لير 3© ٠‏ 

قافر الذّنب وقابلٍ الوب سَدِيدِ اليماب [غافر: ]۳-١‏ قام إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه ٠‏ 
يسمع قراءته» فلما فطن النبي 6ء لاستماعه لقراءته» أعاد قراءة الآيةء فانطلق الوليد حتى أتى 

الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله 


)١(‏ البيت لتوبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية . وقبل هذا البيت قوله: 
«وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها) 
ورابني آي : أوقعني في الريب والشك. 


لمغدقء وإنه ليعلو وما يعلى ثم انصرف إلى منزله» فقال قريش: صبا والله الوليدء والك! 


. التصبأنٌ قريش كلهم . وكان يقال للوليد: ريحانة قريش . 


فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه» فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناًء فقال: مالي أراك 
حزیناً يابن أخى؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنك» ویزعمون أنك زینت کلام محمد» 


4 فقام م أبي جهل حتی اتی مجلس قومه» فقال : أتزعمون أن مدا مجنون؟! فهل رأیتموه 
يخنق قط؟ فقالوا: اللهم لاء قال: أتزعمون أنه كاهن؟! فهل رأيتم عليه شيا من ذلك؟ قالوا: 
: الهم لاء قال: أتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: 


أتزعمون أنه کذاب؟ فهل جربتم عليه شيئاً من ¿ الكذب؟ فقالوا: اللهم لک وکان يسمى الصادق 


E NENN‏ فما هو؟ فتفكر في نفسه» ثم نظر وعبس» 
3 فقال: ما هو إلا ساحر» ما رأیتموه يفرّق بين الرجل وأهلهء وولده ومواليه» فهو ساحر» وما 


يقوله سحر يۇثر . 


ص المعنى: ت قال سبحانه لنبيه اء على وجه التهديد للكافر الذي وصفه: درن ومن 
فت ودا أي دعني وإياهء فإني كاف له في عقابه» كما يقول القائل: دعني وإياه» ومعناه: 


دعني ومن خلقته متوحداً بخلقه» لا شريك لي في خلقه» وإن حملته على صفة المخلوق 
فمعناه: دعني ومن خلقته في بطن آمه وحده» لا مال له ولا ولد يعني الوليد بن المخيرة. قال 


مقاتل : معناه خل بيني وبینه»› فأنا أفرد بهلکته . وقال أبن عباس : کان الوليد یسمی : الوحيد في 


جعفر الل : أن الوحيد ولد الزنى. قال زرارة: ذكر لأبي جعفر #5 عن أحد بني هشام أنه 


قال في خطبته : أنا ابن الوحيد. فقال: ويله» لو علم ما الوحيد ما فخر بها! فقلنا له: وما هو؟ بث 
ثم ذكر سبحانه رزقه المال والولدء فقال: «وَجَعَلّتٌ لم مالا مَنْدُودا» ما بين مكة إلى * 
الطائف» من الإبل المؤبّلةء والخيل المسومة» والنعم المرحلة» والمستغلات التي لا تنقطع ٠‏ 


غلتهاء والجواري والعبيد والعين الكثيرةء عن عطاءء عن ابن عباس . وقیل : الممدود الكثير 


الذي لا تنقطع غلته عنه سنة» حتى يدرك غلة سنة أخرى» فهو ممدود على الأيام» وكان له 
بستان بالطائف› لا ينقطع خيره في شتاء ولا صيف» وعشرة بنين» ومائة ألف دینار» عن 
, مجاهد. وقيل: ستة آلاف دينار» عن قتادة. وقيل: أربعة آلاف دينار» عن سفيان #وين شبودا4 


حضوراً معه بمكة لا يغيبون عنه» لغناهم عن ركوب السفر للتجارة. قال سعید بن جبیر : کانوا 
ثلائة عشر» وقال مقاتل : کانوا سبعة : الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقیس وعد 


)0( والطلاوة: الحسن والرونق . والمغدق - مفعل - من الغخدق - المطر الكبار القطر . 


, (۲) صبأ الرجل: خرج من دين إلى دين آخر. 
)١(‏ إبل مؤبلة أي مجتمعة. 


۱۳۴۷ 


a e SD O PRE i RS AS SR Rg‏ ر کا 
کی ر و و یر یر کے یو ر وو کر ا و و چو ره 


قومه. وروی العياشي بإسناده عن زرارة» وحمران» ومحمد بن مسلم» > عن أبي عبد اللهء وأبي ا 


چ 


چ 


e 


شمس› أسلم منهم نهم ثلاثة : خالد وهشام وعمارة» قالوا: فما زال الوليد بعد هذه الآية في نقصان 
TT‏ َنّهيدًا» أي بسطت له في العيش بسطاً» حتى صار مكفي ٠.‏ 
المؤونة من كل وجه» حتى صارت ارا ا وغیره. وقیل: سهلت له. ` 


ور ر 


وقيل: سهّلت له التصرف في الأمور تسهيلا م بِطْتَحٌ أن ايد4 أي لم يشكرني على هذه النعم» 
بل کفر نعمائي› وهو مع ذلك يطمع أن أزيد في إنعامه. 


ثم قال على وجه الردع والزجر: ک4 أي لا یکون کما ظن» ولا أزيده مع كفره. وقيل : 


ت ٤‏ ت ا 


ّا عدا ا أنه كان ننجتا راولتا مغاندا ینکرها مع معرفته بها. 


اھ رو 


وقیل : عدا جحودا عن ابن عباس وقتادة # ساأرَهقم صعودًا أي سأكلفه مشقة من العذاب لا . 
راحة فيه . وقيل : صعود جبل في جهنم من نارء يۇخذ بارتقائه› فإذا وصح يده عليه ذابت› فإذا ا 
رفعها عادت› وكذلك رجله» و . وقيل : هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف ٠‏ 
أن يصعدها» حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء > ثم يكلف أيضاً أن يصعدهاء فذلك دأبه أبداًء 
يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديد» فيصعدها في أربعين نة" 
عن الكلبي إبَمُ كر ودبُر ماذا يقول في القرآن وَهَدَدَ4 القول في نفسه» وإنما فكر ليحتال به . 
للباطل» لأنه لو فكر على وجه طلب الرشادء لكان ممدوحاًء وقدر فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا ‏ 
العرب» باعتبار ما أتى به. وإن قلنا كاهن لم يصدَقوناء لأن كلامه لا يشبه كلام الكهان» فنقول: . 


ES‏ من السحرة َير أي لعن وعذّب. وقيل : لعن بما يجري مجرى 


م ل کف مدر هذا تکریر للتأكيد. وقیل : معناه كيف قذر في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة؛ 


e 


دعي إليه فقال : قال إن مدآ أي ما هذا القرآن إلا عر بتر أي يروى عن السحرة. وقيل: هو 


3 من الإيثار»› أي سحر تؤثره النفوس› وتختاره لحلاوته فيها إن هدا إل قول اسر 4 أي ما هذا إلا 
كلام الإنس» ولیس من عند الله ولو كان القرآن سحراً أو من كلام البشرء كما قاله الملعون» 
7 لأمكن السحرة أن يأتوا بمثله» ولقدر هو وغيره مع فصاحتهم على الإتيان بسورة مثله . 


ثم قال سبحانه مهدّداً له : Nea:‏ سر4 أي سأدخله جهنم وألزمه إياها. وقيل : : سقر ‏ 
دركة من دركات جهنم . وقيل : باب من أبوابها لما ارك أيها الاي ما سَمَر4 في شدتهاء 
٠‏ وهولهاء وضيقها. ثم وصف بعض صفاتها فقال: لا تی لا ذر4 آي لا ت قي لهم لحما إلا ¡ 
أكلته» dd‏ إذا E‏ و لا ت تبقي شيئاً إلا ا2 


: ثم لعن وعوقب بعقاب آخر كيف قدر في إبطال الحق تقديراً آخر. وقيل: معناه عوقب في الآخرة ‏ 
مرة بعد مرة م تَر في طلب ما يدفع به القرآن ويره م عبس َر أي كلح وكره وجهه» 
ونظر بكراهة شديدة كالمتهم المتفكر في الشيء م اّ4 عن الإيمان وشتك) أي تكب حين . 


القتل. وقيل: استحق العذاب» عن الجبائي ك دّ4 قال صاحب النظم: معناه لعن على أي ٠‏ 
٠‏ حال قدر ما قدر من الكلام» كما يقال في الكلام : لأضربنه كيف صنع» أي على أي حال كان منه 


سورة المدثر ۹ ` 


تذر» أي لا تبقي عليهم» > بل يبلغ مجهودهم في أنواع العذاب» عن الجبائي لوه لبر» أي 


E‏ وقیل : لافحة للجلود حتى تدعها أشد سواداً من الليل . ا 


لا َنَم عَنَرّ4 من الملائكة هم خزنتهاء مالك ومعه ثمانية عشر» أعينهم كالبرق » 
الخاطف ‏ وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم» ما س منکبي أحدهم مسيرة OE‏ 
تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث ٠‏ 
أراد من جهنم . وقيل : ماك عل قر تب ر ملكا وهم خزان سقر› وللنار ودرکاتها ا 
. الأخر خزان آخرون. وقيل: إنما خصوا بهذا العدد ليوافق المخبر الخبرء لما جاء به الأنبياء ٠‏ 


5 قبله» وما كان من الكتب المتقدمةء وی د ا ال ين وقال بعضهم في 


تخصيیص هذا العدد: إن تسعة عشر د يجمع أكثر القليل من العدد» وأقل الک مته لن العدد ب 


آحاد وعشرات ومئات وألوف» فأقل 0 عشرة» وأكثر الآحاد تسعة . 


قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم» أتسمعون ابن أبي 


كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الدَهْ الشجعان؟ أفيعجز كل عشرة منكم أن . 
برا جل ن خر ج ا قان او الاو ال أنا أكفيكم سبعة عشر: عشرة على 


ظهري» وسبعة على بطني» فاكفوني أنتم اثئين» فنزل: رمَا جَمً عضب ألا إلا (E‏ الآيةء 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. ومعناه: وما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا 
ملائكة» e E‏ ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم 
فتطيقونهم رما جملا َعَم إلا َه للب روا4 أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا فتنةء وتشديداً 
في التكليف للذين كفروا نعم الله» ووا وا ی روا قعل أن اه اة 
حكيم» لا يفعل إلا ما هو حكمة» ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على 
تعذيب الخلائق» ولو راجع الكفار عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحداً على كافة بني آدم 


لقبض أرواحهم فلا يغلبونه» قادر على سوق بعضهم إلى النار» وجعلهم فيها بتسعة عشر من 


الملائكة . 


# لِسَتَقَنَ الذي أ و لب4 من اليهود والنصاری أنه حی» وأن محمداً چ صادق» من 1 
خا وی کک من عو واد ا ولا تعلم منهم ٣وا‏ الین امنا | إيت# أي يقيناً . 


بهذا العدد» وبصحة نبوة ة محمد ية إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم ول باب 
ل أو الكتب رن4 أي ولئلا يشك هؤلاء في عدد الخزنة. والمعنى: وليستيقن من لم يؤمن 
بمحمد 6 ومن آمن به صحة نبوته» إذا تدبروا وتفكروا ولو الت ف فليم تش لكي مانا 
د یھ دا من اللام هنا لام العاقبة» أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذاء يعني المنافقين أو 
٠‏ الكافرين. وقيل : معناه ولأن يقولوا ماذا آراد الله بهذا الوصف والعدد» ويتدبّروه» فيؤدي بهم 
التدبّر في ذلك إلى الإيمان. 


٠‏ () الدهم: الجماعة الكثيرة. 


E E BSE 


EEE e E O COE a O ha O O AR ARI RANA EARL 
کرای یو ر و و ا ا کک کی و کے او و و وو‎ 


ر وڅ ویو بس ره i e‏ ّ 
كلك بل اله من يسا وى من ياء أي مثل ما جعلنا خزنة أصحاب النار ملائكة» ذوي 


عدد محنة واختباراً: نكلف الخلتق ليظهر الضلال والهدى» وأضافهما إلى نفسه» لأنه سبب ذلك أ 


التكليف» وهو من جهته. وقيل: يضل عن طريتق الجنة والثواب من يشاء» ويهدي من يشاء إليه 
لا جلد جه ب إل هر4 أي ما يعلم جنود ربك من كثرتها أحد إلا هو ولم يجعل خزنة النار 


تسعة عشر لقلة جنوده» ولكن الحكمة اقتضت ذلك» وقيل: هذا جواب أبي جهل حين قال: ما ٠,‏ 
لمحمد أعوان إلا تسعة عشر» عن مقاتل. وقيل: معناه وما يعلم عدة الملائكة الذين خلقهم الله 


لتعذيب أهل النار إلا الله» عن عطاء. والمعنى: أن التسعة عشر هم خزنة النار» ولهم من 
الأعوان والجنود ما لا يعلمه إلا الله . 


ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: را هي إل كى لبر آي تذكرة وموعظة للعالم ليتذكروا . 
فيتجٽبوا ما يستوجبون به ذلك . وقيل : معناه وما هذه النار في الدنيا إل تذكرة للبشر من نار ا 
الآخرةء حتى يتفكروا فيها فيحذروا نار الآخرة. وقيل: معناه ما هذه السورة إلا تذكرة للناس. | 


وقيل: وما هذه الملائكة التسعة عشر إلا عبرة للخلق» يستدلون بذلك على كمال قدرة الله 


تعالى› وينزجرون عن المعاصي . 


قوله تعالی: گا ومر 9© ولیب إذ ر © وضع إ أ €9 رتبا لى ٠‏ 


ام 2. مر AS‏ ى ر کا e‏ ج ر SS‏ ور 2 ر و 
@ یا لیئر © ین کہ یک ان بم او بار ل کل تنیں پا کسبت دوبن 


8 
e 
Ce 


کے و ا ا سر ۾ ر کے ۔ و ر چکھتی ہے رہ طط ص 
€ إلا اتب لن ل ف جت ساون ل عن المجرين ل ما فی سر 
r 2o‏ 2 1 0 


Or 

E 7 2 4‏ ا 2 ى 
@ الا لر تك مت المصَلَِ €9 وکر نك م اليك ©6 وتا غوض مح لضي 
LS‏ 


< 
tt 
O 
& 
% 
8 
9 
2 
کے‎ 
@ 
٢ 
2 
6 
س‎ 


\3 
۰ 
م 
# 
م 
" 
۰ 
ا 


و رگ ES‏ م 


‌ 
ن يۇك صحفا 


8 

wa 

1 ذا‎ 
it 


© القراءة: قرأً نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف : 4# بغير الف در 4 بالألف› 
والباقون: «إذا» بالألف «دبر» بغير الألف. وقرأً أهل المدينة وابن عامر: «مستنفرّة» بفتح الفاء» 
والباقون بكسر الفاء. وفي الشواذ قراءة بعضهم يرويه عن أبن كثير إنه لحد الكبر» بلا همزة. 


وقرأً سعيد بن جبير «صخفاً منشرة» بسكون الحاء والنون. 


سي الحجة: أبر على قال يونس: دبّر: انقضى» وأدبر: تولى. قال قتادة: ول CE‏ 
إذا ولى» يقال: دير وأدبر» وقال: والتخفيف في دى آلكُر أن يجعل فيها الهمزة بين بين» 


ر و و ا 1 کم 2 4 4+ ER‏ د ا 2 i‏ ام > 
@ کک ِب یر د @ ی ات الع 9 سَمَعَةَ السَسيَ (@ ّا | 
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سورة المدثر “ 


E‏ کي 


OE 


تحر ی ادت الي فلن قا ورخ لك اة ال اة دا ها حافت 


في قوله : 
وهنا في رة الجر طاتيها ولا كيدا التي في الارن مارب 
وقد جاء ذلك في مواضع من الشعر» قال أبو الأسود لزياد : 
يابا المغيرة! رب أمر معصّل فرجته بالئكر مني والدهاء© 
وقال آخر : 
إو اتال ال رى روا - وات تي ادن ا 
وأنشد أحمد بن یحیی : 
ا کا خا ,اق ع تاج وة 
وقال الفرزدق : 
GC‏ وإثم التي زجرتك إن لم تجهد 
قال: والكسر في رة أولى لقوله: فرت يِن ُرَم فهذا يدل على أنها هي 


استنفرت › ويقال: نفر واستنفر› CO‏ وعجب واستعجب. ومن قال E‏ 
فكأن القسورة استنفرتها والرامي. قال أبو عبيدة: مستنفرة: مذعورة. وآنشد الزجاج : 


أك مارك انه متفر فار احم فاق ل 


ورویت بالکسر أيضاًء قال ابن سلام: سألت أبا سواد العرنى» وكان أعرابياً فصيحاً قارئاً ا“ 
٠‏ للقرآن» فقلت: كأنهم حمر» ماذا قال حمر مستنفرة طردها قسورة. قلت: إنما هو فرت من 


قسورة› فقال: أفرّت؟ قلت: نعم» فقال: مستنفرة. قال ابن جني : أما سكون الحاء من 


«صخف» فلغة تميمية» وأما «منشرة» بسكون النون» فإن العرف في الاستعمال: نشرت الثوب | 
٠‏ وغيره» وأنشر الله الموتى فنشروا هم قال: وقد جاء عنهم أيضاً: نشر الله الميت» قال المتنبي : 


ردت صنائعه إليه حياته فكأله من نشرهامنشور 


ولم نعلمهم قالوا: أنشرت الثوب ونحوه» إلا أنه يجوز أن يشبه شيء بشيء› وكما جاز أن 


يشبه الميت بالشيء المطوي» حتى قال المتنبي: منشورء فكذلك يجوز أن يشبّه المطوي بالميت» 
E‏ منشرةء أي كأنها بطيها ميتة» فلما نشرت قيل: منشرة. 


س اللغة: اليقين: العلم الذي يوجد برد الثقة به في الصدرء ويقال: وجد فلان برد 


)١( ٠٠‏ الشاهد في «ويلمها؛ فإن أصلها «ويل أمهاء فحذفت همزة أم. 

(۲) والشاهد في حذف الهمزة من أبا مغيرة. وكذا في أبا فقيمة في الشعر الآتي . 
(r) 1‏ فتخات جمع الفتخة: حلقة من فضة كالخاتم لا فص فيها. والشاهد في حذف الهمزة من افالبسوني. 
)٤(‏ غرب: ا e e‏ 


SERENE 0‏ 3 
ی و ا ي ي ها ي 


.. فاعل بمعنى منذر» وذو الحال الضمير في دى ألكُرٍ4 العائد إلى الهاء في إًجا) وهي كناية‎ ٠ 
٠" عن النار. فالمعنى: إنها لكبيرة في حال الإنذا وإنما ذكره لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن‎ 


کیک کے 


a E ET‏ سورة المدثر ت 


اليقين» وثلج اليقين في صدره» ولذلك لا يوصف سبحانه بأنه متيقن. والقسورة: الا 


وقيل: هم الرماة» من قسره يقسره قسرأًء إذا قهره. وأصل الفرار الانكشاف عن الشيء» ومنه ٠‏ 


يقال : فر الفرس يمر فرّا إذا كشف عن سنه. والصحف : جمع الصحيفة› وهي الورقة التي من 


اا ا ق ن ج ا جه ا لا خا س الام وه البح وخم اة 


© الإعراب: زر بر 4 ا انتصابه» فقيل : نصب على الحال» وهو اسم 


يكون التذكير على قولهم : امرأة طالقء أي ذات طلاق» وكذلك نذِيرٍ € بمعنى ذات إنذار. 
وق هو ال على اول السورة» فكأنه قال: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشر فأنذر. 


ed 


SS O DS :‏ ای فی بت لی رین | 
7 التذكرة ولام خر ا ا معَرضيك) وهي حال من حال» أو 


س المعنى: ثم أقسم سبحانه على عظيم ما ذكره من الوعيدء فقال: 2 آي حقاً. 


وقيل: معناه ليس الأمر على ما يتوهمونه» من أنهم يمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم وٍ4 


ابر 4 وأقسم بالليل إذا ولّى وذهب» عن قتادة. وقيل : أدبر : إذا جاء بعد غيره» وأدبر إذا ولی 


مدبراًء فعلى هذا يكون المعنى في إذ ّ4 إذا جاء الليل في إثر النهار» وفي «إذا دير إذا وى 
٠‏ الليل فجاء الصبح عقيبه» وعلى القول الأول فهما لغتان معناهما ولى وانقضى واصج إا سر4 . 


أي أضاء وأنار» عن قتادة. وهو قسم آخر. وقيل: معناه إذا كشف الظلام وأضاء الأشخاص . 
وقال قوم: التقدير في هذه الأقسام : ورب هذه الأشياء» لأن اليمين لا يكون إلا بالله تعالى إا 
دى آلكر) هذا جواب القسم» يعني : أن سقر التي هي النار لإحدى العظائم» والكبر: جمع 


واختلف فيه فقيل : إنه من صفة النار» عن الحسن. وقيل: من صفة النبي #6 » فكأنه 


٠‏ قال: قم نذيراً» عن ابن زيد. وقيل: من صفة الله تعالى» عن ابن رزين. وعلى هذا يكون حالا 
من فعل القسم المحذوف . 


# لسن ا ئه من أن يدم أو بر4 أي يتقدم في طاعة الله» أو يتأخر عنها بالمعصية› »> عن 


قتادة. والمشيئة هي الإرادة» فيكون المعنى: أن هذا الإنذار متوجه إلى من يمكنه أن يتقي أ 


ولإ الذي ها ممعي الإنذارء و قير إنذارا للش فيكون تفا على النضدر أنه لها 
٠‏ قال: إنها لأحدى الكبر» دل على أنه أنذرهم بها إنذاراً. وقوله: مريك منصوب على الحالء 


أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة » فى طلوعه وغروبه» ومسيره» وزيادته ونقصانه ولل إ 


الى و ال كن اد ساد واه را ن ا ار ن کی 
الكبر في الوعيد نرا إكّرٍ) أي منذراً ومخوفاً معلماً مواضع المخافة» والنذير: الحكيم بالتحذير 
١‏ عما ينبغي أن يحذر منه» فكل نبي نذیر» لأنه حکيم بتحذيره عقاب الله تعالى على معاصيه. 


ty A A A E RRR a E ST REA E EDE EC 
* کی ر ا اپا دفي که يه 5 ب چ 5 3 ا ی ا ی 7ي‎ 


سورة المدثر ۱4۳ 


عذاب النار» بأن يتجنب المعاصي» ويفعل الطاعات» فيقدر على التقدم والتأخر في أمره . 
بخلاف قول أهل الجبرء القائلين بتكليف ما لا يطاق» وقيل: إنه سبحانه عبر عن الإيمان ٠‏ 
والطاعة بالتقدم» لأن صاحبه متقدم في العقول والدرجات» وعن الكفر والمعصية بالتأخرء لأنه ٤‏ 
- متأخر في العقول والدرجات. وروى محمد بن الفضيل عن أبي الفضلء عن أبي الحسن غ . 


أنه قال : کل امن تتم آل وا اکر س مر کل م باک ین ولا م ان ر 


2 کل نفیں بنا با كَبت رة € أي مرهونة بعملها محبوسة به» مطالبة بما كسبته من طاعةء أو ن 


٠ یدفع به ضرر»› ويدخل فيه الفعل وأن لا يفعل. ثم استشنى تثنى سبحانه أصحاب اليمين فقال: إلا‎ ٤ 


تصَّبَ لين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. وقيل : م الین بلك بهم دات الين: قال | 

ة: غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين»› وهم الذين لا ذنب لهم فهم ميامين على أنفسهم . 
هم المؤمنون المستحقون للثواب»› عن الحسن. وقيل : ال عن ابن عباس . 
وقال الباقر تلل : نحن وشيعتنا أصحاب اليمين في جت ية أي يسأل بعضهم بعضاً. 


وقيل : يساءلون عن النجريبت) أي عن حالهم» وعن ذنوبهم التي استحقوا بها النار کا ڪڪ 
ني سر هذا سؤال توبيخ» أي يتطلع أهل الجنة على أهل النار فيقولون لهم: ما أوقعكم في ٠‏ 
النار؟ قال لر َك مت ألمُصَلكَ أي كنا لا نصلي الصلاة المكتوبة على ما قرّرها الشرع. وفي هذا ٠.‏ 
دلالة على أن الإخلال بالواجب يستحق به الذم والعقاب» لأنهم علقوا استحقاقهم العقاب ' 
بالإخلال في الصلاة» وفيه دلالة أيضاً على أن الكفار ا e‏ الشرعيةء لأنه حكاية ٠‏ 
ا الكفار» بدلالة قوله: ئ َكَرَبْ يوو اَلنٍ‰ وقوله: لر نك طم اليتكتَ# معناه: لم نف 
نخرج الزكوات التي كانت واجبة عليناء والكفارات التي وجب دفعها إلى المساكين» وهم الفقراء ‏ 


لوكا وص ىح ألَبِيك) أي كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينامعه» عن قتادة. 


الحالة . جاءنا 1 الىقىن »› ذلك بان عایناه . 
وقیل : حتی ین .من : 


۰ ىا تهر َع سَ4 ا ا ا 
عباس » في رواية عطاء. وقال الحسن: لم تنفعهم شفاعة ملك»› ولا شهيد» ولا مؤمن. ويعضد 
. هذا الإجماع على أن عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة» وقد صحت الرواية عن عبد الله بن ٠:‏ 


آنھا ارتهنت قلبه» ورهنت به. 


معصية» فالرهن أخذ الشيء بأمر على ألا يرد إلا بالخروج منه» قال زهیر: ا 
وفارقنك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قدغلقا 


٠. والمعنى: كنا نلوّث أنفسنا بالمرور في الباطل» كتلويث الرجل بالخوض» فلما كان هؤلاء يجرون مع‎ ٠٠ 
. من يكذب بالحق» مشيعين لهم في القول» كانوا خائضين معهم ك تكرب َالِ مع ذلك» أي‎ 
نجحد يوم الجزاءء وهو يوم القيامة» والجزاء هو الإيصال لئ کل من له شي أم عليه شيء ما‎ ٣ 
4 يستحقه» فيوم الدين هو يوم اڪ المستحق بالعدل ب َنَت الْقَنْ‰ أي آتانا الموت على هذه‎ 


)0( الغلق فى الرهن : ضد الفك» فإذا فك الراهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . يذكر زهير في هذا البيت امرأة معناه : 


.' سورة المدثر‎ E: 


ا يشفع نبیکم 6چ رابع أرغة: جبريل» ثم ابراهیم» ثم موسی» أو ع E‏ 


نبیکم 8و > لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نبيكم اة ثم النبيونء ثم الصديقون» ثم 
الشهداءء ویبقی قوم في جهنم فيقال لهم : 0 اڪ e‏ قوله: ت عي قمر َة 
اس4 قال ابن مسعود: : فهؤلاء الذين يبقون في جهنم . وعن الحسن»› عن رسول الله و 


قال : «ايقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة : أي رب! عبدك فلان سقاني شربة من ماء في .' 


٠‏ الدنيا فشفعني فيه فيقول: اذهب فأخرجه من النار» فيذهب فيتحسس في النار حتى بخرجه 
منها». وقال 6ة : إن من أمتي من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر. 

1 فا هم عن الَذكرة معْرضينَ# أي أي شيء لهم؟ ولم أعرضوا وتولوا عن القرآن فلم يؤمنوا به؟ 
١‏ والتذكرة: التذكير بمواعظ القرآن. والمعنى : لا شيء لهم في الآخرة إذا أعرضوا عن القرآن ونفروا 
٣‏ عنه كنم نهم حمر فة4 أي كأنهم حمر وحشية نافرة فرت يِن ورم 6 يعني الأسدء عن 
عطاء» والكل قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه» كذلك هؤلاء الكفار 
إذا سمعوا النبي #6 يقرأ القرآن هربوا منه. وقيل: القسورة الرماةء ورجال القنص» عن ابن 
5 ا والضحاك› ومجاهد. وقال سعيد بن جبير : هم القناص . 

ل شڈ آتري يم أن بوق حًا مث أي كتباً من السماء تنزل إليهم بأسمائهم» أن 
آمنوا بمحمد کو عن ا وقتادة» وابن زيد. وقيل: معناه أنهم يريدون صحفا من الله 
٠.‏ تعالى بالبراءة من العقوبة» وإسباغ النعمة» حتى يؤمنواء وإلا قاموا على كفرهم. وقيل: يريد 
کل راحد متهم ان یکون سول پوسی اله متبوعاًء وأنف من أن يكون تابعاً. وقيل: هو تفسير 
ما ذکره الله تعالی في قوله: وکن لوم EEG‏ ا ا 

٤‏ 52 أي حقاً ليس الأمر على ما قالواء ولا يكون كذلك بل لا اوت الأينرَة4 
٤‏ بجحدهم صحتهاء ولو خافوا عذاب الآخرة» لما اقترحوا الآيات» بعد ت الدلالات 
والمعجزات »}%( أي حقاً ِنَم نکر أي إن القرآن تذكير وموعظة فسن َة ذَكَوٌ ©4 
آي اعظ به» لأنه قادر عليه #رَّا اک لإ ن اء آل € هذه المشيئة غير الأولى› e‏ 
واحدة لتناقض» فالأولى مشيئة اختيار» والثانية مشيئة إكراه وإجبار. والمعنى: أن هؤلاء الكفار 
٠٠‏ لا يذكرون إلا أن يجبرهم الله تعالى على ذلك. وقيل: معناه إلا أن يشاء الله من حيث أمر به» 
: ونهى عن تركه» ووعد الثواب على فعله» هک بالعقاب إن لم تفعله» فكانت مشيثته سابقة» 
أي: لا تشاؤون إلا والله قد شاء ذلك «هو أهْل أللقّوى وهل أَلْعْفِرَّة4 أي هو أهل أن تى 
: محارمه» وأهل أن يغفر الذنوب» عن قتادة. وروي مرفوعاً عن أنس قال: إن الله چچ 
تلا هذه الآية فقال: «قال الله سبحانه : آنا أهل أن أ قى فلا يجعل معي إله» فمن انقى أن يجعل 
معي إلهأًء فأنا أهل أن أغفر له». وقيل: معناه وهو أهل أن يتقى عقابه» وأهل Cee‏ 
يؤدي إلى مغفرته. 


)١(‏ القنص: الصيد. 


BEE SEE O EEE REDE Ry E SSO ED O PAR OR EP SEE, e E EP ES AP UTR i RR 
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عام © بک درب لے أن شوى بانم و بل يرير الإضلن لجر امام 0 © ی ا 
رو ور رو ا 2 چ س 2 ر ا 
۰ ا اة © ۴ ب انر © سف الق لإ وم الس الق الان ٠‏ 
EGET‏ 
OEE‏ 0 کا لا ور o)‏ و أ ® آل 2 و ق 

= و‎ r کچ کے‎ My 0 e ۰ 4 0 

وم 4 © بی آلونن ل نیو بصي © ولو آل عاذي €3). 
ي القراءة: قرأ القواس: «لأقسم؛ والباقون: ل أَقْيمٌ ولم يختلفوا في الثاني أنه ا ٠‏ 


)٠۰( فكية/وآیاتها‎ 


مكية أربعون آية كوفي» تسع وثلاثون في الباقين. 
س اختلافها: آية لعجل بي كوفي . 


ُ8 م فضلها: أبي بن كعب عن النبي 6 : «ومن قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبريل له | 
ا | يوم القيامة › أنه کان مۇمناً بيوم القيامة› وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة) . 
: أبو بصير عن أبي عبد الله غل قال: من أدمن قراءة 9 أي وكان يعمل بهاء بعثها الله يوم 


القيامة معه في قبره في أحسن صورة تبشره وتضحك في وجهه» حتى يجوز الصراط والميزان. 
۾ تفسیرھا: لما ختم الله سبحانه سورة المدثر بذكر القيامة» وأن الكافر لا يؤمن بهاء 
افتتح هذه السورة بذكر القيامة» وذكر أهوالهاء فقال: 


5 ا Cd‏ 0 
پن سأر الت آل 
رہ ج ر مع ر رص مو ‌ افر ص 1 a‏ کے 
ES‏ © 5 اقم تی الوم 9© اعسّبِ بحسب لضن أن ٤‏ 


2 3> 


ا 4 
| 


چ ا 


ن وقراً أهل المدينة : «برق البصر» بفتح الراء» والباقون: رنه بالكسر. وفي الشواذ قراءة 


۾ الحجة: قال کک من قرا 3لا اقيم ير لذ 469 كانت «لا) على 3 


صلة» کالتی فی قوله: للا يعر أ هَل الككب# فإن قلت : لا وما» والحروف التي هن زوائد» 
إنما تکون بین کلامین» کقوله: ًا خلۃ) و ما ةر تن ائ و وتا تفرم ولا | 


e 


ا فاس وکر اوت ا والحسن: «المَفْر بفتح الميم وكسر الفاءء وقراءة 1 
الزهري: «المِمَّر» بكسر الميم وفتح الفاء. ٤‏ 


1 
| 
ان 
ا 
| 
ا 


)۱( هو آیوب بن تميمة كيسان چ العري 3 نسبة لى عمل ا e‏ الماعز إذا دبغ» أو 1 


۱٤‏ ا 


تکاد تزاد ولا فقد قالوا: إن مجاري القرآن» مجاري الكلام الواحدء والسورة الواحدة» قال: 
والذي يدل على ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة کک کقوله: 
واا الى تُر عه لر نك لمجْرة) جاء جوابه في سورة أخرى 6ا أت ع ةا 
سر4 فلا فصل على هذا بین قوله: إ5 بعر وبين قوله: للا ام4 . 

فأما من قرأً: «لأقسم» فإن اللام تجوز أن تكون اللام التي تصحبها إحدى الترئين في إكثر ا 
الأمرء وقد حكى ذلك سيبويه وأجازه» وكما لم يلحق النون مع الفعل الآتي في «لأقسم» كذلك ‏ 
لم يلحق اللام مع النون في نحو قول الشاعر: 

وقتيل مُرة أثأرل فإنه فز O E O‏ 

يريد: لأثأرن» فحذف اللام» ويجوز أن يكون اللام لحقت فعل الحال» وإذا كان المثال ' 
للحال لم يتبعها النونء لأن هذه النون التي تلحق الفعل في أكثر الأمرء اما هي فصل ن فمل 
الحال والفعل الآتيء وقد یمکن أن يكون لا ردا لکلام وزعموا أن الحسن قرأ لا أ فيم ور ٠‏ 
ا 2 EF‏ ق بانس لرام ©4 وقال: أقسم بالأولىء ولم يقسم بالثانية. وحكي نحو ذلك ٠‏ 
عن ابن أبي إسحاق أيضاً. وذكر أبو علي في غير كتاب الحجة: أن اللام زيادة» لأن القسم لا . 
يدخل على القسم . وقال ابن جني : ينبغي أن تکون هذه اللام لام الابتداءء ای لأا أقسم بیوم : 
القيامة» وحذف المبتداً للعلم به. 

وقال أبو الحسن: بّرق البصر: أكثر في كلام العرب» والمفتوحة لغة» قال الزجاج: من 
قرأ بّرق فمعناه فزع وتحيّر» ومن قرأ برق فهو من بريق العينين. وقال أبو عبيدة: برق ا ٤‏ 
نشد ا 


والمفر: الفرار. والمفِر» بكسر الفاء: الموضع الذي يفرٌ إليه. والممّر» بكسر الميم وفتح ٠‏ 

م apg‏ مد 0 ا 0( 
س الإعراب: و رن4 نصب على الحال والتقدير : بلى نجمعها قادرين» فالعامل في ٠‏ 
الحال محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه» كما في قوله: إن خِفْثَ ّالا أي فصلوا رجال ٠‏ 
ومفعول ي4 محذوف» تقديره: بل يريد الإنسان الحياة ليفجر. و تل4 جملة في موضح ,' 


)١( 0‏ الشعر في (جامع الشواهد). 

١‏ (۲) قائله أبو عبيدة الكلابي» والعيساء : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

(۳) البيت من معلقته المعروفةء يصف فيه شدة عدو فرسه. ومفعل من أوصاف المبالغة . والجلمود: الحجر العظيم. 
ومعنی مقبل مدبر معاً : إنه سلس العنان» فكيف إذا أعانته قوة دفاع السيل من عل » » فهو حال تدحرجه یری وجهه في ٠‏ 
الآن الذي o a EE‏ " 


1-۷ ۰ a. ٠ سورة القيامة‎ 


الحال ولل وره خبره محذوف» وتقديره: لا وزر في الوجودء وقوه بل الان ل شو 


ر 


ية قيل في تفسيره أقوال: 

أحدها: أن المعنى: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 

والثاني : حجة بصيرة» أي: بينة . 

والغالث: أن الهاء للمبالغة» كما يقال: رجل علامة» ونسابة. وقال علي بن عيسى : 


قرو يل الإنسان على نفسه بصيرة» أي جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة» فأنْث بصيرة لأنه 
٤‏ حمل الإإنسان على النفس› وجواب لو 4 محذوف»› تقدیره: ولو الى معادیره لم ينفعه ذلك ' 


ویجوز أن یکون جوابه فیما سبق . 
المعنى: ل أَقمْ ير لم4 قيل: إن لآ صلة» ومعناه: أقسم بيوم القيامة» عن 
المشركين» فكأنه قال: لا كما تظنون» ثم ابتدأً القسم فقال: أقسم بيوم القيامة أنكم مبعوثون» 


ليكون فرقاً بين اليمين التي تكون جحداً وبين اليمين المستأنفة. وقيل: معناه لا أقسم بيوم ' 


القيامة لظهورهاء بالدلائل العقلية والسمعية. وقيل: معناه لا أقسم بيوم القيامة» فإنكم لا تقرُون 


بھا ر ف الي لوم4 فإنكم لا تقرُون بأن النفس تلوم صاحبها يوم القيامة» ولكن ‏ 


۰ أستخبركم فأخبروني : هل أقدر على أن اج العظام المتفرّقة› وهذان الوجهان› عن ابي 
مسلم . وقيل: معناه أقسم بيوم القيامة» ولا أقسم بالنفس اللوامة› أقسم بالأول ولم يقسم 


بالثاني › عن الحسن . قال علي بن عیسی : وهذا ضعيف»› لأّنه يخرج عن تشاکل الكلام والأؤلى 


أن يکونا قسمین › وهو قول الأكثرين› وجواب القسم محذوف› تقديره: ما الأمر على ما 
. تتوهُمون» وإنكم تبعثون» أو لتبعثن . 


و US OE SNE SE‏ 
ما قیل فیه» والنفس اللوامة: الكثيرة اللوم. ولیس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 1 


ا الفا ان کات فلك ا قال ها ازددته وان كانت غجلت سوا قال يا لن 


1 لم أفعل» عن ابن عباس› في رواية عطاء. وقال مجاهد: تلوم على ما مضى› تقول: لم 
فعلت› ولمّ لم أفعل. وقيل : النفس اللوامة: الكافرة الفاجرة» عن قتادة» ومجاهد. ومعناه: 


ذات اللوم الكثير لما سلف منها. وقيل : هي النفس المؤمنة› او ھا کی ا ا 


0 فتقول: ماذا فعلت؟ ولم قصرت؟ کن فک في العواقب أبداًء والفاجر لا يفكر في أمر ! 


الآخرةء ولا یحاسب نفسه» عن الحسن . 
اس لانن صورته صورة الاستفهام» ومعناه الإنكار على منکري البعث»› ومعناه: 


أيحسب الكافر بالبعث والنشور» يعنى جنس الكفار أن ع عانم أي أنه لن نعيده إلى ما ا" 


۶ كان أولا عليهء خلقاً جدیداً بعد أن صار رفاتاً» فكتّى عن البعث بجمع العظام. ثم قال سبحانه : 


کل نجمعها # درن عل أن رق sS‏ وإن قلت عظامها وصغرت فنردها كما .` 
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۱۸ سورة القيامة ٤‏ 


کپارها أقدرء عن الزجاج» والجبائيء وأبي مسلم. وقيل: معناه نقدر على أن نجعل بنانه 
كالخف» والحافرء فيتناول المأكول بفيه» ولكنا مننا عليه بالأنامل» ليكمل بها المنفعةء ويتهيًاً له أ 
القبض» والبسط. والارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة وغيرهاء عن ابن عباس»ء وقتادة. 


بل بره إن أي يريد الكافر ليج مم4 هذا إخبار من الله تعالى أن الإنسان يمضي '. 
٠:‏ قدماً في س لله تعالی» راکباً رأسه» لا ينزع عنها ولا يتوب» عن مجاهد» والحسن» 1 
٠١‏ وعكرمة» والسدي. أي: فهذا هو الذي يحمله على الإعراض عن مقدورات ربه» فلذلك لا يقر 
بالبعث» وينكر النشور. وقيل: ليفجر أمامه: أي ليفكر بما قدامه من البعث» ویكذب به أ“ 
٠,‏ فالفجور هو التكذيب. وعن الزجاج قال: ويجوز أن يريد أنه يسوف التوبةء ويقدّم الأعمال ٠٠‏ 
٠١‏ السيئة. وقال ابن الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمره» وليس في نيته أن يرجع عن ذنب 5 
ا يرتكبه. وقيل: معناه أنه يقول: أعمل ثم أتوب» عن عطية. والمراد أنه يتعجل المعصية ثم 
يسوف التوبةء يقول: غدأً وبعد غد. 
يتل اين بم الَْم4 معناه: أن الذي يفجر أمامه» يسأل متى تكون القيامة» فإن معنى أ 
أيان: متى» إلا أن السؤال بمتى أكثر من السؤال بأيان» فلذلك حسن أن يفسّر بهاء وإنما يسال ٠‏ 
عن ذلك تکذیباً به» واشتغالا بالدنيا من غير في العاقبة» فإذا خوف بالقيامة» قال: متى ب 
ب يكون ذلك؟ ثم قال سبحانه: ا ر ق ى الْسر4 أ ي شخص البصر عند معاينة ملك الموت»› فلا 
a‏ الفزع. وقيل: إذا فزع وتحيّر لما يرى من أهوال کک مما کان ' 
٠:‏ يكذب به في الدنياء وهذا كقوله: لا برد إل رر عن قتادة» وأبي مسلم َف . 
لمر آي ذهب نوره وضؤؤه رجي امس ومر جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف» . 
اليتكامل ظلام الأرض على أهلهاء حتى يراها كل أحد بغير نور وضياء» عن مجاهد. وهو أ٠‏ 
٠‏ اختيار الفراء والزجاج . 1 
والجمع على ثلاثة أقسام: جمع في المكان» وجمع في الزمان» وجمع الأعراض في ٠‏ 
المحل» ا چت ال ی کی ار م ان لان ية الجيع جر أحد الشيئين مع ؛. 


ب 
و و عر پو 


الآخر. وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من المغرب» كالبعيرين القرينين» عن ابن مسعود. 
1 يرل آل4 المكذب بالقيامة ومن أن أَلَْرّ4 أي أين الفرار؟ ويجوز أن يكون معناه: 


ين موضع الفرار؟» عن الفراء. وقال الزجاج : الممَرَء بالفتح: الفرار» والمَفْر» بالكسر: مكان أ 


الفرار» قال الله سبحانه: :52 لا ود4 أي لا مهرب ولا ملجأً لهم يلجأون إليه» والوزر: ما 
٠‏ تحصن به من جبل أو غيره» ومنه الوزير الذي يلجا إليه في الأمور. وقيل: معناه لا حصن» ‏ 


عن الضحاك. کل یك ود لسر أي المنتهى» عن قتادة. أي ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه 
وأمره» فلا حكم ولا أمر لأحد غيره. وقيل: المستقر: المكان الذي يستقر فيه المؤمن والكافر اأ 
٠,‏ وذلك إلى الله لا إلى العباد. وقيل: المستقر: المصير والعرج: عن ابن مسعود. والمستقر . 
ا مستقر إلى أمدء ومستقر إلى الأبد. یا آلإنن بول با َم ور أي يخبر | 
لاساد وم الات باو صله وخر وای ب عو ا وقیل: ا 
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٠٠‏ سورة القيامة 
في حیاته» وا ته فمل به بعد هره من خير أو هرا اوقل با تمن المعاي: :واخ 
ر من الطاعات› عن ابن عباس . وقیل : بما أخذ وترك» عن ابن زيد. وقيل: بما قدم من طاعة 
RE‏ الله فضيعه» عن قتادة. وقیل: بما قدم من ماله لنفسه» وما خلفه لورثته 
بف ھن رید بن اسك : وحقيقة النبأً الخبر بما يعظم شأنه» وإنما حسن في هذا الموضع»› لأن 
ما جری مجرى المباح لا يعتد به في هذا الباب» وإنما هو يستحق عليه الجزاءء فأما ما وجوده , 


RR a e 
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وعبرة ودلیله قوله تعالی : گن تفي أي عي عَييًا) وقيل: معناه أن الإنسان بصير بنفسه ٠‏ 
٠‏ وعمله. وروى العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله تال قال: ما يصنع أحدكم ٠‏ 
إن يظهر حسناًء ويسر سيعاً؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ والله سبحانه یقول: ' 
بي ان ل نيو بء4 إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية . وعن عمر بن يزيد» عن أبي ۽ 
عبد الله ليقلا أنه تلا هذه الآية ثم قال: ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس خلاف ما يعلم الله ٤‏ 
منه» إن رسول الله ۴ي كان يقول: من أسرٌ سريرة ا خا فو ون را 
فشر. وعن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ما حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه؟ قال: بل الإنسان “ 
ج على نفسه بصيرة» هو أعلم بما يطيق . وفي رواية أخرى: هو أعلم بنفسه» ذاك إليه . 


ا 
ا 

کعدمه فلا اعتبار به . ا 
بي آلإشان ل تسه بص € أي إن جوارحه تشهد عليه بما عمل »› فهر شاهد على نفسه» ا 


بشهادة جوارحه عليه» عن ابن عباس»› وعكرمة» ومقاتل. وقال القتيبي: أقام جوارحه مقام أ 
نفسه» ولذلك أنث. لأن المراد بالإنسان ههنا الجوارح . وقال الأخفش: هي كقولك: فلان حجة ١‏ 


t7 2 


r رھ‎ 


لوو أل ابم أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم SG O OES‏ 


ومعاذير: وهي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب. وقيل: معناه ولو أرخى الستور وأغلق 
الأبواب» عن الضحاك والسدي. قال الزجاج : معناه ولو أدلى بكل حجة عنده» وجاء في ٠‏ 
التفسيرء المعاذير: الستورء واحدها معذار. وقال المبرد: هي لغة طائية» والمعنى على هذا ٠‏ 
٠:‏ القول: وإن أسبل الستور ليخفي ما يعمل» فإن نفسه شاهدة عليه . 
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ي القراءة: قر 


أ أهل المدينة والكوفة : ند4 وبروت بالتاءء والباقون: بالياء. 
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کی کک و کو 


١ سورة القيامة‎ or 


رر 


س الحجة: من قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهم: #بل حن #وبدرو4 . ومن قرأ بالياء ٠‏ 
فعلى معنى : هم يحبون» ويذرون. قال أبو علي : الياء على ما تقدم من ذكر الإنسان»ء فإن المراد . 
به الكثرة والعموم» كقوله: 8 إل الإنتن حل هَلوعًا» ثم قال: إل سلب4 . 

م اللغة: التحريك: تصيير الشيء من مكان إلى مكانء أو من جهة إلى جهة» بفعل ٠‏ 
الحركة فيه والحركة: ما به يتحرك المتحرك والمتحرك هو المتنقل من جهة إلى غيرها. ٠‏ 
واللسان: آلة الكلام. والعجلة: طلب عمل الشيء قبل وقته الذي ينبغي أن يعمل فيه» ونقيضه ٠‏ 
الإبطاء» والسرعة: عمل الشيء في أول الوقت الذي هو له» وضده الأناة. والقرآن: أصله الضم ٠‏ 
والجمع» وهو مصدر كالرجحان» والنقصان. والبيان: إظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن 
غيره» ونقيض البيان الإإخفاء» والإغماض . والنضرة: مثل البهجة والطلاقة» وضده العبوس 
والبسور» نضر وجهه ينضر نضارة» ونضرة فهو ناضر. والنظر: تقليب الحدقة الصحيحة نحو 
المرئي طلباً لرؤيتهء ويكون النظر بمعنى الانتظار» كما قال عر شأنه: لون مريلة لهم بيب 
مَاظرةٌ € أي منتظرة» وقال الشاعر : 

وجوةٴّيوم بدرناظراتٌ إلى الرّحمن تنتظر الفلاحا 

ثم يستعمل في الفكر» فيقال: نظرت في هذه المسألة» أي تفكرت» ومنه المناظرة» وتكون 
من المقابلة» يقال: دور بني فلان تتناظرء أي تتقابل. والفاقرة: الكاسرة لفقار الظهر شدة. 
وقيل : الفاقرة الداهية والآبدة. 

م المعنی: ثم خاطب سبحانه نبیه 6ج فقال: لا رك بو لساك جل بيد قال ابن 
عباس : كان النبي #6 إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانهء لحبّه إياهء وحرصه على أخذه 
ETT‏ ينساه» فنهاه الله عن ذلك. وفي رواية سعید بن جبیر عنه: أنه جي کان 


و وا 


ج بء أي لتأخذه كما قال: وا جل لقان ين كَل أن تقح إل و و 
عتا جعم فى صدرك حتی تحفظه رف ان4 أي وتأليفه على ما نزل عليك» عن قتادة. وقيل : 
غا جه وا ا ی ا ويمكنك تلاوته» فلا تخف فوت شیء منه» عن 
٠‏ ابن عباس» والضحاك لإا أ4 أي قرأه جبريل عليك بأمرنا ا ات 4 آي ا عن ابن 
2 عباس . والمعنى : اقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته. قال: فكان النبي جي بعد هذا إذا نزل عليه 
جبريل ت أطرق› فإذا ذهب قرأً. وقيل: فاتبع قرآنه» أي : فاعمل بما فيه من الأحكام» ٠‏ 
٠‏ والحلال والحرام عن قتادة» والضحاك. وقال البلخي: الذي أختاره أنه لم يرد القرآن» وإنما ‏ 
أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة» يدل على ذلك ما قبله» وما بعده» ولیس فيه شيء یدل على . 
آنه القرآن» ولا شيء من أحكام الدنياء وفي ذلك تقريع للعبدء وتوبيخ له حين لا تنفعه العجلةء ١‏ 
يقول: لا تحرّك لسانك بما تقرأه من صحيفتك التى فيها أعمالك› يعني : اقرأً كتابك ولا تعجل» 
ل هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى سيثاته ضجر واستعجل» فيقال له توبيخاً: لا تعجل ٠‏ 


سورة القيامة 1۱ 


وتثبت» لتعلم الحجة عليك فإنا نجمعها لك» فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه» 
والاستسلام للتبعة فيه» فإنه لا يمكنك إنكاره. 

3 إعّ عا ائم لو أنكرت. وقال الحسن: معناه ثم إن علينا بيان ما أنبأناك آنا فاعلون . 
في الآخرة» وتحقيقه. وقيل : يريد: إنا نبيّن لك معناه إذا حفظتهء > عن قتادة. وقيل: معناه ثم ؛ 
إن علينا أن نحفظه عليك› حتى تبيّن للناس بتلاوتك إياه عليهم. وقيل : معناه علینا أن ننزله . 
فرآناً عربياً» فيه بیان للناس» عن الزجاج . وفي هذا دلالة على أنه لا تعمية في القرآنء ولا ا 
ألغاز» ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء وإنما بی ور تأخير ' 
البيان عن وقت الخطاب $( أي لا تتدبرون القرآن وما فيه من البيان ول عن ٦‏ 0 @ ` 
ودرو اة €6 أي تختارون الدنيا على العقبى» فيعملون للدنيا لا للآخرة» جهلا منهم وسوء ' 
اختیار . : 

ثم بين سبحانه حال الناس في الآخرة» فقال : وة َي يعني يوم القيامة ض4 أي“ 
ناعمة بهجة حسنة» عن ابن عباس» والحسن. وقيل : : مسرورة» عن مجاهد. وقيل: مضيئة . 
بیض يعلوها النور» عن السدي»› ومقاتل. جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب 
بهذه الصفة»› علامة للخلق والملائكة على أنهم الفائزون إل با رة اختلف فيه على 
وجهين : 

أحدهما: أن معناه: نظر العين . 

والثاني : أنه الانتظار . واختلف من حمله على نظر العين على قولين : 

أحدهما: أن المراد: إلى ثواب ربها ناظرةء أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال» . 
فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد أصحاب الوجوه» روي ذلك عن جماعة من علماء 
المفشرين من الصحابة والتابعين لمم وغیرهم› فحذف المضاف e‏ المضاف إليه مقامه» كما ۰ 
في قوله تعالى : جاه رَبك أي أمر ربك» و «واتا مركم إل ألْمَريزٍ ر4 أي إلى . 
طاعة العزيز الغفار وتوحيده» وقوله: إن لذن ودوت أل أي أولياء الله . 

والآخر: أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى: تنظر إلى الله معاينة. رووا ذلك عن الكلبي» 
ومقاتل» وعطاءء وغیرهم؛ وهذا لا يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة 
واللحاظ والله يتعالى عن أن يشار إليه بالعين» كما يجلٌ سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع ؛ 
وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه» والله E‏ وأيضاً 
فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي» والله منرّه عن اتصال الشعاع به» على أن 
النظر لا يفيد الرؤية في اللغةء فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية› كما أنه إذا علق بالقلب أفاد 
طلب المعرفةء بدلالة قولهم: نظرت إلى الهلال فلم أره» فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ٠‏ 
۰ ساقطاً متناقضاًء وقولهم : ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» والشيء لا عل ايه به > فلا يقال : . 
. ما زلت أراه حتى رأيته» ولأنا نعلم الناظر ناظراً بالضرورة. ولا تعلمة راتيا بالضرورة بدلالة اا 

نسأله: هل رأیت أم لا؟ 


E E ER RR I 


)( البيت من قصيدة يهجو فيها جريراً. وفي بعض النسخ بنظر أ جرير» والبظر - بفتح . 


E DR RR 


وأما من حمل النظر في الأية على الانتظار فإنهم اختلفوا في معناه على أقوال: 


أحدها: أن المعنى: منتظرة لثواب ربهاء وروي ذلك» عن مجاهد» والحسن وسعيد بن “ 
جبير» والضحاك» وهو المروي عن علي #44 . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر ٠‏ 
بمعنى الانتظار لا يتعذى بإلى» فلا يقال: انتظرت إليه» وإنما يقال: انتظرته» فالجواب عنه على 
وجوه ها آنه قد جاء في الشعر بمعنى الانتظار معذى بإلى» كما في البيت الذي سبق ذكره: ٠‏ 
٠‏ ناظرات إلى الرحمن؟. وكقول جميل بن معمر: 


وإذا نظرت إليك ين ملك والبحر دوئك جُذتني نى“ 
وقول الآخر: 

إا الك ا وعدث لناظر نظرالفقير إلى الغني الموسر 
ونظائره كثيرة. 


ومنها: أن تحمل إلى في قوله: لإ ا ار رة على أنها اسم» فهو واحد الآلاء التي هي ٠‏ 


النعمء قات في واجدا اربع لغات: ا او واي ولي مثل جَذي وڃسي» 
وسقط التنوين باللإضافة› وقال أعشى وائل : 


ا ل ع الال و يقطع رحما ولا يخون إلى 


أي لا يخون نعمة من أنعم عليه» وليس لأحد أن يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين» وقد ٠‏ 
سبقهم الإجماع» فإنا لا نسلم ذلك لما ذكرناه من أن علياً تة ومجاهداً والحسن وغيرهم ٠‏ 
قالوا: المراد بذلك تنتظر الثواب. 
TR‏ لفظ النظر يجوز أن يتعدى بإلى في الانتظار على المعنى» كما أن الرؤية عديت ٠١‏ 
٠‏ بالى في قوله تعالی: َم تَر إل ريك كف مد ل4 فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: ٠‏ 
٠أ‏ رأيت إلى فلان» ومن إجراء الكلام على المعنى قول الفرزدق : 


ولقد عجبت إلى هوازن أصبحت مئي تلوذببطن أم جرير° 
فعدذى عجبت بإلى» لأن المعنى نظرت . 


٠‏ وثانيها: أن معناه: مؤملة لتجديد الكرامةء كما يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالىء وإلى أ“ 
فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلانء ولما كانت العيون بعض أعضاء الوجوه» أضيف الفعل ٠‏ 
١‏ الذي يقع بالعين إليهاء عن أبي مسلم. 


وثالشها: أن المعنى: أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن کل شيء سوی الله تعالی» ورجوه 


جوداً منك زدتني نعماً. . 


1o۲ ٤‏ سورة القيامة 


وه 


() قوله : البحر دونك أي أقل منك في الجودء والمعنى : إذا رجوت عطاءك» وأنت من الملوك والحال أن البحر أقل 


سورة القيامة ۳ 


دون غيره» فكنى سبحانه عن الطمع بالنظرء ألا ترى أن الرعية تتوقع نظر السلطان» وتطمع في .. 
إفضاله عليهاء وإسعافه في حوائجهاء فنظر الناس مختلف: فناظر إلى سلطان» وناظر إلى . 
تجارة» وناظر إلى زراعة» وناظر إلى ربه يؤمله» وهذه الأقوال متقاربة في المعنى» وعلى هذا 
فإن هذا الانتظار متى يكون. 
فقيل : إنه بعد الاستقرار فى الجنة. وقيل: إنه قبل استقرار الخلق في الجنة والنار»ء فكل 
فريق ينتظر ما هو له أهل» وهذا اختيار القاضي عبد الجبار. ٠‏ 
رک هرر اهل الفدل :أن لطر يجرر آذ يحل جلى المتين جما ول ما ا ي 
حمله على الوجهين» فكأنه سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعدّ لهم في الحال» من 
آنواع النعيم» وينتظرون أمثالها حالا بعد حال» ليتم لهم ما يستحقونه من الإجلال. 
ويسأل على هذا فيقال: إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة» وبمعنى الانتظار مجازأًء ‏ 
فکیف يحمل علیهما؟ 
والجواب: أن عند أكثر المتكلمين فى أصول الفقه» يجوز أن يرادا بلفظة واحدة» إذ لا 
تنافي بينهماء وهو اختيار المرتضى قدّس الله روحه. ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به . 
مرّتين» مرّة يريد النظرء ومرَة يريد الانتظار. 
وأما قولهم : المنتظر لا يكون نعيمه خالصاًء فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار؟ فالجواب 
عنه: أن من ينتظر شيئاً لا يحتاج إليه في الحال» روا و و ا فإنه لا 
يهتم بذلك»› ولا ينقص سروره به» بل ذلك زائد في نعيمه» وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان 
يحتاج إلى ما ينتظره في الحال» ويلحقه بفوته مضرة» وهو غير واثق بالوصول إليه. 
وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إن العم والسرور إنما يظهران في الوجوه» فبيّن الله 
سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلّل وجهه» وأن الكافر والعاصي يخاف مغبة أفعاله 
القبيحة› E‏ وهو قوله: # وجه ومام اة أي كالحة عابسة متخيرة اظن ن نعل ا٠‏ 
فة أي تعلم و تستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم» أي تكسرها. وقيل : إنه على حقيقة 
الظن» أي يظنون و جملة» ولا يعلمون تفصيلهاء وهذا أولى من الأولء لأنه لو كان 
بمعنى العلم لكان «أن» بعده محْمَفة من «أنّ» الثقيلة على ما ذكر في غير موضع» وذكر سبحانه ‏ 
هذه الوجوه الظانة فى مقابلة الوجوه الناظرة» فهؤلاء يرجون تجديد الكرامة» وهؤلاء يظنون ٠‏ 
رن ال الجن اة عر ال اسار ع الد لالجو اة 
للفاقرة. 
| س النظم: وجه اتصال قوله : لا عر بو لساك€ بما قبله أنه لما تقدّم ذكر القيامة والوعيدء 
1 خاطب سبحانه نبيه 4 فقال: لا تحرّك به لسانك لتعجل قراءته» بل كررها عليهم» ليتقرّر في . 
٠‏ قلوبهم» فإنهم غافلون عن الأدلةء ألهاهم حب العاجلة» فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وتقرير . 4 
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ر 


قوله تعالی: 56# َالِ e‏ الد © تسش ٠‏ 
) ک مل @ کلک کب ل 
© م دمب لک آمییے ہتس © اوک لت اول © 4 کک @ س ) 
ll‏ ب سى 2 لر بك بن ت ی @ ۾ ۴ ع ن بى @ ` 
بل ينه لوین الک الي اس ذلك مدر عل أن حى لرن )4 . 
0 القراءة: قرأ حفص ورويس : بن بالياء» والباقون بالتاء . 
ّ س الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالتاء حمله على النطفةء أي : ألم يك نطفة تمنى من 
٠‏ مني. ومن قرأ بالياء حمله على المنيء أي: من مني يمنى» يقدر خلق الإنسان وغيره منهاء قال: 
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َد السات (@ إل بك يوْسِبٍ السا © ف صد 


وقال آخر: 

لعمر أبي عمرو لقد ساقه المَّنّى إلى جدث يؤزى له بالأهاضب ° 

ا ساقه . 

۾ اللغة: التراقي: جمع الترقوة» ور ي ن ي الصدرء تترقى إليه النفس 
عند الموت» وإليه يتراقى e‏ الجوف» وهناك تقع الحشرجة"ء قال ذو الرمة : 

ررب عظيمة دافعْتُ عنها وقد بلغت تفوسهم التراقي 

رالا ا رهه هه ر طت ا ا و کا 
العظيمة. وأما العوذة: فهي دفع البلية بكلمات الله تعالى» وتقول العرب: قامت الحرب على 
ساق» يعنون شدة الأمرء قال : 

فإذا سمرت لك عن ساقها فوا ربيع ولا ا 

والمطی : د البدن من الكسل› وأصله أن يلوي مطاه» أي ظهره . وقیل : أصله يتمطط › 
فجعل إحدى الطاءين ياء» وهو من المط بمعنى المد کقولهم : تظنیت وأمليت وٺنحو ذلك» 
ونهى عن مشية المطيطاءء وذلك أن يلقي الرجل يديه مع التكفي في مشيته. أولى لك: كلمة 
وعيد وتهدید» قالت الخنساء: 


)١(‏ قوله: «منت لك» أي: قدرت لك. والمياس: المتبختر. وتلبب الرجل للحرب: تحزم وتشمر لها. 

(۲) قائله: صخر الغي. والجدث: القبر ويؤزى له أي: يسوى له. والأهاضب: جمع هضبة: ما ارتفع من الأرض . 

٠‏ (۳) الحشرجة: تردد النفس» والغرغرة عند الموت. 

٠ قوله «فويهأً» كذا في بعض النسخ. وفي بعضها بالقاف . وفي تفسير الطبري «فرنها؛ ولعل الصحيح «فؤبها» كما في‎ )٤( 
بعض المطبوعة أمر من آب أي رجع . والمعنى: أثبها يا ربيع. سئم من الشيء: ملّه.‎ 


س الإعراب: في إعراب «أرل) وجوه: 
أحدها: أن یکون مبتدأ» وخبره لك . 
والآخر : أن يكون خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الشر أولى لك» فعلى هذا يكون اللام في . 
٣‏ لك للاختصاص› کأنه قال : الشر أولى لك من الخير. ويجوز أن یکول بمعنی من› تقديره: ١‏ 
الشر أقرب منك. و#سّى# منصوب على الحال من قوله: يرك . 
ص المعنى: ثم بين سبحانه حالهم عند النزعء فقال: كلا أي ليس يؤمن الكافر بهذا. . 
وقيل : معناه حقاً إا بلَمَّتٍ# النفس» أو الروح» ولم يذكره لدلالة الكلام عليهء كما قال: لما ٣‏ 
٠‏ رل عل هرما يِن دآ يعني على ظهر الأرض *«آات) أي العظام المكتنفة بالحلق» .. 
وكتى بذلك عن الإشفاء على الموت قل من ي أي وقال من حضره من أهله: هل من راق؟ ا 
أي طبيب شاف يرقيه ويداويه» فلا يجدونه» عن أبي قلابة» والضحاك» وقتادةء وابن زيد. قال ٠‏ 
قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من عذاب الله شيئاً . وقيل: إن معناه قالت الملائكة: من ٠‏ 
يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟» عن ابن عباس» ومقاتل. قال أبو العالية: . 
تختصم فيه ت ارج وملائكة العذاب» ايهم یرقی بروحه . وقال الضحاك: اهل الدنيا 
- يجهزون البدن» وأهل الآخرة يجهزون الروح. وى أ ال4 أي وعلم عند ذلك هذا الذي ٠‏ 
بلخت روحه تراقيها أنه الفراق من الدنياء والأهلء والمالء والولدء والفراق ضد الوصال» وهو . 
بعاد الألاف» وجاء فی الحديث : إن العبد ليعالج کرب الموت وسکراته» ومفاصله يسلم بعضها 
٠‏ على بعض» يقول: عليك السلام» تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة . 

أحدها: التقّت شدة أمر الآخرة بأمر الدنياء عن ابن عباس» ومجاهد. 

والثانى : المت حال الموت بحال الحياة» عن الحسن. 

والثالث: التمّت ساقاه عند الموت» عن الشعبى»ء وأبى مالك لأنه يُذهب القوة» فيصير 
كجلد يلتفٌ بعضه ببعض. وقيل: هو أن يضطرب» فلا يزال يمد إحدى رجليه» ويرسل 
الأخرى» ويلف إحداهما بالأخرى»ء عن قتادة. وقيل: هو التفاف الساقين فى الكفن . 

والرابع : الف ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو شدة كرب الموت بشدة هول المطّلعء 
والمعنى في الجميع : أنه تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدة إلا جاءه أشد منها. 

إل يك يومد السا أي مساق الخلائق إلى المحشرء الذي لا يملك فيه الأمر والنهي 
غير الله تعالى . وقيل: يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله تعالى به» إن كان من أهل الجنة 
فإلى عليين» وإن كان من أهل النار فإلى سجين. والمساق: موضع السوق. 

5 صد ا صَلّ4 أي لم يتصدٌق بشيء ولم يصل لله وکن كدب باه وول عن . 
طاعته» عن الحسن. وقيل: معناه لم يصدق بکتاب الله ولا صلی شه ولکن کذب بالکتاب ‏ 
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وقيل : بعداً لك من خيرات الدنياء وبعداً لك من خيرات الآخرةء عن الجبائي . 


وقيل: أولى لك ما تشاهده يا أبا جهل يوم بدر» فأولى لك في القبر م أل لك يوم ٠.‏ 
القيامةء فلذلك أدخل ثم ار لك في النار. ٤‏ 
۶ اسب ان4 يعني آبا جھل أن ب سى مهملا لا يؤمر ولا ینهى» عن ابن عباس» ‏ 
ومجاهد. والألف للاستفهام» والمراد الإنكار» أي لا ينبغي أن يظن ذلك. وقيل: إنه عام» أي . 
٠‏ أيظن الإنسان الكافر بالبعث» الجاحد لنعم الله أن يترك مهملا من غير أمر يؤخذ بهء و 
1 تقويم له وإصلاح لما هو أعود عليه في عاقبة أمره وأجمل به في دنیاه وآخرته» لر بك 
ًن ت بتی) أي كيف يظن أنه يهمل› ر ی و شر وان سا که ن ا ا 
به على أن له صانعاً حکیماًء أکمل و دة وخللق فيه الشهوة» فيعلم E‏ 
يخليه من التكليف» ومعنى قوله: (بنى) أي يقدر. وقيل: معناه يصب في الرحم م ٠‏ عة ٠‏ 
: منها خلقاً في الرحم «صرّى) خلقه وصورته وأعضاءه الباطنة والظاهرة في بطن أمه 
وقيل: فسواه إنساناً بعد الولادة وأكمل قوته. وقيل: معناه فخلق الأجسام فسواها للافعال» 1 
٠‏ وجعل لكل جارحة عملا بختص بها مَل ي4 أي من الإنسان الجن الك والأق4 وقيل: ‏ 


من المني› وهذا إخبار من الله سبحانه أنه أنه لم يخلق الإنسان من المني» ولم ينقله من حال إلى 
حال لیترکه مهملا ا وهو التعريض للثواب بالتكليف 5( 


سليماًء مركباً فيه الحواس الخمس» والأعضاء الشريفة التي يصلح كل منها لما لا يصلح له 
الآخر» وخلق الزوجين الذكر والأنثى اللذين يصح بهما التناسل» فإنه يقدر على إعادته بعد 


٠‏ هذه الآية لس ذلك مير ع أن مى الود قال رسول الله #8 : «سبحانك اللهم وبلى». وهو 


المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله ل . وفي الاي دلالة على صحة القياس العقلي» فإنه ٠,‏ 


سبحانه اعتبر النشأة الثانية بالنشأة الأولى . 


o +‏ سورة القيامة ا 


1 والرسول» وأعرض عن الإيمان» عن قتادة. م دَهَبَ للح آقلي يمح أي يرجع إليهم يتبختر 4 
٠‏ ويختال في مشيته. وقيل: إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام . 
«أزل لك ولك أي وهذا تهديد من الله له» والمعنى: وليّك المكروه يا أبا جهل وقرب 
ا رجاه رواد آد ورلا خد ید ای یل ال ازل ت اران م آرلی للك 
فأولی. فقال أبو جهل: بأي شيء تهدّدني» لا تستطيع أنت ولا ربك آن تفعلا بي شيئاً» واني 
لأعرٌ أهل هذا الوادي! فأنزل الله سبحانه کما قال له رسول الله 6ج4 . 

۳ وقيل: معناه الذم أولى لك من تركهء إلا أنه حذف» وكثر في الكلام حتى صار بمنزلة: '. 
٠‏ الويل لك وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره. 
وقيل: هو وعيد على وعيد» عن قتادة» ومعناه: وليّك الشر في الدنيا وليك» ثم وليك ٠‏ 
الشر في الآخرة وليك. والتكرار للتأكيد. 


E A6 


۰ الذي فعل هذا در ع أن 2 ى المرنّ4 هذا تقرير لهم على أن من قدر على الابتداءء قدر 
على البعث والإحياءء فإن من ر ا جعل النطفة علقة» والعلقة مضغةء إلى أن يجعلها حيًا “ 


)۲١( ىدنية/وآیاتها‎ 


وتسمی سورة الدهر› وتسمی سورة الأبرارء ومنهم من يسميها بفاتحتها. واختلفوا فيها , 
فقيل : مكية كلها. وقيل: مدنية كلهاء عن مجاهدء وقتادة. وقيل: إنها مدنية إلا قوله: وا أ 
رلت عك لمان تنزيلا) إلى آخر السورة مكي» والباقي مدني . 2 
۾ عدد آيها: إحدى وثلاثون آية بالإجماع. 
س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «ومن قرأ سورة هَل اّ4 کان جزاؤه ‏ 
على الله جنة وحريراً». وقال أبو جعفر غ : من قرأ سورة هَل أى€ في كل غداة خميس» ٠‏ 
زرّجه الله من الحور العين مائة عذراءء وأربعة آلاف ثيب» وكان مع محمد 6ظ . 
س تفسيرها: ختم الله سبحانه يوم القيامة› تان دل غل فة الس لى الإنسان من 
نطفة› وافتتح هذه السورة بمثل ذلك› فقال : 


اة ا اد 
کیا لر © إ4 قتا اليس . 
@ إا هكيت أَلسَبيدَ إن ا 


لهل آق عل آلوشن حين ين الذَهرِ کم یک 
ي NE‏ أا ا E‏ ٍ فا 
کفودا ( E‏ ا الگ 1 َ5 کی رانک وسا ® ل آلاشرار ار سرون من 

٣ ر‎ 2 


: س a‏ رلا ر ینا یشرب با باد آله بجروا جرا ل ون لر . 
اواو وا کان و طا | © یشو آل لطعام عل OL EÊ‏ 


ا 
ت 


O E YF e A hl‏ اف ین ریا بنا بوا فت 


O 
٠ س القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو بكر عن عاصم» «سلاسلا» بالتنوين»‎ ٤ 
٠ بالألف على الجميع . وقرأً ابن كثير وخلف: «سلاسل؟ بغير‎ Ro وكذلك «قواريرا‎ 
٠ تنوين» و «قوارير قوارير» الأول بالتنوين» والثاني بغير تنوين» ويقفان على «سلاسل» و«قوارير؟‎ 


0 أي فيما يأتي في آية ١١ - ٥‏ من هذه السورة. 
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٠‏ الثانية بغير الألف. وقرأ حمزة ويعقوب بغير تنوين في الجميع» ويقفان بغير ألف عليها. وقراً 
, أبو عمرو وابن عامر وحفص بغير تنوين فيها أيضاًء إلا أنهم يقفون على «سلاسل» و«قواريرا» 
الأولى بالألف» وعلى «قوارير» الثانية بغير ألف» غير أن شجاعاً يقف على «سلاسل» أيضاً بغير | 

أ 


ٍ ا 
س الحجة: قال أبو علي: حجة من صرف «سلاسلا» و «قواريرا» في الوصل والوقف ؛, 
ا 


أحدهما: أن با الحسن قال : سمعنا من العرب من يصرف هذا ویصرف جمیع ما لا 
ينصرف. قال: وهذه لخة أهل الشعرء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه» فجرت ألسنتهم ٠‏ 
على ذلك» واحتملوا ذلك في الشعر»ء لأنه يحتمل الزيادة كما يحتمل النقص» فاحتملوا زيادة . 
e‏ 
والأمر الآخر: أن هذه الجموع أشبهت الآحادء لأنهم قالوا: صواحبات يوسف» فلما 
جمعت جمع الآحاد المنصرفة» جعلوه في حكمها فصرفوهاء قال أبو الحسن: وكثير من العرب ٠.‏ 
يقول: مواليات» يريد الموالي» وأنشد للفرزدق : 
فإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم حْصَْع الرقاب نواكسي الأبصار 
فهذا کأنه جمع نواکس. ومن قرأ بغیر تنوین ولا آلف» فإنه جعله كقوله: َرَت صَوَهٌْ . 
ويح وصلوات ومسسجد# وإلحاق الألف في «سلاسل» و«قوارير» كإلحاقه في قوله: الظنرًا4 و 4 
ألسّبيلأ4 و اسول يشبه ذلك بالإطلاق في القوافي» من حيث كانت مثلها في أنها كلام ٠‏ 
تام . 
س اللغة: الدهر: مرور الليل والنهارء a,‏ أدهر» ودهور. وأصل النطفة: الماء 
القليل» وقد تقع على الكثير» قال أمير المؤمنين ع حين ذكر الخوارج: مصارعهم دون : 
النطفة»› یرید : النهروان» والجمع زطاف ونطف . قال اغا 4 
وماالنفس إلانطفة بقرارة إذالم تكدر كان صفواً غديرها 


وواحد الأمشاج : مشیج › ومشجت هذا بهذا» ا خلطته» وهر ممشوج ومشیج . وواحد 
الأبرار: بارّ» نحو ناصر وأنصار» وبر أيضاً. والكأس: الإناء إذا كان فيه شراب» قال عمرو بن ١‏ 


٤ وفي رواية الفراء والكسائي: «نواكس الأبصار' بغير الياء مفتوحاً.‎ )١( ٠ 
البيت من (المعلقات)ء وفي رواية «صبنت» وهو بمعنى الصد أيضاً . يقول : كان مجرى الكأس في العادة من يمين ا‎ (۲) 2 
المجلس» وآنت يا أ عرو أجريتها على خلاف العادة. ونسب بعض هذا البيت إلى عمرو بن عدي اللخمي ابن ا‎ 
٤ خت جذيمة الأبرش.‎ 


a E E الاسان ا‎ ٤ 


وأؤفى بالعقدء وَوفى به فأؤفى» لغة أهل الحجازء ووفى لغة تميم وأهل نجد. والنذر: 
ی ج و E IE‏ 

E OEE NECE I SORE MIE ES E) 

آي قران إن لقينا عنترة لنقتلنه . والمستطير: المنتشرء قال الأعشى : 

اة ا ارت فی الفا :مها عل اا مي 

والقمطرير: الشديد في الشر» وقد اقمطرٌ اليوم اقيطراراًء ويوم قمطرير وفُماطر» كأنه قد . 
- الف شر يمضه على بحض» قال الشاغر: 

بني شاا شن رة بوتا فتك إا اكاد ين قار 

قيل: إن #هَلّ# هنا بمعنى «قد»» قال الشاعر: 

فل كر بک ل بف رة انر اة يرع اليل مكو 

س الإعراب: لم يكن سيا جملة في محل الرفع» لأنها صفة حبك والتقدير: لم يكن 
فيه شيئاً مذكوراً. و#أشتاج#: يجوز أن يكون صفة لنطفة» ويجوز أن يكون بدلا. والوصف 
بالجمع مثل قولهم: رة أعشازء ورب اسمال .و في موضع نصب على الحال. 
طا شارا و نّا كفوًا) حالان من الهاء في «هَكَيَْةٌ4 أي هديناه شاكرا أو كفوراً. وقوله: 
عتا ا في انتصابه وجوه: 

أحدها: أن يكون بدلا من «صَافْرًا إذا جعلت الكافور اسم عين» فيكون بدل الكل من 
الكل . 

والشاني : أن يكون بدلا من قوله: ين كأ أي يسقون من عين» ثم حذف الجار 
فوصل الفعل إليه فنصبه. 

والثالث : أن یکون سرا غل المدح» والتقدير: أعنى عا :شرت بها» الباء مزيدة»› أي 
يشربها. والمعنى: يشرب ماءهاء لأن العين لا تشرب. وإنما يشرب ماؤها. ۰ 

س النزول: قد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه السورة» وهي قوله: إا ارا 

نرود إلى قوله: ون سنن بكرا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين فالا 
وجارية لهم تسمی فضة . وهر المروي عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي صالح . 


)١(‏ هذا البيت من (المعلقات) أيضاًء يهجو فيه حصيناً وهرماً ابنا ضمضم . وقد ذكرهما في بيت قبله» يقول: اللذان 
يشتمان عرضي› ولم أشتمهما أناء والموجبان على أنفسهما سفك دمي إذا لم أرهماء يريد أنهما يتواعدانه حال 
غيبته فأما في الحضور فلا يتحاسبان عليه . 

(۲) أسأرت أي أبقت من السؤر بمعنى البقية. والصدع: الشق. والنأي: البعد. 

(۳) وفي بعض النسخ «كثير» مكان «كبير». والعبرة: الدمعة. والشكم: الجزاء. 

)٤(‏ البرمة: القدر من الحجر. وأعشار جمع العشر - بالكسر -: القطعة من كل شيء كسر إلى عشر قطع . والأسمال 

جمع السمل محركة: الثوب الخلق . 
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والقصة طويلة: 

جملتها أنهم قالوا: مرض الحسن والحسين لاإ فعادهما جدهما اي ووجوه العرب» ٠.‏ 
وقالنا: ا آبا السن! ا لو نذرتة على ولديك دزا : فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه» . 
ونذرت فاطمة ثل كذلك» وكذلك فضة فبرئاء وليس عندهم شيء» فاستقرض علي غ 
ثلاثة أصوع من شعير من يهودي» وروي أنه أخذها ليغزل له صوفاً» وجاء به إلى فاطمة غلا ء 
فطحنت صاعاً منها فاختبزته» وصلى علي المغرب» وقربته إليهم» فأتاهم مسكين يدعو لهم 
وسألهم فأعطزهء ولم يذوقوا إلا الماء. فلما كان اليوم الثاني أخذت صاعاً فطحنته وخبزته ' 
وقدمته إلى علي غ » فإذا يتيم في الباب يستطعم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء» فلما كان 
اليوم الثالث عمدت إلى الباقي فطحنته واختبزته» وقدّمته إلى علي غللا » فإذا أسير بالباب 
يستطعم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماءء فلما كان اليوم الرابع» وقد قضوا نذورهم أتى 
علي تل > ومعه الحسن والحسين بل إلى النبي جي وبهما ضعف» فبكى رسول 
الله اة ونزل جبرائيل تل بسورة هَل أ4 . 

وفي رواية عطاء» عن ابن عباس أن علي ب بن أبي طالب ت أجُر نفسه» ليستقي نخلا 
بشيء من شعير ليلة حتى أصبح» فلما أصبح وقبض الشعير» طحن ثلثه فجعل منه شيا ليأكلوه» 
يقال له: الحريرة. فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه اام ثم عمل الثلث الثانيء 
فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه. ثم عمل الثلث الثالث» فلما تم إنضاجهء أتى أسير من 
المشركين فسأل فأطعموه» وطووا يومهم ذلك. ذكره الواحدي في تفسيره. 

وذكر علي بن إبراهيم أن أباه حدثه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله تل قال: 
كان عند فاطمة شعير» فجعلوه عصيدة» فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين» فقال 
المسكين: رحمكم الله» فقام علي فأعطاه ثلثهاء فلم يلبث أن جاء يتيم» فقال اليتيم : رحمكم 
اله فقام علي تل فأعطاه الثلث»ء ثم جاء أسيرء فقال الأسير: رحمکم الله فأعطاه 
علي تايلا الثلث الباقي وما ذاقوهاء فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم» وهي جارية في كل مؤمن 
فعل ذلك لله عر وجل . وفي هذا دلالة على أن السورة مدنية. 
وقال أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدّثني الحسن بن الحسن أبو عبد الله بن الحسن أنها ٠‏ 
مدنية نزلت في علي وفاطمة اللو السورة كلهاء حدثنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني ٠‏ 
القايني» قال: أخبرنا الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني قال: حدّثنا أبو تصر 
. المفسرء قال: حدثني عمي آبو حامد إملاءء قال : حدثني الفزاري بو يوسف يعقوب بن محمد 
المقري» قال: حدّثنا محمد بن يزيد السلمي» قال: حدّثنا زيد بن موسى» قال: حدَّثنا عمرو . 
ابن هارون» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس قال : 


)0( الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم . وفي بعض الكتب ككتاب أسباب النزول للواحدي (ص٠١۲)‏ خزيزة بالخاء ثم ٠‏ 
الزاء المعجمتين -: وهي الحساء ء من الدسم والدقيق . وقیل : کات ییا لچ تي درا ودره عة ا 5 
ول راجع كتاب اللسان «(خزرا. 


3 
0 


سورة الإنسان 


EL‏ والقلم» ثم «المزمل»» ثم «المدثر»» ثم 
٤ ٤‏ ا" ( ا ف ۰ E:‏ ھ۰ 
۰ أول ما أنزل بمكة: BE‏ ربك الأعلى»ء ثم «والليل إذا يغشىا» ثم 
٠‏ «تبت»» ثم «إذا الشمس كورت)» ثم «سبح اسم رب ثم «والعاديات»» ثم «إنا أعطيناك : 
«تہت٠›‏ ا «ألم 2 جا ثم «(والعص cK‏ م (و 2 e‏ 
د بر ثم «ألم تر كيف»» ثم «قل أعوذ . 
«والفجرا» ثم ا لات ثم «الكافرون»» ثم «ألم تر كيف»» ثم 7 
a ۳‏ ا 2 ٤ 2 ٤‏ » ۰ ) ¢ 
ا E N NS a‏ 
E‏ 8 ثم «والتين!ء ثم «لإيلاف»» ثم «القارعة)» ثم 
i‏ 8 ج 2 و 
«إنا أنزلناه»» ثم «والشمس)» ثم اجر ئم لا أقسم بهذا البلد»» ثم «الطارق»ء ثم 
. سلات)› 5 : : ا * 
SSE GA‏ الا ك ثم «قل أوحي»» ثم «يس»» ثم «الفرقان»» ثم 
1 ت * ٠‏ ثم (الاعر 2 ال « 
«(اقتربت الساعة»» ثم «(ص»» ثم «الواقعتا ثم «الشعراء» ثم «النمل)ء ثم «القصص»ء 
ر e)‏ ٹہ (طه)» 8 عام 
«الملائكةا» SES‏ : ثم «يوسف»» ثم «الحجرا» ۳ ۴ E‏ 
* : ( 5 » 
(. إسرائيل»»› تم يونس NS‏ أ احم المؤمن»› تم حم 
E‏ قمان»» ثم «القمر»» ثم «سبا»» ثم «الزمر» ثم ثم «الأحقاف)» ڈ 
«الصافات»» ثم «لقمان»» ثم لزخرف»» ثم «الدخان»» ثم «الجاثيةا» ثم ا 3 ۳ 
> ۳ نہ ( زخرف = » و نساء) 
السجدة»» ٹم OEE e‏ انوح)» ثم «إبراهيم»» ثم لا نیہ 
«الذاريات»ء ثم «الغاشية)» ۳ لکهف ۳ كا ثم «الحاقة)» ثم اذو المعارج»» س 
ري ٠‏ يل٤»‏ ثم «الطوراء ثم «الملك > تم ۳ i‏ 
ا ٹہ ۱( زد لعنکبوت ¢ 
تم «المؤمنون)» ۳ لم ا ۳ «انفطرت»» ۹ «(أنشة E‏ ثم «الروم»» س »1 ^ 
اعم يتساءلون»» ثم «النازعات»ء م 0 1 
اعم ي as‏ وهی خمس وثمانون سورة. 
«المطففين»» فهذه آنزلت ر E‏ € «آل انه“ 3 «الأحزاب»» ثم 
* آ ف بالمدينة «البقرة)» س ة» 4« ٹم «الرعد»» تم 
جا انر ثم «إذا زلزلت»» ت «الحديدا» دم سورة محمد 1 
«الممتحنة) ٹم «النساء»» م ادا ر 8 لم بک ت «الحشر»» ٹم «إدا جاء دصر 
0 آ- و »| فی۰ 2 * . 
سورة «الرحمن)» ۳ «هل آتی)۰ i‏ 8 دلةا» ثم «الحجرات»» ت «التحريما» 
: ثم «المنافقون)» تم «المج e‏ ا 
الله»» ثم «النور» ثم «الحجا» ثم : E‏ ة «الفتح»» ثم سورة «المائدة)» ثم سور 
الغا * رة «الصف)»» دم سور 
ثم «الجمعةا» ٹم «الہ بن» نم سو 
«(التوبة)» فهذه ثمان ررر پإسناده عن عثمان بن عطاء» عن أبيه عن ابن ق 
E‏ انج تور بمکة کیت بک فو ريت ال ها 
زاد فيه: وكانت إذا نزلت فاتحة سورة ب : 
كتاب الإيضاح› وزاد فيه : ر ِء ِ 2 
بإسناده عن عكرمة والحسن بن بي لحسن : ا 5 اة «ویل 
2 2 تك) ون و«المزملا» إلى قوله: e‏ 
على الترتيب: اقرا باسم ربك؟» و آل عمران»» و«الأحزاب»» واالمائدةء و#الممتحنةاء 
3 ت تفال» »| عمرال؟» و : 
و : ) 
اللمطففين؟» و«البقرةاء سورة محمد واااو و«الرعد»» و«الرحمن»» و«هل 
٤‏ و«النساء»» و«إذا زلزلت»» و«الحديدا» و 
f‏ نسان»» إلى اخره. Ae‏ 0 
وبإسناده عن سعيد بن المسيب ن نزلت من السماء» فأول ما نزل عليه 1 
قرآن» فأخبرنى بثواب سورة سورة 2 َة ق 
a‏ بك»» ثم «ن»» إلى أن قال: وأول ما نزل بالمدينة: سورة , 
۳ کة فانحة الاب ثم «اقراً باسم ر EE e sS‏ 
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«البقرةا» ٹم «الأنفال»» ثم «آل عمران)»› ثم «الأحزاب»» ثم «الممتحنة)» ثم «النساء»» ثم ذا 
زلزلت»» ثم «الحديدا» ثم سورة «محمداء ثم «الرعداء ثم سورة «الرحمن)» ثم «هل اتی 
إلى قوله: فهذا ما أنزل بالمدينةء ثم قال النبي كا : «جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية» ومائتا آية» وست وثلاثون آية» وجميع حروف القرآن 
ثلاثمائة آلف حرف» وأحد وعشرون ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاًء» لا يرغب في تعلم ٠‏ 
القرآن إلا السعداءء ولا يتعهد قراءته إلا أولياء الرحمن». 


أقول: قد اسع نطاق الكلام في هذا الباب»ء حتى كاد يخرج عن أسلوب الكتاب» وربما 
نسبنا به إلى الإطناب» ولكن الغرض فيه»› أن بعض أهل العصبية قد طعن في هذه القصة بأن 
فال هله السررة مك كفت لن بهاما كان بالمدية واتخدل الكت عل آنها م عة 
جرأة على الله سبحانه» وعداوة لأهل بيت رسوله» فأحببت إيضاح الحق في ذلك وإيراد البرهان 
٠‏ في معناه» وكشف القناع عن عناد هذا المعاند في دعواه» على أنه كما ترى يحتوي على السر . 
٠‏ المخزون» والدر المكنونء من هذا العلم الذي يستضاء بنوره» ويتلاألاً بزهوره» وهو معرفة ٠‏ 
ترتيب السور في التنزيل» وحصر عددها على الجملة والتفصيل» اللهم أمددنا بتأييدك» وأيدنا 
بتوفيقك» فأنت الرجاء والأمل» وعلى فضلك المعوّل والمتكل . 


ص المعنى: لحل أ4 معناه: قد أتى َل اون4 أي ألم يأت على الإنسان E‏ 
الدَهْرٍ وقد کان شیا إلا إنه لم یکن سیا مذر)4 لأنه كان تراباً وطيناً» إلى أن نفخ فيه 
الروح» عن الزجاج. وعلى هذا ف هَل هنا استفهام يراد به التقرير. قال الجبائي: وهو تقرير 
على ألطف الوجوه» وتقديره: أيها المنكر للصانع وقدرته» أليس قد أتى عليك دهور ن 
| نیئا مذكورا د ثم ذکرت» وکل آحد یعلم من نفسه أنه لم یکن موجوداً ثم وجد» فإذا تفكر في 
ذلك» علم ان له صانعاً صنعه» ومحدثاً أحدثه» والمراد بالإنسان هنا آدم 2 › وهو أول من 
سمي به» عن الحسن» وقتادة» وسفيان»ء والجبائي. وقيل: إن المراد به كل إنسانء والألف 
واللام للجنس» عن أبي مسلم. وقيل: إنه أتى على آدم لل أربعون سنة لم يكن شيناً 
مذكورآً» لا في السماء ولا في الأرض» بل كان جسداً ملقى من طين» قبل أن ينفخ فيه الروح . 
وروی عطاء عن ابن عباس : أنه تم خلقه بعد عشرين ومائة سنة. وروى العياشي بإسناده عن 
E‏ عن زرارة قال : سألت أبا جعفر تل عن قوله: لم یکن سیا مرا قال : 
کان شیا ولم یکن مذكوراً. وبإسناده عن سعيد الحداد عن أبي جعفر ل قال : کان مذکوراً 

في العلمء ا وعن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد 
الله تك لوقن ران ن أغین قال الت غه فال کان فیا مقدورا ولم یکن 
مكوناً. وفي هذا دلالة على أن المعدوم معلوم» وإن لم يكن مذكوراًء وأن المعدوم يسمى 
شيئاًء فإذا حملت الإنسان على الجنس» فالمراد أنه قبل الولادةء لا يعرف» ولا يذكرء ولا 
یدری من هو؟ وما یراد به» بل یکون معدوماً» ثم يوجد في صلب أبيه» ثم في رحم أمه إلى 
وقت الولادة. وقيل : ا E‏ فصرم ا 


٣ ا و ا ی ا کے ار ا‎ ERE NP SEDE e 
۱1۳ سورة الإنسان‎ 


مذكورين بين الخاص والعام» في حياتهم وبعد مماتهم . وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ هذه ك 
الآية فقال : ليت ذلك ثم يعني ليت آدم بقي على ما کان» فکان لا یلد ولا یبتلی أولاده. 

ثم قال سبحانه: إا قتا آلإنسَ) يعني ولد آدم ت ين َُ4 وهي ماء از ٤‏ 
والمرأة الذي يخلق منه الولد #أمَتاج4 أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في ي الرحم؛ فأيهما '. 
٠‏ علا ماء صاحبه كان الشبه له» عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد. وقيل: لاج4 


أطوار» طوراً زطفة »› وطوراً علقة» وطوراً مضغة» وطوراً اما إلى أن صار إنساناء عن قتادة . 


وقیل : راد اختلاف ألوان النطفة› فنطفة الرجل بيضاء وحمراء» ر 


فهي مختلفة الألوانء عن مجاهد» والضحاك› والكلبي› وروي أيضاً عن ابن عباس . وقيل : 


a E aS NS‏ 2 هي العروق التي 
من الحرارة والبرودة»ء وال ا e‏ النطفة“ ا الله ال الحيوانية 


المعدلة الأخلاط ثم جعل فيه الحياةء E‏ » فتبارك الله رب العالمين. 


وذلك قوله: #قجمائة سَييمًا بَصِبًا) وقوله: يله أي نختبره بما نكلّفه من الأفعال الشاقة» . 
ليظهر : إما طاعته» وإما عصيانه» فنجازيه بحسب ذلك . قال القراء: معناه i5)‏ سیا بصا 4 
لنبتليه» أي: لنتعبده ونأمره وننهاهء والمراد: فأعطيناه آلة السمع والبصر ليتمكن من السمع ٠‏ 


حك تي4 أي بينا له الطريق» ونصبنا له الأدلةء وأزحنا له العلة» حتى يتمكن ٠‏ 
من معرفة لث والباطل . وقيل : هو طريق الخير والشرء عن قتادة. وقيل: السبيل هو طريق 
معرفة الدين» الذي به يتوصل إلى ثواب الأبد» ويلزم كل مكلف سلوكه» وهو أدلة العقل , 


والشرع التي يعم جميع المكلفين لإا ساکا وَإِّا مورا قال الفراء: معناه إن شکر وإِن کفر 
على الجزاء. وقال الزجاج : معناه لیختار إا السعادة وإما الشقاوة. والمراد: إا أن يختار بحسن 
اختیاره الشکر لله تعالی› والاعتراف بنعمه» فيصيب الحظ . وإما أن يكفر نعم الله» ويیجحد 


لوين وَس سء يكر وفي هذه الآية دلالة على أن الله قد هدى جم خلقه» لأن اللفظ عام. 
سبحانه ما أعدّه للكافرين» فقال: إا أََنْتا للكفى# أي هيّأنا وادّخرنا 
ٹم بين فرین خر 
e er‏ 


جزاء على كفرانهم وعصيانهم سلسلا يعني في جهنم› کا قال: في ليل درعها سبعون 
0 # وافلا وسَيرًا نارآ موقدة نعذبهم بهاء» ونعاقبهم فيها . 


ثم ذكر ما أعده للشاكرين المطيعين» فقال: إن آلأبرار وهو جمع البر المطيع لله» 
المحسن في أفعاله. وقال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر» ولا يرضون الشر. وقيل: هم 
الذين يقضون الحقوق اللازمة والنافلةء وقد أجمع أهل البيت غلل وموافقوهم» وكثير من 
مخالفيهم» أن المراد بذلك: علي وفاطمة والحسن والحسين نيل . والآية مع ما بعدها متعينة 
فیهم› ا فقد انعقد 2 على َ کانوا ٠‏ وفي یرهم خلاف یشرو بن ¿ کاس 


إ 
| 
4 
| 


ا 
2 
ا 
1 
| 


ا والكلبي› واختاره القرایى قال : ویدل عليه قوله: 4 وهي كالمفسرة للكافور. 
| وقيل : يعني الكافور الذي له رائحة طيبة. والمعنى: يمازجه ريح الكافورء وليس ككافور الدنياء 


: عن مجاهد» ومقاتل . قال قتادة: يمزج بالكافور» ويختم بالمسك. وقيل: معناه طيب بالكافور “٠‏ 


: والمسك والزنجبيل» عن ابن كيسان تًا يشْرَبُ يا عِبادُ أ أي أولياؤه» عن ابن عباس. أي‎ ٠ 
هذا الشراب من عين يشرب بها أولياء الله» وخصَهم بأنهم عباد الله تشريفاً وتبجيلا. قال الفراء:‎ : 
شربها وشربً بها سواء في المعنی» کما یقولون: تکلمت بکلام حسن» وکلاماً حسناًه قال‎ 
عنترة:‎ ۳ 

٠‏ شربت بماء الذحرْصّين فأصبَحث عسرا على طلابُها ابنةً مخر.© 
وأنشد الفراء: 

شرب بماء البحرثمترفعثڭ متي لجج خضر لهل : ا 


سو 


ol 4 أي صوت * يجرو‎ ٤ 


عن مجاهد. ال تشقيق الأرض بجري الماء. قال : وأنهار الجنة تجري بغير أخدود» فإذا 1 


1 أراد المؤمن أن يجري نهرا طا فينبع الماء من ذلك الموضع› ويجري بغير تعب . 

۰ ثم وصف سبحانه هؤلاء الأبرار» فقال: بهي ذر4 أي كانوا فى الدنيا بهذه الصفةء 
والإيفاء بالنذر: هو أن يفعل ما نذر عليه» فإذا نذر طاعة تمّمها ووفى بهاء عن مجاهده 
وعكرمة. وقیل: e ES‏ عن قتادة راون وما کان شرو 


طا أي فاشياً منتشراً ذاهباً في الجهات. بلغ أقصى المبالغء وسمي العذاب شرًا لأنه لا خير ر 


فيه للمعاقبین› وإن کان في نفسه حسناء لکونه مستحقاً . وقيل : المراد بالشر هنا أهوال يوم 
القيامة وشدائده. «ويطمون الطعام عل ي4 أي على حب الطعام. والمعنى: يطعمون الطعام 
ا حاجتهم إليه» وصفهم الله تعالى بالإيثار على أنفسهم . وفي الحديث عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي #6 قال: «ما من مسلم أطعم مسلماً على جوع» إلا أطعمه الله من ثمار 


الجنةء وما من مسلم كسا أخاه على عري» إلا كساه الله من خضر الجنة› ومن سقیى مسلماً 


على ظمأ» سقاه الله من الرحيق». قال ابن عباس : يطعمون الطعام على شهوتهم له» ومحبتهم 


)( كذا في النسخ لكن في (المعلقات) ورواية الزوزني وغيره هكذا: 
«حلت بأرض العاشقين فأصبحت عسراً علي طلابك ابنة محزم» 
ورووا كلهم «طلابك» بكاف المخاطبة. وقد مر بمعناه في ج٤.‏ ثم ذكر بعد أبيات هذا البيت: 
«شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 
والدحرضان: اسم موضع وقيل هما دحرض ووشيع» فغلب أحدهما على الآخر كالقمرين: للشمس 
والقمر» والعمرين: لأبي بكر وعمر. 
)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 


ا 


4 سورة ة الإنسان 


إناء فيه شراب کان مراجهًا آي ما یمازجها و ڪارر وهو ام عين ماء في الجنة عن | ٤‏ 


Sh E IE 


راي 

۰ ررر رر E‏ ا 
ظلالها ودذلِلت ي نللا ل وطاف علمم َة 
من َة درا شا CE‏ 9 ا فا شی سیا 
أ و مکو ا د LCS 2 PS‏ 2 ر 5 
© رف یم ادن لدو إا ایم ینیم لۇ تنشو €9 ورتا ات تم ميت 


ا SS lu‏ 53 ۶ ځ < وو ر در و > 2> 
ا 6 کیا € کلم اب سني حفر رتف ووا آساو من فة وسقلهم رم . 


سورة الإنسان 1 ا 


الراغب» عن سعید بن جبير؛ ومجاهد. والمراد: لا نطلب بهذا الطعام مکافاة عاجلة» ولا نرید 


أن تشكرونا عليه عند الخلق»› > بل فعلناہ لله ل اٹ ین ر © أي عذاب يوم #عبوًا) أي : 
1 مکفهراً تعبس فيه الوجوه» ووصف اليوم بالعبوس 0 لما فيه من الشدة» وھذا كما يقال : 
۲ يوم صائم وليل قائم. قال ابن عباس: يعبس فيه الکافر» حتى یسیل من بين عينيه عرق مثل . 
القطران #قطررا# أي صعباً شذيداء ن ای عد وا لبر رفاك الخسن: سحا اه ما اه 
اسمه»› وهو من أاسمه أشد. وقيل : القمطرير الذي يلص الوجوه»› ويقبض الجباهء وما بین ٤‏ 
الأعين من شدته› عن قتادة. 


4 2 رر 


٠‏ قوله تعالی: فوقلهم ا لله سر ذلك آل دهم نضرة e‏ 0 را وجرنهم ب بَا ہما سرا 
وحردرا 9 مک فیا على ع 1 


2 
ارابك لا س ا د کنا ل مرا €9 َة علوم 
کہ کک ۹ 

ية من 


ر . ۶ 


یر © کک کا 6 E‏ نگ تنگ @4. 


س القراءة: قرأ الشعبي وعبيد بن عمير: «فُدروها» بضم القاف» والقراءة المشهورة: 
وروا که القاف . وقراً أهل المدينة وحمزة: : «عاليهم» ساكنة الياءء والباقون ع4 بفتح 
الياء. وقرأً أهل البصرة وأبو جعفر وابن عامر: «خضر' بالرفع «إستبرق» بالجر» وقرأً ابن كثير 
وأبو بكر: «خضر» بالجر «وإستبرق» بالرفع» وقرأً نافع وحسن بالرفع فيهماء وقرأً حمزة 
والكسائي وخلف بالجر فيهما 


س الحجة: من قرأً: «درقًا) بالفتح فالمعنى : قدروها في أنفسهم» فجاءت كما قدروها. 


ومن قرأ بالضم› أراد أن ذلك فُدر لهم > أي قدره الله لهم كذلك . قال أبو علي : اي 


ر TT‏ أي de a‏ وا e‏ ومن 


إياه. وقيل: الهاء كناية عن الله تعالى» أي يطعمون الطعام على حب الله ليسكا وهو لفقي ٠‏ 
٠‏ الذي لا شيء له رَبا) وهو الذي لا والد له من الأطفال ييا وهو المؤخوذ من أهل دار 
1 الحرب» عن قتادة. وقيل: هو المحبوس من أهل القبلةء عن مجاهد» وسعيد بن جبير. وقيل: , 
١‏ الأسير المرأة إا ینک ليب اّ4 أي لطلب رضا الله » خالصاً لله مخلصاً من الرياءء و 
الجزاءء وهو قوله: لا زز د میک جه لا شکا4 وهو مصدر مثل القعود» والجلوس. وقيل: أ 
إنهم لم يتكلموا بذلك» ولكن علم الله سبحانه ما في قلوبهم» فأئنی به عليهم» ليرغب في ذلك ؛ 


ا 


ق کی کات قرا 9 قور 


ا 


| 


كاه واف اراي ي اخ ال مين وغ اا0 


فلما حذف الحرف وصل الفعلء فكذلك قوله: درا إلا أن المعنى: قدرت عليهم» 


a تمحو مخازيك‎ e 


af 3‏ الت 


طلعت الجوزاء أوفى السود في الجرباء. قال : ومن نصب ج فإن ا ن 


أحدهما: أن يكون حالا. 

والآخر: أن يكون ظرفاً . فأما الحال فيحتمل أن يكون العامل فيها أحد شيئين : 

أحدهما: لقَّاهم . 

والآخر: جزاهم . ومثله في كونه حالا: مَك فا على الاريك فإن قلت : لم لا يكون 


متكين4 صفة جَك4 وفيها ذكر لها؟ قيل : ارالك الا اة ان كلك 


للزمك أن تبرز الضمير الذي في اسم الفاعل» من حيث كان صفة للجنة»ء وليس الفعل لهاء فإذا ا 


2 


ر و کان حالا وكذلك قوله: وداي عَم طن إلا أنه يجوز في قوله #وداية عم 
4 اا 
أحدهما: الحال . 


والآخر: أن ينتصب على أنه مفعول به» ويكون المعنى : : وجزاهم جنة وحريراًى ا لر 


حریر» ودخول جنة» ودانية عليهم ظلالهاء > فيكون على هذا التقدير كقوله : ومن حاف مقام ری 
جتان فان لم تحمله على هذاء وقلت : : إنه يعرض فيه إقامة الصفة مقام الموصوف» وإن ذلك ليس 


بالمُطرح في کلامهم» وإذا حملته على الحال یکون مثل ما عطفته عليه من قوله : کی4 را 
لم4 وكذلك یکون عَم ثاب سند معطوفاً على ما انتصب على الحال في السورة» فيكون 
ثاب سني مرتفعة باسم الفاعل» والضمير عائد إلى ذي الحال من قوله : a‏ 

وفي الشواذ ا قراءة الأعمش» ويكون بمنزلة قوله: «خاشعاً أبصارهم» واخاشعة 
أبصارهم» ومن جعله ظرفاًء فانه لما کان عالي بمعنی فوق اجري مجراه في هذا 

ومن قرأ «عاليهم» بسكون الياء» جعله مبتدأء و ثاب سي خبره ويكون «عاليْهم» 
المبتدأً في موضع الجماعة» كما أن الخبر جماعة» وقد جاء اسم الفاعل في موضع جماعة» 
قال : 


)١(‏ أي عزت عليه. قد مر البيت بمعناه. 


را تدروغاة فرغل هذا المح ر كان الفط :ریا خا ودی ات ما جت ٠‏ 
من قوله: 


WV الان‎ 


چ ت ر م ت € 8 س وتو س ر 
وفي التنزیل «ستکرت به سرا تهجروة) ۰ فطع داب ر لذبن ظلَمرأ فكأنه أفرد من 
حيث جعل بمعنى المصدر من نحو قوله: 
ازا ارا وقي EE‏ 


وقد قالوا: الجامل والباقر يراد بهما بهما الكثرة. 
وأخذ عليه البصير النحوي› الملقب بجامع العلوم» هذا الكلام» ونسبه فيه إلى سوء ٤‏ 
9 التأملء وقال : «عاليهم» بسکون الياء صفة الولدان» أي : طوف عليهم ولدان عاليهم ثیاب 1 
سندس» فيرتفع ثاب سنشض) باسم الفاعل الجاري صفة على الموصوف . 

وأقول : وبالله التوفيق : إنى لأرى أن نظر هذا الفاضل قد اختلًّ» كما أن بصره قد اعتل› 
فرمی أبا علي بدائه وانسلٌ› ار هذه الآية إلى قوله سبحانه: «وسقلهم رم سراب 
هوا ثم قوله عقيب ذلك : ل هدا کان ئ جر فيعرف أن الضمير في «عَلم# هو بعينه في . 
سّ4 هو ضمير المخاطبين في ک4 ردا الي لا يمك أن يعود إلا إلى الابرار“ 
المجازين دون الولدان المخلدين› الذين هم من جملة ثوابهم وجزائهم › اللهم لك الحمد 
على تأييدك وتسديدك . 

رجعنا إلى كلام آبي علي» قال : ویجوز على قياس قول اي الحسن في : قائم أخواك› 
وإعمال اسم الفاعل عمل الفعل وإن لم يعتمد على شيء؛ أن يكون ياب سي مرتفعة ٠.‏ 
ع4 وأفردت : عالياًء لأنه فعل متقدم . 

قال أبو علي : والأوجه قراءة من قال: «(حْضرّ» بالرفع «وإستبرق» بالجرء لأن «خضرا) 
صفة مجموعة لموصوف مجموع وهو ثياب› وأما إستبرق فجر»ء من بحیٹ کان جسا آضیفت 
إليه الثياب کما أضيفت إلى (سندس)»› کما يقال : تیاب خز وکتان» ویدل على ذلك قوله: 
لوسو ي حمر ين سي وٍ4 . ومن قرأ «خضر؛ واإستبرق» فإنه أجرى: الخضرء 
وهو جمع على : السندس» لما كان المعنى أن الثياب من هذا الجنس. 

وأجاز أبو الحسن وصف هذه الأجناس بالجمع»› » فقال: تقول: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض» على استقباح له. . ومن رفع #وإستبرقٍ فإنما أراد عطف الإستبرق على الثياب» 
کأنه ثیاب سندس»› وثياب إستبرق»ء فحذف المضاف الذي هو ثياب» وأقام إستبرق مقامه» كما 
أنك إذا قلت : عليه خز» بمعنی عليه ثوب خز» وليس المعنى أن عليه الدابة التي هي الخز› 


E EE E O OE QE REE, 


)١(‏ قائله فرزدق وقبله: «على قسم لا أشتم الدهر مسلماً» والبيت من قصيدة قالها في مربد. 
فر و ام ر من في 


E 


yT‏ ) سورة الإنسان أ 


س اللغة: الوقاية : الحفظ والمنع من الأذىء وقاه يقيه وقاية» ووقاه توقية. قال رؤبة : 
إو لوكي مف ا وت ۰ 
ومنه: اتقاه وتوقاه. وأصل الشر: الظهورء فهو ظهور الضررء ومنه: شرّرت الثوب» إذا : 
أظهرته للشمس أو الريح» قال: 


«(وحتّی اشرت بالأكفُ الفا ع0 


أي أظهرت» ومنه شرر النار لظهوره بتطايره. والنضرة: حشن الألوان» ونبت ناضر ونضير ' 
ونضر. والسرور: اعتقاد وصول المنافع إليه في المستقبل› وقال قوم : هو لذة في القلب . 
فحسب» متعلقة بما فيه النفع» وكل سرور فلا بد له من متعلق» كالسرور بالمال والولدء والسرور . 
٠‏ بالإكرام» والإجلال» والسرور بالحمد والشكر»ء والسرور بالثواب. والأرائك: الحجال فيها 
الأسرة» واحدتها أريكة. قال الزجاج: الأريكة: كل ما يتكأً عليه من مِسوَرَة أو غيرها. 
والزمهرير: أشد ما يكون من البرد. والزنجبيل: ضرب من القرفة طيب الطعم» يحذو اللسانء 
ويربى بالعسل» ويستدفع به المضارة وإذا مزج به الشراب فاق في الإلذاذء والعرب تستطيب ' 
الزنجبيل جدا» قال الشاعر: 
كاد القرنفل والزنجبيلل باتابفيهاوأزياً ا 


والسلسبيل: الشراب السهل اللذيذء يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل . والولدان: 
الغلمان» جمع وليد. والسندس: الديباج الرقيق الفاخر الحسن. والإستبرق: الديباج الخليظ الذي 
له بریق . 

ص الإعراب: ونا رت 4 قال الزجاج: العامل في ن معنى: رأيت» والمعنى: 
وإذا رأيت ببصرك ثم . قال الفراء: المعنى وإذا رأيت ما ثم . وغلطه الزجاج في ذلك» وقال: 
إن م4 تكون موصولة بقوله €6 على هذا التفسير» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك ٠‏ 

الصلةء ولكن رات يتعدى في المعنى إلى <46 وأقول: يجوز أن يكون مفعول َ4 ٠‏ 
محذوفاً ویکون 4# ظرفاًء والتقدير: وإذا رأيت ما ذكرناه ثم . 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه بما اعد للأبرار» الموصوفين في الآيات الأولى من الجزاءء 

فقال: «فوقلهم اله َر ذلك الور 4 أي كفاهم الله» ومنع منهم أهوال يوم القيامة وشدائده َه 
َة وسوا أي استقبلهم بذلك «ربَرّهم) أي وكافأهم ليا روأ أي بصبرهم على طاعته» ‏ 
واجتناب معاصيه» وتحمل محن الدنيا وشدائدها «جة4 يسكنونها ور من لباس الجنق ٠‏ 


يلبسونه ویفرشونه مک4 أي جالسين جلوس الملوك «فما) أي في الجنة على الذرايكٍ» أي 


۰ )۱( قائله حصين بن حمام المري»› يذكر يوم صفين› وصدره: فما برحوا حتی بری الله صبرهم). 
)١(‏ المسورة: المتكأً من جلد. 
2 (۳) الأري: العسل. والمشور: من شرت العسل 
SERE EE‏ ن 


AE RE E 


SSE BT 
E 


ا ب و و و و و ری ی ی و چ ا کر س با وا مدو ہی کد د یک ی د چت اھ چ ا ی بو کے وو اة ویو کیب ٣ SS‏ 


7 سورة اللإنسان ۱۹ 


الأسرة في الحجال» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: كل ما يتكأً عليه فهو أريكة» عن 
الزجاج. وقيل: الأرائك: الفرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم لا َوَن فا أي في تلك الجنة 
٠‏ سسا يتأذون بحرّها ولا مرا يتأذون ببرده واي مِم ِلها يعني أن أفياء أشجار تلك 
الجنة قريبة منهم. وقیل: إن ظلال الجنة لا تنسخها الشمس» كما تنسخ ظلال الدنيا وللت 
وها دللا أي وت وسهل أخذ ثمارها تسخیراً إن قام ارتقعت بقدره» وإن قعد نزلت 
۲ عليه حتی ینالهاء وإن اضطجع تدلّت حتی تنالها يده عن مجاهد. وقیل: معناه لا یرد آيديهم 
عنها بعد ولا شوك لوطو عَلَمٍّ4 أي على هؤلاء الأبرار الموصوفين قبل ية يِن صد وأكراي» 
جمع کوب» وهو إِناء ا و وقيل: الأكواب الأقداح» عن مجاهد « كانت 
ك ی أي زجاجات وا 2 ا قال الا : ينفذ البصر في فضة 
٠‏ القوارير» فيرى من خارجها ما في داخلها. 
قال أبو علي : إن سئل فقيل: كيف تكون القوارير من فضةء وإنما القوارير من الرمل 
دونها؟ فالقول في ذلك: إن الشيء إذا قاربه شيء» واشتدّت ملابسته له» قيل: إنه من كذاء 
وإن لم يكن منه في الحقيقة» كقول البعيث: 
ل اة خا خاو الرفل ,وف عا وال ا 
وصدت فأعدانا بهجر صدودها وهن من الإخلاف» قبلك» والمطل 


j 
4 
۳ 


وقال : 
e‏ ووجهك مما في القوارير أ 


#7 
8% 


اا آ ا اا ا 8 الثانية N‏ ولیست کار وقیل : إن قواریر 
كل أرض من تربتهاء وأرض الجنة فضة» فلذلك كانت قواريرها مثل الفضة» عن ابن عباس 
ندرا قَيا) أي قدروا الكأس على قدر ريُهم لا يزيد ولا ينقص من الريء والضمير في 
٤‏ درا للسقاة والخدم الذين يسقون» فإنهم يقدرونها ثم يسقون. وقيل: قدروها على قدر ملء 
٠‏ الكف» أي كانت الأكواب على قدر ما اشتهواء لم تعظم ولم يثقل على الكف حملها» عن 
٤‏ الربيع» والقرظي . وقيل: قدروها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة» فجاءت على ما قدرواء 
والضمير في دروأ للشاربين . 
نمَو فا أي في الجنة كنا كان بها يا4 قال مقاتل: لا يشبه زنجبيل الدنيا. 
وقال ابن عباس: كل ما ذكره الله في القرآن مما في الجنة وسماه» ليس له مثل في الدنياء ولكن 
E‏ والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه» فلذلك ذكره في القرآن› 


0 الخارم التارك. 


چ کب مھت رو ےچ ر مته 
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ا 


ووعدهم أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة لعا فبا 


تنبع من أصل العرش» من جنة عدن إلى أهل الجنان» عن أبي العالية» ومقاتل. وقيل: سميت 


د بذلك»› لأنها ينقاد ماؤها لھم يصرفونها حيث شاؤوا» عن قتادة. 


ر 


رطف عم ودن دود مر تفسيره إا رأ يعني إذا رأيت أولعك الولدان عيبم 
لۇ eT‏ وتخ الخطن والكرة انكر لوي ٠‏ وكرت وف إا ي 
٠‏ بالمنثور» لانتثارهم في الخدمةء فلو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم ودا رأ ي أي إذا رميت ٠‏ 
: ببصرك ثم» يعني الجنة. وقيل: إن وإذا رأیت الأشیاء لات € خطیراً وک ك4 

لا يزول ولا يفنى» عن الصادق ¥ . وقيل: كبيراًء أي واسعاًء يعني أن نعيم الجئة لا 
RS EA‏ وقيل: الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم» وتحيتهم . 
٠‏ بالسلام. وقيل: هو أنهم لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه. وقيل: هو أن أدناهم منزلة» ينظر في . 
ملكه من مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل: هو الملك الدائم الأبدي» في نفاذ 


الأمر وحصول الأماني . 


عل ثاب سني من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك : فوقهم ثياب سندس» ومن جعله 


ساو من ذه والفضة وإن كانت دنية الثمن في الدنياء فهي في غاية الحسن» خاصة إذا كانت 


بالصفة التي ذكرناهاء والغرض في الآخرة ما يكثر الاستلذاذ والسرور به لا ما يكشر ثمنهء لأنه ' 
ليست هناك أثمان 


رس ر سرایا طھوراه أي طاهراً من الأقذار والاّقذاءء لم تدنسها الأيدي» ولم تدسها 


٠‏ الأرجل كخمر الدنيا. وقيل: طهوراً لا يصير بولا نجساًء ولكن يصير رشحاً في أبدانهم كريح 
:ا المسك» وإن الرجل من أهل الجنة» 0 مائة رجل من أهل الدنياء وأكلهم 


ونهمتهم. . فإذا أكل ما شاءء» سقي شراباً طهوراًء فيطهر بطنهء ويصير ما أكل رشحاً يحرج من 


جلده» أطيب ريحاً من المسك الأذفرء ويضمر بطنه وتعود شهوته» عن إبراهيم يم التميمي› وأبی 


شی تید 4 أي . 
تمزج الخمر بالزنجبيل» والزنجبيل من عين» تسمى تلك العين: سلسبيلاً. قال ابن الأعرابي: ٠‏ 
لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. وقال الزجاج : و لما كان في غاية السلاسةء يعني أنها 
1 سلسلة تتسلسل في الحلقى. وقیل : سمي سلسبيلا» لانها تسيل عليهم في الطرق› وفي منازلهم› 


حال فهو بمنزلة قولك: يعلوهم ثياب سندس» وهو ما رق من الثياب» فيلبسونها. وروي عن . 
الصادق للل أنه قال في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها [خصرٌ ا وهو ما غلظ منهاء ‏ 
ولا يراد به الغلظ في السلك» إنما a‏ قال ابن عباس: أما رأيت الرجل ' 
عليه ثياب» والذي يعلوها أفضلها «ولواً أساوَ ين ٍّ4 الفضة الشفافة» وهي التي يرى ما 

و اا م لر واه ا أ و الت واف * 
فتلك الفضة أفضل من الذهب والفضة في الدنياء وهما أثمن الأشياء. وقيل: إنهم يحلون 
الد 6ر اة اخرئ جوا خان ال کا فال اه فال وما ا 


چ 


. قلابة. ا ا TO A‏ من الأكوان إلا 


۷ سورة الإنسان‎ ٠ 


الله رووه عن جعقر بن محمد و مدا يعني ما وصف من النعيم وأنواع الملاذ کن 
جر أي مكافأة على أعمالكم الخستة) وطاعتكم المبرورة وان سب4 في مرضاة الله 
وقیامکم بما أمرکم الله به «من) أي مقبولا مرضياًء جوزیتم علیه» فکأنه شكر لكم فعلكم. | 


Cl r‏ کک 


انما کر 9 واذدر اسم را A‏ سيلا ت وَس اَل فاد ل ا ! 
۰ کک طویلا 9 e‏ زك ا 1 و IS‏ 5 ر م تیا @ @ ع ر 


o رو‎ 0 


وشددنا سرهم ودا شتا بدلا اسم ی @ ل کی آل OE‏ َد ل : 
ر سید 9 وما کاود إل أن یس اة ل آله کان عا سكا © دغل 
l2‏ 
ن با فی َم المي آم َم عدا أا ©4 . 
س القراءة: قرا ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر : «وما يشاؤون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
وفي الشواذ قراءة عبد الله ب بن الزبير کک بالواو . 
ي الحجة: وجه الياء قوله تعالى: #فمن سَآء أَصََدَ4 ووجه التاء أنه خطاب للكافة أي : 
وما تشاؤون الطاعة والاستقامة»› إلا أن يشاء الله » أو ر الخطاب . وأما قوله : 
والظليي# فإنه على ارتجال جملة مستأنفة. قال ابن جني : كأنه قال الظالمون أعد لهم عذاباً 
أليماًء ثم إنه عطف الجملة على ما قبلهاء ر الف مبتدئها» غير أن قراءة الجماعة 
أسبق» وهو النصب» لأن معناه: ويعذب الظالمين» فلما أضمر هذا الفعل فسّره بقوله: لامد َم 
عدا ألا) وهذا أكثر من أن يؤتى له بشاهد. قال الزجاج: ل اا ع ا 
وعمراً أعددت له براًء فيختارون النصب»› على معنی : وبزر ت مرا اعددت له برل وانشد 
غیره : 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك را الغ ”إن تفرا 
والذئبً أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
© اللغة: الأسر: أصله الشد» ومنه: قتب مأسور» أي مشدود» ومنه: الأسير لأنهم کانوا 
یشدونه بالقد. وقولهم: خذ بأسره» أي: بشده قبل أن يحل» ثم کثر حتی صار بمعنی خذ | 


E a نو کل‎ 


)١(‏ يصف خيلا . والمجتنب : الذي يجنبه صاحبه بجانب فرسه» ولا يركب عليه. وشديد الأسر: قوي . ومختالا أي 


E E E E‏ ھر د ر ع بو د 
VY‏ سورة :لاان 
مه الإعراب: قال الزجاج في قوله: # طخ يتم اثا أر كرا و4 هنا أوكد من ب 
الواوء لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمرأًى فاطاع أحدهما ا غير عاص لأنك أمرته ألا يطیع ْ 
ا ا وإذا ت 0 آثماً أ د قد دلت على واحد آمل 


٤‏ ا أن a‏ قال البصير النحوي: أو هذه التي للتخييرء إذا قلت: اضرب 
زيداً أو عمراًء فمعناه: اضرب أحدهماء فإذا قلت : لا تضرب زيداً أو عمرأًء فمعناه: لا تضرب “ 
أحدهماء فيحرم عليه ضربهماء لأن أحدهما في النفي يعمَّم . وابن كيسان يحمل النهي على الأمر ا 
٠‏ فيقول: إذا قال : لا تضرب أحدهماء لم يحرم علي ضربهماء وإنما حرم في الاآية طاعتهماء لأن ر 
أحدهما بمنزلة الآخر في امتناع الطاعة له» ألا ترى أن الآثم مثل الكفور في هذا المعنى. قال * 
طاعتهما كليهما. ٤‏ 
ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسه» فقال: إت حن كرتا عك ألمرّانَ تبلا فيه شرف ٠‏ 
کک وقيل: معناه فصلناه e‏ ولم e‏ عن ابن 
٣‏ الكتاب م دقيلن إنه رب الصبر؛ وان تا به» دوع ل کله 
٠‏ المغيرة» ا قالا له : اد 0 الأمر ونحن ريك بالمال ا چ e‏ 
وقيل: الكفور أبو جهل» نهى النبيّ #6 عن الصلاة» وقال: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأنٌ 
عنقه» فنزلت الآية» عن قتادة. وقيل: إن ذلك عام في كل عاص فاسق وكافر منهم» أي من 
e 1‏ أي ل تطع من يدعوك إلى إئم» أو کفر» وهذا أولى لزيادة الفائدةء وعدم 0 
EA‏ ر تم ريك که واي أي أقبل على شأنك من ذكر الله والدعاء إليه» وتبليغ ال سالة ٠‏ 


Re e o 
ی‎ 
چ د ا و و‎ 


کی ق و 
E‏ 


صباحاً ومساء» أي دائماً فإن الله ناصرك ومؤيدك ومعينك› والبكرة : أول النهارء والأصيل : 
٠‏ العشيء وهو أصل الليل وَين اَل جذ 4۶ دخلت من للتبعيض» والمعنى: فاسجد له في 
٤‏ بعض الليل› لأنه لم يأمره بقيام الليل كله. وقيل : فاسجد له» يعني صلاة المغرب والعشاء 


ارسیت تک ريك أي في ليل طويل» يريد التطوع بعد المكتوبة. وروي عن الرضا غلل أنه ٠‏ 
سأله أحمد بن محمد عن هذه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة الليل . 

# إت ؤي بون العاجلة 4 آي يؤٹرون اللذات والمنافع العاجلة في دار الدنيا ودرو 
ورا 4٤‏ أي ويتركون أمامهم وما 0 تيلا أي عسیراً شندندا: والمعنى : أنهم لا يۇمنون به» ولا 1 
يعملون له. وقيل : معنی وراءهم خلف ظهورهې» وکلاهما محتمل . ثم قال سبحانه : 3 
کک ارش4 آي و a e‏ ا ي أ 
N‏ لاما عل هتا الريب اشر ها الاتقا متها و شنا || 


ر : جعلناهم أقوياءء عن الجبائي . معناه 2 بالأمر ٠‏ کیلا أ 
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تارزو وهاه كا مشه امير الد للا مر ل شتا بدلا أَسَكَهُمّ ييا أي 


إن هلزو السورة وت ي تدك وعظةء بذك بها آش الأخرة :عن قتادة: 
وقيل: إن هذه الرسالة التي تبلغها فمن سا َد إلى ريي سيلا أي فمن أراد اتخذ إلى رضا 
ربه طريقاًء بأن يعمل بطاعته» وينتهى عن معصيته . وفي هذا دلالة على أن الاستطاعة قبل الفعل 

رما امو إل أن يسا ّ4 أي وما تشاؤون اتخاذاً لطرق إلى مرضاة الله اختياراًء إلا أن يشاء 


٠‏ الله إجباركم عليه» وإلجاءكم إليهء فحينئذ تشاؤون ولا ينفعكم ذلك والتكليف زائل» ولم يشأً 
الله هذه المشيئةء بل شاء أن تختاروا الإيمان» لتستحقوا الثواب» عن أبي مسلم. وقیل: معناه 
وما تشاؤون شيئًاً من العمل بطاعته» إلا والله يشاؤه ويريده» وليس المراد بالآية أنه سبحانه يشاء ,أ 
٠‏ كل ما يشاء العبد من المعاصي رالساخات وغيرعاء لأن الدلائل الراضخة قد دلت على آنه ۸ 


رو 


آلمتر 4 وما الله برد ظا اد4 . إا آله کان ليما كيا مر معناه ليجل من ياه في 
E‏ يعني المؤمنين لين يعني : ويجزي الكافرين والمشركين «أءَ 0 


E SAS 
a E 


ی 


سبحانه لا يجوز أن يريد القبائح» ويتعالى عن ذلك» وقد قال سبحانه: 53ل ميد يكم . 


۱ 
1 
ا 
3 
| 
ا 
ا 
1 
e‏ 
ا 
ا 
3 


)٥۰( سكية/وآياتها‎ 


مكية» وهي خمسون آية بلا خلاف . 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي جي قال: «ومَن قرأ سورة المرسلاتء كتب أنه 

1 ليش من المشركين» وروي عن أبي عبد الله ي4 قال: من قرأها عرف الله بينه وبين 
ص تفسيرها: لما ختم سبحانه سورة كَل أن بذكر القيامة وما أعدًٌ فيها للظالمين» افتتح 

١‏ هذه السورة بمثل ذلك فقال: 


ع ت 
الت ا ©6 لتت ik @ E e (® ii‏ ® 
# والمرسكتِ عرفا فا لعفت عصفا ل والنشرتِ شا ل فلنرقتِ فا ا 
RS rr NE E N LK I4 SS TT f A SN KE eA‏ 
القت کا 9 عدر أو نذا €9 إا وعو رقم © ذا السجم طيست © 
2 ڑود و ک2 


و ا Alf r‏ %4 ل ٤‏ > 
وإذا السماء درجت 9 وإذا ابال سفت 0 وإذا الرسل أفنت لاي وم أجلت 4 


1 جلت ارب 
یوم لقصل © وا ادرک ما يم اَلَصلِ © ول ُسَذِ تمْكذْبنَ ©4 . 
القراءة: قرأ أهل الحجاز والشام وأبو بكر ويعقوب وسهل : ذ4 ساكنة الذال «أو 
نُذراً» بضمهاء» وروى محمد بن الحبيب عن الأعشى» والبرجمي» عن أبي بكر» بضم الذال 
فيهماء ومحمد بن خالد عن الأعشى «عُذرا؛ بسكون الذال «أو نذرآً» بضمها مثل رواية حماد 
ويحيى عن أبي بكر»ء وقرآ الباقون: بسكون الذال فيهما. وقرأً أبو جعفر: «وقِتَت» بالواو 
والتخفيف› ر أهل البصرة غير رويس: بالواو والتشديدء وقرأً الباقون: أبنت بالألف 
٠‏ وتشديد القاف . أ 
س الحجة: قال أبو علي: النُذر بالتثقيل» والنذير: مثل الُكر والّكير» وهما جميعاً أ 
مصدران» ويجوز في النذير ضربان: 
أحدهما: أن يكون مصدراً كالنكير» وعَذير الحي . 
: والآخر: أن يكون فعيلا يراد به المنذرء كما أن الأليم بمعنى المؤلم. ويجوز تخفيف 
الثذر على حد التخفيف في العثق والعئقء والأذن والأذن . قال أبو الحسن: #عذرً أو نذا أي 
إفقار آوإنذارل :وقد خا جا رعا لان فاا اتات وا فمل اة آرت 
احدها: أن يكون بدلا من الذكر في قوله: للقت وا4 


وأبي حمزة» وقتادة. وقيل: إنها الرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده» عن مجاهد # 


سورة المرسلات 


ج أن يکون م أي فالملقيات أن يذكر عذراً أو 0 


یکون LL‏ أو عذور» ا قال ا 
أماويّ قد طال الحجثب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر() 


e. 


فيكون: عدر أو نذا على هذا حالا من الإلقاء» كأنهم يلقون الذكر في حال العذر , 
والإنذار. ومن قرأً: «وقتت» بالواو» فلأن الكلمة أصلها من الوقت» ومن أبدل منها الهمزة ٠‏ 


فلانضمام الوارة والواو إا انمت أولا فى تخو ر وغو وال ف رة وۆت فاا 


تبدل على الاطراد همزة» لكراهتهم الضمة على الواو. 


س المعنى: # ومست عا د يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس»› عن ابن مسعود» 
: وابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبي تالح : » فعلى هذا يكون 4# نصباً على الحال» من ' 
قولهم: جاؤوا إليه عرفاً واحداًء أي متتابعين. وقيل: إنها الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر ‏ 
۰ الله ونهيه» وفي رواية أخرى عن ابن مسعود» وعغن ای حمزة ة الثمالي» عن أصحاب علي»٠ ‏ 
عنه لال . وعلى هذا يكون مفعولًا له. وقيل: المراد بها الأنبياء جاءت بالمعروف. والإرسال . 
نقيض الإمساك كلصت عَصَنًا يعني الرياح الاك المت و ارف مرو ات ا 


ويرت تر وهي الرياح التي تأتي بالمطرء ا التتحات: نرا للخت كبا تلقجة للمطر.: 


وقیل: إنها الملائكة تنشر الكتب عن الله تعالىء عن أبي حمزة الثمالي» وأبي صالح. وقيل: . 
إنها الأمطاز تشر الات ٠‏ جن ابي صالح في بذواية رى . وقيل: الرياح تشرها الله تخالى. تشرا 

بين يدي رحمته» عن الحسن. وقيل: الرياح تنشر السحاب في الهواءء عن الجبائي #الئرقتِ ‏ 

4 بع الملانكة اني با يقرق بين الح والباظل: والحلال والحرام» عن ابن عباس» ٠‏ 


وأبی ي صالح . وقیل : هي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل› والهدی والضلال» عن الحسن»› 


رھ 


وا4 يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياءء وتلقيه الأنبياء إلى الأمم» عن ابن عباس» وقتادة. 


كأنها الحاملات للذكرء الطارحات له ليأخذه من خوطب ا کے ای جل را 


عذا أو ندرا أي للإعذار والإنذار» ومعناه: إعذاراً من الله وإنذاراً إلى خلقه. وقيل: عذراً 


)١(‏ ماوي مرخم ماوية : اسم امرأة حاتم . وقال في شرح الأشموني «ماوي»: هو اسم امرأته وکانت تلومه على إسرافه ا 


وتبادیره. و الت e a‏ قالها ys‏ 


SR LS e 8 ر‎ FET OC 
و یو ی کک ی کک‎ i E E ا‎ 


ملقب . 


يعتذر الله به إلى عباده في العقاب أنه لم يكن إلا على وجه الخكنةا ودراد اى اعلاها. 
بموضوع المخافةء عن الحسن. وهذه أقسام ذكرها الله تعالی . وقیل : ع 
وا شه الأشياء عن الجبائي قال: لا يجوز القسم إلا بالله تعالى» وقال غيره: بل أقسم بهذه . 
الأشياء تنبيهاً على عظم موقعها إا عدون لَوَقم) هذا جواب القسمء الم اف لكق ٠‏ 
وعدكم الله به من البعث والنشور» والثواب والعقاب» لكائن لا محالة. وقيل: إن الفرق بين ' 


VT‏ سورة المرسلات 


الواقع والكائن: أن الواقع لا يكون إلا حادثاء تشبيهاً بالحائط الواقع» لأنه من أبين الأشياء في ٠‏ 
: الحدوث. والكائن: أعم منه لأنه بمنزلة الموجود الثابت»ء يكون حادثاً وغير حادث. ثم بين ٠.‏ 
, سبحانه وقت وقوعه»ء فقال: لإا أَلثْجّمٌ طست4 أي محيت آثارهاء وأذهب نورهاء وأزيل 
٤‏ ضوؤها ولا ألسماء فجت أي شقت وصدعت فصار فيها فروج وا بال ِنَت أي قلعت 
من مکانهاء كقوله سبحانه: #يسفها رى فا4 وقيل: نسفت: أذهبت بسرعة حتى لا يبقى لها 
قوله : لاي بم أت أي أخرّت وضرب لهم الأجل لجمعهم. تعجب العباد من ذلك اليوم؛ |4 
عن إبراهيم» ومجاهد» وابن زید. وقیل : أقتت معناه: عرفت وقت الح اب والجزاء لأنهم 5 
1 في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة. وقيل: عرفت ثوابها في ذلك اليوم. وقال 
الصادق 4# : أقتت» أي بعثت في أوقات مختلفة. ثم بين سبحانه ذلك اليوم» فقال: لور . 


۹ ا ع کے2 ا ص ر‎ ٠ * . ٠ ef 
أي يوم يمصل الرحمن بين الخلائق»› ثم عظم ذلك اليوم» فقال: 9را أذرنك ما م ا‎ 4ٍَ 1 


إنما خص الوعيد بمن جحدوا يوم القيامة وكذبوا به» لأن التكذيب بذلك تتبعه خصال المعاصي '. 
٤‏ كلهاء وإن لم تذكر معه» والعامل في الظرف محذوف يدل عليه قوله: 9 إنما نوعدوت لوم4 
والتقدير: فإذا طمست النجوم» وفرجت السماء» ونسفت الجبالء وأقتت الرسل وقعت القيامة . 


4 
a 


قوله تعالىء: لالز ّلك الارن © 2 نعم الكت 2© كديك ضع ' 


e AEG E E 


ءِ 

9 ے , چات ەرو ,ب‎ e E: eS < a چاج وو کے‎ Se 
٠, پالمجرمین ا ونل می للمکدين لت) لر عقر من ماو مهن ل فجعلنه في قرار‎ 
| 


f BR <, £ A A EK OS (RS See f N .&‏ 3 
کين إل قدر سلوي ل درا عم القررون ول مينر لذي €9 أل 


ت 


کک RS 0 <I‏ 1 ا یمم 22 .ر ر Ok‏ کے س و و 
حل الارض کتاتا €2 احا واوا © وجلا فہا روسی سحت واسقیتکگ ته فر ٠‏ 


| S7 2 Br ES 
س القراءة: قرأ أهل المدينة والكسائي: «فقدرنا» بالتشديد والباقون: دن4‎ 
بالتخفيف . وفي الشواذ قراءة الأعرج: انتبغهم» بالجزم.‎ 

شدّد أراد أن يجي ء باللغتين › کما يقال : جادٌ مڪ وکقوله سبحانه : هَل كفن آ4 ومن ا 
. > وو ٤ a‏ 

جزم ُم4 فإنه يحتمل أمرين : 

احدهما: أنه أسكن العين استقالًا لتوالى الحركات. 


E RE e BR SR 
E E a E 


(VD:‏ فلان جاد مجد أي مجتهد يقال : جد الرجل في أمره إذا بلغ فيه جدهء وأجد له لغة. فجمع بينهما في الكلام ههنا. 


E RR REG E e 


ê FPS 


)١(‏ الصلع: انحسار شعر مقدم الرأس. 


سورة المرسلات 7Y‏ 


والثاني : أن يكون عطفاً على لك كما تقول: ألم أززك ثم أحسن إليك. فيكون معنى . 
هذه القراءة أنه يريد قوماً أهلكهم الله سبحانه بعد قوم قبلهم» على اختلاف أوقات المرسلين إل 
نبياً بعد نبي. وأما الرفع على القراءة المشهورة فلاستئناف الكلام» أو على أن يجعل خبر مبتدأً 


س اللغة: القرار: المكان الذي يمكن طول المكث فيه. والقدر: المقدر المعلوم الذي لا 


زيادة فيه ولا نقصان»› والقدر: المصدر من قولهم : قَدَر يقدر قَذراً وقذراًة أي : قدر» فمن شدد 
جمع بين اللغتين» كما قال الأعشى : 


واک ي رشاكاة التي تكرت من الوادت إلا الشيب والضلن“ 


| وكقّت الشيء يكفته كفتاً وكفاتاً إذا ضمه» ومنه الحديث: «اكفتوا صبيانكم»» أي ضمَّوهم‎ ٠ 
أنفسكم . ومثله: «ضمُوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء»» ويقال للوعاء: كفت وكفيت.‎ E 
قال او اة کفات أي أوعية. والرواسي : الثوابت» والشامخات: العاليات» ومنه شمخ‎ 1 
بأنفه: إذا رفعه كبراً. وماء فراتء وزلال» وعذب» ونمير» كله من العذوبة والطيب» ومنه سمي‎ 


٠‏ النهر العظيم المعروف بالفرات» قال الشاعر: 


NG O ALTE SCS ESC 


قال ابن عباس : أصول الأنهار العذبة أربعة : جيحان ومنه دجلة» وسيحان نهر بلخ» وفرات 


الكوفةء ونيل مصر. 


ص الإعراب: «أحياء» منصوب بأنه مفعول قوله كتا معناه: أن يكفت أحياء وأمواتاً 


٠‏ فعلی هذا یکون «أَخا) مصدراً وإن جعلته جمع : كفت» فيكون العامل في احا معناه» 
5 والتقدير : واعية أحياء أو تعی أحياء . 


e‏ ' لمعنی: تھ وکن سبحانه ما فعله بالمكذبين الأولين› فقال : لر نيلك اولك يعني 


دشم ت 


(۲) أجدى فلان أي أعطى . 


e ا‎ 


. بالعذاب في الدنياء يريد قوم نوح وعاد وثمود حين كذبوا رسلهم م ننيعْهُمٌ آللزك) قوم لوط‎ ٠ 
. وإبراهيم. لم یعطف نيمهم على نلک فیجزم بل استأنف. وقال المبرد: تقديره ثم نحن‎ 
. نتبعهم»› لا يجوز غیره» لأن قوله: لر لك ماض» وقوله: م نيمهم مستقبل» ويؤيده‎ ١ 
, قول الحسن: إن الآخرين هم الذين تقوم عليهم القيامة « كذلك عل بَلْمُجْرميك4 أي كما فعلنا‎ ٠ 
بمن تقدم نفعل بالمكذبين من آهل مكة» وقد فعل بهم ذلك فقتلوا يوم بدر» وقد يكون الإهلاك‎ 
بتصيير الشيء إلى حيث لا يدري أين هوء إما بإعدامه أو بإخفاء مكانه» وقد يكون بالإماتة»‎ 
وقد يكون بالنقل إلى حال الجمادية لول ز4 يعني يوم الجزاء الذي فإنهم يجازون‎ 
بأليم العقاب.‎ 


۱۷۸ سورة المرسلات ۰ 


لار لق بن او تهبن أي حقير قليل الخناءء وفي خلق الإنسان على هذا ا ٤‏ 
الوا الح والعقل الشريف» والتمييز والنطق من ماء ضعيف» أعظم الاعتبار وأبين .. 
الحجة على أن له صانعاً مدبراً حكيماًء والجاحد لذلك كالمكابر لبداهة العقول #فجلتةٌ» أي ؛. 
فجعلنا ذلك الماء المهين ف كر تكين) يعني الرحم إل َر تلور أي إلى مقدار من الوقت ' 
و يعني مدة الحمل #فقدرةا# أي قدرنا خلقه» كيف يكون: قصيراً أم طويلاء ذكراً أم أنثى . 
يم ع ارون أي فنعم المقدّرون نحن» > ويجوز أن يكون المعنى إذا خفف من القدرة» ای 
قدرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك» وعلى ما لا يقدر عليه أحد إلا نحن» 
فحذف المخصوص بالمدح لول مذ مكذ بأنا قد خلقنا الخلقء وأنا نعيدهم . 

أ مَل الس كاتا للعباد تكفتهم أ على ظهرها في دورهم ومنازلهم» و4 
تكفتهم «أموتًا) في بطنهاء آي تحوزهم وتضمهم» عن قتادة» ومجاهد» والشعبي . قال بنان : 
خرجنا في جنازة مع الشعبي» فنظر إلى الجنازة فقال: هذه كفات الأموات› ثم نظر إلى البيوت ٠.‏ 
فقال: هذه كفات الأحياء. وروي ذلك عن أمير المؤمنين ب . وقيل: كفاتاًء أي: وعاء» وهذا ' 
كفته» أي وعاۋه. وقوله: احا وأمرًا) أي منه ما ینبت» ومنه ما لا ینبت» ا یکون 
٠‏ خا وأموتا» نصباً على الحال» وعلى القول الأول على 2 به وجا فیا روسى سیت4 . 
أي جبالا ثابتة عالية وأستيت مه ُ6 أي وجعلنا لكم سقياً من الماء العذب» عن ابن عباس ' 
ول ميد إنَمَكَذَيك) بهذه النعم وأنها من جهة الله . وقيل : بالأثيياء والقرآن» وإنما كرّر لأنه عذّد 
النعم فذكره عند كل نعمة» فلا يعد ذلك تكراراًء وقد تقدم الوجه في التكرار في سورة الرحمن. ٠‏ 


2 ا ر 

قوله تعالی: * اطلفر ل ما کتر ہی دود © اطیرا إل ل زی ي شي 
ل یں ولا ن من لََِ @ 4 غ رر لقص ل 04 ا 
© ر َد گب @ متا ی کہ بطر @ ب ر @ 5 
یار اک کين 9 عا م اتل متا ادون @ ین کہ کک کد یدږ © 
ا * ل ٤‏ 
ونل تومیر ل ب 4 . 
قرأ رويس عن يعقوب : «انطلقوا الثانية بفتح اللام» والباقون من القراء على 
كسر اللام فيهما. وقراً أهل الكوفة غير أبي بكر: «جمالة» بغير ألف» ويعقوب: «جُمالات صفر» ٠‏ 
بالألف وضم الجيم؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهماء وقراً الباقون: 


«(جمالات» بالألف وکسر الجيم . وفي الشواذ قراءة ابن عباس وسعید بن جبیر بخلاف «كالقَصر» 2 


س الحجة: من قرأ # اثر الثانية بالفتح» فإنه حمل الأول على الأمر» والثاني على ٤‏ 
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الخبر. و«جمالات»: جمع جمالء وجمع بالألف والتاء على تصحيح البناء» كما جمع على 
تکسیره في قولهم : جمائل» قال ذو الرمة: 

وقربن ارق المانل تدا تقورب عن غربان أزراكها الط" 

وأما جمالةء فإن التاء لحقت جمالاء لتأنيث الجمع» كما لحقت في فُحل وفحالة» وذكر 
وذكارة. ومن قرأ «جُمالات» بالضم› فهي جمع جُمالةء ف و 
ويقال: من قلوس الجسر. قال الزجاج: ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات» كما | 

ومن قرأً: «كالقَصّر» بفتح الصاد فهو جمع قصَرة› أي : كأنها أعناق الإبل. وقيل: القَصر 
أصول الشجرء واحدتها قصَرة» وكذا قرأها مجاهد قال: وهي حزم الشجر» قال الحسن: قصرة 
وقصر» مثل جمرة وجَمّر» وهي أصول الشجر» قال: والعامة يجعلونها على القصور» قال ابن 
جني: وحدثنا أبو علي : أن القصر هنا بمعنى القصور» وقال: هي بيوت من أدّم كان يضربون 
بها إذا نزلوا على الماء. 

س المعنى: ثم بيّن سبحانه ما يقال لهم جزاء على تكذيبهم» فقال: #انطلفراً إلى ما كتر 
بء نديد أي تقول لهم الخزنة: اذهبوا وسيروا إلى النار التي كنتم تجحدونها وتكذبون بهاء 
ولا تعترفون بصحتها في الدنياء والانطلاق : الانتقال من مکان إلى مکان من غير مكث»› ثم ذكر 
الموضع الذي أمرهم بالانطلاق إليه» فقال: #انطيعراً إلى ل ی لث شْمَّبٍ# أي نار لها ثلاث 
شعب» سماها ظلا لسواد نار جهنم . وقيل : هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحیط بالکافر: 
شعبة تكون فوقه» وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شماله» وسمى الدخان ظلَا كما قال : حاط 
بم رادها أي من الدخان الآخذ بالأنفاسء عن مجاهد» وقتادة. وقيل: يخرج من النار 
لسان فيحيط بالكافر كالسرادق› فيتشعب ثلاث شعب» فيكون فيها حتى يفرغ من الحساب. ثم 
وصف سبحانه ذلك الظل» فقال: لل عی4 أي غير مانع من الأذى بستره عنه» ومثله الكنين. 
فالظليل من الظلة وهي السترةء والكنين من الكن. فظل هذا الدخان لا يقي الكفار شيئاً من حر 
النار» وهو قوله: ولا بى ي ألمب واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر 
وأصفر وأخضر» يعني SS SE a‏ و 
سبحانه النار» فقال : ت ری رر )4 وهو ما يتطاير من النار فى الجهات # كَلمَمَرٍ4 أي مثله . 
في عظمه وتخويفه»ء تتطاير على الكافرين من كل جهة» نعوذ بالله منه» وهو واحد القصور من 
البنيان» عن ابن عباس» ومجاهد. والعرب تشبه الإبل بالقصور» قال الأخطل : 


. الزرق: أكثبة بموضع يقال له الدهناء. والجمائل جمع جمل. والغربان هنا: رؤوس الأوراك. وتقؤب: تقطع‎ )١( 
وخطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطه نشاطاً يريد أن خطر الجمال بأوراكها أحدث فيها قوباً فتقطعت وفي اللسان‎ 
. الخطر: ما لصق بالوركين من البول» ثم استشهد بالبيت‎ ۰ 

+ () القلس e‏ وقيل: من خوص. وقيل من غيرهما. 
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کان برج رومي تتش به لر بجص وآجر وأحجار 
قال عنترة : 

فوقفت فيهاناقتي وكأنها فدَنٌ لأقضي حاجة المتلر ٤‏ 
: والفدن: القصر. وفيل : كالقصر› أي كأصول الشجر العظام» عن فتادة» والضحاك» 
وسعید بن جبير. ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء فقال: کان حملت صر أي کأنها ای٠‏ 
1 سود لما يعتري سوادها من الصفرة› عن الحسن› وقتادة. قال الفراء: لا تری أسود من الإبل إل 
ٍ1 وهو مشرب صفرة» ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراء. وقيل: هو من الصفرةء لأن النار 
تکون صفراءء عن الجبائي ول سذ انگ4 بنار هذه صفتها هدا بم لا يطفن ( وا ن 
م مدرد €6 قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أنهم لا ينطقون بنطق ينتفعون به فكأنهم لم ينطقوا. 

: والثاني : أن في القيامة مواقف› ففي بعضها یختصمول ولون وفي بعضها یختم على 1 
٣‏ أفواههم ولا کک . وعن قتادة قال : جاء رجل إلى عكرمة قال : أرأيت قول الله تعالی : 
هدا م لا يطفود# وقوله: لث کک و وم ألقَيمَةٍ عند یکم لصون فقال: إنها ٤‏ 
فأما TS‏ واختصموا» ا وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فحينئذ ٠.‏ 
لا ينطقون. 
ا 1 ب 
۳ وأجاز النحويون «هذا يوم لا ينطقون» بالنصب على أنه يشير إلى الجزاءء ولا يشير إلى 
٠‏ اليوم» وقوله: نرود رفع عطفاً على قوله: لا و م تقدیره: فلا يعتذرون. ولو ': 
في الاعتذار» فهم لا يعتذرون #ول ومذ کته بهذا الخبر لها بوم اتر بين ا الجنة ٠‏ 
والنار. وقيل: هذا يوم الحكم والقضاء بين الخلق» والاتتصاف للمظلوم من الظال» TT‏ 
القضاء يكون في الآخرة على ظاهر الأمر و بخلاف الدنياء لأن القاضي يحكم على ظاهر ٤‏ 
ا في الدنياء ولا يعرف البواطن لجعت ولارن يعني مكذبي هذه الأمة ب مكذبي الأمم . 
: يجمع الله سبحانه الخلائق في يوم واحد» وفي صعيد واحد لقان 4 کک کڈ فون 
۰ إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. وقيل: إن هذا توبيخ من اله تعالى للكفار وتقريع ٠‏ 
الهم وإظهار لعجزهم عن الدفع عن أنفسهم فضلا عن أن یکیدوا غیرهم› وإنما هو على أنكم , 
ي فالآن عجزتم عن ذلك» a‏ 
3 ل ومين مدن بهذا. 


و 


e 


TE 


٤‏ (1) لز الشيء بالشيء. شده وألصقه. 
۳ )۲( التلوم: الانتظار. 
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: س ج 
قوله تعالى: #إن الف :ف ظکل نیون 9 رکه کا شتو ر کو ٤‏ 
و 3 ٍ ر ےہ رو ر @ ر ت و“ 4 
واشريوا هنا ب كر عمو © إا كدلك ری المحسنت ل ول می ل : 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه المؤمنينء فقال: إت ألمَقَكَ# الذين اتقوا الشرك '. 
اف ل4 من أشجار الجنة يو4 جارية بين يديهم في غير أخدودء لأن ذلك ٠‏ 
نعم لهم بی برؤله من بحن ماما وصفائها. وقيل: عيون» أي aS‏ خلال ب 
ورک4 جمع فاكهة» وهي ثمار الأشجار ينا بشَبوة# أي من جنس ما يشتهونهء 


والشهوة: : معنی في القلب› إذا صادف المشتهي کان لذة وضدها النفار. ثم يقال لهم : 


ومد ل 


و 


٠‏ يصلون» قال مقاتل: نزلت في ثقيف» حين أمرهم رسول الله بالصلاق فقالوا: لا ننحني 
1 - والرواية لا نحني - فإن ذلك سبة علیناء فقال عة : «لا خير في دين ليس فيه ركوع 
وسجود. وقيل: إن المراد بذلك يوم القيامة» حين يدعؤن إلى السجود فلا يستطيعون» عن ابن ٠‏ 
ع عباس کول مذ كييك بوجوب الصلاة والعبادات ياي يث عدم يوو أي فبأي كتاب | 


: AE 


من الحجة الظاهرةء والآية الباهرة» لا يمن بغيره. 


7 ا ومو é‏ يث وء ر ا 
@ کا وتا یلا بتک غر © © 0 ا 
رر 2ے چ ,ءا ا او لها ا 2 ےو 2 4 
بک @ تل بی الذي @ ياي يش بمَكَم ينود 43 . 


IE 
د ی ی ر‎ 


ا ور وَأشْرَيوأ» صورته صورة الأمر والمراد الإباحة. وقيل : إنه أمر على الحقيقة» وهو سبحانه ٠‏ 
یرید منهم الأكل والشرب في الجنةء فإنهم إذا أعلموا ذلك ازداد ښروومم؛ فلا یکون 
ا عبٹا هيا بنا كر ملو في دار الدنياء أي: خالصاً من التكدير. والهنيء: النافع أ. 
٠‏ الخالص من شائب الأذى. وقيل: هو الأذى الذي لا أذى يتبعه إا كلك زی ٠‏ هذا 
ابتداء ا چ O E‏ ایضاً یل + دومز کک ا ot‏ 


أي ا قليلاء أو زماا قلیلاء فان u‏ کائن ١‏ محالة ور ر آي آي مشرکون مستحقون ٠‏ 
للعقاب ول مي آتگڏبت) بهذا الوعيد ڌا فل هد ارگوا أي صلوا لا ركمو أي لا 


أ ا 


بعد القرآن يصدقون؟ ولم يصدقوا به مع إعجازه» وحسن زظمه»› فان من لم يؤمن ب به مع ما فيه ا 


د + 


دإ 


)٠۰( سكية/وآياتها‎ 


وتسمی سورة النباء وسورة المعصرات› ومنهم من يقول : سورة التساؤل . وهي مكية . 
۾ عدد ایها: إحدی وأربعون ية مکي» وبصري . وأربعون في الباقين . 
۾ اختلافها: آية واحدة #عدًابا ربا مكي بصري . 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي يي قال: «ومن قرا سورة ى يتسار سقاه اله 

برد الشراب يوم القيامة». وروي عن أبي عبد الله غ أنه قال: من قرأً: عَم يسلود لم 
یخرج سنته» إذا کان يدمنها في کل يوم» حتی يزور البيت الحرام. 

© تفسیرها: : لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة» ووعد المكذبين بها » افتتح 

هذه السورة بذکرها» وذکر دلائل القدرة على البعث والإعادة» فقال : 


2 ر rek 8 r f‏ ا کک صر ی ص 
عم ساون 9 عن الت الظیر © الى هر ف خفن © کا سبعاق 

مم ر E 2r‏ ٍ م SS‏ رور 
کا یعون 9 آل عل لار مدا © وبال ارد © کڈ روجا 
کک 
S2‏ 


at 


بَا [ 
CA‏ ا ll‏ ج 2 ا 
فوقکم سبعا شاا €9 وجملا راجا وهجا © وارلا من لسرت ما َا 


ب ا اا € رجت آنا ©4 . 


س القراءة: و في الشواذ قراءة عكرمة وعيسى بن عمر: «عما يتساءلون» وقرأً ابن الزبير 
وابن عباس وقتادة: «وأنزلنا بالمعصرات» . 

۾ الحجة: : قال ابن جني : إثبات الألف في «ما الاستفهاميةء إذا دخل عليها حرف جرء 
٠‏ أضعف اللغتين» وروينا عن قطرب لحسان: 

على ماقام يشتمني لئيم كخنزيرتمرغ في زمار 

وال في قوله: #بالمعضراتة إذا أنرل متها فد أبرن بها > کقولهم : أعطيته من يدي شيئاًء 
وبيدي شیئاً“ والمعنى واحد» ومعنى «من» هنا ابتداء الغايةء أي : کان مبتداً العطية من يده. 


0 تمرغ في التراب: تقلب . 


سورة النبأً 


° ۳۴ 


اللغة: النباً: الخبر العظيم الشأن» ومنه النبيءء ET‏ 
الوطاءء ومهد الشيء تمهيداًء أي : وطأه توطية . والوتد: المسمارء إلا أنه أغلظ منه. والسبات: . 
قطع العمل للراحة› ومنه سّبت أنفه إذا قطعهء ومنه يوم السبت» أي يوم قطع العمل» على ما 
- جرت به العادة في شرع موسى غيل . والوهاج: الوقادء وهو المشتعل بالنور العظيم. ٠‏ 
والمعصرات: السحائب تعتصر بالمطر»ء كأن السحاب يحمل الماءء ثم تعصره الرياح» وترسله , 
٠‏ كإرسال الماء بعصر الثوب» وعَصِر القوم: مطروا. والشجاج: الدّفاع في انصبابه» كثج دماءِ أ 
البدنء يقال: تَجْجِتْ دمه أنجه ثجاء وقد تح الم ينج تُجُوجاء وفي الحديث: «أفضل الحجّ . 
العجٌ فالثج»» فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: إرسال دم الهدي. والألفاف: الأخلاط . 
المتداخلة» يدور بعضها على بعض»› اغا له ولت زق رة لماه واتار لت 
بضم اللام» وجنات ألفاف . 

س الإعراب: 4 أصله «عن ما٤‏ جعل النون ميماًء وأدغم في الميم» وحذفت الألف 
لاتصال «ما» بحرف الجر» حتى صارت كالجزء منه» وليحصل الفرق بين الاستفهام والخبر» ٠‏ 
وهذه الحروف التي تسقط معها هذه الألف ثمانية: «عَلْ» تقول: عم و«من)» تقول: مِم . 
و«الباء»» نحو «بما» و«اللام»» نحو «لِم» وافي» نحو «افيا» و«إلى)» نحو «إلام» 
و«على»ء نحو «علام)ء و«حتى»» نحو «حتام»» قال البصير جامع العلوم النحوي : عن النباً ‏ 
العظیم لا يون بدلا من ّ4 لأنه لو كان بدلا لوجب تكرار «ما» لأن الجار المتصل بحرف 
الاستفهام إذا أعيد» أعيد مع الحرف المستفهم به» كقولك: بكم ثوبك؟ أبعشرين أم بثلاثين؟ , 
وا رر بحرن عن ر عة فإذا كان كذلك کان قوله لعن ات4 متعلقاً بفعل آخر دون 
هذا الظاهر . 

س المعنى: عم بالود قالوا: لما بٌعث رسول الله ج وأخبرهم بتوحيد الله تعالى» . 
وبالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم» أي يسأل بعضهم بعضا على ِ 
طريتى الإنكار والتعجب» فيقولون: ا جا ا سیا وما الدی ای به فانزل اله تفال م 
سلو أي عن أي شيء يتساءلون؟ قال الزجاج : اللفظ لفظ الاستفهام والمراد تفخيم القصة»› 
کھا تقول ای شي زیدٌ؟ إذا عظمت شأنه. ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذاء فقال: لعن ألتَلٍ 
العظير 4 وهو القرآن» ومعناه الخبر العظيم الشأن» لأنه ينبىء عن التوحيد» وتصديق الرسول› 
والخبر عما يجوز» وعما لا يجوزء وعن البعث والنشور. وقيل: يعني نبأ يوم القيامة» عن 
الضحاك وقتادة. ويؤيّده قوله: إن يوم أَلْفَصَلِ کن ميمَسًا) وقيل: النباً العظيم: ما كانوا _ 
- يختلفون فيهء من إثبات الصانع وصفاته» والملائكة والرسل» والبعث» والجنة والنار» والرسالة 
والخلافة» فإن النباً معروف يتناول الكل ایی هر في لفون فمصدق به ومكذب # گلا أي 
ليس الأمر كما قالوا «سبارن) عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور ل كلا سيعاك» هذا وعيد . 
على أثر وعيد. وقيل: 4# أي حقاً سيعلمون» أي: سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم» وسيعلم , 
المؤمنون عاقبة تصديقهم› عن الضحاك. وقيل: كلا سيعلمون ما ينالهم يوم القيامة» ثم كلا : 
| سيعلمون ما ينالهم في جهنم من العذاب» فعلى هذا لا یکون تكرارا. 


Af 


سورة الب 


| ثم نبّههم سبحانه على وجه الاستدلال على صحة ذلك فقال: أت كَل لأر يدا أي "٠‏ 
وطاء وقرارآء مهيئاً للتصرف فيه من غير أذية. وقيل: مهاداًء أي بساطاًى عن قتادة وبال ارادا ٠.‏ 
؛ للأرض لئلا تميد بأهلها رقت أرب أي أشكالاء كل واحد شكل للآخر. وقيل: معئاه ‏ 
ذکراناً وإناثاًء حتى يصح منكم التناسل» ويتمتّعم بعضكم ببعض . وقيل: أصنافاًء أسود وأبيض» ' 
وصغيراً وكبيراًء إلى غير ذلك وملا َد سب# اختلف في معناه على وجوه: 


أحدها: أن معناه: وجعانا نومكم راحة ودعة لأجسادكم . 
وثانيها: أن المعنى: جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرفكم» عن ابن الأنباري. 


وثالٹها: جعلنا نومكم سباتاً ليس بموت على الحقيقةء ولا مخرجاً عن الحياة والإدراك “ 


ENI 


وجا أل اسا أي غطاء وسترة» يستر كل شيء بظلمته وسواده لوجعلا ألارَ ممما 
١‏ المعاش: العيش» أي: جعلناه مطلب معاش» أي مبتغى معاش. وقيل: معنا وجعلنا النهار 
وقت معاشكم لتتصرفوا في معاشکم» أو موضع معاشکم تبتغون فيه من فضل ربكم رتا 
ویک سا أي سبع سموات شدادا) محكمة أحكمنا صنعهاء وأوثقنا بناءها رمتا ّا ' 
وهجا يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقاداً متلألئاً بالنار» يستضيئون به» فالنعمة | 


a 


عامة به لجميع الخلق. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحر والوهج يجمع النور والحر # ورتا يِنَ 
ارت4 أي الرياح ذوات الأعاصير» عن مجاهد» وقتادة» والكلبي. وقال الأزهري : ومن» ٫‏ 
معناه الباء» فكأنه قال: بالمعصرات. أو ذلك أن الريح تستدر المطر. وقيل: المعصرات ' 
السحائب تتحلب بالمطرء عن الربيع» وأبي العالية» وهو رواية الوالبي عن ابن عباس ماه * 
٠‏ ج أي صباباً دفاعاً في انصبابه. وقيل: مدراراً» عن مجاهد. وقيل: متتابعاً يتلو بعضه يعض ا 


ری ررر 


والنبات: الكلا من الحشيش والزرع ونحوهماء فجمع سبحانه بين جميع ما يخرج من الأرض. 


٠ وقيل: حباً يأكله الناس» ونباتاً تنبته الأرض مما يأكله الأنعام لوكت آل4 أي بساتين ملتفة‎ ٠, 
لأن الشجر تجنهاء أي تسترها.‎ ٠ 


قوله تعالی: إن بم التَصَلِ کان يمنا €9 ي يح ف الصو أن أ 
9 وشحب الس کات او @ رسيت یبال کات سر © ل جنر كات 
© ایی کا @ لیت یا ا © لہ بذ یہ بر رک تا @ ٠‏ 
إا یا وسا @ جر واا @ یم ڪا لا ب جس © ذا 
اا کد @ ل ىء اة تا © نوفا من یدگ إل ع ٠‏ 


3 
4 


عن قتادة ي ب4 أي بالماء عا وتات فالحبٌ كل ما تضمُنه كمام الزرع الذي يحصد أ 


و 


Me TT a a ۰ راا‎ 


القراءة: قرأ أهل الكوفةء غير الأعشى» والبرجمي: هيحت( بالتخفيف» والباقون . 

بالتشدید . وقرأً حمزة: «لبثين» بغير الألف والباقون: بش4 بالألف . والخلاف ف (غساق» ١‏ 
مذکور في ص. ورووا فن عل بن ابی طالب تل : «وكذبوا بآياتنا كذاباً» خفيفة» والقراءة ٠‏ 
المشهورة: #وَكدبوأ ايتا كدًابا# بالتثقيل. وحكى أبو حاتم في الشواذ عن عبد الله بن عمر . 

«كذّاباً» بضم الكاف وتشديد الذال. ا 
س الحجة: قال أبو علي : «فتحت» بالتشديد أوفق لقوله تعالى : فة م الوب ومن 


حجة التخفيف قوله: «فتحتا عليه ابوب ڪل ئي . وحجة من قرأ ليث بالألف ' 
مجيء المصدر على الث فهو من باب شرب يشرب ولتم يلم ولیس من باب فرق يفرق؛ . 
إذ لو كان منه لكان المصدر مفتوح العين» فلما أسكن وجب أن يكون اسم الفاعل على فاعل؛ ‏ 
کشارب» ولاقم كما كان اللبث كاللقم» ومن قرأ «لبثين» جل اسم الفاعل فعا وقد جاء غير 
حرف من هذا النحو على فاعل وفعل. والكذاب: مصدر كَذب» كما أن الكلام مصدر كلم . 
وكذا القياس فيما زاد على الثلائةء أن تأتي بلفظ الفعل› وتزيد في آخره الألف» کقوله: أکرمته 
إکراا وأا اكيت فزعم سيبويه أن التاء عوض من التضعيف» والياء التي قبل الآخر ِ 
كالألف. فأما الكذاب فمصدر كذّب» قال الأعشى : 

ف و ةو دة :و اة ف و عة ك غلا 


فهو مثل : كتاب فى مصدر كتب. وأما الكذاب بضم الكاف» فقد قال أبو حاتم: لا وجه 
له إلا أن يكون كُذاب جمع كاذب فينصبه على الحالء أي : وکذبوا باياتنا في حال کذبهم» قال 
طرفة : 

ا ا ت لاعال 


س اللغة: الميقات : منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الأمور» وهو من الوقت» ٠‏ 
كما أن الميعاد من الوعد» والمقدار من القدر. والمرصاد: هو المعد لأمر على ارتقاب الوقوع ' 
فيه» قال الأزهري : المرصاد: المكان الذي يرصد فيه العدو. والأحقاب : جمع واحدها حقب» 
من قوله: او اس حًا [الكهف: ]٦١‏ أي دهراً طویاا وقیل: واحده حقب» بفتح القاف» ' 
وواحد الحقب حقبة» قال : 

و ی ا ا ا 


مو ر ر 


الحال. يذوفون E‏ أن ا LL‏ والتقدير : ٤ E‏ 
ذائقين› ويجوز أن يكون صفة لقوله: تابا والتقدير: أحقاباً غير مذوق فيها. و جرا . 
N E‏ 


8 )0( مر البيت بمعناه في ما سبق . 


وإ صحتبا) منصوب على المصدرء لأن كب في معنى أحصى» ويجوز أن يكون في موضع ٤‏ 
۰ الحال أي نکتبه . والتقدير : أحصيناه کاتبین . 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه الإعادة والبعث» تنبيهاً على أنه دل بذكر الآيات فيما تقدم على . 
صحة البعث. فقال: إن يَّمّ لقصل أي يوم القضاء الذي يفصل الله فيه الحكم بين الخلائق 
كان ميمسًا» لما وعد الله من الجزاء والحساب والثواب والعقاب يوم يمح فى ألصورٍ4 قد مر 
معناه فأو افج أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة. وقيل: زمراً زمراً من كل 

مكان للحساب» وکل فریق بأتي مع شکله. وقیل : ا 
أفواجا أفواجاً #وشْحتٍ ألسَاء أي شقت لنزول الملائكة «فكات أبوّبإ# أي ذات أبواب. وقيل : 
صار فيها طرق» ولم تكن كذلك من قبل وسرت ی اا جن ااا وات ا 
فكاتت سرب أي كالسراب يظن أنها جبال وليست إياهاء وفي الحديث عن البراء بن عازب قال: 
کان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله #۴ في منزل أبي أيوب الأنصاريء فقال معاذ: 
رسول الله! أرأيت قول الله : لين يْمَحٌ ف ألصُورٍ فَأ أفوبًا) الآيات؟ فقال: «يا معاذ! ا 
عظيم من الأمر» ثم أرسل عينيه» ثم قال: : حشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاًء قد ميّزهم الله 

من المسلمين› »> وبڈل صورهم . بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» 
وبعضهم منكسون. أرجلهم من فوق»٬‏ ووجوههم من تحت» ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عمي 
یترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون آلسنتهم» فيسيل القيح من أفواههم 
لعاباًء يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من 
نار وبعضهم أشد نتناً من الجيف . . وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. 


فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل 
السحت. وأآما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا. والعمي: الجائرون في الحكم. والصم 
البكم: المعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم 
أقوالهم . والمقطعة أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران. والمصأبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان. والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات 
واللذات» ويمنعون حق الله في أموالهم . والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء» 

3إ جهنم كانت يسادا يُرصدون به» أي هي معدة لهم يرصد بها خزنتها الكفار» عن 
المبرد. وقيل: مرصداً محبساً يحبس فيه الناس» عن مقاتل. وقيل: طريقاً منصوباً على 
العاصين› ور ومنهلهم» وهذا إشارة إلى أن جهنم للعصاة ة على الرصد لا يفوتونها 
طحن مابا» أي للذين جاوزوا حدود الله وطغوا في معصية الله رها رون ال 
ومصيراًء فكأن المجرم قد كان بإجرامه فيهاء ثم رجع إليها لَيثي فبا أَحْنَاإ) أي ماكثين فيها 
أزماناً كثيرة» وذكر فيها أقوال : 


)0( النمامون. 


سورة التبا ۷ 


أحدها: أن المعنى : أحقاباً ل انقطاع لھاء كلما مضیى حقب جاء بعده حقب آخر» ٤‏ 
والحقب: ثمانون سنة من سني الآخرة» عن قتادة» والربيع. 
وثانيها: أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباء كل حقب سبعون خريفاًء كل خريف سبعمائة | 
سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء وكل يوم ألف سنة» عن مجاهد. 
وثالشها: أن الله تعالى لم يذكر شيا إلا وجعل له مدة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار ٠‏ 
مدة» بل قال: للبت فا اتاب فواله! ماهو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر» ٹم آخر 
كذلك إلى أبد الآبدينء› فليس للأحقاب علة إلا الخلود فی النار» ولکن قد ذکروا أن الحقب 9 
الواحد سبعون ألف سنة» كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعده» عن الحسن. 
ورابعها: أن مجاز الآية بث فبا أَحْتاب) لا يذوقون في تلك الأحقاب و 
٠‏ إلا حميماً وغساقاء ثم يلبثون فیها ا غير الحميم والخساق من أنواع العذاب فهذا . 
توقيت لأنواع العذاب» لا لمكثهم في النار» وهذا أحسن الأقوال . ۰ 
وخامسها: أنه يعني به آهل التوحيد» عن خالد بن معدان. وروی نافع عن ابن عمر قال: | 
قال رسول الله ي : «لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباء والحقب: بضع . 
وستون سنةء والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون» فلا يتكلن أحد أن . 
يخرج من النار“. 
وروی العياشي بإسناده عن حمران» قال : سأالت أا جعفر 2 عن هذه الاي فقال: هذه 
في الذين يخرجول من النار. ۋروی عن الأحول مثله» وقوله: آ يذوفن فا فیا برا و سرا : 
یرید النوم والماء» عن ابن عباس . قال ابو عبيدة : البرد النوم هنا وأنشك: 
N ONA‏ ا ي عنهاوعن قبلاتها اد“ 


أي النوم. وقيل : لا يذوقون في جهنم برداً ينفعهم من حرهاء ولا شراباً ينفعهم من 
عطشهاء عن مقاتل إل يا4 وهو الماء الحار الشديد الحر #وَعَسَاًا» وهو صديد أهل النار 
#جَرَاءُ وناق أي وافق عذاب النار الشرك لأنهما عظيمان فلا ذنب أعظم من الشرك ولا 
عذاب أعظم من النار» عن مقاتل. وقيل : جوزوا جزاء وفق أعمالهمء عن الزجاج . وهو المروي . 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. والوفاق: الجاري على المقدارء فالجزاء وفاق لأنه جار على 
مقدار الأعمال في الاستحقاق «إيَيمّ ادا لا برَجُونَ جسًابا# أي فعلنا ذلك بهؤلاء الكفارء لأنهم 
کانوا لا يخافون أن يحاسبواء a‏ کانوا لا يؤمنون بالبعث» ولا بأنهم محاسبون» عن 
الحسن» وقتادة. وقيل: لا يرجون المجازاة على الأعمالء ولا يظنون أن لهم حساباًء عن أبي 
مسلم. وقال الهذلي في الرجاء بمعنى الخوف: 
(۱) هذا عجز بیت للکندي» وتمامه: 


بردت مراشفهاعلي فصدني عنهاوعن قبلاتهاالبرده» 
والمراشف الشفاه. 


کے کک د د ع کد د ا E E‏ کو ا د 
AA‏ سورة التبا اء 


إا ك ا كو ت ها وخ اا فی بی رت را 
a ۹ ٤‏ س i‏ 4ء ەر تښ ء۶ ا 
بها كدًابا) أي تكذيباً لول ىء أَحَصيَّْةُ صتا أي وكل شيء من الأعمال بيّناه في اللوح ٠|‏ 
المحفوظ ومثله لول شىء أَحَصَبَْةُ ن إماو مين وقيل : معناه وكل شيء من أعمالهم حفظناه . 
لنجازيهم به ثم بيّن أن ذلك الإحصاء والحفظ وقع بالكتابة» لأن الكتابة أبلغ في حفظ الشيء من ٠‏ 
٤‏ اللإحصاءء ویجور أن یکون ڪا حال مؤكدة» أي أحصيناه فی حال کونه مکتوباً عليهم› 
والكتاب بمعنى المكتوب ذدوفوأ4 أي فقيل لهؤلاء الكفار: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب لفن ٠,‏ 
يكم إل عَدَاب» لأن كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو زائد عليه. 
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یی ما © إا اندر عدبا ریا بوم بنظر لمر ما دمت يدام وقول الاو 
ملت كت با 43 . 
ص القراءة: قرأ الكسائي: «ولا كِذّابا» بتخفيف الذالء والباقون بالتشديد. وقرأً أهل ' 
الحجاز وأبو عمرو: «ربٌ السموات» بالرفع» والباقون بالجر. وقرأ عاصم ان ارب 
وسهل  :‏ آل4 بالجر» والباقون بالرفع . 
۾ الحجة: ارلا كذاباه يجوز إن بكرن مصدر: كذبه فكرن محا ولا كذيا وجو 
أن يكون مصدر: كاذبه مكاذبةء» و # كدًابا) بالتشديد قد يكون مصدر: كذّب. قال الفراء: قال 
أعرابي في طريق مكة : يا أبا زكريا! القِصًار أحبُ إليك أم الحلق؟ يريد: أقصر شعري أم أحلق؟ 
ومن قرأً: «ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمنُ» قطع الاسم الأول من الجر الذي قبله في 
قوله : جره يِن ريك فابتدأه» وجعل «الرحمنُْ» خبره» ثم استأنف لا بيك ين4 . ومن قرأ . 
رب لسوت والأّضٍ وما يمنا لمن أتبع الاسمين الجر الذي قبلهما في قوله: «ين رَبك ' 
ومن قرأً:«ربٌ السموات. . . الرحمنُ» أتبع «ربٌ السموات» الجر الذي في قوله: ين ريك 
واستأنف بقوله : * التر€ وجعل قوله: لا ينْلِد4 خبر قوله: «الرحمنٌ». 
س اللغة: الحديقة : الجنة المحوطةء والجمع: حدائق» ومنه: أحدق القوم بفلانء إذا 
طافوا به» ومنه الحدَقة» لأنه يحيط بها جفنها. والأعناب: جمع عنب» وهو ثمر الكرم قبل أن 


)0( مضى البيت في ما سبق . 


e 


سورة النباً ۹ ٢‏ 


فهو : جع ب» وهي الجاريه التي نهد 


الا انت تع ا وهي اللدة التي نشا مع إدتهاء على سن الصبي الذي يلعب بالتراب. 
٠‏ والدهاق: الكأس الممتلئة التي لا مزيد فيهاء ٠‏ الدهقى؛ دة الفط ادت الان ٠‏ 
ملأتهاء قال : 


ا ب کسه الدقماق 


4 : أي کثیراً کافیاًء يقال : ا ہت فلانً أي أعطيته ما يکفيه حتی قال : : 


ونقفي وليد الحيٌ إن كان جائعاً وتُحيبه إن كان ليس جات 


قال الأصمعى : يقال: حسّبت الرجل - بالتشديد ‏ أي أكرمته» وأنشد: 


من حاقن أو من صريح E‏ 
س الإعراب: داي بدل من قوله: قرا بدل البعض من الكل» وكذلك ما بعده. 


إذا تاه ضيفه ب 


و ا6 صفة د وا واب . 9 منصوب بمعنی : ھک آي E‏ ب 


نلك وقوله : «صًا4 منصوب على الحالء و بوم يظر4 ظرف ا عَدًابا) لأنه بمعنى 


التعذيب. 


۾ المعنى: ثم عقب سبحانه وعيد الكفار بالوعد للمتقين الأبرارء فقال : ول لفن ۴ 
الذين يتقون الله باجتناب الشرك والمعاصي «متاً) أي فوزاً ونجاة إلى حال السلامة والسرور. 1 


اوقل ا موضع الفوزء وقالوا اللمهلكة: مفازة على طريق التفاؤلء كأنهم قالوا" . وقيل: 


مفازاً منجی إلى متنزه» وهر النجاة من النار إلى الجنة. ثم بين ذلك الفوز فقال : دای وا 


ا الجنة وثمارها #وكرعبَ ار أي جواري تكعب ثديُهن» مستويات في السن» عن 


قتادة . ومعناه: استواء الخلقة والقامة والصورة والسن»› حتی یکن متشاکلات . وقيل : 


٠ مقدار أزواجهن في الحسن والصورة والسن» عن أبي علي الجبائي راسا راا أي مترعة‎ ٠ 


مملوءةء عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. وقيل: متتابعة على شاربيهاء أخذ من متابعة الشد 
في الدهُق» عن مجاهد» وسعید بن جبیر. وقیل: دمادم» عن أبي هريرة. وقيل: على قدر . 
ريّهم» عن مقاتل لا يسم ا أي في الجنة لتا أي كلاماً لغواً لا فائدة فيه وا ك4) 
ولا تكذيب بعضهم لبعض› ومن قرا بالتخفيف› يريد: ولا مكاذبة» عن أبي عبيدة. وقيل : 
كذباًء عن أبي علي الفارسي جره ن َك أي فعل بالمتقين ما فعل بهمء جزاء من ربك على 
تصديقهم باش ونبيه #6 عط أي أعطاهم الله عطاء (جساا) أي كافياً» عن أبي عبيدة . 


(۱) أقفی فلاتاً بالأمر: آثره به. (۳) [منجاة]. 
٠‏ (۲) حقن اللبن: جمعه في السقاء. 


١ ۹۰ :‏ سورة النباً 


والجبائي . ؤقيل: حساباء آي كرا وفيل ٠‏ حضابا على قدر الاستخقاق »م بحسب العمل . قال 
, الزجاج معناه: ما يكفيهم أي: إن فيه ما يشتهون رب السَمَوّتِ والأض وما يبنا اَن مر 
٠‏ ذكره والمعنى: أن الذي يفعل بالمؤمنين ما تقدم ذكره» هو رب السموات والأرض ومدبرهماء '. 
ومدبر ما بينهماء والمتصرف فيهما على ما يشاء الرحمن» المنعم على خلقه» مؤمنهم وكافرهم ٠|‏ 
ولا لکن يه خاب أي لا يملکون أن يسألوه ه إلا فيما أذن لهم فيهء کقوله : وا ينوت إلا '. 


2 ر َو 


لمن ا وقوله: ل تڪلمم ف ل پإذند 4 والخطاب: : توجيه الكلام إلى مدرك له» 
بصيغة منبئة عن المرادء على طريقة أنت وربك. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا "٠‏ 
الرب إلا بإذنه م فوم ا میک ee‏ آي في ذلك اليوم» اختلف في معنی الروح هنا ا 


على أقوال : 


بملائكة» يقومون ا والملائكة صفاً هؤلاء حلد» وهؤلاء حجنل» عن مجاهد» وقتادة» وأبي 


مالفال الع خا اغا رب الاين ين هة ساط من ارج رما م٠‏ 


الملائكة . 


وثانيها: أن الروح ملك من الملائكة» ما خلق الله مخلوقاً أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة . 
قام هو وحده صفاً وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداء فیکون عظم خلقه مثل صفهم› عن ابن ١‏ 


مسعود» وعن عطاء» عن ابن عباس . 

وثالشها: أن أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بي بين النفختين» قبل أن ترد الأرواح إلى 
الأجساد» عن عطية» عن ابن عباس . 

ورابعها: آنه جبريل ت » عن الضحاك. وقال وهب: إن جبرائيل #۶@ واقف بين يدي 
الله عر وجل ترتعد فرائصه» يخلق الله عر وجل من كل رعدة مائة ألف ملك فالملائكة صفوف 
بين يدي الله تعالی منکسو رؤوسهم» فإذا أذن الله لهم في الكلام» قالوا: لا إله إلا أنت» وقال: 
صوابا أي لا إله إلا الله. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق غل قال: هو ملك 
أعظم من جبرائيل وميكائيل . 

وخامسها: أن الروح بنو آدم» عن الحسن. وقوله: صما معناه مصطفين. 

ل aA‏ إل من أَذْن ل ل له ان4 وهم المؤمنون والملائكة o‏ صاب 
آي شهد بالتوحید» وقال: لا إله إلا الله. وقيل: إن الكلام ههنا الشفاعة» أي: لا يشفعون إلا 
لمن أذن له الرحمن أن يشفع » عن الحسن» والكلبي . 

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله غ قال: سئل عن هذه الآية فقال: نحن والله 


المأذون لهم يوم القيامة والقائلون»› قال: جعلت فداك ما ت تقولون؟ قال : جو ونصلي 


على نينا اي › ونشفع لشيعتناء فلا يردا رینا» رواه العياشي مرفوعاً. ذلك الوم أن 4 الذي 


)0( السماط : صف الجنود الذين يتقدمون بين يدي الملك. 


أحدها: أن الروح خلق من خلق اله تعالى على صورة بني آدم» وليسوا بناس وليسوا 


سورة اليا ۰ O‏ 


2 


ا لا شك في کونه وحصوله» يعني القيامة #فمن بَا َد إلى ريي سَابا» أي مرجعاً للطاعة» . 
والمعنی : فمن شاء عمل عملا صالحاً يۆوب إلى ربه» فقد أزيحت العللء وأوضحت السبل» 
2 وبلغت الرسل› والمآب : مفعل من الأوؤب» وهر الرجوع› قال عبيد : 

وکل ڏي ¿ يؤۇوب وغائب الموت لا يؤوب 

ثم خرف سبحانه كفار مكةء فقال: إت أندَرنم عَدَابا فَربًا» يعني العذاب في الآخرةء 
فإن كل ما هو آت قريب يوم بظر ألمرءُ ما هَدَمَتَ يداه أي ينتظر جزاء ما قدمه» فإن قدم الطاعة 
انتظر الثواب» وإن قدم ال انتظر العقاب. وقيل: معناه أن كل أحد ينظر إلى عمله في ذلك 
اليوم من خير وشرء مثبتاً عليه في صحيفته» فیرجو ثواب الله على صالح عمله» ويخاف العقاب 
٠‏ على سوء عمله «ويثول الگ في ذلك اليوم کیت کت ر آي یمنی آن لو کان ترب لا 
يعاد ولا يحاسب ليتخلص من عقاب ذلك اليوم. قال الزجاح : إن معنى ياتى كث برب يا 
ليعني لم أبعٹ: قال عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة مُدّت أشن اة وحشر 
الدواب والبهائم والوحوش» ثم يجعل التا :مو الذرات حى ن اا الا ن 
الشاة القرناء التي نطحتها. وقال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنطوحة من الناطحة. وقال 
إن الله ي يجمع يجمع الوحوش والهوام والطيرء وکل شي ع غير الثقلين› فیقول: من ربکم؟ کک 
الرحمن الرحيم» فيقول لهم الرب بعد ما يقضي بينهم حتى يقتص للجماء من القرناء: إنا 
خلقناکم وسځرناكم لبني آدم» وکنتم مطيعین أيام حياتكم» > فارجعوا إلى الذي كنتم› > کونوا تراباًء 
فتکون ترزابا فإذا التفت الكافر إلى شيءِ صار تراباً» یتمنی فیقول : يا ليتني كنت في الدنيا على 
صورة خنریر» رزقي کرزقه» وکنت اليوم»› أي في الآخرة» تراباً. وقيل : إن المراد هنا بالكافر 
إبليس» عاب آدم بأن خلق من تراب» وافتخر بالنار» فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم وولده 
والمؤمنين› قال : بای کت راا 


)١( .‏ الجماء: التي لا قرن لها. 


3 ۹۲ ۱ سورة النازعات 


)٠1( مكية/وآياتها‎ 


۾ عدد آیها: ست وأربعون آية كوفي» وخمس في الباقين . 

۾ اختلافها: آيتان #ولاّنيک) حجازي کوفي َي( عراقي شامي. 

۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڳا قال: «ومن قرأ سورة: والنازعات» لم يكن 
حبسه وحسابه يوم القيامة» إلا كقدر صلاة مكتوبة» حتى يدخل الجنة». وقال أبو عبد 
الله غ : من قرأها لم یمت إلا ربّان» ولم یبعثه الله إلا ربّان» ولم يدخله الجنة إلا ريّان. 

ص تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أحوال القيامة وأهوالهاء افتتح هذه 
السورة بمثله» فقال : 


> ا س 

یأر التق آل ر 

as‏ 8ک ا E‏ @ 7 ت 8© ر کر 
لزعت غا €9 اعت تا © وسَتِ سا © تَلسَبِبَتِ سن 
چ کو ر کھھ ےر ےے 2 ي چ ر س 2٦‏ جف کو 2 ۶ 
المدرت أا ليا بوم رجف الراجفة ا وت بوم واد 
کے > چ و ت ر 7 8 کک ا ا 
ل أبصرها خلشعة يقولون وتا دودو ف الجحافرو أو ذا کک عظا ره 


ا ك اک کا 
o‏ 

ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص» وقتيبة» ونصير» ورويس» عن يعقوب «ناخرة» 
بالألف» والباقون: ة4 بغير ألف. وروى أبو عمرو الدوري» وحمدون» عن الكسائي 
٠‏ «ناخرة» ونخرة» لا يبالي كيف قرأ. وفي الشواذ قراءة أبي حياة «الحَفْرَة» بغير ألف. وقراً نافع 
.. عن قالون ويعقوب لإنا لمردودون» بهمزة واحدة غير ممدوة «إذا كنا بغير استفهام. وقرأً ابن ٠‏ 
٠‏ عامر والكسائي ونا لمرد وذوك4 بهمزتين «إذا كنا كما تقدم. وقرأً ابن كثير «إناء إذا كنا» 
بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة غير ممدودة. وقرأً أبو عمرو بالاستفهام فيهما بهمزة ممدودة. 
وقرأً عاصم وحمزة وخلف فيهما بهمزتين مميزتين. وقد تقدم ذكر هذا مشروحاً في مواضع . 
س الحجة: نخرةء وناخرة لغتان. وقال الفراء: النخرة: الباليةء والناخرة: المجرفة. قال 
الزجاج: ناخرة: أكثر وأجود لشبه أواخر الآي بعضها ببعض» نحو: الخاسرةء والحافرة. وأما 
٠‏ الوجه في الحَمْرَّة: فهو أن يكون أراد الحافرة» كقراءة الجماعة» فحذف الألف تخفيفاًء كما في 
قوله: 


ll E Hl 2 ror ©2‏ 2 ي 
هى زجرة فيدة © فإذا هم لسارو 


ث ص 


ا 
@ 


2 سورة النازعات 14۹۳ 


ا ن ردا لآ يش يه ي أن يردا 
إلا رادا د 

أي عارداً. 

س اللغة: الغزق: اسم أقيم مقام المصدرء وهو الإغراق» يقال: أغرق في النزع: إذا 
استوفى في مد القوس وبالغ فيه . والنشط : التزع أيضاًء ومنه حديث أم سلمة: «فجاء عمار» وكان 
أخاها من الرضاعةء ونشط زينب من حجرها)» آیٰ نزعهاء» ونشط الوحش من بلد إلى بلد إذا , 

خرج بنشاط » والهموم تنشط بصاحبهاء أي تخرج به من حال إلى حال» قال هميان بن قحافة: 

ات س حف الها اها ي رر وور ا 

وأنشطت العقدة: حللتهاء ونشطتها: عقدتهاء قالوا: كأنما أنشط من عقال» والأئشوطة: 
العقدة تنحل إذ مد طرفاهاء يقال: ما عقاله بأنشوطة. والرجف: حركة الشىء من تحت غيره 
بترديد واضطراب . والرجفة : الزلزلة العظيمة» وأرجفواء أي: أزعَجوا الناس باضطراب الأمور» 
وكل شيء تبع شيئاً فقد ردفه» وازداف النجوم: تواليها يتبع بعضها بعضاًء وأزداف الملوك في 
الجاهلية: الذين يخلفون الملوك› والردفان: الليل والنهار. والوجيف : دة الاضطراب› وقلب 

واجف: مضطرب. والوجيف: سرعة السير» وأوجف في السير: أسرع» وأزعج الركاب فيه. 
والحافرة بمعنى المحفورةء مثل «ماء دافق» أي مدفوق . وقيل: الحافرة الأرض المحفورة» ورجع 
الشيخ في حافرتهء آي رجع من حيث جاء» وذلك کرجوع القهقرى› قال : 

أحافرةٌ على صلع وشيب معااذ اله من سّفه4وعار 

أي أرجوعاً إلى حال الشباب وأوله؟ ويقال: النقد عند الحافرء أي لا يزول حافر الفرس 
حتى ينقد الثمن لأنه لكرامته لا يباع نسيئة» ثم كثر حتى قيل في غير الحافرة. والساهرة: وجه 
الأرض› والعرب تسمي وجه الأرض من الفلاة: ساهرة» أي ذات سهر»› لأنه يسهر فيها خوفاً 
منهاء قال أمية بن أبى الصلت : 

وفيهالحمساهرة وبحر وما فاو جه ا و 

أي وفيها صيد البر والبحرء وقال آخر: 

فإنماقصرك ترب الساهرة ثم تعودٌ بعدهافي الحافرة 


(6) 


)0( في (اللسان) عن الأزهري : إذا انتهى القلب عن شيء صرد عنه. ثم استشهد بهذا البيت . والعرادة: نبت أو شجرة 
صلبة . وفي (اللسان) أيضاً قال أبو الهيثم : تقول العرب قيل للضب: ورداً ورداً فقال : «أصبح قلبي . . . الأبيات» 
وعراد على المبالغة. 
يعني صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلد» فمرة إلى الشام» ومرة إلى واسط العراق. 
يصف الجنة بأنهم يطعمون فيها لحماً من الصيد. 
هذا بيت من خمسة أبيات من مشطور الرجز قالها الهمداني يوم القادسية» يخاطب بها فرسه» وبعده «من بعد ما 
كنت عظاماً نخرة» قوله قصرك أي: نهاية أمرك»› وغايته . 


سورة التازعات ٠‏ 


س الإعراب: جواب القسم محذوف» على تقدير: ليبعثن. وقيل: الجواب في : لك . 
ا ر E‏ م ِ‫ و 

ف کیت ي4 . يی ّت اه4 نصب باذكر» وإن شفت كان نصباً بمدلول قوله: «فلوبٌ | 
سے س ب 2 4 a a‏ ت 0 و ۹ ب 
يومد وَاجِمَةٌ على تقدير: يوم ترجف الراجفة رجفت قلوبهمء ويكون بوْمَيطٍ4 بدلا من م ٠‏ 


رجف تة . 

® المعنى: وزعت غ اختلف في معناها على وجوه: 

أحدها: أنه يعني الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة» كما يُغرق 
النازع في القرس› فيبلغ بها غاية المدى. وروي ذلك عن علي ع › ومقاتل› وسعيد بن 


جبير. وقال مسروق: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم. وقيل: هو الموت ينزع النفوس» عن 


. مجاهد. وروي ذلك عن الصادق عل‎ ٣ 

وثانيها: نها النجوم تنزع من أفق إلى أفق› أي : تطلع وتغيب› عن الحسن»› وقتادة» 
وأبي عبيدة» والأخفش› والجبائي . قال ابو عبيدة : تنزع من مطالعهاء وتغرَق في مغاربها. 

وثالشها: النازعات: القسي تنزع بالسهم والناشطات : الأوهاق» عن عطاء» وعكرمة» 
وعلى هذا فالقسم بفاعلهاء وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله . 

ليطت نلا في معناها أقوال: 

أحدها: ما ذكرناه. 

وثانيها: أنها الملائكة تنشط أرواح الكفار بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم 
بالكرب والغم» عن علي ظا › رألشط: الجذبت يقال نشطت:الدلو نشطا: راعكة: 

وثالشها : أنها الملائكة تنشط أنفس المؤمنين فتقبضها كما تنشط العقال من يد البعير إذا حل 
- عنهاء عن ابن عباس» وحكى الفراء هذا القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا: 
کأنما اأنشط من عقال» وزشطت الحبل: ربطته› وأنشطته : حللته . 

ورابعها: أنها أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج» وذلك أنه ما من مؤمن يحضره 


الموت» إلا عرضت عليه الجنة قبل أن يموت» فيرى موضعه فيهاء وأزواجه من الحور العين»› 


فنفسه تنشط أن تخرج» عن ابن عباس أيضاً. 

وخامسها: أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهب» يقال: حمار ناشط» عن 
قتادة» والأخفش» والجبائي . 

ليحت سَبًا) فيها أقوال : 

أحدها: أنها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين» يسلونها سلا رقيقاًء ثم يدّعونها حتى 
تستريح» كالسابح بالشيء في الماء يرمى به» عن علي لل » والكلبي . 


وثانيها: أنها الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» وهذا كما يقال للفرس الجواد: سابح» , 


إذا أسرع في جريه» عن مجاهد» وأبي صالح . 
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: وثالشها: أنها النجوم تسبح في فلكهاء عن قتادة» والجبائي» وقيل: هي خيل الغزاة تسبح ٠‏ 
في عذوهاء كقوله: #وَلمَييَّتِ صَبًَا4» عن أبي مسلم. وقيل: هي السفن تسبح في الماءء عن ٠‏ 
سيقت سبَما» فيها أقوال أيضاً: ا 
أحدها: أنها الملائكة» لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح» عن مجاهد. . 
٤‏ وقيل: إنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. وقيل: إنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» ٠‏ 
عن علي عي » ومقاتل . 

وثانيها: أنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونهاء وقد عاينت السرور شوقاً 
٠‏ إلى رحمة الله ولقاء ثوابه» وكرامته» عن ابن مسعود. ا 

وثالثها: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير» عن قتادة» والجبائي . 

ورابعها: إنها الخيل يسبق بعضها بعضاًء عن عطاء» وأبي مسلم. 

#كَالمدرّتِ أا فيها أقوال أيضاً 

أحدها: أنها الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنةء عن علي غي . 

وثانيها: أن المراد بذلك جبرائيل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل فلللا» يدبرون أ 
أمور الدنياء فأما جبرائيل فموكل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ٠‏ 
ملك الموت فموكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» عن عبد الرحمن بن ٠‏ 
سابط . 

وثالثها : أنها الأفلاك يقع فيها أمر الله تعالى» فيجري بها القضاء في الدنياء رواه علي بن 
إبراهيم . 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي عدّدها. وقيل: تقديره ورب النازعات وما ذكر بعدهاء 
وهذا ترك للظاهر بغير دليل» وقد قال الباقر والصادق اكلا : إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه» وليس لخلقه أن يقسموا إلا به» والوجه في ذلك أنه سبحانه يقسم بخلقه للتنبيه على 
موضع العبرة فيه» لأن القسم يدل على عظم شأن المقسم به» وجواب القسم محذوف» فكأنه 
سبحانه أقسم فقال: وهذه الأشياء لتبعثن ولتحاسبن . 

4 رجف ة4 يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق» والراجفة: صيحة 
عظيمة فيها تردد واضطراب» كالرعد إذا تمخض نها َة يعني النفخة الثانية» تعقب 
النفخة الأولى» وهي التي خا ا الخلق» وهو كقوله: #وَبَيِحَ في أَلصورِ فصق من في 
السَسوت ومن فى آلأزض إلا م اء لَه م فح ذ یو تر ا شم م بظرون) و و اشرات 
ی کن و يوم رف الز اة و الوا اة اليد الإ مات ابضا 
وهذا معنى قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه يوم تضطرب الأرض اضطراباً شديدأ 
وتتحرّك تحرکاً عظيماًء يعني يوم القيامة تتبعها a‏ أي اخرى كاثة بعد الأرلى في 
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موضع الرّدف من الراكب» فلا تزال تضطرب حتى تفنى كلها. وقال ابن عباس: معنى الواجفة 


أهوال يوم القيامة . 


«أبصرهًا حَِمَةٌ4 أي ذليلة من هول ذلك اليوم. قال عطاء: يريد أبصار من مات على 
غير الإسلام #يقولون انا دودو ني رة أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث» من مشركي ١‏ 
قريش وغيرهم في الدنياء إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت: نرد إلى أول حالنا ,. 
٠‏ وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا؟ والحافرة عند العرب: اسم لأول الشيء وابتداء الأمر. قال ' 
:| أبن عباس والسدي : الحافرة: الحياة الثانية. وقيل: الحافرة الأرض المحفورة. والمعنى: أنر 

ورا د ا خا و کا شش أي بالية مفتتة» والمعنى: أنهم أنكروا ل 
. فوا أنرد أحياء إذا متنا وتفتت عظامنا؟ يقال: نخر العظم ينخر فهو ناخر وخر الوأ َك إا 
e‏ اة أي قال الكفار تلك الكرة الكائنة بعد الموت كرة خسرانء ومعناه: أن أهلها 
خاسرون» لأنهم نقلوا من نعيم الدنيا إلى عذاب النار» والخاسر: الذاهب رأس ماله» وإتما قالوا 


١‏ «كرة خاسرة٠»‏ على معنی أنه لا یجیء منھا شیء ۰ کالخسران الذي ل یجیء منه فائدة» فكأنهم 


المال عين خرَارة» في أرض خوارة 


قالوا: هى كالخسران بذهاب رأس المال» لا تجىء به تجارة» فكذلك لا تجىء بتلك الكرة 
حياة. وقيل : معناه إن كان الأمر على ما يقوله محمد من أنا نبعث ونعاقب» فتلك كرة ذات 


ران عا 


ثم أعلم سبحانه سهولة البعث عليه فقال: َا هى يعني النفخة الأخيرة َج يد4 


أي صيحة واحدة من إسرافيل» يسمعونها وهم أموات في بطون الأرض فيحيون» وهو قوله: 
لفإذا هم بالتَاهرة4 وهي وجه الأرض وظهرهاء عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وغيرهم. 
وقيل: إنما سميت الأرض ساهرة» لأن عملها في النبت في الليل والنهار دائب» ولذلك قيل: خير . 
تهر ذا نعف وتشهد إا غبت تم ضارت اسما لكل ٠:‏ 
٠‏ أرض. وقيل: المراد بذلك عرصة القيامةء لأنها أول مواقف الجزاء» وهم في سهر لا نوم فيه. 
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© القراءة: قرأ أهل الحجاز والبصرة: «طوئ» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. وقرأً أهل 


)١(‏ الخرار: الكثير الخرير وهو صوت الماء وأرض خوارة: اللينة السهلة. 


1 خائفة» والمراد بذلك أصحاب القلوب» يعنى أنها قلقة غير هادئة ولا ساكنةء لما عاينت من ٠‏ 
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۾ الححة: قال أبو علي : قال أبو عبيدة: «طّوی» مضمومة الأول ومکسورته» فمن لم 


٤‏ ينون جعله اننا مۇنشا› ومن نون جعله مثل ٹئی علی معنی المقدس مرة بعد مرة» وروي عن 
الحء أنه قرا «طوى» بكسر الطاء» وقال: و«طوي» بالبركة والتقديس مرتين› كما قال طرفة : 


اف او ت ف ف ا رى جن ك الو 
أي: إن لومك مكرر علي . قال أبو علي : من لم يصرف وطوي احتمل قوله أمرين : 


أحدهما: أنه جعله اسم بلدة أو بقعة» أو يكون ا كزفر وعمر» ومن صرف احتمل ا 


أيضاً أمرين : 
أحدهما: أن يكون جعله اسم موضع أو بلد أو مكان. 
والآخر: أن يكون مثل: حل وحطم ولكع . 
وقوله: ترك معناه: تطهُر من الكفر» والمبتدأ محذوف من اللفظ مراد في المعنىء 


والتقدير: هل لك إلى ذلك حاجة أو إربة؟ قال الشاعر: 


فهل لكم فيهاإليّ فإنني طبيب بما أعيى النطاسيّ جذيى" 


ومن قال: «تزکی» أراد تتزكی› فادغم تاء الفعل في الزاي لتقاربهما» ومن خقف حذف 
التاء ٤‏ أثبتها وتخفيفها بالحذف أشبه. 


رم یو 


0 


سلكته وصلت إلى رضاء الله وثوابه نى 4 آي فتخافهء فتفارق ما نهاك عنه. وفي الكلام 


ا حذف تقدیره: فأتاه ودعاه رنه لابه الکری ©{ يعني العصا. وقال الحسن : . هي اليد البيضاء 


یگب بأنها من الله وعَصَح نبي الله وجحد نبوته م ر4 فرعون» أي ولى الدبر» ليطلب 


م ما يكسر به حجة موسى في المعجزة ة العظيمة»› فما ازداد إلا غواية #يى# أي يعمل بالفساد في 


الأرض. وقيل: إنه لما رأى الحية في عظمها خاف منهاء فأدبر وسعى هرباً» عن الجبائي 


)١( ٠‏ نسب البيت في اللسان إلى عدي بن زيد. 


(۲) النطاسي: الطبيب الحاذق . وحذيم: اسم طبيب قال في (اللسان) أراد ابن حذيم» فحذف ابن كما قال الشاعر: 


4 استفهام یراد به التقرير لذ اده ر ١‏ حين ناداه الله ودعاه» فالنداء: الدعاء بطريقة يا ٠‏ 
فلان» فالمعنى قال له: يا موسى بالود الس أي المطهر #عوى) اسم وادء عن مجاهدء ٠‏ 
وقتادة. ٠وقيل:‏ طوى بالتقديس مرتين» وهو الموضع الذي كلم لله فيه موسی اذهب إل ٠‏ 
لبم عى أي علا وتكبّر وكفر بالله» وتجاوز الحد في الاستعلاء والتمرد والفساد قل هل لك إل ' 
٠‏ أن َ4 أي تتطهر من الشرك» وتشهد: أن لا إله إلا الله» عن ابن عباس. وهذا تلطف في ٠‏ 
٠‏ الاستدعاءء ومعناه: هل لك رغبة إلى أن تسلم وتصلح وتطهر؟ «أهييك إل ك4 أي وأدلك ٠‏ 
٠‏ إلى معرفة ربك وأنه خلقك وربّاك. وقيل: «وأهييك) أي: أرشدك إلى طريق الحق الذي إذا 


Bî 


¥ 


٤‏ والأولی› بان أغرقه في الدنياء ويعذبه في الآخرة. وقيل : معناه فعاقبه الله بکلمته الآخرةء 
وكلمته الأولىء فالآخرة قوله: أا ري آل4 والأولى قوله: ما عَلِمْتٌ كم ين لي . 


n 
۰ 


ا 


ا 
ا 
عر چ 


حدر 4 أي فجمع قومه وجنوده ادی) فيهم قال أا Kl‏ آل 4 أي لا رب فوقي . 
وقيل : معناه أنا الذي أنال بالضرر من شئت› ولا ينالني غيري› وكاب الان نما هذه صفة ا 


الله الذي خلقه وخلق ج الخلائق» وقيل : إنه جعل الأصنام أرباباًء فقال: أنا ربها وربکم ‏ 


» دة أ ك اة رلك نكال: مصدر مؤكدء لأن معنى «أخذه اله»: نكل به نكال الآخرة‎ ٠ 


عی4 فنكل به نكال هاتين الكلمتين. وجاء في التفسير عن أبي جعفر غلل أنه كان بين ٠‏ 
لمن اون م وقيل: إنه إنما ناداهم فقال: أنا ربكم الأعلى فامنعوني من هذا الثعبانء 


ولم يعلم الجهال أن من يخاف ضرر حية» ویستعین بأمثاله لا یکون إلهاً. . وعن وهب» عن ابن ٤‏ 


1 


1 2 


عباس قال: قال موسى َة : يا رب! إنك أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول : آنا ربكم ا 
ي ویجحد رسلك» ویکذب باياتك› فأوحی الله تعالی إليه: إنه کان حسن الخلق»› > سهل 
EB oN‏ وروى أبو بصير عن أبي جعفر غل قال: قال رسول الله اطو ٠:‏ 


«قال جبريل تلل : قلت: يا رب! تدع فرعون وقد قال: آنا ربكم الأعلى؟ فقال: إنما يقول 


هذا مثلك من يخاف الفوت إدً ني دللك) الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى ًَ4 
آي لعظة ول ي ی الله تعالی› ويخاف عقابه ونقمته» ودلالة یمکن أن يعتبر بها العاقل› أ 


م الظم: ر وجه اتصال قصة موسى عل بما قبلهاء أنه لما تقدم ذكر المكذبين للأنبياءء ٠‏ 
المنكرين للبعث»› عقبه بحدیث موی وتکذیب قومه إياه» وما قاساه من الشدائد» تسلية أ“ 
لنیینا ا وغدة له بالنصر) وخا إياه على الصبن اقداء بموسى» وتخديرا لقومة أن يرل : 
بهم ما نزل بأولئك» وعظة بهم وتأكيداً للحجة عليهم. 
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E 1‏ ا بغير تنوين . وفي قراءة الحسن بر عبيد بد «والجبال ا أ 
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بالرفع . وقراءة مجاهد «والأرض مع ذلك دحاها» وقراءة عكرمة ((وبرزت الجحيم لمن ترى» ا 
بالتاء. ا 
م الحجة: قال أبو علي: حجة التنوين في قوله : إت أت منز اناس الفاغل ةا . 
للحالء ويدل عليه قوله: #قل الَا أنزرڪم بالوي€ فليس المراد أنذر فيما استقبل» وإنما , 
يقول: أنذر في الحال» واسم الفاعل على قياس الفعل. ومن أضاف استخف» فحذف التنوين. ٠‏ 
كما حذف من قوله: ما راوه ارا مُسَقّبلَ أَوَدِيَ) ونحو ذلك مما جاء على لفظ الإضافةء 
والمراد به الانفصال. ويجوز أن کون مدر من عل تخر هذا ضارت ردا آم لاه قد 
فعل الإنذار. 
ومن قرأ «والجبال أرساها» بالرفع» فإنه مثل قراءة من قرأ اللي أعَدَ 4 [الانسان: ٠ ]۳١‏ 
وقد تقدم بيانه . ومن قرأ «والأرض مع ذلك» فلعله قال ذلك تفسيراً للقراءة الخشهورة» لانة اليس 
الغرض فيه ترتيب الزمان» وإنما الغرض اجتماعهماء أعنى السموات والأرض في الخلقء لا في ١‏ 
أن زمان الفعلين واحد» وهذا كقولك: فلان كريمء فيقول السامع: وهو مع ذلك شجاعء› أي قد 
اجتمع له الوصفان. 

وأما قوله : «لمن ترى» بالتاء المفتوحة» فيمكن أن يكون خطاباً للنبي 6ة » والمراد: لمن . 
ترى يا محمد من الناس» فأشار إلى البعض وغرضه الجنس والجميع» كقول لبيد : 

م هو ا اة وفوا ول اا و 


فأشار إلى جنس الناس› ونحن نعلم أنه ليس جميعهم شاهداً حاضراً له» ویمکن أن یکون 
إلتاء في «تری» لجحيم› أي : لمن تراه النار. 

س اللغة: السمْك: الارتفاعء وهو مقابل العُمق»ء لأنه ذهاب الجسم بالتأليف إلى جهة . 
العلو» وبالعكس صفة العمق» والمسموكات: السماوات لارتفاعهاء ومنه قول أمير المؤمنين عليه 
السلام: يا داعم المسموكات! قال الفرزدق : 

E E NS OE‏ بيتأدعائمه أعز وأطول 

والتسوية: جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر في نفسه» أو في حكمه. والغطش: 
الظلمة» وأغطشه الله : أظلمهء والأغطش الذي في عينيه شبه العمش. وفلاة غطشاء: لا يهتدي 
فيها. والدحو: البسط› دحوت أذحو دحواً ودحيْت اآڈذحی دخیاً لغتان» قال أمية بن أبى الصلت : 


دار حاها ثم ار انها وافام بالأخرى التي هي أمجد 


)0( لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهليةء وأدرك الإسلام فأسلم» وحسن إسلامهء وعمر طويلا حتى قيل إنه مات وهو .. 
ابن مائة وخمسين سنة» وأنشد هذا البيت حين بلغ مائة وعشرين سنة. 


کا 
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وقال أوس 
ينفي الحصى عن جديد الأرض مبترك کات فاحصس أو لاععب داح 
والطامة: العالية الغالبةء يقال: هذا أطمٌُ من هذاء أي: أعلى منه» وطم الطائر الشجرة 
علاهاء وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها: طامة. 
س الإعراب: وَلأرضٍ) منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» وكذا قوله: وال 
اسا . متا ل مفعول له» لأن المعنى: لإمتاعكم» ویجوڑ أن بکرن مستصوبا غل 
e‏ لأن معنى قوله: لأ ما اها عله : : أمتع بذلك. وقوله: لل یم هى 
المأرى4 وتقديره: هي المأوى له. قال الزجاج: وقال قوم: ET‏ 
٠‏ العائدء أي هي مأواه» والمراد أن المعنى يؤول إلى التي هي مأواهء لأن الألف واللام بدل من 
الهاءء وهذا كما يقول الإنسان: غض الطرف يا هذاء فليس الألف واللام بدلا من الكاف»ء وإن 
كان المعنى غض طرفك. لأن المخاطب يعرف أنك لا تأمره بخض طرف غيره» قال : 
فق الق وتر ٠ق‏ وا ا ا 
: وكذلك المعنى في الآية» وجواب إذا في قوله: ذا جات أللامةُ لكر في قوله: أن 
من طَّّ وما بعده» فإن المعنى : إذا جاءت الطامة الكبرى فإن الأمر كذلك. وقوله: لأر شل 
أضاف الضحى إلى العشية» والغداة والعشي والصحوة والضحى لليوم الذي يكون فيه» فإذا قلت : 
أتيتك صباحاً ومساء» ومساءة وصباحة» فالمعنى: أتيتك صباحاً ومساء يلي الصباح» وأتيتك مساء 
وصباحاً يلي المساءء وتقول: أتيتك العشية وغداتها. 
م المعنى: لما قدّم سبحانه ما اتی به موسی» وما قابله به فرعون» وما عوقب به في 
٠‏ الدارين» عظة لمن كان على عهد رسول الله ية » وتحذيراً لهم من المثلات» خاطب عقيب 
٠‏ ذلك منكري البعث فقال: ءآ أيها المشركون المنكرون للبعث ايد عَلنًا ر ألا يعني 
أخلقكم بعد الموت أشد عام وفي تقديركم ام السماء وهما في قدرة الله تعالى واحد؟ وهذا 
۰ كقوله : #لحلق الکموت والأرض ڪر من حل آلکاص) [غافر : ]٥۷‏ ثم ابتدأ فبیّن سبحانه کف 
خلق السماء فقال: بها بَا( الله تعالى الذي لا يكبر عليه خلق شيء ر سَنگا) سقفها وما 
ارتفع منها وها بلا شقوق ولا فطور ولا تفاوت. وقيل : سواهاء أحكمها وجعلها متصرفاً 
للملائكة #واغطش َكها» أي أظلم ليلهاء عن ابن عباس» ومجاهد. وقتادة وي ها أي 
أبرز نهارهاء وإنما أضاف الليل والضحى إلى السماءء لأن منها منشاً الظلام u‏ بغروب 
٠٠‏ الشمس وطلوعهاء على ما دبرها الله عر وجل. 


0) 


)١(‏ وقد نسب بعض هذا البيت إلى عبيد بن الأبرص» يصف الغيث. وجديد الأرض: وجهها. والمبترك: المعتمد 
1 على الشيء الملح عليه . والفاحص: الذي يفحص الأرض. وينبشهاء ويحتفرها. 

E SE . البيت لجرير الخطفي . يهجو به الراعي النميري الشاعر‎ (MW 
. حيان من تميم . . وفي تفسير تفسير الطبري : «فلا کعباً بلغت‎ £ 
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#والارض بعد ذلك ده أي بعد خلق السماء بسطهاء من الدخوء وهو البسط. قال ابن ٠‏ 
عباس : إن الله تعالى دحا الأرض بعد السماءء وإن كانت الأرض خلقت قبل السماءء وكانت ا 


ربوة مجتمعة تحت الكعبة فبسطها. وقال مجاهد والسدي: معناه والأرض مع ذلك دحاهاء كما 
قال : عل بعد دَلِكَ رَييٍ4 أي مع ذلك أي ا أي من الأرض #مةها) والمعنى: فجر 
الأنهار والبحار والعيون» عن ابن عباس وسلا مما يأكل الناس والأنعام» بين سبحانه بذلك 
٠‏ جميع المنافع المتعلقة بالأرض»› من المياه التي بها حياة كل شيء» من الحيوانات والأشجار 
والثمار والحبوب والعيونء عن ابن عباس. وبها يحصل جميع الأرزاق» والنبات التي تصلح 
0 للمواشي» فهي ترعاه بأن تأكله في موضعه ولال اسما أي أثبتها في أوساط الأرض ما 
ڏک رلاشيځ4 أي خلق سبحانه الأرض» وأخرج منها المياه والمراعي» وأثبت الجبال بما فيها من 
أنواع المعادن» لمنفعتكم ومنفعة أنعامكم» تنتفعون بها. 


ولما دل سبحانه بهذه الأشياء على صحة البعث» وصف يوم البعث. فقال: E}‏ جاه 
ay‏ 


اة الکری4 وهي القيامة» لأنها تطمٌ على كل داهية هائلة» أي تعلو وتغلب» ومن ذلك يقال: 


يوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر لوبت للحم أي أظهرت النار لسن بى فيراها 
الخلق مكشوفاً عنها الغطاءء ويبصرونها مشاهدة أن من َع أي تجاوز الحد الذي حده الله لهء 


رم م 


ےر وروم 


“١ وارتكب المعاصي وی کل ا4 على الآخرة يِن لمجم هى المأوى) له» والإيشار: إرادة‎ ٠ 


2ے 


الشيء على طريقة التفضيل له على غيره وما من حاف مام ري4 أي خاف مقام مسألة ربه عما 
1 یجب عليه فعله أو ترکه #وتهی القَس عَنِ اهرئ) آي عن المحارم التي تشتهيها وتهواها. وقيل : إن 
الرجل يه بالمعصية» فيذكر مقامه للحساب فيتركهاء عن مقاتل ي َة هى لمأو له» أي: 
هي مقَرَه ومأواه. 


| ليس هذا مما يتصل بما بعثت لأجلهء فإنما بعثت داعباً. وقيل: إنها من حكاية قولهم. والمعنى: 
أنك قد أكشرت من ذكراها فمتى يكون إل ريك مًّ) أي قل لهم: إلى الله إجراؤهاء 
والمنتهى: موضع بلوغ الشيء٠‏ فكأنه قيل: إلى أمر ربك منتهى أمرها بإقامتهاء لأن منتهى أمرها 
٠‏ بذكرها ووصفها والإقرار بها إلى الرسول لاو منتهى أمرها بإقامتها إلى الله لا يقدر عليها إلا 
٠٠‏ هو سبحانه. وقيل : معنا إلى ربك منتهى علمهاء أي لا يعلم وقتها إلا هو 


lê, 


النفخة الثانية . وقيل: هي الغاشية الغليظة المجللة التي تفوق الشيء بالغلظ. وقيل: إن ذلك حين “ 
١‏ يساق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار ي بَذَكرٌ اوسن ما سم أي تجيء الطامة في“ 


ثم خاطب سبحانه نبيه #6 فقال: يوك عن الام أن مسا أي متى يكون قيامها ٠‏ 
ثابتة على ما وصفتها؟ فم أت يِن رها أي لست في شيء من علمها وذكراهاء ال ا 
٠٠‏ تعلمها. قال الحسن : أي ليس عندك علم بوقتهاء وإنما تعلم أنها تكون لا محالة. وقيل: معناه ٠‏ 


ا م م 
f‏ 


عن الحسن لما 


E RR E BR 
ا‎ 
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: أت مدر سن تدا أي إنما أنت مخوف من يخاف قيامهاء أي إنما ينفع إنذارك من يخافهاء فأما‎ ٠ 


e‏ وص 


.| من لا يخشاها فكأنك لم تنذره ¥ کا م َا أي يعاينون القيامة ل بوا في الدنيا ر 


عة أو ها أي إلا قدر آخر نهار وأوله» ومثله کم 5 رق ما ودوت لیر لتوا إلا ساد ين ٠‏ 
0 وقد مر بيانه. وقيل: إن معناه أنهم إذا رأوا الآخرة صغرت الدنيا في أعينهم» حتی کأنهم 


٠‏ لم يقيموا بها إلا مقدار عشية» أو مقدار ضحى تلك العشية» عن قتادة. 


ووس ٠‏ کس سس ک۷ 


وره ېيښ 


مكية/وآياتها (۲) 


وتسمی : سورة السفرة» مكية . 

۾ عدد ایها: اثنتان وأربعون آية حجازي كوفي» وإحدى وأربعون بصري» وأربعون ٠‏ 
شامي والمدني الأول. 

س اختلافها: ثلاث آیات «رَلأیگ4 حجازي كوفي إلى یي4 غير يزيد الاڈ) 


ا 
۾ فضلها: ا بن كعب عن النبي ج قال: «ومن قرأ سورة عبس» جاء يوم القيامة 
ا مستبشر ) . وروى معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله ت قال : ومن قرأ سورة 


i, er‏ 1 58 لمن کور ت کان تاجنت انه من الجنان» وفي ظل الله وکرامته في 
جات ولا يعظم ذلك على ربه عر وجل . 

س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر إنذاره من يخشى القيامة» افتتح هذه 
السورة بذکر إنذاره قوما يرجو إسلامهم»› وإعراضه عمن یخشی › فقال : 


ر 42 کے ٤‏ د e‏ رم ڑچ ے2 رکو 2 0 6 
عبس ووك لن أن جك الي لل وما يدربك للم 0 


م پر ت ود ر ا ر 
لدی © اا ن سنق € ات لم دی © وم عك أ a‏ 
ر رو ور رچ 2 ریو ر راس ب ع کو 
سی لی ھر یخی لوی انت عله ھی ر کد نبا دة ل SOKEI®‏ 
رر و o‏ ر 4 rts K oS‏ ک2 5 
فی کم €9 وتر ممم 9 یی سز €3 ک 
e‏ رر رر O‏ ر رر 
ين آي SS‏ 
کک کہ ت َا 2 
@ م ب س ارہ © کک نّا ق ا ار ©4 . 
س القراءة: E Sba Es‏ فسفعَة بالنصب» والباقون بالرفع . 
وقراً آهل الحجاز: «تَصَدّى» بالتشديدء والباقون «تصَدّى» بتخفيف الصاد. وفي الشواذ قراءة 
الحسن: «آن جاءه» وقراءة أبي جعفر الباقر 4# : «تصدى» بضم التاء وفتح الصادء و «تلهى» ٠‏ 
بضم التاء أيضاًء وقراءة أبي حياة وشعيب بن أبي حمزة: «نشره» بغير ألف. 


EE 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي رواية الصدوق (ره) في (ثواب الأعمال): «كان تحت جناح الله من الجنان. .. اه». 


e EAE O AFA SE TES N E AIRE BS E Re AN AR ¢ ER E E E Coe E RTS RE RS 
ا و‎ 0 5 EC E ES OLO E E N SSS MC SES CES E E i E 


f‏ سورة عبس 


. اي4‎ II O @ + اا‎ : 


٠‏ بالتخفيف أراد: تتصدىء فحذف التاء ولم يدغمهاء وقرأً ابن فليح والبزي عن ابن كثير: «تلهى» 


. الوب في المتصل» وحكى سيبويه: فلا تناجوا. 


e وول ی ر المشهورة: ف وان‎ E E ٣ 


في نر4 . 

© اللغة: التصدي : التعرض للشيء٠‏ کتعرض الصديان للماء. والصحف: جمع صحيفة » 
والعرب تسمى كل مكتوب فيه: صحيفة» كما تسميه: كتاباًء رفا كان أو غيره. والسفرة: ١‏ 
لأسفار الحكمة» واحدهم سافر» وواحد الأسفار سفر» وأصله الكشف» من قولهم: سَفرت 
المرأةء إذا كشفت عن وجههاء وسفرت القوم: إذا أصلحت بينهمء قال: 


E E 


واا اة تجو توي واا و او هت 

۰ والبررة: جمع بار» وهو فاعل البرء والبر: فعل فعل التفع اجتلاباً للمودة» وأصله اتساع النفع» 
ومنه البرُ» سمي به تفاؤلا باتساع النفع به. وأقبره: جعل له قبرأًء فالإقبار: جعل القبر لدفن 
الميت فيه ويقال: أقبرني فلاناًء أي اجعلني أقبره» والقابر : الدافن للميت بيده» قال الأعشى : 
الو ات ما إلى رها دفاوت اه ا ا 
حتى يقول الناس ممارأؤا ياعجباللميت الناشر 
والإنشار: الإحياء للتصرف بعد الموت» كنشر الثوب بعد الطّي. 

هص الإعراب: ْم اسيل يسرو انتصب لبيل بفعل مضمر يفره هذا الظاهر» 


)١( ٠‏ البيت من قصيدة طويلة يقولها في مدح عامر بن الطفيلء ويفضله على علقمة بن علاثة في المنافرة التي جرت 
٠.‏ بينهما وهي مشهورة» ذكرها أهل الأدب في كتبهم. راجع (شرح الشريشي على مقامات الحريري» وسرح العيون 
بشرح الرسالة الهزلية لابن زيدون) ومطلع هذه القصيدة قوله : 

1 «شاقتك من قليلة أطلالها بالشط فالجزع إلى حاجز) 


ومن قرأً: «أن جاءه) بفظ EN‏ فتقدیره : أن جاءه الأعمى كان ذلك منه؟ فعلَق أن ١‏ 


۾ الححة: قال بو علي : من قرأً افتنفعه) بالرفع› عطفه على ما تقدم ار 
1 ومن قراً بالنصب»› فعلی أنه جواب بالفاءء لأن المتقدم غير موجب» فکأن قوله تعالی SF:‏ ا 
i‏ المعطوف على ير 4 في معنی: لعله یکون منه تذکر فانتفاع»› وكذا قوله: مَل اع ا 


وقوله: وت أي تعرض» فمن قرأ بتشديد الصادء أدغم التاء في الصاد» ومن قرأ اء 


٠١‏ بتشديد التاءء على أنه شبّه المنفصل بالمتصل» وجاز وقوع الساكن بعد اللين» كما جاز تمد ا 


ومن قرأً: «تُصدّى» فالمعنى: يدعوك داع من زينة الدنيا وبشارتهاء إلى التصدي له ١‏ 
والإقبال عليه» وعلى ذلك قوله: «تلهى» أيضاًء أي تصرف عنه. ومن قرأً: «نشره» فعلى أنه لغة : 


:٠‏ ثم يسر السبيل يسره له» أي: للإنسانء ثم حذف الجار والمجرور. وقوله: كلد لم 


: 2 ا اسر €6 أي ما أمره بهء فحذف الباءء فصار التقدير: ما أمره هو به» فحذف الأول | 
فصار : ما فالهاء الباقية لہا e‏ والهاء e‏ للإنسان. 


E 0 NT‏ ا أنه اتی رسول a‏ وهر ا 


عتبة بن ربيعة» وبا جهل ب بن هشام» والجان ن ال وأبيًا وأمية ابني خلف› يدعوهم | 
إلى الله ويرجو إسلامهم› فقال: یا رسول الله! آقرئني» وعلّمني مما علمك الله» فجعل ینادیه 
٠‏ ويكرر النداءء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول 
الله و لقطعه كلامه» وقال في اك ل ا اهادي إا أتاعة الان وال 


فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم» فنزلت الآيات . 


وکان رسول الله بعد ذلك یکرمه› وإذا رآه قال : (مرحباً بمن عاتبلی فيه ربی»! ويقول له: 


| هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين . 


وقال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية وعليه درع» ومعه راية سوداء. 


قال المرتضى علم الهدى» قدس الله روحه: ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى ا 
البي ڪچ بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه» وفيها ما يدل على أن المعنيّ بها غيره» 
لأن العبوين لیس من صفات النبي جي مع الأعداء المباينين» فضلا عن المؤمنين ٠‏ 


المسترشدين»› د ثم الوصف بأنه یتصدی للأغنياءء ويتلهى عن الفقراءء لا يشبه أخلاقه الكريمةء 


ویژید هلا الول قوله سبحانه في وصفه پا : ونك لعل لي عير وقوله: وولو کن ًا 


و رھ ,+ © 


ملظ ملب کانقضوا من سول فالظاهر أن قوله: ی ر المراد به غيره. 


وقد روي عن الصادق ظإل# : أنها نزلت في رجل من بني أمية» کان عند النبي ااي 


فجاء ابن أم مکتوم» فلما رآه تقذر منه» وجمع نفسه وعبس» وأعرض بوجهه عنه» فحکی الله 
سبحانه ذلك وآنکره عليه . 8 
فإن قيل: فلو صح الخبر الأول هل كرون الغبوس دنا أ لا؟ فالجواب: أن العبوس أ 
ا والانبساط مع الأعمى سواءء إذ لا يشق عليه ذلك»› فلا يكون ذنباًء فیجوز أن يكون عاتب الله ١‏ 
٠‏ سبحانه بذلك نبيه ڪج ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق» وينبهه بذلك على عظم حال المؤمن 
المسترشد» ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه» أولى من تأليف المشرك طمعا في | 
انه 
فال الجا فن ا ا ی ا 
٠‏ الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه» والله سبحانه لم ينهه إلا في هذا 
2 الوقت . وقيل : إن ما فعله الأعمى نوع من سوء الأدب» فحسن تأدیبه بالإعراض عنه» إلا أنه 
کان يجوز أن يتوهم أنه أعرض عنه لفقره» وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم» > فعاتبه الله سبحانه 
as e‏ آنه قال: کان e‏ إذا e‏ 


سورة عبس Yo‏ 


E O E A E O 


۲۰٦ ۳‏ سورة عبس 


مکتوم قال: «مرحباًء لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداأً»» وكان يصنع به من اللطف حتى كان 
يكف عن النبي ڪي مما يفعل به. 
م المعنى: ت أي بسر وقبض وجهه رل4 أي أعرض بوجهه «ل بء اَ4 ٠‏ 
أي لأن جاءه الأعمى وما يدرك لم4 أي لعل هذا الأعمى يرد يتطهر بالعمل الصالح وما 
i‏ يتعلمه منك أو 4o‏ أي يتذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ القرآن فة أل في دینه» 
a‏ 
e aR‏ 
لوا َلك أل بد4 أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم ولم يتطهر من الكفر؟ فإنه ليس عليك إلا 
البلاغ آنا من جال يس أي يعمل في الخير» يعني: ابن آم مکتوم وهر ن) الله عر وجل 
«آت نة ف أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره € أي لا تعد لذلك» وانزجر عنه لتا 
دة أي إن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق فس سَة ذَكٌَ أي ذكر التنزيلء أو 
القرآنء أو الوعظء والمعنى: فمن شاء أن يذكره ذكره. وفي هذا دلالة على أن العبد قادر على 
الفعل» مخير فيه» وقوله: €5 فيه دلالة على أنه ليس له أن يفعل ذلك في المستقبلء وأما 
الماضي فلم يتقدم النهي عن ذلك فيه» فلا يكون معصية . 
ثم أقسم سبحانه بجلالة قدر القرآن عنده» فقال: لف صحفي مد4 أي هذا القرآنء أو هذه 
التذكرة» في كتب معظمة عند الله وهي الوح امج عن ابن عباس . وقيل: يعني کتب 
الأنبياء المنزلة عليهمء > کقوله: إن هلدا نى أَلشحْف آلذرل4 . # زور4 في السماء السابعة. 
وقيل : مرفوعة قد رفعها الله عن دنس الأنجاس مم4 لا يمسها إلا المطهرون. وقيل : مصونة 
عن أن تنالها يدي الكفرة» لأنها في أيدي الملائكة» فى أعز مكانء عن الجبائي . وقيل : مطهرة 
من كل دنس» عن الحسن. وقيل: مطهرة ة من الشك والشبهة والتناقض إإرى س6 يعني الكتبة 
من الملائكةء عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل : يعني السفراء بالوحي بين الله تعالى وبين رسله ' 
من السفارة. وقال قتادة: هم القراء يكتبونها ويقرؤونها. وروى فضيل بن يسار عن الصادق تلل ٠‏ 
قال: : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. ثم أثنى عليهم» فقال: كار على ربهم ٠‏ 
4 مطيعين . وقيل : كرام عن المعاصي» يرفعون أنفسهم عنها بررة أي صالحين متقين . وقال 
٠‏ مقاتل: كان القرآن ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدرء إلى الكتبة من ' 
الملائكةء ثم ينزل به جبريل غ إلى النبي اطي . 


. ثم ذكر سبحانه المكذبين بالقرآن» فقال: فل آلإنلٌ4 أي عذب ولعن الإنسانء وهو إشارة ؛٠‏ 
٠‏ إلى كل كافر» عن مجاهد. وقيل: هو أمية بن خلف» عن الضحاك. وقيل: هو عتبة بن أبي ا« 
لهب إذ قال: كفرت برب النجم إذا هوى. 6# أكرمٌ4 أي ما أشد كفره» وما أبين ضلاله» وهذا 
E‏ کأنه قال : ك و 


م ae‏ ھی اجو 


9 


E a La REA E a Sa SER So RE SEN HOES OS ا ی ب ت ی ی‎ 


سورة عبس ۹¥ ٣‏ 


إن U‏ للاستفهام» ا أي شيءِ أكفره وأوجب کفره؟ عن مقاتل والكلبي . فکأنه قال : لیس ٤‏ 
۰ ههنا شيء يوجب الكفر ويدعو إليهء فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه . 
ثم بيّن سبحانه ِن أمره» ما كان ينبخي معه أن يعلم أن الله خالقه» فقال: : من آي ت شی 
مم4 لفظه استفهام ومعناه التقرير. وقيل : ا ال امع من أي شيءٍ ا 
خلقه اله؟ ليدله على وحدانية الله تعالى. ثم فسّر فقال: لين فة حلمم مدرم أطواراً نطفة» ثم 
علقة إلى آخر خلقه» وعلى حد معلوم من طوله وقصره» وسمعه وبصره» وحواسه وأعضائهء 
۰ ومدة عمره ورزقه»› وجمیع أحواله نم اليل رو أي ٹم يسر سبيل الخروج من بطن أمه حتی 
خرج منه» عن ابن عباس » وقتادة. وذلك أن رأة کان إلى رأس امه وكذلك رجلاه کانتا إلى ا 
رجليهاء فقلبه الله عند الولادة ليسهل خروجه منها. وقیل : ثم اسيل أي سبيل الدين يسره» 
وطریق الخير والشّر بين له وخيّره» ومک سو فل الو واجتناب الشر. ونظیره #وهدية ا 
النَجدنٍ [البلد : 1°[ عن مجاهد والحسن وابن زيد م اا أي خلتق الموت فيه. وقيل : 
أزال عنه حياته هرم أي صيّره بحيث يقبره» وجعله ذا قبر» عن أبي مسلم . وقيل : : جعله ٠‏ 
مقبوراً» ولم يجعله ممن يلقى إلى السباع والطير» عن الفراء. وقيل: أمر بأن يقبر» عن أبي ‏ 
عبيدة 4 إا ا ارو أي أحياه 2 قبره وبعئه» إذا شاء تعالی أن یحیيه للجزاء والحساب» 
والثواب والعقاب» عن الحسن (E‏ أي حقاً تًا بض أي لم یقض ا ار الله به من 
إخلاص عبادته» ولم يد حق الله تعالی عليه مع كثرة نعمه. قال مجاهد: هو على العموم في : 
الكافر والمسلم» لم یعبده أحد حق عبادته. 


ا 


o٠ 
قوله تعالی» لطر اسن ل کید © ا می آل م و م شقا آل‎ 


مزا م و 


i @ :‏ ن @ ت وقضا ۵ وزو ون @ وحدايقّ ا @ وَمكهة 
© کک ر © کک جا ت اسا © بم ير آل ين ل 3 ابي 


یه ك رجب ری © ل ري نهم وميا بونڀنر َا بي ب امك مف 


3 


© یک د تبره ا ووج يوين + e O E‏ 6 © ا 8 0 
آله @4 ` ١‏ 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة: أا صي بالفتح»› والباقون بالكسر. وفي الشواذ قراءة ابن ٠‏ 

محيیصن : (ايعنه) بالعين وفتح الياء. 
س الحجة: قال أبو علي : من كسر كان ذلك تفسيراً للنظر إلى طعامه» كما أن قوله: ٠‏ 
لم مره تفسير للوعد» ومن فتح فقال : أا فالمعنى : على البدلء بدل الاشتمالء لأن ١‏ 
هذه الأشياء مشتملة على کون ام وحدوله» فهو من نحو: : لوك عَنِ اهن الام قتا 
اف 4 2 أععَبُّ ادود لار دات اود ر کک ٤‏ د ]وقول ت اليه ا 8 


7 :4 ب چ 


۳۰۸ سورة عبس 
مين أن درم لأن الذكر كالمشتمل على المذكور» ومعنى: إل ابيد إلى كون طعامه ٠‏ 
وحدوثه» وهو موضع الاعتبار. 
قال ابن جنى: قوله: «يعنيه» بالعين قراءة حسنة» إلا أن قراءة الجماعة أقوى معنى» فإن | 
1 الإنسان قد يعنيه الشى, ولا یغنیه عن غیره» ألا تری أن من کان له ألف درهم» فيؤخذ منها مائة 1 


SER SR 


1 (۱) يهجو جریراً. وأسد أغلب: غليظ الرقبة . والضيغم : الشديد العض . والمراغة: لقب أم الجرير لقبها الأخطل أي 


(۲) الصرم: القطع . أي صرمتكم في تهيّؤ لمفارقتكم» ومن تهيأ للمفارقة فهو كمن صرم. 
2 (۳) الجذم بالكسر: الأصل > والمكرع: أول الماء. 


درهم» يعنيه أمرهاء ولا یغنيه عن بقية ماله ن يهتم به ويراعيه» فأما إذا أغناه الأمر عن غيره 
فإن ذلك أقوى فاعرفه. 

س اللغة: الحديقة : البستان المحوط» وجمعه حدائق» ومنه قولهم: أحدق به القوم» إذا 
أحاطوا به . والخلب: الخغلاظ» شجرة غلباء غليظةء قال الفرزدق : 

فر ی ا ا و ف ا يل ی ال م امه 

والأبُ: المرعى من الحشيش وسائر النبات الذي ترعاه الأنعام والدواب» ويقال: أب إلى 
سيفه فاستلّه» أي : بدَر إليه وهب إليه» فيكون كبدور المرعى بالخروج» قال الأعشى : 

صرت ولم أصْرفْكم وكصارم أ قد طرَّى كشحا وأبّ ا 

وقال في الأب : 

جندمتا قيس› وتنجد دازنا ولتنا الأب بها وال 

والصاخة: الصاكة لشدة صوتها الآذان فتصمُها. والقترة: ظلمة الدخان» ومنه اقتاز : > رح 


٠‏ الشواءء لأنها كالدخان. 
® الإعراب: قدا جات اَلصَانَةٌ 4 العامل في الظرف في قوله : لکل اې م نهم وسار شأ 
1 ش4 أي ثبت لكل امرىء منهم ذلك› فی اوقت مجيء الصاخة. ا 
@ المعنی: لما ذكر سبحانه خلق ابن آدم» ذكر رزقه ليعتبر» فقال: بطر ان إل أ 
طعايد الذي يأكله ويتقوّته به من الأطعمة الشهية اللذيذة» كيف خلقها سبحانه وهيَّأها لرزق ‏ 
عباده» لیفکر کیف مکنه من الانتفاع بذلك. ثم بين فقال: أت صي ألم ًا أي أنزلنا الغيث 
و إنزالا م سققا الس ًَ4 بالنبات لاتا فيا أي في الأرض «حً) أي جنس الحبوب التي 
1 يتغذى بها وتدخر #ويتا» خص العنب لكثرة منافعه #وَضًا) وهو القت الرطب يقضب مرة بعد ٠‏ 
أخرى» يكون علفاً للدواب» عن ابن عباس» والحسن #وزيو) وهو ما يعصر عنه الزيت . 
٤‏ و4 جمع نخلة وداب ع4 أي وبساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ مختلفة. ٠‏ 
وقيل: غلباً: ملتفة الشجر» عن مجاهد ٍّ4 يعني سائر ألوان الفواكه أي هو المرعى ٠‏ 


يتمرغ عليها الرجال. والمراغة في اللغة: الأتان التي لا تمتنع من الفحول. 


سورة عبس ۹ 
والكلا الذي لم يزرعه الناس» مما تأكله الأنعام. وقيل: إن الأب للأنعام كالفاكهة للناس 


م أي منفعة الک لاي مر معناه. 

ثم ذكر يوم القيامة» فقال: ذا جاهَتِ ألصَانَةٌ4 يعني صيحة القيامة» عن ابن عباس. 
سميت بذاك لأنها صح الأذانء أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمَها تصمها. وقيل : لأنها يصح لها . 
الخلق آي يستمع › E‏ التضعيف ياء لكراهية التضعيف فقالوا: صاخ› کما قالوا: 
٤‏ تظنيت في تظننت» وتقضًى البازيٰ في تقضض . 

وکر سبحانه في أي وقت تجي, الصاخة» فقال : يم بر أله ِن لَه 9 َأيَوِ © أيه 


. تت اي وزوجته ر4 أي وأولاده الذكورء أي: لا يلتفت إلى واحد من هؤلاءء لعظم‎ ٤ 
4 ماهو فيه وشغله بنفسه» وإن کان في الدنيا يعتني بشأنهم  وقيل: يفرُ منهم حذراً ا‎ 
» إیاه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم. وقیل: لعلمه بأنهم لا ینفعونه ولا یغنون عنه شیئاء‎ 
ويجوز أن يكون مؤمناً وأقرباؤه مر ل النار فيعاديهم» ولا يلتفت إليهمء أو يفر منهم لئلا يرى أ‎ 


ما نزل بهم من الهوان لڪل آي نهم بونينر اه e E NE‏ 
الأقرباءء ویصرفه عنهم» ومعنی : TS‏ عليه» أ ليس : فيه فضل لغيره» لما | 
٠:‏ هو فيه من الأمر الذي قد اكتنفه وملا صدره» فصار كالغني عن الشيء في ابر تقس لا انع ا 
إليه. وروي عن عطاء بن يسار عن سودة زوجة ة النبي 06 قالت: قال رسول الله عة : 
اتعت الاس اغراد اة ع > يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الآذان». قالت: قلت : 
الله واسوأتاه! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: شغل الناس عن ذلك وتلا رسول الله: الكل اي : 
٤‏ نهم ومیار تان ني . 


E ۰‏ رال الناس في ذلك اليوم» فقال: وي يز َة أي مشرقة مضيئة '. 
ایک بضر من سرورها وفرحها بما أعِدّ لها من الثواب» وأراد بالوجوه: أصحاب الوجوه ٠‏ 
رَه أي سواد أو 
٠‏ كرف عد اة لار وف إن :لكر ما اتات هن البعماه إلى الإرن» افر هة 
٠‏ ارتفعت من الأرض إلى السماءء عن زيد بن أسلم أك مم الك في أديانهم اة في _ 
أفعالهم. واستدلّت الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن لا بد أن يكون كافرأًء فإن الله ٠‏ 


$ 


رئ بيذ ع عب أي سواد وكابة لله تي4 أي تعلوها وتغشاها ٤ر‏ 


سبحانه قسّم الوجوه هذين القسمير > ولا تعلق لهم به» لأنه سبحانه ذكر هنا قسمين من الوجوه 
8 متقابلين : وجوه المؤمنين › ووجوه الكفار» ولم یذکر وجوه الفساق من أهل الصلاةء فیجوز أن 


, يكون لها صفة أخرى» بأن يكون عليها غبرة لا تغشاها قترة» أو يكون عليها صفرة أو لون . 


آخر. 


)١( |‏ هذا جزء بيت قد مر بتمامه في الجزء الأول فراجع . 
0 آ ل: جمع الأغرل» وهو الأقلف . 


کی 


| 


فکية/وآیاتها (۲۹) 


ومنهم من يقول: سورة التكوير. مكية. 

۾ عدد آيها: تسع وعشرون آية. 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي كي قال: «ومن قرأ سورة: إا النش ورت ' 
أعاذه الله تعالى أن يفضحه حين تنشر صحیفته». ابن عمر قال: قال رسول الله و : امن ٠‏ 
أحب أن ينظر إليّ يوم القيامة فليقرأ: إا لمش كررّت». وروى أبو بكر قال: قلت لرسول ٠‏ 
لله اء : يا رسول اله! أسرع إليك الشيب» قال: (شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم ٠‏ 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت». فأما ما روي عن أنس أنه سئل: هل اختضب رسول ': 
الله چ ؟ فقال: ما شانه الشيب» فقيل: أو شيْنٌْ هو يا أبا حمزة؟ فقال: كلكم يكرهه. فالوجه . 
فيه : أنه يجوز أن يكون المراد بقوله شيبتني» أنه لو كان أمر يشيب منه إنسان لشبت من قراءة ‏ 
هذه السطور. وقد روي أن علا هل لا ا س الله چ وجد فی لحیته شعرات ` 
E a E‏ 

س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة عبس بذكر يوم القيامة وأهوالهاء افتتح هذه 
السورة أبضا بذك عادناها ور أخرالها فقال؟ ۰ 


و 
el‏ 


برا ال ا ر 

إا انش كرت © وإ آنگترق EEGs‏ سرت 9 EO‏ 

ر عطلّت € و اليوش حت © د یار e‏ © ي الاش 
ولا الموردة سیت ل( باي دب فيلت ل © الصف شرت © و ٠‏ 
خت 9 ا لن س يذ @ تة أزلتّت © ت oe‏ 
حصت 4)9 . 


القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: «سُجرت» بالتخفيف» والباقون بالتشديد. وقراً 
أهل المدينة وابن عامر وعاصم ويعقوب وسهل: شرت بالتخفيف» والباقون بالتشديد. وقرأ ٠.‏ 
أهل المدينة وابن عامر ورويس وعاصم غير يحيى وحماد: لسرت بالتشديد» والباقون . 
بالتخفيف . وقرأً أبو جعفر: «قتلت» بالتشديد» والباقون بالتخفيف . وروي عن أبي جعفر وأبي ٠‏ 
عبد الله ب : اا 3 سئلت» به بفتح الميم والوار. وروي ذلك ابن عباس اء ا 


سورة التكوير اا ۱ ۳۱ 


وروي عن أمير المؤمنين غل : «وإذا الموءودة سَألت بأيي ذنب قتلت» وهو قراءة ابن عباس 
ويحيى بن يعمر ومجاهد وأبي الضحى وجابر بن زيد. 

ي الحجة: قال بو علي : حجة سجرّت» قوله: #ولَرٍ ألْسّجُورٍ# [الطور: ]١‏ وقيل في 
البحر المسجور: إنه الفارغ والممتلئ» ومن الممتلىء قول الشاعر في صفة وعل: 

إذا شاء طالع E‏ 

وحجة تشديد شرت قوله: «صحمًا مره [المدثر: ]٥١‏ وحجة «سُعرّت» بالتخفيف 


قوله : لوگ عه سما فسعير: فعيل بمعنى مفعول» وهذا إنما يجيء من فعل. وحجة من 
قال : «سُّجُرّث» أن الفعل مسند إلى ضمير كثرة» من باب علقت الأب [يوسف: .]١۳‏ 
وحجة شرت خفيفة قوله: لف رق مشر [الطور: .]٣‏ وحجة شيرت مشددة ڪلم بت 


eJ/» 


دهز سعدا فهذا يدل على كثرة» وشيء بعد شيء» فحقه التشديد. ومن قراً: «وإذا الموءودة 
سألت» بفتح السين» جعل الموءودة موصوفة بالسؤال» وبالقول: بأي ذنب قتلت» ويمكن أن 
يكون الله سبحانه أكملها فى تلك الحال»ء وأقدرها على النطق» حتى قالت ذلك القول» ويعضده 
ما روي عن النبي 6ة أنه قال : (ايجيء المقتول ظلماً يوم القيامة» وأوداجه تشخب دما اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك» متعلقاً بقاتله يقول: يا رب! سل هذا فيم قتلتي». ومن قرأ: 
«قتّلت» بالشديد فالمراد به تكرار الفعل»ء لأن المراد بالموءودة هنا الجنس» فإرادة التكرار جائزة. 
وأما من قرأً: «المَوَدّة» بفتح الميم والواوء فالمراد بذلك الرحم والقرابة» وأنه يسأل قاطعها عن 
سبب قطعها. وروي عن ابن عباس أنه قال : هو مَّن قتل في مودتنا أهل البيت ّل . وعن أبي 
جعفر طلا قال : يعني قرابة رسول الله تة » ومن قتل في جهادء» وفي رواية أخرى قال: هو 
من قتل في مودّتنا وولایتنا. 

ي اللغة: التكوير : التلفيف على جهة الاستدارةء ومنه: كور العمامةء كَرْتٌ العمامة على 
رأسى أكُورُها كؤْراً وكَرَرْنّها تَويراً» وطعته فكوَرّه» إذا ألقاه مجتمعاً» ونعوذ بالله من الحؤر بعد 
الكزر أي من القمان بعد الزياة والانكدار: انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله» بما لو 
كان ماء لتكدر» وأصله الانصباب» قال العجاج : 

E E E E EE, 
 اذإ والعشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء والناقة‎ 
وضعت لتمام ففي سنة. وأصل السجر: الملءء قال لبيد:‎ 
EE E E E E فتوسّطا عرض السّريّ‎ 


)0 النبع والساسم: نوعان من الشجر . 

(۲) الخربان: جمع خرب بالتحريك . الحبارى وهو طائر يضرب به المثل في البلاهة والحمق . يقول: إن البازي قد 
ا انقض من أعلى الجولانة» رأى أسراب الحبارى على الأرض» فانقض ليصيدها. 

. (۳) البيت من (المعلقات) وضمير التثنية يرجع إلى العير والأتان أي: إنهما قد وردا عيناً ممتلية ماءَ فدخلا فيها من 
عرض نهرهاء وقد تجاور نبتها. 


ا 


کے ۵ کے 3ےک ا 
ا 


ثماني بذات في الجاهلية»› فقال: «فأعيّق عټق عن کل واحدة رقبة). قال : إني صاحب إبل» قال : 


ومناالذي منع الوائدات فأحيا الر ويل نيراد 
وقال : 
وشا الى آجبا الوئيد وغالب وعمرو ومناحاجبٌ والأقارء(١‏ 


وا لكشط : القلع عن شدة التزاق» وا لحشطظ والقشط واحد. وفى حرف عبد الله: «وإذا 
السماء قشطت). وال خر تهییج النار حتى تتأجج» ومنه: السعر» لأنه حال یھیّج الثمن 


“ س الإعراب: ارتفعت «ألَمَس€ بفعل مضمر» تقديره: إذا كورت الشمس كورت» ولا‎ ٤ 
يجوز إظهارهء لأن ما بعده يفسره» وإنما احتيج إلى إضمار فعلء لأن في إدا) معنى الشرط‎ 


والشرط يقتضي الفعل» وجواب إا( قوله: #عمت شس با أحصَرتَ4 ف ف إ4 في موضع 


٠‏ النصب» لأنه ظرف لعلمت» وعلى هذا يجري أمثالهء ا التي هي الفعل المحذوف مع 
1 فاعله بعد [5ا) في موضع جر بإضافة إا إليهاء والتقدير: وقت ا الشمس تعلم كل 
نفس ما عملته وتجزی به» وعلى هذا فهنا اثنا عشر ظرفاً كلها إضافة إلى الجملء من قوله: 
إا التمس کرت4 إلى قوله: ودا أله أزلتت4 والعامل فيها كله قوله: عت يقث تًا 


7 احصرت# . 


س المعنى: أخبر الله سبحانه عن القيامة وشدائدهاء فقال: إا لنش كررت4 ذهب 


1 ضوۇها ونورها فأظلمت واضمحلت› »> عن ابن عباس » وأبيّ» ومجاهد» وقتادة. وقیل : 
:| ورمي بها عن أبي ا والربیع بن خيثم. وقيل : : جمع ضوؤها ES‏ 3 
عن الزجاج . والمعنى : اد الشمس تکور بان بُجمع نورا حتی تصیر کالکارة الملقاءء ويذهب 


KG L-I 


l2 


من الكدورة» عن الجبائي. والأول أولى لقوله: رلا آلکراک نرت 4 إل أن د تقول : يذهب ٤‏ 


11۲ سورة التكوير 


أي مملوء. وتنُور مسجور ٠‏ مملوء بالنار . والموؤودة من : وأد يئد وأد وکانت العرب تئد 
البنات خوف الإملاق . قال قتادة: جاء فیس بن عاصم التميمي إلى النبي #6 فقال: إني وأدت ' 


5 «فاهد إلى من شئت عن كل واحدة بدنة». قال الجبائي: إنما سميت موؤودة E‏ ا 
۳ التراب الذي طرح عليها حتى ماتت» وهذا خطأء لأن الموؤودة من: وأد يئد معتل الفاء» ومن 
القل: آده يؤوده: أثقله» وهو معتل العين» ولو كانت مأخوذة منه لقيل : ٤ a‏ 
٠‏ مَعْوودة. وروي عن النبي ڪي أنه سئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي»ء قال الفرزدق : 


وا ویحدث الله تعالی للعباد ضياء غيرها رلا النجوم أ نكَدَرٽ4 أي تساقطت وتنائرت» عن 
مجاهد» وقتادة» والربيع بن خيثم . يقال: انكدر الطائر من الهواءء إذا انقض. وقيل: تغيّرت 


: كان صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق ممن فدى الموؤودات فى الجاهلية» ونهى عن قتلهن» ويقال إنه أحيا‎ )١( 
. ألف‎ 


2 
1 


4 


ا ا 1۳ 


ضوۇؤها نم تتنائر ولا ابال سرت عن وجه الأرض› فصارت هباء منبغاً سر ابا 


ٍ 


#وزتا اليشار# وهي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهر»ء وبعد الوضع تسمى عشارا :+ 


أيضاً» وهي أنفس مال عند العرب عُطْلَت) أي تركت هملا بلا راع وقيل: العشار: ال 
تعطل فلا تمطر» عن الجبائي» وحكي ذلك عن أبي عمرو. قال الأزهري: لا أعرف هذا في ٍ 
٤‏ اللغة ولا الخوش حيرت أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجماء من القرناءء , 
ا الما ال رفي الرس الها ما كه ن الا اي عل ا اي ا ي 


الدنياء وينتصف لبعضها من بعض› فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعرواض»› فمن قال : إن 


#ئا لحار سَجَرّت4 أي أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلاأت. 


وڌا إا التقوش زوجت أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضم إليه. والنفس يعبر بها عن 


أهل الجنة› عن عمر بن الخطاب› وابن عباس » ومجاهد» والحسن»› وقتادة. وقيل : معناه ردت 


٤ء‎ 


8 الأرواح إلى الأجسادء فتصير أحياءء عن عكرمة» والشعبي› وابي مسلم . وقيل : يقرن الغاوي 


بمن أغواه من إنسان أو شیطان› عن الجبائي . وقيل : زوجت › أي فرنت نفوس الصالحين من 


المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين» عن عطاءء ومقاتل. 


ولا لمو ردو سيت يعني الجارية المدفونة حية» وکانت المرأة إذا حال وقت ولادتهاء ا 
1 حفرت حفر وقعدت على رأسهاء فإن ولدت بنتاً رمت بها ۀ في الحفرة» وإن ولدت غلاماً [ 
+ حبسته» عن ابن عباس. قال شاعرهم : 


E EEE‏ ا و ا 


فغق فولة سحلت باي د فلت أن الموؤودة تسأل فيقال لها: بأي ذنب قتلت؟ 


م ومعنی سۇالها : e‏ ا لاا تقول : قتلت بغير ذنب» ويجري جا 1 م a‏ 
| ل : : ات ك لتاس وني وات إلَهنِ من دون آ4 على سبیل التوبيخ لقومه› 


. الزمیت بمعنی الساکن» وبعده قوله: «ليس لمن ضمنه تربيت؟‎ )۱( ٠٠ 


1 وقيل : إن المعنى: فجُر بعضها في بعض»› فصارت البحور كلها بحرا واحداًء ويرتفع البرزخ» ٠‏ 
عن مجاهد ومقاتل والضحاك. وقيل: سجرت» آي أوقدت فصارت ناراً تضطرم» عن ابن | 
عباس . وقیل: يبست وذهب اوها ل دی ا عن الحسن» وقتادة. وقيل: ملئت من ٠‏ 
٤‏ القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النار» وأراد بحار جهنم لأن بحور الدنيا قد 
, فنيت» عن الجبائي . 


٤‏ العوض دائم» تبقی منعمة إلى الأبدء ومن قال: تستحق العوض منقطعاًء فقال بعضهم : يديمه الله 
من الأعواض جعلها تراباً. 


٣‏ الإنسان» وقد يعبر بها عن الروح› فالمعنی : قرن کل إنسان بشکله من أهل النار» وبشکله من 


.٠ سورة التكوير‎ ٤ E 


وإقامة الحجة عليهم» عن الفراء. وقيل: إن معنى سثلت: طولب قاتلها بالحجة في قتلهاء وسثل 
عن سبب قتلهاء فکأنه قيل : والموؤودة يسأل قاتلها: بأي ذنب قتلت هذه؟ ونظيره قوله: إً 
اعد كاتت نشا [الإسراء: ]۳١‏ أي مسؤولا عنه» عن أبي مسلم. وعلى هذا فيكون القتلة هنا 
- هم المسؤولين على الحقيقة لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول عنها. 

ودا لصف رت يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلهاء من خير 
وشرء تنشر ليقرأها أصحابها ولتظهر الأعمال» فيجازوا بحسبها إا اسا كت أي أزيلت عن 
موضعهاء كالجلد يزال عن الجزور» ثم يطويها الله . وقيل: معناه قلعت كما يقلع السقف» عن 
الزجاج . وقيل: كشفت عمن فيهاء ومعنى الكشط : رفعك شيئاً عن شيء قد غطاه» کما یکشط 
الجلد عن السنام ول يم سمرت أوقدت وأضرمت› حتى ازدادت شدة على شدة. وقيل : 
سعّرها غضب الله وخطايا بني آدم» عن قتادة وإ لَه زيت أي قربت من أهلها للدخول. 
وقيل: قربت بما فيها من النعيم» فيزداد المؤمن سروراء ويزداد أهل النار حسرة #علمت نفس با 
أَحَصَرّت أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة» علمت في ذلك الوقت كل نفس ما 
وجدت حاضراً من عملهاء كما قالوا: أحمدته وجدته محموداً. وقيل: علمت ما أحضرته من 
خير وشر» وإحضار الأعمال مجازء لأنها لا تبقى» والمعنى: أنه لا يشذ عنها شيءء فكأنها كلها 
حاضرة. وقيل : إن المراد صحائف الأعمال . 


قوله تعالى»؛ ¥ قي بش €9 لوار انش © ولل إا عن © 


sl 


ال ا e‏ ® ۱ کہ 8 کک ر ع 8 و 
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چ رو 
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© القراءة: قرأ أهل البصرةء غير سهل» وابن کثیر» والكسائي : «(بظنين» بالظاءء 


م 


والباقون: سيين بالضاد. 


2م 


س الحجة: «الظنين» : المتهم» من قولهم : ظننت› أي اتهمت» لا من ظننت المتعدي إلى ١‏ 
مفعولين» إذ لو كانت منه لكان لا بد من ذكر المفعول الثاني» وفي أنه لم يذكر المفعول الآخر ٠‏ 
دلالة على أنه من ظننت بمعنى اتهمت» وكان النبي جي يعرف بالأمين» وبذلك وصفه أبو . 


طالب في قوله: 


رة التكوير E‏ 
رمن ترا يون فير من البخل» والمسي: نه بخبر بالغیب فیبینه ولا یکتمه» کما یمتنع . 
الكاهن من إعلام ذلك حتى يأخذ عليه خلوانا ۰ 
۾ اللغة: الخنس: جمع خانس. والكنس: جمع كانس» وأصلهما الستر. والشيطان , 
خناس» لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» أي يذهب ويستتر» وكناس الطير والوحش: بيت يتخذه | 
ويختفي فيه . والكواكب تكنس في بروجها كالظباء تدخل في كناسها» وعسعس الليل: إذا أقبل . 
من أوله وأظلم» وعسعس: إذا أدبر» وهو من الأضداد. قال علقمة بن فرط : 
جى إا اليح لها E ays HAS‏ 
والعس: طلب الشيء بالليل»› ومنه: أخذ العسعس» ويقال: عسعس الليل وسعسع . 
۾ الاعراب: 4 لل رل ير جواب القسم» ثم وصف الرسول بأوصاف إلى , 
قوله: ين4 ثم قال: رتا صا بجٍ4 وهو معطوف على جواب القسم» وكذلك ما . 
بعده» وقوله : ان بذْهَبّ4 اعتراض . قال الفراء: تقول العرب: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ 
وتقولون: ذهبت الشام» وخرجت الشام» وانطلقت السوق» سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة› 
وأنشد الفراء: 


تصيخ بناحنيفة إذ رأتنا وأيّ الأرض تذهب بالصياح 


يريد: إلى أي الأرض؟ ولم يحك سيبويه من هذا إلا ذهبت الشام؛ وعلى هذا جاء ان 
ه5 € والمعتى: فالى اين تذهبون؟ وقوله: إن هو إل َر ي4 جواب القسم أيضاًء 
وقوله: وما ناموك داخل في جواب القسم أيضاٌ وقوله: لی ئة ی4 بدل من قوله: ‏ 
عی4 بدل البعض من الكل» فإذاً السورة كلها مركبة من فعل وفاعل» ومن قسم وأجوية. , 

س المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم بالقسم» فقال: ت5 أقّي4 أي فأقسم و«لا) ٠‏ 
زائدةء وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه عند قوله: ل أقِم ير فة4 . بش4 وهي النجوم . 
٠‏ تخس بالنهار» وتبدو بالليل و اار4 صفة لهاء لأنها تجري في أفلاكها الكُي) من صفتها 
٠‏ أيضاًء لأنها تكس» أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسهاء وهي خمسة أنجم: . 
زحل» والمشتري» والمريخ› والزهرة» وعطارد» عن علي 4 . وقيل: معناه نها تخنس . 
بالنهار فتختفي ولا تٌری» وتکنس في وقت غروبهاء فهذا خنوسها. وقيل: هي بقر الوحش» عن 
ابن مسعود. وقيل: هي الظباءء عن ابن جبير ول إ6 عَسمَس) أي إذا آدبر بظلامه» عن 
علي تھ › وابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: أقبل بظلامه» عن الحسن. وقيل: أظلم» 
- عن الجبائي ّج إا س ©4 أي إذا أسفر وأضاء. والمعنى: امتد ضوءه حتى يصير نهاراً 
ّم لول شرل كير هذا جواب القسم» أي إن القرآن قول رسول كريم على ربه» وهر 
جبرئیل لا » وهو کلام لله تعالى أنزله على لسانه» أي سمعه محمد #6 من جبرئيل 4¥ 


)١( :‏ الحلوان - بالضم -: الأجرة. (۲) انجاب أي انكشف. 
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ولم يقله من قبل نفسه» عن الحسنء وقتادة. وقيل: إنما أضافه إلى جبرئيل غللا لأن الله ' 
تعالى قال لجبرئيل قل : الت محمداً 6إ وقل له كذا. 
ثم وصف جبرئيل تك فقال: (ذى فّ4 أي فيما كلف وأمر به» من العلم والعمل | 
تبيغ الرسالة, وقیل: ذي قدرة في نفسه» ومن قوته قلعه ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتی |“ 
٠‏ بلغ بها السماء ثم قلبها عند ذى امرش من معناه: متمكن عند الله» صاحب العرش وخالقه» '. 
1 رفيع المنزلة عظيم القدر عنده» كما يقال: فلان مكين عند السلطانء والمكانة: القرب لماع أ 
| م أي في السماء تطيعه ملائكة السماءء قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرئيل غك : أنه أمر “ 
1 خازن الجنة ليلة المعراج» حتى فتح لمحمد كا أبوابها فدخلهاء ورأى ما فيهاء وأمر خازن 
النار ففتح له عنها حتى نظر إليها «أَينٍ4 أي على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه . 
وفي الحديث: «أن رسرل الله اء قال لجبرئيل ل : ما أحسن ما أثنى عليك ربك ٠‏ 

زی رَو عند ِى ارش کن €3 شع م ن ©4 فما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: 
أما قوتي فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن» في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى |“ 
الذراري» فحملتهن من الأرض السفلى» حتى سمع أهل السموات أصوات الدجاج» ونباح '. 
الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهن . وأما أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدؤته إلى غيره». ا 
۴ ثم خاطب سبحانه جماعة الكفارء فقال: رتا صَاحيك الذي يدعوكم إلى الله وإخلاص 
طاعته بمَجرنٍ) والمجنون المغطى على عقله» حتى لا يدرك الأمور على ما هي عليهء للآفة “١‏ 
الغامرة له وبخمور الآفة يتميز من النائم لأن النوم ليس بآفة» وهذا أيضاً من جواب القسي ‏ 
أقسم الله عر اسمه أن القرآن نزل به جبرئيل وأن محمداً E‏ ليس على ما يرميه به أهل مكة . 
٠:‏ من الجنون. وقد راء بالا ين4 أي رأى محمد #6 جبرئيل تل على صورته التى خلقه “ 
لله تعالى عليهاء حيث تطلع الشمس» وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق» عن قغادت ٠‏ 
افد والجین ما هر عل الي بون 4 آي لیس هو غل اوی اه تال وتا رة ۰ 
٤‏ من الأخبار بمتهم» فإن أحواله ناطقة بالصدق والأمانة» عن ابن ا وسعید بن جبیر» 
راه و الاك ومن قرا بالضادء فالمعنى : أنه ليس ببخيل فيما يؤدي عن الله أن يُعَلّمه ٠‏ 
ماعا اله را هر بتو ين ر 63) رجمه الله باللعنة» عن الحسن. وقيل: رجم ٠|‏ 
بالشهب طرداً من السماءء والمعنى: وليس القرآن بقول شيطان رجيم ألقاه إليه كما قال . 
, المشركون: إن الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة. | 
ثم بکتهم الله سبحانه» فقال: کن هد4 أي فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة ‏ 
التي قد بيّنت لكم» عن الزجاج. وقيل: معناه فأين تعدلون عن هذا القرآن وهو الشفاء والهدى ٠‏ 
لن هر إل ڪر ي4 معناه: ما القرآن إلا عظة وتذكرة للخلقء يمكنهم أن يتوصلوا به إلى ٠‏ 
< االحق. والذكر:؛ هو ضد السهو والذاكر لا يخلو من أن يكون عالماً أو جاهلا أو مقلداً أو شاك ٠‏ 


ا وطاعته» ذکر سبحانه أنه ذكر لجميع الخلق على العموم» ثم خص المستقيم» اانا 
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سورة التكوير 4W‏ 


راجعة إليهم كما قال: لما شر س ات لكر وى الَمن اليب . وما تتامو إلا أن ٠‏ 


ر 
۳ 


يسا أ رب ألْعلَميت) فيه أقوال : 
الختا أن متا وها شارت الا اة عل الخو إل أن يشا اه ذلك من حت . 
٠‏ خلقکم لهاء وکلفکم بهاء فمشيئته بين يدي مشيئتکم» عن الجبائي . 
وثاتيها: أنه خطاب للكفار» والمراد: لا تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه ٠‏ 
ويلجئكم إليه» ولكنه لا يفعلء لأنه يريد منكم أن تؤمنوا اختياراً لتستحقوا الثواب» ولا يريد أن 
يحملكم عليه» عن أبي مسلم. 
وثالثها: أن المراد: وما تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامةء لما 
في الكلام من معنى النعمة. 


سکیة/وآیاتها (۱۹) 


س فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي ية : «ومن قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل . 
قبر حسنة» وبعدد كل قطرة ماء حسنة» وأصلح الله شأنه يوم القيامة). وروی الحسن بن أبي , 
العلا عن أبي عبد الله غ قال: من قرأ هاتين السورتين : إا أَلسَماءُ نمرت ودا ألا 
نتَقَّتَ4» وجعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلةء لم يحجبه من الله 6 ولم یحجزه 
من الله حاجز» ولم يزل ينظر إلى الله» وينظر الله إليه» حتى يفرغ من حساب الناس. 

س تفسيرها: لما كانت السورة المتقدمة في ذكر أهوال يوم القيامة» افتتح سبحانه هذه 
السورة بمثل ذلك ليتصل بها اتصال النظير بالنظيرء فقال: 
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فاك 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: داك خفيفة» والباقون: بالتشديد. وقرأً أبو 
جعفر: «بل يكذبون» بالياءء والباقون: بالتاء. وقراً ابن كثير وأهل البصرة: ايوم لا تملك» 
بالرفع » والباقون: بالنصب. وفي الشواذ قراءة سعيد بن جبير: «ما أغرّك بربك». 
۾ الححة: أما «عدلك» بالتشديد» فمعناه: عدّل خلقك. فأخرجك في أحسن تقويم. 
وأما «عدلك» بالتخفيف فمعناه: عدّل بعضك ببعض» فكنت معتدل الخلقة متناسبهاء فلا تفاوت 
فيها. وقوله: ا بالياء» يكون إخباراً عن الكفارء وبالتاء: على خطابهم . وأما وجه الرفع 
في قوله: يم لا َلك نفس أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو يوم لا تملك» والمعنى: يوم | 
الدين بوم لا تملك تفس وأما النصب: فإنه لما قال: وا ا e‏ فجری 0 


الدين وهو الجزاءء قال: يم لا ن4 يعني الجزاء يوم لا تملك نفس. فصار َم ل تنأ ٠‏ 
خبر الجزاء المضمرء لأنه حدث» وتكون أسماء الزمان أخبارا عن الحدث. ٤‏ 
٠‏ جر اا عل وھا ری وای ایی اکر ار را ود عم 
غي ار أمره» والدليل على ذلك ما اجتمع عليه القراء والعرب في قوله تعالى: أ '. 
ا للحن وسا ون د4 ايو الب في ن فو : را دریگ م لقره 9 بوم .“ 
يكو الاش [القارعة: ]٤-۳١‏ يسور ان وم لن ر مع عل لار شون t@‏ 
الريات: ]١۳-١‏ فالنصب في يم لا َلك نفس مثل هذا ونحوه» قال أبو الحسن: رفع . 
ذلك کله کان جيداًء إلا أنا نختار ما عليه الناس. ٤‏ 
ES OLE ALS ESS O ANA‏ 
أن يكون تعجباً» وقد قيل في قوله: «فَما أَصَبَهُمْ عَلَ ا هان الوجهان واغر ك جوز أن 
يكون من: العُرة والعُرارة» فيكون معناه: ما أجهلك وما أغفلك عما يراد بك. ويجوز أن يكون ٠‏ 
نن : الغرور؛ على غين القيا ٤‏ جما قل فى الل #اشخل سن ذات التسين" . 1 
۾ اللغة: الانفطارء والانشقاق» والانصداع: نظائر. والانتثار: تساقط الشيء من . 
الجهات . والتفجير: خرق بعض مواضع الماء إلى بعض على التكثير» ومنه: الفجورء لانخراق . 
صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب. ومنه: الفجر»ء لانفجاره بالضياء. وبعثرت الحوض 
وبحثرته : إذا جعلت أسفله أعلاهء والبعثرة والبحثرة: إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره. 
والغرور: ظهور أمر يتوهم به جهلاً الأمان من المحذورء يقال: غرّه غرورأً» واغتره اغترارأ 
فال الخرت ر اة 
لوغرو غ رورا وکن رقع الال جمعهم وال ضا0 
م الإعراب: قوله: لف أَىّ صر نَا ا يجوز أن تكون «مًآ) مزيدة مؤكدة» والمعنى : 
في أي صورة شاء ركبك» إما طويآا وإما قصيرآء وإما كذاء وكذاء ویکون «رَگكَ4 عطفاً على 
َعَدَلكَ) فحذف الواو» ويجوز أن يكون #ما) في معنى الشرط والجزاء» فيكون المعنى: في 
أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك» ولا يكون على هذا قوله ف أي صورَ) من صلة 
رككَ4 لأن سيبويه قال: إن تضرب زيداً أضربْ عمراًء ولا يجوز تقديم: عمرو» على إن 
فوجب أن يكون قوله: لف أي صورَ4 من صلة مضمرء ولا يكون من صلة «فعَدَلكَ) لأنه 


ا ٍ 


)١(‏ النحي: زق السمن. وذات النحيين: هي امرأة من بني تيم» كانت تبيع السمن في الجاهلية» فأتاها خوات بن 
جبیر» پبتاع منها سمنا . فلم ير عندها أحدأً وساومها . فحلت نحياً فنظر إليه» ثم قال : أمسكيه حتى أنظر إلى غيره 
فقالت : حل نحياً آخر. ففعل فنظر إليه اققا أريد غر هدا اكه > ففعلت . فلما شغل يديهاء أتى خلفها وهي 
منحنية» فرفع ثوبهاء وأدخل فيهاء فلم تقدر على دفعه» حتى قضى ما أراد وهرب . ثم أسلم خوات» فقال له ٠‏ 
رسول الله اة : كيف شراؤك يا خوات؟ وتبسم! 

(۲) البيت من (المعلقات). والآل: السراب. أي: لم يأتوكم بغتة» وأنتم ترونهم في ضحى النهار» وخلال السراب. 
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س المعنى: 3إا ألسَاءُ سرت أي انشقت وتقطعت» ومثله #ويوم ممن السا اّ4 4 
الآية. ولا آلكركك نر4 أي تساقطت وتهافتت. قال ابن عباس: سقطت سوداً لا ضوء لها 
وكا لار فرت أي فتح بعضها في بعض» عذبها في ملحهاء وملحها في عذبهاء فصارت بحرا 
واحداً عن قتادة» والجبائي. وقيل: معناه ذهب ماؤهاء عن الحسن ردا القبور بعت أي قلب ٠‏ 
ترابهاء وبعث الموتى الذين فيها. وقيل: معناه بحثت عن الموتى فأخرجوا منهاء يريد عند ٠.‏ 
البعث» عن ابن عباس ومقاتل «علمت تفس ىا هَدَمَت راخت وهذا كقوله سبحانه : لب أل . 


2 


4 4 


ا با دم ول 4 [القيامة: ]١١‏ وقد مر ذکره. عن عبد الله بن مسعود قال : ما قدمت من خير أو 


2 


شر» وما أخرت من سنة حسنة استنّ بها بعده» فله أجر من اتبعه من غير ن ينقص من أجورهم ٠.‏ 
شيء» أو سنة سيئة عمل بها بعده» فعليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ‏ 
ويؤيد هذا القول ما جاء في الحديث: أن سائلا قام على عهد النبي 4# فسأل» فسكت القوم» ٠‏ 
ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم» فقال النبي #6 : «من استَنّ خيراً فاستنٌ به» فله أجره ومثل 
٤‏ أجور من اتبعه غير منتقص من أجورهم» ومن استنٌّ شراً فاستنٌ به فعليه وزره» ومشل أوزار من 


. 24 


. اتبعه غير منتقص من أوزارهم». قال : فتلا حذيفة بن اليمان: #علمت فس تا دمت وت4‎ ٤ 


يا الإ ما عر بيك ألكَرد4 أي: أي شيء غرّك بخالقك وخدعك وسول لك ٠‏ 
1 الباطل حتى عصيته وخالفته. وروي أن النبي يي لما تلا هذه الآية قال: «غره جهله». . 
واختلف في معنى الكريم» فقيل: هو المنعم الذي كل أفعاله إحسان وإنعام» لا يج به نفعأء , 
ولا يدفع به ضررا. وقيل: هو الذي يعطي ما عليه وما ليس عليه» ولا يطلب ما له. وقيل: هو ٠‏ 


الذي يقبل اليسير» ويعطي الكثير. وقيل: إن من كرمه سبحانه أنه لم يرض بالعفو عن السيئات› 


قى بدلها بالحسات» وقيل للفضيل بن عياض: لراقامك ال يرم القيامة بين ديه قال ما 
غرك بربك الكريم» ماذا كنت تقول له؟ قال : أقول : غرني ستورك المرخاة. وقال یحیی بن ا 
١‏ معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرك بي؟ قلت: غرني بك برك بى سالفاً وآنفاً. وعن . 


بعضهم قال: غرني حلمك. وعن أبي بكر الوراق: غرني كرم الكريم . 


وإنما قال سبحانه ڪر د 4 دون سائر اُسمائه وصفاته» لأنه کأنه لقّنه اللإجابةه حتی 
٠‏ يقول: غرني كرم الكريم. وقال عبد الله بن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخالو الله به يوم ٠٠‏ 


٠‏ القيامة» فيقول: يابن آدم! يابن آدم! ما غرك بي؟ يابن آدم! ماذا عملت فيما عملت؟ يابن آدم! 


٠‏ إلبه. 


رص 2 


«ألزى ك4 من نطفة ولم تك شيئاً موك( إنساناً تسمع وتبصر داك أي جعلك ٠‏ 


معتدلا. وقيل : معناه عدل خلقك في العينين» والأذنينء واليدين» والرجلين» عن مقاتل. 


والمعنى: عدل بين ما خلتق لك من الأعضاء التي في الإنسانء منها اثنان لا تفضل يد على يده 


 راطفنإلا سورة‎ Ye, 


استفهام» فلا يعمل فيه ما قبله . # يصاوْتَهًا) في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في 
موضع رفع» فيكون خبراً لألّه خبراً بعد خبر» والتقدير: إن الفجار في جحيم صالون. 


ا 
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سورة الإنفطار ۱ 


ولا رجل على رجل ق ی صو تا سه رَبك 4 أي في أي شبه من أب أو أم» أو خال» أو 
عم» عن مجاهد. وروي عن الرضا غ » عن آبائه» عن النبي اة أنه قال لرجل: ما ولد | 
لك؟ قال: يا رسول الله! وما عسى أن يولد لي» إما غلام وإما جارية؟ قال: فمن يشبه؟ قال: ا 
٠‏ يشبه أمه وأبامء فقال ي : لا تقل هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم» أحضرها الله كل ٠‏ 
نسب بينها وبين آدم» آما قرآت هذه الآية ف أي ورز ئا سه ىَ4 أي فيما بينك وبين آدم. ا 
وقيل: في أي صورة ما شاء من صور الخلق ركبك» إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في : 
٠٠‏ صورة حمار» وإن شاء في صورة قرد» عن عكرمة» وأبي صالح. وقال الصادق < : لو شاء ا 
ركبك على غير هذه الصورة. والمعنى: أنه سبحانه يقدر على جعلك كيف شاء» ولكنه خلقك ١‏ 
في أحسن تقويم» حتى صرت على صورتك التي أنت عليهاء ل يشوك يرن الير ان 
وقيل: في أي صورة شاء: من ذكر أو أنثى»› أو جسيم أو نحيف» حسن أو دميم» طويل أو “۸ 
قصير }%( أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب» وليس هنا موضع الإنكار بث 
للبعث» مع وضوح الأمر فيه وقيام الدلالة عليه بل كرون معاشر الكفار إإليّيي الذي ٠‏ 
٠‏ هو الجزاء لإنكاركم البعث والنشور» عن مجاهد وقتادة. وقيل: تكذبون بالدين الذي جاء به ا“ 
٠‏ محمد بيو وهو الإسلام عن الجبائي ول يكم مويك من الملائكة يحفظون عليكم ما ٠‏ 
تعملونه من الطاعات والمعاصي . 5 
ثم وصف الحفظة فقال: كرائًا) على ربهم ‏ گك يكتبون أعمال بني آدم يعلق ت 
شود من خير وشر» فيكتبونه عليكم» لا يخفى عليهم من ذلك شيء. وقيل: إن الملائكة , 
٠‏ تعلم ما يفعله العبدء إما باضطرار» وإما باستدلال. وقيل: معناه يعلمون ما تفعلون من الظاهر . 
٠‏ دون الباطن. وفي هذا دلا علق ان أفعال العباد حادثة من جهتهم› وأنهم المحدثون لها دونه . 
تعالى» وإلا فلا يصح قوله: «تنعلوت). لك ألأَرارَ لى يب4 وهو الجنة» والأبرار: آرلیاء 
الله المطيعون في الدنيا له لجار لى يمي وهو العظيم من النار» والمراد ا 
الكفار المكذبون للنبي اطق لقوله: يصَلوت بوم لرن أي يلزمونها بكونهم فيها وتا م 
باي أي لا يکونون غائبين عنها» بل يکونون مؤبدين فيها. 


وقد دل الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمينء لا يخلدون في النار» ولأنه سبحانه قد 
ذكر المكذبين بالدين فيما قبل هذه الآيةء فالأولى أن تكون لفظة « نر4 مخصوصة بهم 
وأيضاً فإذا احتمل الكلام ذلك بطل تعلق أهل الوعيد بعموم اللفظ . 

ٹم عظم سبحانه يوم القيامةء فقال: #وا دریگ ما وم م ان4 تخظنما له لشدته» وتنبيهاً 
على عظم حاله» وكثرة أهواله م درک ما بوم ال4 كرره تأكيداً لذلك. وقيل: آراد: ما 
أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل 
النار» عن الجبائي يم لا لا نلك نفس فی سا ا ا ا ن 
: يسخخق العقاب كما يملك كثير من الاس في دار الدنيا ذلك #والامر ومين ب وحده» أي 
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الحكم له في الجزاء والثواب› والعفو والانتقام. وروی عمر بن شمر» عن جابر» عن ابی ٤‏ 


ًا 


جعفر تللا أنه قال: إن الأمر يومئذ واليوم كله لله» يا جابر! إذا كان يوم القيامة بادت الحكامء 
فلم يبق حاكم إلا الله. وقيل: معناه يوم لا تملك نفس لنفس كافرة شيثاً من المنفعةء ۽ عن ' 
مقاتل. والمعنى الصحيح في الاية: ا0ا ا ما فی الا کی میا ر 
وأحكاماً وفي القيامة لا أمر لسواه ولا حکہ. ومتی قیل : فیجب ألا يصح على هذا شفاعة 
النبي ي › فالجواب: أن ذلك لا يكون إلا بأمره تعالى» ويإذنه» وهو من تدبيره. 1 


. فراجع‎ ]٤ وقد مر نظير هذا الكلام في قوله تعالى: ملك يوم أل( [الفاتحة:‎ )١( 


سورة ااه EY‏ 


وره ا لمعف 


)۲١( مکية/وآیاتها‎ 


وتسمی : سورة التطفيف› مكية . وقال المعدل : مدنية› عن الحسن»› والضحاك› وعكرمة 
قال: قال ابن عباس وقتادة : إلا ثماني آيات منها. وهي : إن أرب موأ إلى آخر السورة. 

۾ عدد آيها: ست وثلاثون آية بالإجماع. 

س فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي جي : «ومن قرأها سقاه الله من الرحيق 
المختوم يوم القيامة). وروى صفوان الجمال عن أبي عبد الله لل قال: من كانت قراءته في 
الفريضة ول إَلَمْطْيِْيكً# أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار» ولا تراه ولا يراهاء ولا يمر 

۾ تفسیرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة» وما أعد فيها للأبرار والفجار» 
وبين فى هذه السورة أيضاً ذكر أحوال الناس في القيامة» فقال: 


at 2‏ آل اک Y۷‏ 
لسم اللو بز رجیم 


ونل طفن ©6 ال إا اکال عل الاس تون © ولا الهم أو 
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وروشم يرون ل ألا يظنَ وليك أنم و يوم بی تی 3 بوم قوم الاس 

رب اهي کد إن کب امار لی سجن ( وما آدربک ما سجن ل كك مرم 
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e e‏ قرأ أهل الكوفة غير عاصم إلا يحيى : «ران» بكسر الراء» والباقون بفتحها. 

ي اللغة: التطفيف: نقص المكيال والميزان» والطفيف : الشيء النزر القليل مأخوذ من 
طف الشيء وهو جانبه» في الحديث : اقم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه فليس لأحد فضل إلا 
بالتقوى» طف الصاع : قريب من ملئه› أي : بعضکم قريب من بعض› وإناء طفان : إالم يكن 
مالآن. والاكتيال : الأخذ بالكيل› ونظيره الاتزان» وهو الأخذ بالوزن. #ولدًا كلوه أو وَرَوْهُم 4 
كان عيسى بن عمر يجعل هُمْ فصلاً في موضع رفع» أو تأكيداً للضمير في «كالوا» أو «وزنوا» 


o ES‏ ون الا 


والباقون يجعلونها ضمير المنصوب› وهر الصحيح› وأهل الحجاز يقولون: وزنتك حقك» 
و كلتك طعامك› وعليه جاء التنزيل . وغيرهم يقول: وزنت لك› وكلت لك. ويقال: أخسرت 
الميزان» وخسرتهء أي نقصت في الوزن. والسجين: فعيل من السجن. قال ابن مقبل : 

فبا ترام ا ال 


أي شديداً. وقيل : السجين: هو السجن على التخليد فيه» لأن هذا الوزن للمبالغة. قالوا: 
ر وشرير. والرقم : طبع الخط بما فيه علامة الأمر. يقال: رقمت الثوب أرقمه رقماً. 
والرين: أصله الغلبة» ران على قلبه: أي غلب عليه» والخمر تّرين على قلب السكران» والموت 
يرين على الميت فيذهب به. وفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال في أسَيفِع جُهينة لما ركبه 
الدين: إذان معرضا فأصبح قد رين به» أي أحاط الدين بماله حتى غلبه. 


ص الإعراب: يم يم الاش منصوب بقوله: بويت أي ألا يظنون أنهم مبعوثون 
يوم القيامة. وقيل: في أصل * كلا قولان: 
أحدهما: أنها كلمة واحدة من غير تركيب» وضعت للردع والزجر» وجرت مجرى الأصوات» 
نحو صه ومه ونحوهما. 

e‏ الغاني: أن يكون الكاف للتشبيهء دخلت على لاء وشددت للمبالغة في الزجر مع 
الإيذان بتركيب اللفظ . 


ص النزول: قيل : لما قدم رسول الله ية المدينة» كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل 
لله عر وجل : لول إلمُطيْفِيك) فأحسنوا الكيل بعد ذلك عن عكرمة» عن ابن عباس. وقيل : 
إنه ع قدم المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه صاعان يكيل بأحدهماء ويكتال 
بالاخرء فنزلت الايات» عن السدي . 


ص المعنى: ول إِْمُطْفَفِيكَ» وهم الذين ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون الناس 
حقوقهم في الكيل والوزن. قال الزجاج: وإنما قيل له: مطفف. لأنه لا يكاد يسرق فى المكيال 
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والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف» ثم فسر المطففين» فقال: أن إا اهالوأ مَل لاي أي إذا ‏ 
٠‏ كالوا ما على الناس ليأخذوه لأنفسهم يسو عليهم الكيلء ولم يذكر: اتزنواء لأن الكيل ' 


والوزن بهما الشراء والبيع» فأحدهما يدل على الآخر لوليا كاه أو وَرَوْهُمَ أي كالوا لهم أو . 


وزنوا لهم # يرون أي ينقصون. والمعنى : أنهم إذا كالوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء تقول : 
كلتك وکلت لك كما تقول: نصحتك ونصحت لك. ویروی عن ابن مسعود أنه قال : الصلاة 
مکیال» فمن وفی وفی الله له ومن طفف فقد سمعتم ما قال الله في المطففين . 


Nari. e 3 e ERE, RES 
ER 


سورة المطففين Yo ٠‏ 
ثم عجب الله خلقه من غفلة هؤلاءء حيث فارقوا أمر الله وطريقة العدلء فقال: «ألا يظرٌ ' 
أي آلا يعلم اوليك آم باون © يتم عَظى ل46 وهو يوم القيامةء یرید : آلا يستيقن مَن فعل ‏ 


هذا أنه مبعوث محاسب» عن ابن عباس. ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: يم يموم لتاس رب 
الم ملین 4 والمعنى : E‏ يقوم الناس من قبورهم لأمر رب العالمين ولجزائه أو حسابه . وجاء في 
الحديث : «إنهم يقومول في رشحهم إلى أنصاف آذانهم». وفی حدیث آخر : «(يقومون حتى يبلغ 
الرشح إلى أطراف آذانهم». ويحتمل أن يكون المراد أيضاً: ألا يحسب أولئك» لأن من ظن . 
الجزاء والبعث» وقوي ذلك في نفسهء وإن لم يكن عالماً به» فإنه يجب عليه أن يتحرز خوفاً من . 
العقاب الذي يجوزه ويظنه» كما أن من ظن العطب فى سلوك طريق› فواجب عليه أن يتجنب 
سلوكه. وفي الحديث عن سليم بن عامر» عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: «إذا كان يوم القيامة» أدنيت الشمس من العبادء حتى تكون الشمس بقدر ميل أو ميلين»» 
قال سليم : فلا أدري: أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ ثم قال: «صهرتهم الشمس 
فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى عقبهء ومنهم من يلجمه إلجاماً»» قال : 
فرأيت رسول الله ية يشير بيده إلى فيه» قال: يلجمه إلجاماًء أورده مسلم في الصحيح. وروي 
ن ر ا ا کی ب ی ی ف ی اک کش ب رامع 
عن القراءة. 

هو ردع وزجر» أي ارتدعوا وانزجروا عن المعاصي»› فليس الأمر على ما ا 
عل ت اکا وعند أبي حاتم وسهل 45 ابتداء یتصل بما بعده» على معنی حقاً إل 
كب لمجا فى سِجَينٍ يعني كتابهم الذي فيه ثبت أعمالهم من الفجور والمعاصي» عن الحسن . 
وقيل : معناه أنه كتب في كتابهم أنهم يكونون في سجين» وهي في الأرض السابعة السفلى» عن 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله E‏ : 
اسجين أسفل سبع أرضين». وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: 
أخبرني عن قول الله تعالى: إن كنب امار لى سِيَينٍ# قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى 
السماءء فتأبى السماء أن تقبلهاء ثم يهبط بها إلى الأرض» فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتدخل سبع 

أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين» وهو موضع جند إبليس . 

مفتوح › والفلق : جب في جهنم مغطى› رواه أبو هريرة عن النبي #6 . وقيل : السجين اسم 
لكتابهم» وهو ظاهر التلاوةء أي ما كتبه الله على الكفار» بمعنى أوجبه عليهم من الجزاء في 
هذا الكتاب المسمى سجيناء ويكون لفظه من السجن الذي هو الشدة» عن آبي مسلم: 
٠‏ والذي يدل على أن العرب ما كانت تعرفه هو قوله: وما اذك ما ية أي ليس ذلك 
مما كنت تعلمه أنت ولا قومك› عن الزجاج. ثم قال مفسراً لذلك « كب ْم أي كتاب | 
e O‏ ا e‏ 


: o 


١ سورة المطففين‎ ٤ 
| اليس السجين من الكتاب المرقوم في شي,» وإنما هو تفسير للكتاب المذكور في قوله: إن‎ 
۰ کب أَلْفْجَار4 على تقدير: وهو كتاب مرقوم» أي مكتوب قد تبنت حروفه.‎ ٠ 
ول َي نْمگدّيك4 وهذا تهديد لمن كذب بالجزاء والبعث ولم يصدق. وذكر صاحب‎ 
النظم أن هذا منتظم بقوله يم يمم لاش وأن قوله: 5 إّ كنب امار وما اتصل به‎ 
اعتراض بينهما. ثم فشر سبحانه المكذبينء فقال: للك َيه يم ل أي يوم الجزاء فإن‎ ٠ 
من كذب بالباطل» لا يتوجه إليه الوعيد» بل هو ممدوح» ثم قال: رما يرب بي أي لا‎ 
يكذب بيوم الجزاء إل كل منت أي متجاوز للحق إلى الباطل إَيرٍ) كثير الإثم مبالغ في‎ 
ارتكابه. ثم وصف المعتدي الأثيم بقوله: إا َل عي ءاا) وهي القرآن قال أَسَطيرُ‎ 
اريك أي أباطيل الأولين» والتقدير : قال هذا أساطير الأولين أي ما سطره الأولون وكتبوه مما‎ 
لا أصل له <€ لا يؤمنون. وقيل: ليس الأمر على ما قالوه.‎ 
ثم استأنف فقال: بل ر عَلّ ويم أي غلب عليها تا كوا يكيبوة4 والمعنى: غلبت‎ 
ذنوبهم على قلوبهم. وقيل: إن معنى الرين هو الذنب على الذنب» حتى يموت القلب» عن‎ 
الحسن» وقتادة. وقال الفراء: كثرت المعاصي منهم والذنوب» وأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين‎ 
عليها. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل ليذنب الذنب فتنكبتٌ على قلبه نكتة سوداءء ثم‎ 
يذنب الذنب فتنكت نكتة أخرى»ء حتى يصير قلبه على لون الشاة السوداء.‎ 


ET 


۰ وروی الاي اواد عن ر عن أبي جعفر ل قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي 
قلبه نكتة بيضاء» فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النكتة نكتة سوداءء فإذا تاب ذهب ذلك السواد» 
وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض» فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه . 

. إلى خير أبداًء وهو قول الله تعالى: # كد بل رن عل لويم الآية‎ ٠ 

وقال أبو عبد الله غي : يصدأ القلب» فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه. وقال أبو مسلم: 
إن اعتيادهم الكفرء وإلفتهم له» وغفلتهم صار غطاء على قلوبهم» فلا يعقلون ما ينفعهمء لأن 
ترك النظر في الحواقب» وكثرة المعاصي» والانهماك في الفسق» يقوي الدواعي في الإعراض 
عن التوبة» والإيلاع بالذنوب» فصار ذلك كالغالب على القلوب» الرائن عليها. 

وقال أبو القاسم البلخي: وفي الآية دلالة على صحة ما يقوله أهل العدل في تفسير الطبع 
على القلوب» والختم عليها والإضلالء لأنه تعالى أخبر أن أعمالهم السيئة» وما كانوا يكسبونه 
بن الع راعلى رع 

€5 يرید: لا بصدقون» عن ابن عباس. ثم استأنف لم عن رم ونيز اج4 
يعني أن هؤلاء الذين وصفهم بالكفر والفجور» محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم وإحسانه 
وكرامته» عن الحسن» وقتادة. وقيل: ممنوعون من رحمته» مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين 
ولا مرضيين» عن أبي مسلم. وقيل: محرومون من ثوابه وكرامته» عن علي ت ثم <4 
بعد أن منعوا من الثواب والكرامة لصالا َم أي لازموا الجحيم بكونهم فيهاء لا يغيبون . 
عنها. وقال أبو مسلم: لصائرون صلاهاء أي وقودها م با4 لهم توبيخاً وتبكيتاً هدا 


۷ سورة المطففين‎ ٠ 


ری ُعل بکم من العذاب والعقاب ای کشر پو کو 4# في دار التكليف» ويسمى مثل ٣‏ 


٠‏ هذا الخطاب تقريعاًء لأنه خبر بما يقرع بشدة الغم على وجه الذم. 
e٠‏ 


ر و م ر 0 لوی ہر رر م ے ~~ 3 
قوله کل إ إل كب آلابرارِ لفى عيبت ل وما أدرنك ما علوت ا 


1 2 ن ي جر وو وو e‏ ا ۹ ‌ رص ور ES 7 a?‏ # 
کد يشېده امون لا ان الاد ار لی دعیم 9 الارايك نظرون 
< 48 


ر د ا ب ار @ د سو ِن حي كحور € تمم مسك ونی ديك 
ہتتامیں اؤ €9 یرجھ ین نير @ ع شرب ا امقر 2 إن 
ینوا کاو مئ يي تاتا ىگ @ َل تا م بسا © و 

2 ل نی انل نكب 9 9 أ 6إ تۇل اة @ را 


4 


KG 2‏ ‌ ر رو2 ر م ور د 2 ر < ر 5 


€ هل ر اکر ت انوا ا بقن ©4 . 


۾ القراءة: قراً أبو جعفر ويعقوب : اتعرف» بضم التاء وفتح الراء. «انضرةً) بالرفع› : 
- والباقون: تقرف بفتح التاء وكسر الراء َصَرَةً4 بالنصب. وقرأً الكسائي وحده: «خاتمه» وهي ' 
قراءة علي ع وعلقمة»› والباقون: ختلمة 4 و أبو جعفر وحفص «فکهین) بغير آلف» ٤‏ 
والباقون: تکهين4 وقرأً حمزة والكسائي : «هتُوّب الكفار» بإدغام اللام في الثاءء وقد روي 


نحوه عن أبي عمرو» والباقون بالإظهار 


س الحجة: تعر فى وجوههز4 على الخطاب والمعنى في القراءتين سواء. وقال أو أ 


عبيدة: «ختامه» أي عاقبته . قال ابن مقبل : 

ممايُفّق في الحانوت باطنها بالمُلفل الجونِ والرمان مختوم 

قال أبو علي : «خِتَمُمٌ ينك : المراد به لذاذة المقطعء وذكاء الرائحة وأرّجها مع طيب 
الطعمء وهذا كقوله: 6ى يرَلجْها را4 و كى يرَجْهًا رَنْييلا» أي يحذي اللسان. وأما قول 
. الكسائي «خاتمه» فإن معناه آخره» کما کان اتر ان4 [الأحزاب: ]٤١‏ معناه آخرهم» 
فالختام : المصدرء والخاتم: اسم الفاعل كالطابع والتابلء والعرب تقول: خاتم - بالفتح - 
وخاتێم» وخاتام» وخیتام . 

قال سيبويه : أدغم أبو عمرو «هثوّب الكفار» وإدغامها فيها حسن» وإن كان دون إدغام اللام 
في الراء في الحسن لتقاربهما. وجاز إدغامها فيها لأنه قد أدغم في الشين› فیما قد أنشده من قوله : 

مشئي:ب كفيك لائق 


)١(‏ الجون: الأسود المشرب حمرة. 


| سورة المطففين‎ YA 


یرید : هل شيء . 
س اللغة: ع4 علو على علو مضاعف» ولهذا جمع بالواو والنون تفخيماً لشأنه» 
ْ وتشييها یما يعقل في e‏ الشأنء E‏ عالية محفوفة eR‏ قال الشاعر : 


یرید : قطراً بعد قطر غير محدود العدد» A‏ العدد eT‏ 
٠‏ نحو: ثلاثون وأربعون إلى التسعين» وجرت العشرون عليه» وقال الزجاج: عليون اسم لأعلى 


1 الأمكنة» وإعرابه كإعراب الجمع› لأنه على لفظ الجمع› » كماد تقول : هذا قنسرون» ورأیت 8 


٠‏ قنسرين. والأرائك: الأسرة في الحجال» والرحيق: الشراب الذي لا غش فيه قال حسان: 
قروم ورا اليريض عل .قى تق الجن افا 


٠‏ قال الخليل: هي أفضل الخمر وأجودها. ل ي 
الشيء النفيس الذي للنفس الأخرى أن يكون لهء تنافسوا في الشيء تنافساًء ونافسه فيه منافسة» ‏ 

وق عله الي ن ا ا5 ا ند عنده» وذلك الشيء الذي يُنفس به 
نفيس. والمزج: خلط مائع بمائع على خلاف صفته» كمزج الشراب بالماء. والتسنيم: عين ماء ٠‏ 


يجري من علو إلى أسفل» يتسنم عليهم من الغرف» واشتقاقه من السنام» وستّمت العين تسنيماًء 
إذا أجريتها عليهم من فوقهم . والتغامز: إشارة بعضهم إلى بعض بالأعين استهزاء» وطلباً للعيب» 


يقال : غمز بجفنهء إذا أشار. والفاكهون: اللاهون» والفكهون: المرحون الأشرون» والفكاهة: ' 


. المزاح. وأصل الثواب من الرجوع» كأنه يرجع على العامل بعمله» وثاب عليه عقله إذا رجع‎ ٠ 
م الإعراب: يا يشرب با ألممَرد# يجوز أن تكون منصوبة مفعولة لتسنيمء أي‎ 


مزاجه من ماء متسنم عیناًء کقوله تعالی: أو إِطْعَمٌ فی بور ذى مسْمَبر (@ يسًا» ويجوز أن ٠‏ 


نير معرفةء و #عيتا» نكرة. 


س المعنى: لما تقدم ذكر حال الفجار» عقّبه سبحانه بذكر حال الأبرار» فقال: 2 ٠‏ 
, أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يصلونه» فعلى هذا يتصل بما قبله. وقيل: معناه حقأً» ويتصل بما . 


بعده إن كب الأّرر4 أي المطيعين له لى عك أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقيل : 


في السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» عن قتادة» ومجاهد» والضحاك» وكعب. وقيل: في ٠‏ 


E Sa oS‏ ا عن الضحاك في رواية 


)١(‏ المذاهب: المسالك والطرق. وأذاعت به أي ذهبت وغيرته . والإعصار: الريح الشديدة. 
(N‏ البريص : نهر بدمشق . وبردى: نهر آخر بدمشق . وقوله بردى أي : ماء بردى . ويصفق آي يمزج . والسلسل: اللينة 


السهلة الدخول في الحلق . 


a 


1 سورة المطففين : 46Î‏ 
وقیل : هو لوح من زبرجدة خضراء» معلق تحت العرش› أعمالهم مكتوبة فيها» عن ابن عباس ٤‏ 
في رواية أخرى. وعن البراء بن عازب عن النبي ية قال: في عليين في السماء السابعة تحت 
۳ العرش و ادرک 7 عل 4% وهذا 1 تعظيم لشأن هذه المنزلة› وه تفخيم لأمرها وتنبيه على أن 8 


تفصيل تفضيله لا يمكن العلم به إلا بالمشاهدة. ثم قال: كك وم4 أي هو كتاب مكتوب 
۳ فيه جمیع طاعاتهم» وما تَر به أعينهم» ویو جب سرورهم› رضد الكتاب الذي للفجار» لن فيه 


ما يسوؤهم وينوؤهم ويسخن عيونهم. قال مقاتل: مرقوم: مكتوب لهم بالخيرات في ساق . 


2 


| العرش› ویدل عليه قوله: # هده ارون 4 يعني الملائكة الذين هم في عليين» يشهدون ٠‏ 
1 ويیحضرول ذلك المكتوب» أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. والمقربون: هم الذين قربوا 
إلى كرامة الله في أجل المراتب. وقال عبد الله بن عمر: إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة ا 


٤‏ من كذاء فإذا أشرف رجل منهم أشرقت الجنة» وقالوا: قد اطلع علينا رجل من أهل عليين. 


. ل ألأرار نى َير أي يحصلون في ملاذ وأنواع من النعمة في الجنة على الأرايكإ قال‎ ٤ 
٠. الحسن: ما كنا نعرف ما الأرائك؟ حتى قدم إلينا رجل من أهل اليمن» فزعم أن الأريكة عندهم‎ 


5 


الحجلة إذا كان فيها سرير رة إلى ما أعطوا سن التحيم والكزامة . وقيل : ينطرون إلى , 


2 


عدوهم حين يعذبون» عن مقاتل ترف فى ووهه نط اير أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من . 


تعالى قد زاد في جمالهم وألوانهم ما لا يصفه واصف شون من ح4 أي خمر صافية خالصة .' 
من كل غش «مَخثور) وهو الذي له ختام» أي عاقبة وقيل: مختوم في الآنية بالمسك» وهو غير ٠‏ 


٠.‏ الخمر التي تجري في الأنهار. وقيل: مختوم» أي ممنوع من أن تمسه يد حتى يفك ختمه 
أ للأبرار» ثم فسر المختوم بقوله : (ختَممٌ ينك أي آخر طعمه ريح المسك» إذا رفع الشارب فاه 
٠‏ عن آخر شرابه» وجد ريحه كريح المسك» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. وقيل: ختم إناؤه 
٠‏ بالمسك» بدلا من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا» عن مجاهد» وابن زيد. قال مجاهد: 
طينه مسك. وعن أبي الدرداء قال: هو شراب أبيض مل الفضة» يختمون به شرابهم» ولو أن 
رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجه» لم يبق ذو روح إلا ونال طيبها. 
ثم رعُْب فيهاء فقال: وف ذلك فيساي ألْمَِشرد أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله تعالى» ومثله قوله سبحانه : #ليثل هَدًا يعمل ألْعَنيلوكً) وقيل : فليتنازع المتنازعون» عن 
مقاتل. وقيل: فليتشاح المتشاحون» عن زيد بن أسلم. وفي الحديث: «من صام لله في يوم 
صائف» سقاه الله على الظمأ من الرحيق المختوما: وفي وصية النبي 4ا لأمير 
المؤمنين غلل : «من ترك الخمر لله سقاه الله من الرحيق المختوم». يراجم يِن بَنْبْيرٍ أي 
٠‏ ومزاج ذلك الشراب الذي وصفناه» وهو ما يمزج به من تسنيم» وهو عين في الجنة» وهو أشرف 
شراب في الجنة. قال مسروق: يشربها المقربون صرفاً» ويمزج بها كأس أصحاب اليمين 
| فیطیب. وروی میمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن تسنيم» فقال: هذا مما يقول الله 


| سورة المطففين‎ Ye 


عر وجل: 5# تلم فش ما خی هم من رَه أبن [السجدة: ۷] ونحو هذا قول الحسن: خفايا ٠‏ 
٤‏ أخفاها الله لأهل الجنة. وقيل : هو شراب ينصبٌُ عليهم من علو انصباباً» عن مقاتل. وقيل: هو .. 
نهر يجري في الهواء» فينصب في أواني أهل الجنة» بحسب الحاجة» عن قتادة. ثم فسّره , 
e E‏ شرب ا أي هي خالصة للمقربين» يشربونها صرفاًء ويمزج | 


لزت اموأ يعني كفار قريش ومترفیهم» كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن . 


وائل وأصحابهم ٤وا‏ ی الي ا اموأ يعني أصحاب النبي ية مثل عمار وخباب وبلال ٠‏ 
ي یتکد) ا و ية بهم والانستهراء في دار الدنياء ويحتمل أن یکون ضحکوا 
من جذهم في عبادتهم» وكثرة صلاتهم وصيامهم» لإنكارهم الجزاء والبعث» ويجوز أن يكون . 


كان ضحكهم إنكاراً وتعجباً من قولهم بالإعادة» وإحياء العظام الرميمة» ويحتمل أن يكون ذلك 


لخلؤهم في كفرهم وجهلهم» ولإيهام العوام أنهم على حق» وأن المسلمين على باطل» فكانوا . 
يضحكون ولا مروا بهم يعني : وإذا مر المؤمنون بهؤلاء المشركين يعاود بأن يشير . 
بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم» أي يقول هؤلاء: إنهم على حق وإن . 
محمداً ۴ا أنزل عليه الوحي» وإنه رسول وإنا نبعث ونحو ذلك . وقيل: نزلت في علي بن أبي ٠‏ 
طالب تالا > وذلك آنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النبي #6 فسخر منهم المنافقون ٠‏ 


وضحكوا وتخامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه» فنزلت . 
الآية قبل أن يصل علي عة وأصحابه إلى النبي إو عن مقاتل» والكلبي. وذكر الحاكم أو . 
القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن أبي صالح» عن ابن عباس 


قال : إن الذين أجرموا منافقو قريش» والذين آمنوا علي بن أبي طالب غك وأصحابه ودا اكوا 


مرو 


إل أله او فكهين) يعني وإذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه» ‏ 
يتفکهون بذكرهم وا رأَوْ الوأ إن هَل لَصالوكّ4 عن طريق الحق والصواب» تركوا التنعم 


رجاء ثواب لا حقيقة له خدعهم به محمد #6 . 


ثم قال سبحانه : وا اسلو عََّمّ ح4 أي ولم يرسل هؤلاء الكفار حافظين على 
المؤمنين ما هم عليه» وما كلفوا حفظ أعمالهم» فکیف يطغون عليهم» ولو اشتغلوا بما كلفوه 
كان ذلك أولى بهم . وقيل: معناه وما أرسلوا عليهم شاهدين» لأن شهادة الكفار لا تقبل على 
المؤمنين» أي ليسوا شهداء عليهم» بل المؤمنون شهداء على الكفار» يشهدون عليهم و القيامةء 

عن أبي مسلم َالو يعني يوم القيامة الذي يجازي الله كل أحد على عمله الزن اموا من 

لار ين4 كما ضحك الكفار منهم في الدنياء وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنة ويقال 
لهم: اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا إليها أغلق دونهمء يفعل ذلك بهم مرارأًء فيضحك منهم 
المؤمنون» عن أبي صالح. وقيل: يضحكون من الكفار إذا رأوهم في العذاب» وأنفسهم في 


النعيم. وقيل: إن الوجه في ضحك أهل الجنة من أهل النار» أنهم لما كانوا أعداء لله وأعداء . 


سورة المطففين ۱ 
أ لهم» جعل الله سبحانه لهم سروراً في تعذيبهم» ولو كان العفو قد وقع عليهم لم يجز أن يجعل ٠‏ 
ازور :قي ذلك لأنه مضمن بالغداوةء وقد زالت بالعفو عل الاريك يظرود يعني الموفشن: 
ينظرون إلى عذاب أعدائهم الكفار على سرر في الحجال. 


2 ler 


ثم قال سبحانه : لعل لوب الكارٌ ما كا يوك4 أي هل جوزي الكفار إذا فُعل بهم هذا ٠‏ 
الذي ذكره على ما كانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمنين في الدنيا؟ وهو استفهام يراد به التقرير» ٠‏ 
وثوّب بمعنى أثيب. وقيل: معناه يتصل بما قبله» ويكون التقدير: إن الذين آمنوا ينظرون: هل ٠‏ 
جوزي الكفار بأعمالهم؟ وتكون الجملة متعلقة بينظرون» وعلى القول الأول يكون استئناف كلام . 
لا موضع له من الإعراب وإنما قال: هَل نوب الكُتار4 فاستعمل لفظ الثواب في العقوبةء لأن ٠‏ 
الثواب في أصل اللغة الجزاء الذي يرجع إلى العامل بعمله» وإن كان في العرف اختص الجزاء ‏ 
بالنعيم على الأعمال الصالحةء فاستعمل هنا على أصله. وقيل: لأنه جاء في مقابلة ما فعل .. 
بالمؤمنين» أي: هل ثوب الكفار كما ثوب المؤمنون؟ وهذا القول يكون من قبل الله تعالى» أو 
تقوله الملائكة للمؤمنين» تنبيهاً لهم على أن الكفار جوزوا على كفرهم» واستهزائهم بالمؤمنين 
ما استحقوه من أليم العذاب» ليزدادوا بذلك سروراً إلى سرورهم» ويحتمل أن يكون ذلك يقوله 
المؤمنون بعضهم لبعض» سروراً بما ينزل بالكفار» وكل هذه الوجوه إنما تتجه على القول 
الأول» إذا كانت الجملة كلاماً مستأنفاً لا تعلق له بما قبله. 


)٠٥( مكية/وآياتها‎ 


۾ عدد آيها: ثلاث وعشرون آية بصري شامي» وخمس في الباقين. 

س اختلافها: آيتان ڪب نو4 ور فهرو 4 کلاهما حجازي کوفي . 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «ومن قرأ سورة #انتَقّت# أعاذه الله أن 
یعطیه کتابه وراء ظهره) . 

س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أحوال القيامة» وافتتح هذه السورة بمثل 
ذلك فاتصلت بها اتصال النظير بالنظيرء فقال : 


E e 7‏ 2د ا رو SS‏ ا ر ا 

إا لاء مقت ت 1 حفت ل ودا الأرض مدت ل وألقت ما ف 
وت لو اوت لرا وحقّت ا لسن إنک كايح إل ريك كدحا ماقي 
اما من او که ر 4 اسب جسابا سما 6 ولب إل آهل 


رفي 2چ و2 رو 2 م ت SS‏ 
سے 


ر ن س ا وراءٌ ظھرو ی ل) فسوف وا وا صل سعرا 9 
ھک 9 انم عن أن لن حو © بے إن ر ن یا ا 
5 اقيم اشقن 9 @ ول وما وَسَیَ 9 وَلمَمَرٍ ل ی @ لكين طبقا عن 
چ فما هم ا ومون €2 ودا ئ الا ك نذوم @ ر ا 
کا گے @ ا مم با وغوت © رشم بداب آير ©@ إل آل ' 
ی ری 8 و ق 5 ۶ ا 3>2 SS‏ 
ءامنوا ويلا للحت ہا جر غر ممنون @. 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وأهل العراق غير الكسائي : «يصَلً€ بالتخفيف بفتح الياءء ٠‏ 
والباقون: «يُصلى» بضم الياء والتشديد. وقرأً ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم: التركبَن» بفتح 
الباءء والباقون بضم الباء. 
ر س الحجة: قال أبو علي: حجة «يُصلى» مشددة اللام لل لي سر4 وحجة سَلَ4: ٠‏ 
سضر سويرا»٠‏ آضلَوهًا الوم وهذا كثير في التنزيل. وحجة «لتركبن» قول ابن عباس : : 
٤‏ لترکبن السماء ال اال مره ة كالمهل»› ومرة ة کالدهان. وابن مسعود : لترکبن يا محمد طبقاً ا 


r ٠ سورة الإنشقاق‎ 


عبيدة: لتركبن سنة من كان قبلكم. أبو علي: من فتح الباء أراد النبي 6ء ومن ضم الباء 
اراد النبي اهو وغیره» والضم ياتي على معنى المفتوحة» وفسروا #طبقا عن طب حالا بعد 
ساد وألفى رط ےه سادة وکابراً سادوك عن كابر 

4 لمن کابڑا بد کاب فعن متعلق بسادوك»› ولا یکون متعلقاً بکابر» وقد بيّنوا ذلك فى 
قول النانغة: 

وقالوا: عرق عن الحمىء أي بعدها. 

۾ اللغة: الانشقاق: افتراق امتداد عن التئام» فكل انشقاق افتراق» وليس كل افتراق 
* انشقاقاً. والأذن: الاستماع» تقول العرب: أذن لك هذا الأمر أذنا بمعنى استمع لك» قال عدي 


EB E E 


بن زيد: 
في سماع يأذن الشيخ له وحديث مشل ماذيٰ ا 
وقال أيضاً : 
ا ا ا ج ی ا واد 
وقال اخر: 
TE PEE RES‏ 

والكدح : السعي الشديد في الأمر» والدأب في العملء ويقال: كدح الإنسان في عمله 
یکدح» وثور فيه کدوح»› أي آثار من شدة السعي» قال ابن مقبل : 

وماالدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 

والحؤر: الرجوعء حار يحور إذا رجع» وكلمته فما حار جواباًء أي ما رد جواباًء ونعوذ 
٠‏ بالله من الحَؤر بعد الكؤر» أي من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة والتمام» وحوره: إذا رده 
٠‏ إلى البياض» واليحور: البكرة تدور حتى ترجع إلى مكانها. والشفق: هو الحمرة بين المغرب 
والعشاء الآخرة» وهو قول مالك والشافعى والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد» وهو قول الخليلء 
وهو المروي عن أئمة الهدى نك . ا ا فو اا وهو قول ابي حنيفة . قال الفراء: 
عت نالرت قول الوت اجر كاه الشفى: وقال؛ الشاعر: 
٤‏ ا ا 


)١( 4‏ الماذي: العسل الأبيض . والمشار بمعنى المجنى . 
() الددن: اللهو. 
+ (۳) هذا عجز بيت قاله قعنب بن أم صاحب» وصدره: «صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به». 


۳٤ ۳‏ سورة الإنشقاق | 


وقال آخر: 

قم ياغلام أعني غير محتشم على الزمان بكأس حشوهاشفق  ٠.‏ 
وأصل الشفق الرقة» ومثله التشفيق: وهو الرقة على خلل فيه» وأشفق على كذاء إذا رق ٠‏ 
٠١‏ عليه وخاف هلاكه» وثوب شفق: رقيق» فالشفق هو الحمرة الرقيقة في المغرب بعد مغيب ٠.‏ 
4 الشمس. والوشق: الجمع» وسقته أسقه إذا جمعته» وطعام موسوق» ایو واوو 
الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن» ومقداره ستون صاعاً. والاتساق: الاجتماع على تمام» . 
٠‏ افتعال من الوسق. وأصل الطبق: الحال» والعرب تسمي الدواهي : أمٌ طبق» وبنات طبق» قال: ٠‏ 
) قرفت پک رعا ام بى 

وقال في أن الطبق الحال: 

اللصب احمد والدتيا عة هن ا الذي لم يدق من غيشه رت“ 

إذا صفالك من مسرورهاطبق أهدى لك الدهر من مكروهها طبقا 
وقال آخر : 

إتى ارز قد خلة اهر أمطري .واتي بى م إلى يى 
قلست أصبو إلى جل يقارقني. ولاتقبض أحشاثي من الفرق 

هص الإعراب: قال الزجاج : جواب «إ5ا) يدل عليه قوله: ماقي والمعنى: إذا كان 
يوم القيامة لقي الإنسان عملهء والهاء في قوله: #فلّقيه) يجوز أن يكون و فملاق 
ويجوز أن يكون فملاق كدحك» أي عملك وسعيك. وقوله: # كايح إلى ر يك كدعا قيل: إن 
a‏ هنا بمعنى اللام» والوجه الصحيح فيه أن کرت ممل غل الك لأن معناه: د 
إلى ربك سعياًء على أنه يحتمل أن يكون إل متعلقة بمحذوف» ويكون التقدير: إنك كادح ‏ 
لنفسك» صائر إلى ربك» كما أن قوله: ريسل إيّب4 يكون على معنى: تبتل من الخلق» راجعاً 
إلى الله تعالی أو راغباً إليه» وقوله: ليزوا ثوا معناه آنه يقول: يا ثبوراه» فکأنه پدعوه 
وقول يا ثبور تعال فهذا أوانك» مشل ما قيل في: یً4 فعلی هذا یکون «شررا 
مفعوڵًا به. أن لن حور تقديره: أنه لن يحور» فهي مخففة من الثقيلة› e‏ 
الناصبة للفعلء لأنه لا يجوز أن يجتمع عاملان على كلمة واحدة وقوله: فنا هم مبتد 
وخبر» لا بُويثوت) جملة منصوبة الموضع على الحالء والتقدير: أي شيء استقر لهم غير ٠‏ 
مؤمنين . 

١‏ ص المعنى: إا لاء أنْتَقّت أي تصدَّعت وانفرجت» وانشقاقها من علامات القيامة» 

, وذكر ذلك في مواضع من القرآن لوزت لا أي سمعت وأطاعت في الانشقاق» عن ابن 


)0( قاله خلف الأحمر لما نعي إليه المنصور وبعده: «(فدمروها وهمة ضخم العنق # موت الإمام فلقة من الفلق» 
١‏ وطرقت المرأة والناقة : نشب ولدها في بطنهاء ولم یسهل خروجه. 
(۲) الرنق مصدر قولك: رنق الماء إذا كدر. 


سورة الإنشقاق AL‏ 


عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. وهذا توسع»› أي كأنها سمعت وانقادت لتدبير الله ٠.‏ 
٠‏ وت أي وحم لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربها الذي خلقها وتطيع له لوكا لأر مدّت4 أي . 
بسطت باندكاك جبالها وآكامهاء حتى تصير كالصحيفة الملساء. وقيل: إنها تمد مد الأديم ‏ 
العكاظي» وتزاد في سعتهاء عن ابن عباس. وقيل : بویت فاا ناء ولا جبل إلا دخل فيها» عن 
مقاتل ولتت ما فبا) من الموتى والكنوزء مثل: وََْرَجَتٍ آلأَرْض أْتَالَمًا). عن قتادة ومجاهد ' 
لوك أي خلت فلم يبق في بطنها شيء. وقيل: معناه ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنهاء ' 
وتخلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها أت لجا وحمت ليس هذا بتكرار» لأن الأول فى 
م ا وا ف الا عة رخا ان اق طاتا وج ان ا 
فا واد ا کات هذه الأشياء التي ذكرناها وعددناهاء رأى الإنسان ما قدم ر ار 
شر» ويدل على هذا المحذوف قوله: يكاي الوس إِك كيح إل ريك كا4 أي ساع إليه في 
عملك. وقوله: يام آلإ ْ4 خطاب لجميع المكلفين من ولد آدم» 
ولكل واحد منهم: يا أيها الإنسان! إنك عامل عملا في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه 
فيد أي ملاق جزاءء» جعل لقاء جزاء العمل لقاء له تفخيماً لشأنه. وقيل : e‏ 
ربك» أي صائر إلى حكمه حيث a Sa‏ وقال ابن الأنباري والبلخي : جواب 5ا4 
قوله : ووت ليا وحمت والواو زائدة» كقوله :حى إا جاوها فحت أبوّبها) وهذا ضعيف ' 
والأول هو أوجه. 

ثم قشم سبحانه أحوال الخلق يوم القيامة فقال : اما من أ کک کت س َي أي من أعطي 
كتابه الذي ثبت فيه أعماله من طاعة أو معصية بيده اليمنى # ضوف ماس س جا 2 سیا €6 یرید 
أنه لا يناقش في الحساب» ولا يواقف على ما عمل من الحسنات› E‏ وما 
حط عنه من الأوزارء إما بالتوبة أو بالعفو. وقيل: الحساب اليسير التجاوز عن السيئات» والإثابة 
على الحسنات» ومن نوقش الحساب عذب» في خبر مرفوع . وفي رواية أخرى: يعرف عمله ثم . 
يتجاوز عنه. وفي حديث آخر: «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيرأً» وأدخله الجنة 
برحمته»» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «تعطي من حرمك» وتصل من E‏ 
ظلمك». يب4 بعد الفراغ من الحساب إل هلي مسرا بما أوتي من الخير والكرامةء 
, والمراد بالأهل هنا ما أعد الله له من الحور العين. وقيل: أهله: أزواجه وأولاده وعشائره» وقد أ 
سبقوه إلى الجنةء والسرور: هو الاعتقاد والعلم بوصول نفع إليه أو دفع ضرر عنه في المستقبل . 
وقال قوم: هو معنى في القلب يلتذٌ لأجله بنيل المشتهى» يقال: سر بكذا من مال أو ولد أو بلوغ 
أمر فهو مسرور . 


ا لوا من أو كيم وره هر4 لأن يمينه مغلولة إلى عنقه» وتكون يده اليسرى خلف ‏ 
٠‏ ظهره» عن الكلبي. وقيل: تخلع يده اليسرى خلف ظهره» عن مقاتل. والوجه في ذلك أن ٠‏ 
يكون إعطاء الكتاب باليمين أمارة للملائكة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجنةء ولطفاً للخلق . 
في الإخبار به» وكناية عن قبول أعماله. وإعطاؤه على الوجه الآخرء أمارة لهم على أن صاحبه . 


E OE SESE 


E e N o eK REO 2 e EL OE. : A RC CREE ORTE 
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فقال: لوف يعوا ورا أي هلاكاً إذا قرأ كتابه» وهو أن يقول: واثبوراه» واهلاكاه #ويصل 


سما أي يدخل النار ويعذب بهاء عن الجبائي . وقيل : يصير صَلاء النار المسعرة. وقيل: يلزم * 


التار معدبا على وجة التابيد م ن ن قلي مسرو في الدنيا ناعماً لا يهمه أمر الآخرة» ولا 
يتحمل مشقة العبادة» فأبدله الله بسروره غا باقاً لا ينقطع› وکان المؤمن مهتما ا بأمر الآخرةء 


فأبدله الله بهمه سروراً لا یزول ولا یبید. وقیل: کان مسروراً بمعاصي الله تعالی لا یندم علیهاء ا 
عن e‏ م إن س ی Sess‏ ة الله فقد ا آنه ٤‏ 2 إلى ك کان 


التكليف ا ا یرجح إلى 8 الحياة a‏ اا ارک وانتهك ال 
وقال مقاتل : حسب ألا يرجع إلى الله فقال سبحانه : 4# ليحورن وليبعشن› وليس الأمر 


على ما ظنه إ٤‏ ر ٤‏ يي بيبا من يوم خلقه إلى أن يبعثه. قال الزجاج: كان به بصيراً قبل ١|‏ 


أن يخلقه» عالماً بأن مرجعه إليه . 
ثم أقسم سبحانه فقال : قلا قم سبق بيانه في سورة القيامة #باسَفَنٍ4 ُي بالحمرة 


وغيره. وقيل: وما ساق لأن ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى مسكنه» عن الضحاك» ومقاتل . 


٤‏ وقيل: وما وسق» أي طرد من الكواكب» فإنها تظهر بالليل وتخفى بالنهار» وأضاف ذلك إلى 


رھد ےم ےم 


لأن ظهورها فيه مطرد» عن أبي مسلم #والَمَرٍ ا سَ4 أي إذا استوى واجتمع وتکامل» » 


. قال الفراء: اتساقه: امتلاؤه واجتماعه» واستواؤهء لثلاث عشرة إلى ست عشرة ّ 
طت ع عن طب هذا جواب القسم» آی: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تصعد فيها» عن 


ا 2 وابن مسعود» ومجاهد» والشعبي»› والكلبي . ويجوز أن يريد درجة بعد درجة» ورتبة | 
٣‏ بعد ورتبة» في المقربة من الله» ورفعة المنزلة عنده. وروى مجاهد عن ابن عباس آنه کان يقراً 
٠‏ التركن؛ بفتح الباء طا ن طبی قال بی تیک غالا خد سالد اروا الیخازی قي ٠‏ 
ا . ومن قرأ بال الطاب للناس› آي لترکبْن حالًا بعد حال» رابخاو مرل 4 


وأمراً بعد أمر» يعني في الآخرة. والمراد أن الأحوال تتقلب بهم فيصيرون على غير الحال 


التي كانوا عليها في الدنيا» وعن بمعنى: بعد» كما قال سبحانه: #عَمًا قلي لصح َيه أي | 
بعد قليل»› وقال الشاعر: 


اا ا 


أي بعد حيال . وقيل : معناه شدة بعد شدة: ا ا . وروي ذلك 
٠‏ مرفوعاً. وقيل : أمراً بعد أمر : رخا دا شد دة بعد رخا وفقر معد فتن وفليى عد 


(( المربط : اسم مكان من الربط . والنعامة : اسم فرسه. والحيال: أن لا تحمل الناقة» أو الفرس . يعني أن الحرب ا 
لقمت بعد أن كانت لا تحمل . ولهذا البيت قصة ذكرها المبرد في (الکامل ج۲: ۲۳۱ ط مصر) فراجع إن شئت . 


التي تبقى عند المغرب في الأفق . وقيل : البياض وال و ما سى أي وما جمع وض مما 
کان منتشراً بالنهار فى تصرفه› وذلك أن الليل إذا أقبل أوی كل شيء إلى مأواه» عن عكرمة» 


7 قر وصحة بعد مقع e E‏ 


| 


ر ()( الحزور: الغلام إذا اشتد وقوي . والباقل : الذي خرج شعره. والمطرخم: الشاب التام الحسن . واختط الغلام: 


. القذة: ريش السهم» يضرب مثلا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان‎ )۲( ٠ 


2 
ةل ت 
E‏ 


سور التقاف ۳۷ 


± 


1 


E‏ وطبقة عن طبقة› وذلك أن من كان على صلاح دعاه ذلك إلى صلاح 


* فوقه» ومن کان إلى فساد دعاه إلى فساد فوقهء لأن كل شيء يجر إلى شكله. وقيل : لتركبن‎ | i 
› سنن من کان قبلكم من الأولين وأحوالهم» عن ابي عبيدة. وروي ذلك عن الصادق ع‎ 
ا‎ EES ا والمعنى : انه یکون فیکم ما کان فیهم› ويجري علیکم ما جری عليهم›‎ 
ثم قال سبحانه على وجه التقريع لهم والتبكيت: لينا ه4 يعني کفار قريش لا‎ ٣ 
. یوت بمحمد ج والقرآن» والمعنى: أي شيء لهم إذا لم يؤمنوا؟ وهو استفهام إنكار»‎ 
أي: لا شيء لهم من النعيم والكرامة إذا لم يؤمنوا. ا ا و ى‎ ٠ 
يصرفهم عن الإيمان؟ وهو تعجب منهم في تركهم الإيمانء والمراد: أي مانع لهم؟ وآي‎ 
: ا م کک عطف قوله‎ ٠ عم‎ ٤ مع وضوح الدلائل 2 ی‎ ٠ د م في‎ 
القرآن؟ معنی 9 ا :9 يصلون لله ا ا والكلبي . وفي ا‎ 3 
۰ إا الاه أنثقّت4 فسجد. ثم قال سبحانه : بل أَلَِبكً‎ E ا هريرة قال: قرا رسول الله‎ 
: | كفروا بدت أي لم يتركوا الإيمان لقصور في البيان» أو لانقطاع من البرهان» لكنهم قلدوا‎ 
| أسلافهم ورؤساءهم في التكذيب بالرسول والقرآن را الم با يوعوت 4 آي يجمعون في‎ 
عن ابن عباس؛ و ومقاتل.‎ las E 
ا لہا بل ام اجهل وز وفي کلام أمير‎ e و‎ ٠ جمل الشي‎ 


> 3 ار ره 


a‏ 3 ل فف ور آم اوا واوا الكلت ا اجر ير نون آي غير ا 
TS‏ 


نبت عذاره. الصمل: الشديد الخلق. والملهوز: الرجل خالطه الشيب. والحوقل: الشيخ المسن. والصفتان: 
القوي الجافي . والهم: الشيخ الفاني. 


و ب آي ا ذلك لهم بدل البشارة للمؤمنين بالرحمة. م ا 0 المؤمنين 


0 » ¢ 2 ا 
ا ا ر ا وک عل ع و اشا ا 
وقيل: معناه لتحدثن أمراً لم تكونوا عليه في كل عشرين سنة» عن مكحول. وقيل: معناه | 


١ 


3 


1 


سورة الإنشقاق ١‏ 


مكدر بالمنء عن الجبائي. وروي ذلك عن الحسن. وقيل: له مَنَ ولا منةء وإنما قيل: مَنْ 
٠‏ ومنةء لأنه يقطع عن شكر النعمة» وأصل المن القطع» يقال: مننت الحبل: إذا قطعته» قال ' 


E 
ب‎ 
>: 


O a 
وقيل: ليس لأحد عليها منة فيما يكسب» وفي قوله سبحانه : قا هم ل يُوِْنرَ €3 ودا‎ ٣ 
رئ علهم ألفرمان لا مد8 €6 دلالة على أن الإيمان والسجود فعلهم» لأن الحكيم لا‎ 
ا ما لك لا تؤمن ولا تسجد؟ لمن يعلم أنه لا يقدر على الإيمان والسجود» ولو وجد ذلك‎ 
. لم يكن من فعله» ويدل قوله: لا يدود على أن الكفار مخاطبون بالعبادات‎ , 
م النظم: وجه اتصال قوله: ن رم کان بي بيبا بما قبله» أنه سبحانه لما أخبر عن‎ 
اظن الكافر أن لن يحورء عقّبه بالإخبار بأنه يحور» والقطع عليه وذكر أنه بصير به. وقيل: إن‎ 
تقديره: بلى سيرجع إلى الآخرة وربه بصير بأحواله فسيجازيه بأعماله.‎ 


0 البيت من المعلقة» والمعفر: الملقى على التراب والقهد: الأبيض . والشلو: العضو. والغبسة: لون كلون الرماد 
والكسب: الصيد. والمعنى: أن البقرة الوحشية تجد في الطلب لفقدها ولد ألقي على الأرض وافترسه ذثاب 


0 


ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «ومن قرأها أعطاء الله من الأجرء ا ٤‏ 

يوم جمعة» وكل يوم عرفة» يكون في دار الدنيا عشر حسنات». يونس بن ظبيان عن بي عبد ا 

الله تل قال: من قرأ #والتماء دَاتِ اروج في فرائضه» فإنها سورة النبيين» كان محشره وموقفه 1 

مع النبيين والمرسلين . ٤‏ 

۾ تفسیرها: ختم لله سبحانه تلك السورة بذكر المؤمنين» وافتتح هذه السورة أيضاً 
المؤمنين من أصحاب الأخدودء فقال : 


> ت au‏ اص ¥ 

یر اتر الق اک 
e‏ موو LS‏ ره رہ ۶ r 4ٌ S3‏ ۶ 23 چ و 3 8 
لماي دات لبج ل ولور الوعود ل تاھد وسور © قل أب 
> 4> ص م3 ررر ژد روي ر ر رر اوو ا 
: کک ذاتِ الوفود لِد هش علا فود ي ع ما يعون بالمومنِينَ 4 
وو r‏ وء اس ٤‏ ر و 2 الع د SS‏ کر و ا 


ےر د ر ڪّ سے G&G‏ م ۾ موو ر و 
السَّموَتِ ا وانله على کل شىء َه ® إت َه ا لوم ولْوَمِتَتِ ي ل 
م دار رو ر وره ل 


o3 2‏ 2 ر وو 2 SR‏ ت کے 5 
پونوا فلم عَذاب جه وم عذاب الي له لين ا يلوأ ليحت هم | 
GE‏ ری ى 0 i 3 e ES FF a َ ES I ere‏ 
ری من تخا لار ذلك امور الک ل ل بطش ريك شید 9 لن هو ٠‏ 


S2‏ ی سے 


ر cd‏ ار 2٣ر Br‏ ار م 
يئ وذ © 5 الخفور الودود 9 ا العش اليد e‏ فال لما ري 2 مل 
٠ E ll e 4‏ ر ر ۵ ,. ص IPSS‏ رم سم 
أفلك حديث للود 9 © وع وود © بل ال کتروا فی ذب ا ونه ِن ودام 

د 


4 4 چ ي ت ء aS‏ 
حط ل بل هو فان بيد € فى لوج حفر 46 . 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وقتيبة: «المجيدِ» بالجر. وقرأً نافع «في لوح 
محفوظ) بالرفع » والباقون بالجر. 
۾ الححة: قال أبو علي : : من رفع «المجيد» كان متبعاً قوله : لذو ألْعَرّش ومن جرء 


e‏ وصفاً لقوله: رك في إن بس ريك قال: ولا أجعله وصفاً 
من قال: 8 بو ز زید ا مجدت الإبل تمد مجودآء إذا وع 8 


E EE 


ت ٤‏ ۲ سورة البروج 


في أرض مكلئة وشبعت» وأمجدت الإبل إذا أشبعتهاء وقالوا: في كل شجر نار واستمجد المزخ 
O.‏ ا صار ماجداً في إيرائه الا وت 2 اتد انار ا5 ارم ا فة رة 
٣‏ ي افرط أن القرآن وصف بالحفظ في قوله: ورلا ل لحف ونود فط 
3 القرآن أنه یژمن من تحریفه وتبدیله وتغییره› فلا يلحقه شيء من ذلك . وحجة من جر «محفوظ)› 
جعله وصفاً دظع) فانهم یقولون: اللوح المحفوظ . 
ه اللغة: الأخدود: الشق العظيم في الأرض» ومنه ما روي في معجزة النبي 6ي أنه 
الشجرة فجعلت تخد الأرض خدًا حتى أتته» ومنه: : الخد لمجاري ا وتخدد لحمه: 
إذا صار فيه طرائق كالشقوق. والوّقود: ما تشتعل به النار من الحطب وغيره به بفتح الواو والوقود 
: بالضم : الإيقاد» يقال: فتنت الشيء: أحرقته» والفتين حجارة سود كأنها محرقة» وأصل الفتنة 
٠‏ الامتحان» ثم يستعمل في العذاب. 


س الإعراب: قال الفراء: قل أب الخنڈود) جواب القسمء كما کان جواب اني 
وها : قد أف من رَگنها) وقيل : إن جواب القسم محذوف» وتقديره: إن الأمر حق في 
الجزاء على الأعمال. وقيل : جواب القسم قوله: إت الب فوا لومب الآية . وقيل: جواب 
القسم قوله: إن بطش ريك يد4 . «الار4 بدل من «الأندور4» وهو بدل الاشتمال لأن 
الأخدود يشتمل على ما فيه من النار» أي النار منه» و#دَاتِ الوفود» صفة للنار. ويسأل على هذا 
٣‏ 


فيقال: كيف خصت هذه النار بذات وقود وكل نار لها وقود؟ وأجيب عنها بجوابين : 
أحدهما: أنه قد يكون نار ليست بذات وقودء كنار الحجرء ونار الكبد. 


a 


والآخر: أن الوقود معرّف فصار مخصوصاء كأنه وقود بعينه» كما قال: #وَفودها الَا 
َلْجَارَة4 فكان الوقود هنا أبدان الناس . 


کل هر عا رد4 : إ4 مضاف إلى الجملة» وهي ظرف لقوله : ِل أب الشندور إذا 
کان إخباراً لا دعاءء و أن ووأ في موضع نصب بقوله: #نقموأ# والتقدير: وما نقمرا إلا 
إيمانهم. عون وود في موضع جر بدل من # اور ويجوز أن يكونا في موضع نصب 
بإضمار فعل»› کأنه قال : أعني فرعون وثمود. 
۾ قصة أصحاب الأخدود: روی مسلم في | لصحیح › عن هدية بن خالدء Es‏ 
ابن سلمة» عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن رسول الله چ قال : « 
ملك فیمن کان قبلکم له ساحر؛ فلما مرض الساحر قال: إني قد حضر أجلي» ا 
أعلمه السحر› فدفع إليه غلاماً وکان يختلف إليه» وبين الساحر والملك راهب» فمرً الغلام 
بالراهب فأعجبه كلامه» وأمره» فكان يطيل عنده القعودء فإذا أبطأً عن الساحر ضربه» وإذا أبطأً 


)١( ٠‏ المرخ والعفار: شجران يقتدح من خشبتهما نار» شبها بمن يكثر العطاء طلباً للمجد» يضرب في تفضيل بعض 
الشيء على بعض . 


SE 


3 


3 عن أهله ضربوه» فشكا ذلك إل الراهمب» فقال: یا بنی! إدا استبطأك الساحر فقل : حبہسنی 
أهلى» وإذا استبطأك أهلك فقل : حبسني الساحرء فبينما هو ذات يوم إذا بالناس قد حبستهم 
دابة عظيمة فظيعةء فقال : اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب» فأخذ حجراً فقال: اللهم 
م إن کان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة» فرمی فقتلها» ومضی الناس»› فأخبر بذلك 


الراهب» فقال: أى بن ! إنك ستبتلى» وإذا ابتليت فلا تدل على . 
1 ي بني ۽ : وإ ۶ 


قال : وجعل يداوي الناس» فيبرىء الأكمه والأبرص» فبينما هو كذلك» إذ عمي جليس 


للملك فأتاه اله مالا كث أا فقال: اشفن ولك ماههناء فقال: إن لا أشف أحداً 
و إل . سفنی و ابی سھی 


ولکن الله یشفی» فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك» قال: فآمن» فدعا الله له فشفاه» فذهب 
فجلس إلى الملك» فقال: يا فلان! من شفاك؟ قال: ربى» قال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله 


٠:‏ قال: أو إن لك رباً غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله فأخذه فلم يزل به حتى دلّه على الغلاي 
فت ا الا فال ٠‏ د من أمرك أن تشفي الأكمه والأبرص؟ قال: ما أشفي أحداًء ٠‏ 
٤‏ ولكن الله ربي يشفي» قال: أو إن لك رباً غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله» فأخذه فلم زل به ٠,‏ 
ا 
دينك فأبی» فأرسل معه نفراً وقال: اصعدوا به جبل ذا وکذاء فإن رجع عن دینه وإلا فدههوه . 
منه. قال: فعلوا به الجبلء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» قال: فرجف بهم الجبل فتذهدهوا ١‏ 


أجمعون. 


وجاء إلى الملك» فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم الله» فأرسل به مرة أخرى» 


قال: انطلقوا به فلجُجوه في البحر» فإن رجع وإلا فغرقوه» فانطلقوا به في قرقور"» فلما 
توسطوا به البحرء قال: اللهم اكفنيهم بما شئت» قال: فانكفأت بهم السفينة» وجاء حتى قام بين 
يدي الملك فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم الله ء ثم قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل 


ما آمرك به. اجمع الناس» ثم اصلبني على جذع» ثم خذ سهماً من کنانتي» ثم ضعه على کد | 
1 القوس› ثم قل : باسم رب الغلام» فإنك تت ستقتلني› قال : فجمع الناس وصلبه ثم أخذ سهماً من 


٠‏ كنانته فوضعه على كبد القوس» وقال: باسم رب الغلام» ورمى فوقع السهم في صدغه ومات» 


فقال الناس: آما برب الغلام» فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف» قد نزل والله بك» آمن الناس» 


فأمر بالأخدود فخددت على أفواه السكك» ثم أضرمها نار فقال: من رجع عن دينه فدعوه» 
ومن أبى فأقحموه فيهاء فجعلوا يقتحمونهاء وجاءت امرأة بابن لها فقال لها: يا أمه اصبري! 
٠‏ فاتك على الحق. 

وقال ابن المسيب: كنا عند عمر بن الخطاب» إذ ورد عليه أنهم احتفروا فوجدوا ذلك | 
الغلام» وهو واضع يده على صدغه» فکلما مدت يده عادت إلى صدغه» فکتب عمر: وازوه 


حیث وجدتموه. 


یو ایو ی و 


4۲ سورة البروج 


وروی سعد بن جبير قال: لما انهزم آهل أسفندهان»ء قال عمر بن الخطاب: ما هم يهود ::. 
ولا نصاری» ولا لهم کتاب» وکانوا مجوساًء فقال علي بن أبي طالب 5# : بل قد كان لهم ٠.‏ 
٠‏ كتاب» ولكنه رفع» وذلك أن ملكاً لهم سكر فوقع على ابنته» أو قال: على أخته» فلما أفاق ٠٠‏ 
٠‏ قال لها: كيف المخرج مما وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترى نكاح ٠‏ 
٠‏ البنات» وتأمرهم أن يحلوه» فجمعهم فأخبرهم فأبوا أن يتابعوه» فخ لهم أخدوداً في الأرض» . 
٠‏ وأوقد فيه النيران وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار» ومن أجاب خلى سبيله. , 
وقال السن٠‏ كان التي 8# إ5 ذكر آنا أضحات الأخدوت رة با من هد 
البلاء. وروى العياشي بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر الل قال: أرسل علي تلك إلى ٠‏ 
ا اة ال ف ابات ا د ا ر ا 
سأخبرك عنهم : إن الله بعث رجلا حبشياً نبيً» وهم حبشة» فكذبوه فقاتلهم» فقتلوا أصحابه ٠‏ 
زاسروة واسروا احا تې بوا له حيرا تم لوو تارا جمغرا اناس فقالو ا من کان ٠‏ 
على ديننا وأمرنا فليعتزل» ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه» فجعل أصحابه 
يتهافتون فى النار» فجاءت امرأة معها صبى لها ابن شهر» فلما هجمت على النار هابت ورقت . 
على ابنهاء فناداها الصبي: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار» فان هذا والله في الله قليل» 
فرمت بنفسها في النار وصبيها» وكان ممن تكلم في المهد. 
وبإسناده عن ميم التمار قال: سمعت أمير المؤمنين 5 وذكر أصحاب الأخدود فقال : 
كانوا عشرة» وعلى مثالهم عشرةء يقتلون في هذا السوق. وقال مقاتل: كان أصحاب الأخدود ' 
ثلاثة» واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس» حرقوا بالنار» أما الذي بالشام فهو .. 
أنطياخوس الرومي» وأما الذي بفارس فهو بختنصرء وأما الذي بأرض العرب فهو يوسف بن 
ذي نواس» فأما من كان بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناًء وأنزل في الذي كان 
بنجران . 
وذلك أن رجلين مسلمين ممن يقرؤون الإنجيل . 
أحدهما: بأرض تهامة. 
والآخر : بنجران اليمن. أجر أحدهما نفسه فى عمل يعمله» فجعل يقرأ الإنجيلء فرأت 
ابنة المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل»› کوت اا حتی رآه فسأله فلم 
يخبره» فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام» فتابعه مع سبعة وثمانين إنسانا من رجل 
٠‏ وامرأة» وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع يوسف بن ذي نواس بن شراحيل بن تبع 
الحميري» فخدً لهم في الأرض وأوقد فيهاء فعرضهم على الكفرء فمن أبى قذفه في النار» ٠‏ 
ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف فيهاء وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم» فلما 
٠‏ قامت على شفير الخندق» نظرت إلى ابنها فرجعت» فقال لها: يا أماه! إني أرى أمامك نارا لا .. 


)١(‏ الحثير: شبه الحظيرة. (۲) رمقه: أطال النظر إليه. 


تطفأًء فلما سمعت من ابنها ذلك قذفت بنفسها وابنها في النار» فجعلها الله وابنها في الجنةء 
وقذف في النار سبعة وسبعين إنساناً. قال ابن عباس: من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» 
فأدخل الله أرواحهم في الجنة قبل أن تصل أجسامهم إلى النار. 

س المعنى: أن الله سبحانه أقسم بالسماءء فقال: راسا ذَاتِ لوج فالبروج : المنازل 
العاليةء والمراد هنا: منازل الشمس والقمر والكواكب» وهي اثنا عشر برجأًء يسير القمر في كل 
برج منها يومين وثلاثة» وتسير الشمس في كل برج شهراً ولور الود يعني يوم القيامة في 
قول جميع المفسرين» وهو اليوم الذي يجازى فيه الخلائق» ويفصل فيه القضاء راه ومشور) 
فيه أقوال : 


أحدها: أن الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة» عن ابن عباس» وقتادة. وروي ذلك 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله بل . وروي ذلك عن النبي ييي » وسمي يوم الجمعة شاهداً 
لأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه. وفي الحديث: «ما طلعت الشمس على يوم ولا غربت 
على يوم أفضل منه» وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو فيها الله بخير إلا استجاب له» ولا استعاذ من 
شر إلا أعاذه منه». ويوم عرفة مشهود يشهد الناس فيه موسم الحج» وتشهده الملائكة. 


وثانيها : أن الشاهد يوم النحر» والمشهود يوم عرفة» عن إبراهيم . 


وثالثها : أن الشاهد محمد جي والمشهود يوم القيامة› عن ابن عباس فی رواية أخرى»› 
وسعيد بن المسيب» وهو المروي عن الحسن بن علي . وروي أن رجلا دخل مسجد رسول 
الله کو فإذا رجل يحدٌث عن رسول الله جي قال: فسألته عن الشاهد والمشهود فقال: نعم 
الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله اة » فسألته 
عن ذلك فقال: أما الشاهد فيوم الجمعة» وأما المشهود فيوم النحر» فجزتهما إلى غلام كأن 
وجهه الدينار» وهو يحدث عن رسول الله ية فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ فقال: أما 
الشاهد فمحمد ية وأما المشهود فيوم العامة آنا حه شخان قول و ا اى إا 
رسك شهدا وَمبَيًَا وَبَذِبا وقال: ذلك يوم موم له الاش وديك يوم مهود فسألت عن 
الأول فقالوا: ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن 
بن علي غ2 . 

ورابعها : أن الشاهد يوم عرفة» والمشهود 8 القيامة . وعن بی الدرداء عن النبی ا 
قال : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحداً لا يصلي 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبى الله حي يرزق». 

وخامسها: أن الشاهد: الملك»› يشهد على بني آدم» والمشهود: يوم القيامة» عن عكرمة» 


ل 


> ار و ا ا 
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وقد قيل في ذلك أقوال أخر» كقول الجبائي: الشاهد الذين يشهدون على الناس» ٠٠‏ 
والمشهود: هم الذين يُشهد عليهم . وقول الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة» والمشهود , 
سائر الأمم» لقوله: # لتوو شدآءَ َل الاس وقيل: الشاهد أعضاء بني آدم» والمشهود ' 
هم» لقوله: لوم تند علَيْمَ انه 4 الآية. وقيل: الشاهد الحجر الأسودء والمشهود الحاج. 
وقيل : الشاهد الأيام واللياليء والمشهود بنو ادم» وينشد للحسين بن علي 4 : 

مضى أمسُك الماضي شهيداً معدلا وخلفت في يوم عليك شهيد 
فإن أنت بالأمس اقترفت إساءة فقيذ بإحسان وأنت حميد 

ولا ترج فعلل الخير يوماً إلى غد خير قدا يتاي وا و ن 
وقيل: الشاهد الأنبياء» والمشهود محمد ية › بيانه: ولذ أَحَد أله ملق الي [آل 
٠.‏ عمران: ]۸١‏ إلى قوله: #فاشمدّوا واا معکم يِن الشهرن) وقيل : الشاهد الله الد د لا إله إلا 
الله» بیانه قوله: سهد له آَم ا كه ل هو الاية. وقيل : الشاهد الخلق» والمشهود الحق» . 

وإليه أشار الشاعر بقوله: : 
أياعجبآ كيف يُعصّى الإله أم كيف يجحهه الجاحد؟! 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
رق كل م ك ا :مدل ل ات اج 

فهذه ثمانية أقوال أخر. 

لفل أقصَّبُ الأنأود) أي لعنوا بتحريقهم الناس في الدنيا قبل الآخرة» والمراد به الكافرون ٠‏ 
: الذين حفروا الأخدود» وعذبوا المؤمنين بالنار» ويحتمل أن يكون إخباراً عن المسلمين الذين 
عذبوا بالنار في الأخدود» والمعنى: أنهم قتلوا بالإحراق في النار» ذكرهم الله سبحانه وأثنى 
عليهم بحسن بصيرتهم» وصبرهم على دينهم حتى أحرقوا بالنار» لا يعطون التقية بالرجوع عن . 
الإيمان #ألارٍ ذَاتِ الوفود» أي أصحاب النار الذين أوقدوها بإحراق المؤمنين» وقوله: #ذَاتٍِ ٠‏ 
الود إشارة إلى كثرة حطب هذه النار» وتعظيم لأمرهاء فإن النار لا تخلو عن وقود للأ هر أ 
٠‏ علا مود يعني الكفار إذ هم على أطراف هذه النار جلوس يعذبون المؤمنين» عن ابن عباس. ؛ 
وقيل: يعني هم عندها قعود يعرضونهم على الكفر» عن مقاتل. قال مجاهد: كانوا قعوداً على 
٠١‏ الكراسي عند الأخدودء وهو قوله: «رَهَُ4 يعني الملك وأصحابه الذين خَذوا الأخدود لعل ما . 
. يعون مويك من عرضهم على النار» وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم شو و4 أي حضور. . 
قال الزجاج : أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم» إلى أن صبروا على أن خا 

بالنار في الله . وقال الربيع بن أنس: لما ألقوا في النار نجى الله المؤمنين بأن أخذ أرواحهم قبل ؛ 

أن تمسّهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم. وقيل: إنهم ٠٠‏ 

كانوا فرقتين: فرقة تعذب المؤمنين» وفرقة تشاهد الحال لم يتولوا تعذيبهم» لكنهم قعود رضوا ' 

٠ بفعل أولئك» وكانت الفرقة القاعدة مؤمنةء لكنهم لم ينكروا على الكفار صنيعهم» فلعنهم الله‎ ٠ 


E Tk N Sh CS A e E E Ce E 
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٤ عا عن بي مسلم. والقعود: جمع القاعد» وكذلك الشهود: جمع الشاهدء وهم کل ا‎ ٤ 


حاضر على ما شاهدوه إما بسمع أو بصر. 


4 ا 


وما تفقوا منم إل أن يووا با4 آي ما كرهوا منهم إلا آنهم آمنواء عن ابن عباس. 


E a7 e 


وقيل: ما أنكروا عليهم ديناًء وما عابوا منهم شيعا إلا إيمانهم» وهذا كقوله: هَل كمون من 


إل أن ءامنا با عن الزجاج» ومقاتل. وقال الجبائي: ما فعلوا بهم ذلك العذاب إلا بإيمانهم . 


1 #العربز 4 ا الذي ل يمتنع عليه شي ء٠‏ القاهر الذي لا يقهر 1 يد4 المحمود في ج 
أفعاله الى م ملك ألسَمَوَتٍ وَأَلأرَض4 أي له التصرف في السموات ارف لا اعتراض لأحد 
عليه اول لى کي یو وید آي شاهد عليهم» لم يخف عليه فعلهم بالمۇمنين› فإنه يجازيهم 
وينتصف للمؤمنين منهم ِت أن هَوا ألْوَييَ وليت أي الذين أحرقوهم وعذبوهم بالنارء 


4 


1 عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. ومثله بم هم على ألار بفتودة). م لر بووا) من فعلهم ٠‏ 
ذلك ومن الشرك الذي كانوا عليه وإنما شرط عدم التوبة لأنهم لو تابوا لما توجه إليهم الوعيد ا 

* فهر عذاب هي بكفرهم وه عَذَاب لرن بما أحرقوا المؤمنين . يسأل فيقال: كيف فصل‎ ٠ 
2 بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد؟ ا عن ذلك: بأن المراد: لهم أنواع العذاب‎ 


في جهنم سوی الإحراق› مثل الزقوم والغسلين والمقامع› ولهم ی ذلك الإحراق بالنار. 


وقيل: لهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق في الدنياء وذلك أن النار ارتفعت من 
الأخدود فأحرقتهم» عن الربيع بن أنس» وهو قول الكلبي . وقال الفراء: ارتفعت النار عليهم ٠٠‏ 


فأحرقتهم فوق الأخاديد ونجا المؤمنون. 


: ٿھ کر ع ما أعدّه للمۇمنين الذين اا قا و لذ ٤َامَنوأ‏ أي صدَقوا 
بتوحيد الله يلوأ لصحت هم جسَّت جلت تی من تا انار ذلك لور الكو النجاح العظيم . 
٠‏ والنفع الخالص» وإنما وصفه بالکیں لأن نعيم العاملين كبير بالإضافة إلى نعيم من لا عمل له . 


من داخلي الجنةء لما في ذلك من الإجلال والإكرام» واتبجیل والإعظام . 


ثم قال سبحانه متوعّداً للكفار والعصاة: إن بطش ريك يا محم للْسَدِد4 يعنى: أن * 


أ الات إ6 خد اظ الجا ا aL‏ وصف البطش وهو الأخذ عنفاً بالشدةء 


فقد تضاعف مكروهه وتزايد إيلامه م هر يئ الخلقء يخلقهم أولا في الدنيا لويد هم ,. 


أحياء بعد الموت لل اب والجزاءء فليس إمهاله لمن يعصيه لإهماله إياه. وقيل : إنه یبدىء 
بالعذاب في الدنياء ويعيده في الآخرة» عن ابن عباس. وذلك لأن ما قبله يقتضيه وهو ا 


و ی طاعته» ومعناه: كثير الغفران عادته مغفرة الذنوب لودو يود أولياءه ٠‏ 


ویحبهم؛ عن مجاهد. 


1 قال الأزهري في تفسير أسماء الله: يجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول» كركوب , 
وحلوب» ومعناه: أن عباده الصالحين يودونه ویحبونه» لما عرفوا من فضله وکرمه»› ولما أسبغ 
من آلائه ونعمه» قال: وكلتا الصفتين مدح› لأنه سبحاته إن أحبٌ عباده المطيعين فهو فضل, اء 
منه» وإ أحبوه فلما عرفوه من فضله وإحسانه. 


I SDE E 
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لذو العش ايد4 أكشر القراءة في يي الرفع» لأن الله سبحانه هو الموصوف . 
بالمجد» ولأن المجيد لم يسمع في غير صفة الله تعالى» وإن سمع الماجد. ومن كسر ' 
# المجيد# جعله من صفة العرش. وروي عن ابن عباس أنه قال: یرید العرش وحسنه» ویؤیده 
أن العرش وصف بالكرم في قوله: رب ألْمَرَشِ ألْكَررٍ4 فجاز أيضاً أن يوصف بالمجدء لان 
معناه الكمال والعلو والرفعة» والعرش أكمل كل شيء وأعلاه وأجمعه لصفات الحسن مال ل 
رید لا یعجزه شيء طلبه› ولا يمتنع منه شيء أراده» عن عطاء. وقيل: لما يريد من الإبداء 
والإعادة. 

ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرةء فقال: عل أك حَيِيتُ الور الذين تجندوا على 
أنبياء الله» أي: هل بلغك أخبارهم؟ وقيل» أراد: قد أتاك» ثم بيّن سبحانه أصحاب الجنودء 
فقال: ورعن ونود والمعنى: تذكر يا محمد حديشهم تذكر معتبر» كيف كذبوا أنبياء الله» 
وكيف نزل بهم العذاب» وكيف صبر الأنبياء» وكيف نصرواء فاصبر كما صبر أولئك ليأتيك . 
النصر كما أتاهم» وهذا من الإيجاز البديع» والتلويح الفصيح الذي لا يقوم مقامه التصريح بل 
أ كتروأ يعني مشركي قريش ف تَكذيإ) لك وللقرآن» قد أعرضوا عما يوجبه الاعتبارء 
وأقبلوا على ما يوجبه الكفر والطغيان وله ين راهم ح4 معناه: أنهم في قبضة الله وسلطانه 
لا يفوتونه» كالمحاصر المحاط به من جوانبهء لا يمكنه الفوات والهرب» وهذا من بلاغة القرآن 
لب هو ران يد أي كريم لأنه كلام الرب» عن ابن عباس. أي ليس هو كما يقولون: من 
أنه شعر أو كهانة وسحر»ء بل هو قرآن كريم» عظيم الكرم فيما يعطي من الخير» ا 
والقدر. وقيل: هو قرآن كريم لما يعطي من المعاني الجليلة والدلائل النفيسة» ولأن جميعه 
جکم» والحكم على ثلاثة وجه لا رابع لها : 

وموعظة تلين القلب للعمل بالحق. 

وحجة تؤدي إلى تمييز الحق من الباطل في علم دين أو دنياء وعلم الدين أشرفهما. 

وجميع ذلك موجود في القرآن لني کج ر من التغيير والتبديل» والنقصان ٠‏ 
وهذا على قراءة من رفعه فجعله من صفة قران» ومن جره فجعله صفة للوح› فالمعنی : أنه 
محفوظ لا يطلع عليه غير الملائكة. وقيل: محفوظ عند الله وهو أمّ الكتاب» ومنه نسخ القرآن 
والكتب» وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ» وهو من درة بيضاء» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: إن ا 
المحفوظ الذي ذكره الله في جبهة إسرافيلء عن أنس. وقيل: اللوح المحفوظ عن يمين 
العرش» عن مقاتل . 


ےو س با 
سورة | طرق 


و وس ر 


سكية/وآياتها (۱۷) 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «من قرأها أعطاه الله بعدد كل نجم في .. 
۰ السماء عشر حسنات». عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عل قال: من كانت قراءته في ٠‏ 
الفريضة بالسماء والطارق» كان له يوم القيامة عند الله جاه ومنزلة» وكان من رفقاء النبيين . 
۾ تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بالوعيد» وافتتح هذه النررة نله وأكك ذلك ٠‏ 

بأن أعمال الخلق محفوظة» فقال : 
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اس 


تچ © لاض دت اسع © ام کنو سل © دہ ر بن © بم کد کد 
کد کا © فيل انكرت امم أ ©4 . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر» وابن عامر» وعاصمء وحمزة: لا عا بتشديد الميم» 
والباقون: بالتخفيف . وفي الشواذ قراءة ابن عباس : «مهلهم رويدا» بغير ألف. 

۾ الحجة: قال أبو علي: من خفف «لمّا» كانت «إن» عنده المخففة من الثقيلة» واللام 
معها هي اللام التي تدخل مع هذه المخففةء لتخلُصها من إن النافيةء و ) صلة كالتي في 
قوله: مما رَحَمَةرٍ ين اء و لعَمًا قيل» وتكون إن متلقية للقسم كما تتلقاه مثقلة. ومن 
قل «لَّمّا» كانت إنْ» عنده النافية كالتي في قوله: لفِيمًاً إن نکم فيه ولما في معنى إلاء 
وهي متلقية للقسم كما يلتقًا «ما» قال أبو الحسن: الثقيلة في معنى إلاء والعرب لا تكاد تعرف 
ذا وقال الكسائي : لا أعرف وجه التثقيل. وعن ابن عوف قال: قرأت عند ابن سيرين: إن 


ل تفي ًا - بالتشديد - فأنكرهء قال الزجاج : استعملت «لَمّا» في موضع إلا في موضعين : 


أحدهما: هذا. 


٠ سورة الطارق‎ EA. 


والآخر: في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» بمعنى: إلا فعلت. 
س اللغة: طرقني فلان: إذا أتاني ليلاًء وأصل الطرق: الدقء ومنه المطرقةء لأنها يدق “٠.‏ 

' والطريق لأن المارة تدقه» والطارق: الآتي ليلا يحتاج إلى الدق للتنبيه» ونهى رسول‎ e. 
1 اھ و ابطر الكل اهل لت خن شح الم رط الشت رلت هن ت‎ 


تة : 
ا و و 
ترید : أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. وقال الشاعر: 


E LESS, Aa EE EG, 
لاتات تن لطاب اوه ب ا واتار‎ 
" والنجم : الكواكب الطالعة في السماءء يقال لكل طالع: ناجمء تشبيهاً به: نجم النبت‎ 
ونجم السنُ والقرن. والثاقب: المضيء النير» وثقوبه: توقده بنوره» والثاقب : العالي الشديد ب‎ 
٠ العلو. والدّفق : صب الماء الكثير باعتماد قوي ومثله الدفع» فالماء الذي يكون منه الولد يكون‎ 
دافقاً» وهو القاطر المصبٌء وهي النطفة التي يخلق الله منها الولد. وقيل: ماء دافق» معناه‎ |: 
مدفوق› ومثله سر کاتم» وعيشة راضية . والترائب : نواحي الصدر» واحدتها تريبة» وهو مأخوذ‎ 1 
: من تذليل حرکتها کالتراب› قال المثقب‎ 
كلوه الاج لين ملي غ ضرن‎ ٠ ٠صرف اون نفب ن قى‎ 
وقال آخر:‎ 
افر رها ,رها حا هوود‎ 
٠ والرجع : أصله من الرجوع» وهو الماء الكثير تردده الرياح تمر عليه قال المتنخل في صفة‎ ۰ 
i السيف:‎ 
A a O a o ا‎ 
, قال الزجاج : الرجع : المطرء > لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. والصدع : الشق› فصع‎ i 
ا الأرض : انشقاقها بالنبات وضروب الزروع والأشجار.‎ 
. معلقة ب انرك‎ e ak اعرا ما: ا ا مبتداً‎ © 


() 


َ (۲) النمارق جمع النمرقة: الوسادة. 

ا (۳) یسن يسن أي يلمع . والخضون: مكاسر الجلد. 

)٤( ٠‏ اللبات جمع اللبة: موضع النحر. 

0 سيف رسوب : ماض يغيب في الضريبة . وثاخ: انغمس . والمحتفل کک ويختلي : يقطع . 
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قوله: لعل يبء مار والتقدير: يرجعه يوم إبلاء السرائر» ولا يجوز أن يعمل فيه المصدر» . 
لأنه یکون من صلته» وقد فرق بینه وبینه بقوله: ر4 ویجوز أن يكون العامل فيه قوله: . 
للا و رأ صفة لمصدر محذوف» وتقديره: إمهالا رويداً. ۰ 

س المعنى: أقسم الله سبحانه» فقال : لسا أي بالسماء. وقيل: برب السماء. وقد بنا ۰ 
القول في ذلك وا4 وهو الذي يجيء ليلا وا أك ا أسَارد» وذلك أن هذا الاسم يقع 
على كل ما طرق ليلاء ولم يكن النبي #۶ يدري ما المراد لو لم يّه» ثم ببنه بقوله: اكم 
لَب أي هو الكوكب المضيء» ويريد به العموم» وهو جماع النجوم» عن الحسن. وقيل: 
هو زحل»› والثاقب : العالي على النجوم» عن ابن زيد. وقيل : أراد به الثرياء ا 
النجم. وقيل: هو القمر لأنه يطلع بالليل» عن الفراء. وجواب القسم قوله إن کل تي ا ع 
افش أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقولها وفعلهاء ويحصي ما 
يكتسبه من خير وشر. ومن قرأ «لّمَا» بالتخفيف فالمعنى: إن كل نفس لعليها حافظ يحفظها. 
وقال قتادة: حافظ من الملائكة يحفظ عملها ورزقها وأجلها. 

ثم نبّه سبحانه على البعث بقوله : لطر الإنكل) يعني المكذب بالبعث» عن مقاتل يم 
حى أي فلينظر نظر التفكر والاستدلال من أي شىء خلقه الله» وكيف خلقه وأنشأه» حتى 
رت اتی غدااسن طا او کل اغا کے کروی ان کی خا فال ن ب 
مو داف أي من ماء مهراق في رحم المرأةء يعني: المني الذي يكون منه الولدء 2 
عباس . قال الفراء : وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم» نحو 
سر كاتم» وهم ناصب» وليل نائم» وقد ذكرناه قبل. ثم وصف سبحانه ذلك الماءء 8 
ليج ب بي السب والري) وهو موضع القلادة من الصدر» عن ابن عباس. قال عطاء: يريد 
صلب الرجل وترائب المرأة» والولد لا يكون إلا من الماءين. وقيل: الترائب اليدان والرجلان 
والعينان» عن الضحاك. وسئل عكرمة عن الترائب» فقال: هذه ووضع يده على صدره بین 
ثدييه. وقيل: ما بين المنكبين والصدر» عن مجاهد. والمشهور في كلام العرب أنها عظام 
الصدر والنحر ليم عى جيب لاير4 يعنى أن الذي خلقه ابتداء من هذا الماء» يقدر على أن يرجعه 
E E O E aS OE SANS ES‏ 
الصلب لقادر» عن عكرمة» ومجاهد. وقيل: EE‏ الإنسان ماء كما كان قادرء 2 
الضحاك . وكان مقاتل بن حيان يقول: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى 
الصباء ومن الصبا إلى النطفة. والأصح القول الأول لقوله: ليم بل ارب4 أي إنه قادر على 
بعثه يوم القيامة. ومعنى الرجع: رد الشيء إلى أول حاله. والسرائر: أعمال بني آدم والفرائض 
التي أوجبت عليه» وهي سرائر بين الله والعبد. وتبلى: أي تختبر تلك السرائر يوم القيامة حتى ‏ 
يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعها. روي ذلك مرفوعاً عن أبي الدرداء قال: قال . 
رسول الله #6 : ضمن الله خلقه أربع خصال: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من '. 
الجنابة. وهي السرائر التي قال الله ليم ثل بر4 وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول ‏ 
الله ك وما هذه السرائر التي تبلى بها العباد في الآخرة؟ فقال: سرائركم هي أعمالكم من : 

| 
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الصلاةء والصيام» والزكاةء والوضوء» والغسل من الجنابة» وكل مفروض» لأن الأعمال كلها : 
سرائر خفيةء فإن شاء قال الرجل: صليت ولم يصل» وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضاًء ٠‏ 
فذلك قوله : يرم ثل َير وقيل: يظهر الله أعمال كل أحد لأهل القيامة حتى يعلموا على أي '. 
شيء أثابه» ويكون فيه زيادة سرور له» وإن يكن من أهل العقوبة يظهر عمله» ليعلموا على أي . 
٠‏ شيء عاقبه» ويكون ذلك زيادة غم له. والسرائر: ما أسره من خير أو شر» وما أضمره من 
إيمان أو كفر. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: يبدي الله يوم القيامة كل سرء ويكون زينا 
في الوجوه وشيناً في الوجوه 0 ل أي فما لهذا الإنسان المنكر للبعث والحشر ين فُور4 
يمتنع بها من عذاب الله ولا اير ينصره من الله والقوة هي القدرة. 

ثم ذكر سبحانه قسماً آخر تأكيداً لأمر القيامة فقال: وسا ذَاتِ ألم أي ذات المطر» عن 
أكثر المفسرين. وقيل: يعني بالر جع شمسها وقمرها ونجومهاء تخيب ثم تطلع» عن ابن زيد. 
وقيل: رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال» على مرور الأزمان» 
فترجع بالغيث وأرزاق العباد وغير ذلك ولاش ات أسَنع4 e‏ الات ی نی 
منها النبات والأشجار ِم لل سَ4 هذا جواب القسم» يعني : أن القرآن يفصل بين 
والباطل› بالبيان عن کل واحد منهما. وروي ذلك عن ا وقیل: معناه آن ُ 
بالبعث والإحياء بعد الموت قول فصل» أي مقطوع به لا خلاف ولا ريب فيه وتا هو هر4 أي 
هو الجد وليس باللعب. وقيل: إن القرآن لم ينزل باللعب. 

ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريش. فقال: ّم يكيدوة كدا) أي يحتالون في الإيقاع بك 
وبمن معك» ويريدون إطفاء نورك واک کا آي آرید أمراً آخر على ضد ما يريدون» وأدبر ما 
ينقض تدابيرهم ومکایدهم› فسمي ذلك كيدا من حيث يخفى ذلك عليهم «فيَلِ کرت4 اي 
انتظر بهم يا محمد ولا تعاجلهم» وارض بتدبیر لله فيهم انهم i‏ أي إمهالا قليلاء عن 
قتادة. وإنما قلل الإمهالء لأن ما هو کائن آت لا محالة» فهو قليل» والمراد به يوم 
وقيل: أراد يوم بدر» والمعنى: لا تعجل علي في طلب هلاكهم» بل اصبر عليهم قليلاء فإن 
الله مجزيهم لا محالة» إما بالقتل والذل في الدنياء أو بالعذاب في الآخرة. قال ابن جني : قوله 
«فَهّلٍ ألكفرِنَ امهم غير اللفظ لأنه آثر التأكيد» وكره التكريرء فلما تجشم إعادة اللفظ انحرف 
عنه بعض الانحراف بتغييره المثال» وانتقل عن لفظ فعل ,ٍ إلى لفظ أفعل» فقال: #أمههّ. ولما 
تجشم التثليث جاء بالمعنى وترك اللفظ البتةء فقال: ريا . 


سکیة/وآیاتها (۱۹) 


مكية» عن ابن عباس . مدنية» عن الضحاك. وهي تسع عشرة آية بلا خلاف. 


ر س فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي جي : «من قرأها أعطاه الله من الأجر عشر . 
حسنات » بعدد کل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد RE‏ وروي عن علي بن ابي ٠‏ 
طالب 2 قال : کان رسول الله کک يحب هذه السورة سح اسم ريك ألأعَلّ وأول من قال: 
سبحان ربي الأعلى ميكائيل. وعن ابن عباس: كان النبي #6 إذا قرأ سيج اسر يك الال ٠‏ 
| قال : ا ربي الأعلى». وكذلك روي عن علي عا › وابن عمر» وابن ¿ الزبير› 
يفعلون ذلك. وروى جويبر عن الضحاك أنه كان يقول ذلك وکان يقول من قرأها فليفعل ذلك 
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله غل قال: من قرأ «سَّع اسر ريك آلألّ) في فريضة أو نافلةء . 
قيل له يوم القيامة ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وروى العياشي بإسناده عن أبي حميصة» عن 
علي لل قال: صليت خلفه عشرين ليلة» فليس يقرا إلا سبح أسَرَّ ر4 وقال: لو يعلمون ما 
فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة» وإن من قرأها فكأنما قرأ صحف موسى وإبراهيم الذي 
وفى. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت «سيَحَ اسم ريك العَظي ر # قال رسول 
الله ## : «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت سبح اسر ريك الال قال: «اجعلوها في 


٠ سجودکم)‎ 


س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر الوعيد والتهديد للكفارء افتتح هذه 
السورة بذكر صفاته العلى» وقدرته على ما يشاء فقال: 


2 ررد س 2ے ر ت م و ر‎ 0 iT 

›۴۲؛ م eee‏ 

e‏ © و بم ® د ر ا 

ر و ك 9 ر 2 2 ا 

تج الکن © کے کل کر کی © 98 ر د ولا ى ل دد أفلح 

ّ ن رل @ 6 ا © و 2 آلديا ©6 والكخرة حر وبق 
KT‏ کک و رو aS‏ 

1 ٍ ل هدا ا ئی اشحف الارل م E‏ موسو 4 . 
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س القراءة: قرأ الكسائي: «قَدَرَ» بالتخفيف» وهو قراءة علي ي . والباقون 4 ٠‏ 
د بالتشديد. وقراً أبو عمرو وروح وزيد وقتيبة : «يؤّثرون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
۾ الحجة: قد تقدم أن «قَدَرَ» في معنى «قَدَّرَ فكلا الوجهين حسن. و «نوثِرون# بالتاء 
على الخطاب بل أنتم تؤثرون. والياء على أنه يريد الأشقين. وروي أن ابن مسعود والحسن ٠‏ 
قراه. 4 
س اللغة: الأعلى: نظير الأكبر» ومعناه: العالي بسلطانه وقدرته» وكل من دونه في ٤‏ 
سلطانه» لا يقتضي ذلك المكان» قال الفرزدق : 
اى م ا ى 1 اها دعبا ية اع اطول 
والغثاء: ما يقذف به السيل على جانب الوادي» من الحشيش والنبات»ء وأصله الأخلاط من 
أجناس شتى» والحرب تسمي القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى: أخلاطاً وعثاء. والأحوى: ' 
الأسود» والحوّة: السوادء قال ذو الرمة: 

اله في اج لر وتي اللات ري اتا ب 
وقال : 

قرا ارا وکت 5 يها الاخاب و يلراشت 


والإقراء: أخذ القراءة على القارىء بالاستماع› لتقويم الزللء والقاریء: التالى» وأصله 
الجمعء لأنه يجمع الحروف. والنسيان: ذهاب المعنى عن النفس» ونظيره السهوء ونقيضه ٠‏ 
٠‏ الذكر» وهو ذهاب العلم الضروري بما جرت به العادة أن يعلمه» وليس بمعنى. وقال أبو علي ٠‏ 
الاي ا زمري فل الي ٠‏ 
م الإعراب: ال4 يحتمل أن يكون جرا صفة لرب» وأن يكون نصباً صفة لاسم. ٠‏ 
اخوى نصب على الحال من المرعى» والتقدير: أخرج المرعى أحوى» أي أسود لشدة . 
١‏ خضرته» فجعله غثاء» أي جففه حتی صار جافا کالغثاءء ویجوز أن کون نعتاً لغثاء والتقدير : 
الاستثناءء والتقدير : سنقرئك القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله أن تنساه برفع حکمه وتلاوته» وهو 
قول الحسن وقتادة. لن فت لی شرط› جزاؤه محذوف يدل عليه قوله: فد 4 
. والتقدير: إن نفعت الذكرى فذكرهم . 
© المعنى: وسیح اسر ريك ال 4 آي قل : سبحان ربي الأعلى› عن ابن عباس وقتادة. 


)١( ٠‏ اللمى: سمرة في الشفة. والحوة: حمرة في الشفتين تضرب إلى السوادء وكذلك اللعس والشنب. برد الأسنان. 
`( يصف روضة . وقرحاء: للتي في وسطها نور أآبيض . وروضة أشراطية : مطرت بنوء الشرطين وهما نجمان من برج 
الحمل» يقال لهما قرن الحمل . وذهاب جمع الذهبة : المطرة الضعيفة والبرعم : زهرة الشجر ونور النبت قبل أن 


وقيل: معناه نره ربك عن كل ما لا يليق به» من الصفات المذمومةء والأفعال القبيحة»› لان ا 
الس مر اله ف عا لا ب و رر ان رن لا الال شر ف ما لا رز : 
صفته من شريك في عبادته» مع الإقرار بأنه الواحد في إلهيته» وأراد بالاسم المسمى. وقيل: ' 
انه ذكر الاسم» والمراد به تعظیم المسمی»› كما قال لبيد : 
إل الا ى ا المد ا 

ر ويحسن بالقارىء إذا قرأ هذه الآية أن يقول: سبحان ربى الأعلى» وإن كان في الصلاة. ٠‏ 
5 قال الباقر غل : إذا قرأت سبح سر ريك لكل فقل: سبحان ربي الأعلى» وإن كان فيما بينك ٠‏ 
وبين نفسك . والأعلى : معناه القادر الذي لا قادر أقدر منه» القاهر لكل أحد. وقیل : الأعلى 
: صفة الاسم والمعنى: سبح الله بذكر اسمه الأعلى» وأسماؤه الحسنى كلها أعلى . وقيل: معناه ٠‏ 
٤‏ صل باسم ربك الأعلى» عن ابن عباس لدی حل الخلق ضر بينهم في باب الإحكام ١‏ 
والإتقان. وقيل: خلق كل ذي روح»› فسوى يديه وعينيه ورجليه» عن الكلبي. وقيل: خلق ' 
الإنسان فعدل قامته» عن الزجاج. د يعني أنه لم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب. وقيل: خلق 
الأشياء على موجب إرادته وحكمته» E e‏ ۰ 

وى َر فهدّى) أي قَدَّر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات» وأجرى لهم 
أسباب معايشهم من الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه بمعرفة توحيده» بإظهار الدلالات 
والبينات. وقيل: معناه قدّر أقواتهم وهداهم لطلبها. وقيل: قدرهم على ما اقتضته حكمته» ٠.‏ 
, فهدى: أي أرشد كل حيوان إلى ما فيه منفعته ومضرته» حتى إنه سبحانه هدى الطفل إلى ثدي ٠,‏ 
٠‏ أمه» وهدى الفرخ حتى طلب الزق من أبيه وأمه» والدواب والطيور حتى فزع كل منهم إلى 
أمه» وطلب المعيشة من جهته سبحانه وتعالى. وقيل: قدّرهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر كيف 
. يأتي الأنشى» عن مقاتلء والكلبي. وقيل: هدى إلى سبيل الخير والشر» عن مجاهد. وقيل: 
قذر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثرء» وهدى للخروج منه للتمام» عن السدي. 
٠‏ وقيل: قدّر المنافع في الأشياءء وهدى الإنسان لاستخراجها منهاء فجعل بعضها غذاء» وبعضها 
0 وبعضها سماً» وهدى إلى ما يحتاج إلى استخراجها من الجبال والمعادن كيف تستخرج»› 

وای اَن ال4 آي أنبت الحشيش من الأرض» لمنافع جميع الحيوان وأقواتهم 
#فجمارٌ# بعد الخضرة {E}‏ أي هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق السيل «آخوى# أي أسود 
بعد الخضرة» وذلك أن الكل إذا يبس اسودً. وقيل: معناه: أخرج العشب وما ترعاه النعم» 
أحوى: أي شديد الخضرة يضرب إلى السواد من شدة خضرتهء فجعله غثاء أي يابسا بعد ما 
كان رطباً» وهو قوت البهائم في الحالين» فسبحان من دبر هذا التدبير» وقدّر هذا التقدير . 
وقيل : إنه مَثل ضربه الله تعالى لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 


)١( ٠‏ الزق: إطعام الطائر فرخه بمنقاره. 


mw aR a aS 


سفرك ل نح أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك. وقيل : E‏ 
جبريل القرآن بأمرنا فتحفظه ولا تنساه. قال ابن عباس: كان النبي #6 إذا نزل عليه أ“ 
جبرائيل ت بالوحي» يقرأه مخافة أن ينساه» فكان لا يفرغ جبرائيل غل من آخر الوحي حتى , 
يتكلم هو بأوله» فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً إلا ما اه ٌ4 أن ینسیکه بنسخه ' 
من رفع حکمه وتلاوته» عن الحسن» وقتادة. وعلى هذا فالإنساء نوع من النسخ» وقد مر بيانه ‏ 
في سورة البقرة عند قوله: ما نسَح من عَايَةٍ أ نها الآية. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن . 
يؤخر إنزاله عليك» فلا تقرأه. وقيل: إلا ما شاء الله : كالاستثناء في الإيمانء وإن لم يقع منه ٠.‏ 
مشيئة النسيان. قال الفراء: لم شأ الله أن ينسى غل شیئاء فهو كقوله: ا خریت فبا ما دام ٠‏ 

وت ارش إلا ما سام ربك [مرد: ]٠۷‏ ولا يشاء» وكقول القائل : لأعطينك كل ما سألت إلا 
ما شئت» وإلا أن شاء أن أمنعك» والنية ألا يمنعه» ومثله الاستثناء في الإيمان» ففي الآية بيان ٠‏ 
لفضيلة النبي 6ة ٠‏ وإخبار أنه مع كونه 6ة أمياً كان يحفظ القرآن» وأن جبرائيل جل کان ' 
يقرأ عليه سورة طويلة» فيحفظه بمرة واحدة ثم لا ينساه» وهذه دلالة على الإعجاز الدال على 


نبوته . 

#إتم يعلد اهر وما يخفى# معناه: أن الله سبحانه يعلم العلانية والسر. والجهر: رفع 
الصوت. ونقيضه الهمس» والمعنى : أنه سبحانه يحفظ عليك ما جهرت به» وما أخفیته مما تريد ' 
أن تعيه #وَييرك رى اليسرى: هي الفعلى من اليسر» وهو سهولة عمل الخيرء والمعنى: 
نوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنيفية» ونهون عليك الوحي ونسهله حتى تحفظه ولا تنساه» 
وتعمل به ولا تخالفه. وقيل: معناه نسهل لك من الألطاف والتأييدء ما يثبتك على أمرك» ويسهل 
عليك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه» عن أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه» فإنه 
يتصل بقوله: RNG‏ ووعده النصر»ء وأمره بالصبر. ' 
وقيل : إن اليسرى عبارة عن الجنة» فهي اليسرى الكبرى»› أي نيسّر لك دخول الجنة» عن 
الجبائي . 


لكر أمر النبي جي أن يذكر الخلق ويعظهم إن عب ازى وإنما قال ذلك 
وذكراه تنفع لا محالة في عمل الإيمانء والامتناع من العصيان» لأنه ليس بشرط حقيقة» وإنما هو 
إخبار عن أنه ينفع لا محالة في زيادة الطاعة» والانتهاء عن المعصية» كما يقال: سله إن نفع 
السؤال. وقيل: معناه عظهم إن نفعت الموعظة أو لم تنفع» لأنه ##يء بعث للإعذار والإنذارء 
فعليه التذكير في كل حال نفع آو لم ينفعء ولم يذكر الحالة الثانية كقوله: وسیل تيم لحر 
وسیل تیک بس4 وقد نبّه الله سبحانه على تفصيل الحالتين بقوله: #سيد من ّى أي 
سيتعظ بالقرآن من يخشى الله تعالى ويخاف عقابه #وسَجَتّمًا# أي يتجنب الذكرى والموعظة 
آلأسْى4 أي أشقى العصاةء فإن للعاصين درجات في الشقاوة» فأعظمهم درجة فيها الذي كفر 


سورة الأعلى ا e‏ 


بالله وتوحيده» وعبد غيره. وقيل: الأشقى من الاثنين: من يخشى ومن يتجنب» عن أبي مسلم . 
الى صل ألا ألكرى# أي يلزم أكبر النيران وهي نار جهنم والنار الصغرى: نار الدنيا» عن ٠‏ 
الحسن. وقيل: إن النار الكبرى هي الطبقة السفلى من جهنم» عن الفراء م لا يموت فا ٠‏ 
فیستریح ولا € حياة ينتفع بهاء بل صارت حياته وبالا عليه» يتمنى زوالها لما هو فيه معها 
من فنون العقاب» وألوان العذاب . وقيل: ولا يحيى: أي ولا يجد روح الحياة ند أفح من رک4 
أي قد فاز من تطهر من الشرك» وقال: لا إله إلا الله» عن عطاء» وعكرمة. وقيل: معناه قد ظفر 
بالبغية من صار زاكياً بالأعمال الصالحة والورع» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. وقيل: 
تزکی: أي أعطى زكاة ماله» عن ابن مسعود. وكان يقول: قد رحم الله امراً تصدق ثم صلى»› 
ويقرأً هذه الآية . وقيل: أراد صدقة الفطر وصلاة العيد» عن أبي عمروء وأبي العالية» وعكرمة»› 
وابن سيرين . وروي ذلك مرفوعاً عن أبي عبد الله #@# . ومتى قيل على هذا القول: كيف يصح 
ذلك والسورة مكية» ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة ولا فطرة؟ قلنا: يحتمل أن يكون نزلت 
أوائلها بمكة» وختمت بالمدينة لوك اس ريي صل أي وحد الله » عن ابن عباس. وقيل: ذكر 
الله بقلبه عند صلاته» فرجا ثوابه وخاف عقابه» فإن الخشوع في الصلاة بحسب الخوف والرجاء. 
وقيل : ذكر اسم ربه بلسانه عند دخوله في الصلاةء فصلى بذلك الاسم» أي قال: الله أكبرء لأن 
الصلاة لا تنعقد إلا به. وقيل: هو أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» ويصلي الصلوات الخمس 
المكتوبة. 

تم قال سبحانه مخاطباً الكفار: بل رون4 أي تختارون #أَلْحَيَوةٍ لا على الآخرة» 
فتعملون لها وتعمرونهاء ولا تتفكرون في أمر الآخرة. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر» بناء 
على الأعم الأغلب في أمر الناس. قال عبد الله بن مسعود: إن الدنيا اخضرت لناء وعَجُل لنا 
طعامها وشرابهاء ونساؤهاء ولذتها وبهجتهاء وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عناء فأخذنا بالعاجل» 
وتركنا الآجل . 


ثم رب سبحانه في الآخرة» فقال: وة أي والدار الآخرة» وهي الجنة ر4 أي 
أفضل راح وأذوم من الدنيا. . وفي الحديث: من أحب آخرته أضر بدنياه» ومن أحب دنياه 
أضر بآخرته ل هنذا کی لصحن اار4 يعني : : إن هذا الذي کر من قوله: قد آ4 إلى 
ربع آیات» لفي الكتب الأولى التي أنزلت من قبل القرآنء ذكر فيها فلاح المصلي» والمتزكي» 
وإيثار الخلق الدنيا على الآخرةء وأن الآخرة خير. وقيل: معناه أن مَّن تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى» فهو ممدوح في الصحف الأولى» كما هو ممدوح في القرآن. 

ث بين سبحانه أن الصحف الأولى ما هي فقال: عضي إبهم شوى وفي هذا دلالة 
على أن إبراهيم كان قد أنزل عليه الكتاب» خلافاً لمن يزعم أنه لم ينزل عليه كتاب» وواحدة 
الصحف: صحيفة. وروي عن أبي ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ فقال: «مائة 


 ىلعألا سورة‎ ۲٥٦ 


ألف نبي وأربعة وعشرون ألفاً»» قلت: يا رسول الله! كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر» وبقیتهم أنبیاء»» قلت: کان آدم ظل نبياً؟ قال: «نعم» كلّمه الله وخلقه بيده يا أبا ذر» . 
أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيك». قلت: يا رسول الله! كم آنزل الله من ' 
كتاب؟ قال: «مائة وأربعة كتب»» أنزل الله منها على آدم غلل عشر صحف» وعلى شيث 
خمسين صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وهو أول ن ا وي 
إبراهيم E‏ والتوراةء والإنجيل» والزبور» والفرقان. . وفي الحديث أنه کان في ' 
صحف إبراهيم : ينبغى للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه» مقبلا على شأنه. وقیل : 
ا کت اف کا ازل فی شیر رمان 


1 


۾ فضلها: آبي بن كعب عن النبي 406 : «من قرأها حاسبه الله حساباً يسيرا» . أبو بصير 
عن أبى عبد الله غل قال: من أدمن قراءة هَل أتلك حيِيثُ ألَشْيةٍ) فى فرائضه» أو نوافلهه 
غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة» وأعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار. 


ھ تفسیرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بالترغيب في الآخرة» وأنها خير من الدنياء 
وافتتح هذه أيضاً ببيان أحوال الآخرة» فقال : 


لعل آتلك حت ال © وج ريز حَشَِةً @ عي ايب @ مَل 
E‏ شقن من عي ءاي EEC‏ ل من یع © لا سن ا 
يعني ين جوع لا وجوه ومین لاع @ سما Ee‏ © ف جد عار © ّ 
صم فا َة © فا ع جار 3 فا ر رة 9 اکب موسر 9© وارد 
مصفوفة وزرا امبو ا ا نرو ابل ڪيب لقت لل لس 


ت 


که اکت © ل بل کک شیک © رل اک کک شيت © اک 


5 » 


تما أت NT‏ 


نما 


ماب الاک €9 ل إا إا © م ب عا حسام ©4 . 


س القراءة: قرأ البصرة غير سهل وأبو بكر: «تُصلى» بضم التاء» والباقون بفتحها. 
وقرأً ابن كثير وأهل البصرة غير سهل: «لا تسمع» بضم الياء «لاغية» بالرفع . وقراً نافع : «لاغيةً» ' 
بضم التاء «لاغية» بالرفع. وقرأً الباقون: «لا تَسْمٌَ » بفتح التاء ة4 بالنصب. وقرأً أبو 
جعفر: إيّابهم» بتشديد الياء» والباقون بالتخفيف . وروي عن علي غ : «أفلا ينظرون إلى ' 
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رَفعتٌ وإلى الجبال كيف نَصبتٌ وإلى الأرض كيف ٠.‏ 
سّطحت» بفتح أوائل هذه الحروف كلها وضم التاء. وعن ابن عباس» وقتادة» وزيد بن ا . 
۽ وزيد بن علي : E‏ بالتخفيف . 


2 


0 


| 


0۸ ۲ 


أ س الحجة: حجة من قال: «تُصلى» قوله: «سيصل تا دات هب4 وقوله: إلا من هو . 
سال ألتمى) وحجة من قال نل4 قوله: ل لِم لُ4 وصَلوه مشل أصلوه. واللاغية: 
٠‏ مصدر بمنزلة العاقبة والعافية» ويجوز أن تكون صفة» نحو أن تقول: لا تسمع فيها كلمة لاغية» ٠‏ 

والأول أوجهء لقوله تعالى: لا يمعو ها لوا و«لا تُسمع» على بناء الفعل للمفعول به .١‏ 
٠‏ حسن» لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحد بعينه» وبناء الفعل للفاعل أيضا حسن على ˆ 


الشياع في الخطاب» وإن كان لواحدء وعلى هذا وة ات م َي تي ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي 6 . وكل واحد من التاء والياء في: تسمع» ويسمع» حسن على اللفظ وعلى 


4 لمعنى . 
و ر ابم ی ت ل بر e‏ ۴ لا ۰ 
َء 


حملها على نحو « كدَوأ [آل عمران: ]۱١‏ كاب [النباً: ۲۸] قال: وهذا لا يجوز» لأنه كان 


يجب إِوًاباًء لأنه فعال» فيصح لاحتمال التغيير بالإدغام» كقولهم: الوذ اجِلواذاً. قال أبو ٠‏ 


الفتح: يجوز أن يكونوا قلبوا الواو ياء من أواب» وإن كانت متحصنة بالإدغام استحساناً 
للتخفيف لا وجوباًء كما قالوا: ديّمت السماء فى دؤّمت» قال: 
اراو اجرد اك سل إا وان او و 0 


يريد: دوّموا» وقال: ويجوز أن يكون بنى من باب: فيْعلت» وأصله: أيْوبْتُ» والمصدر: 


إيواب» فقلبت الواو ياء لوقوع الياء ساكنة قبلها. ويجوز أن يكون: أوبت» فوْعَّلت» والمصدر 
على الفيعال كالحيقال من حوقلت. أنشد الأصمعى : 


ياقومقدحخؤقلت أو دنوت وبعدجيقال الرجالٍ الموت 


فصار: إيواباًء فقلبت الواو ياء فصار: إِيّاباً. وأما قراءة على غ4 › فالمفعول فى جميعها 
وت ادال الب غه اى كن جلها ركت رها وكيفت مها رطا رمن 
قرأً: «ألا من تولى» فألا افتتاح كلام» ومن شرط› وجوابه: يعدب ا آي فهو يعذبه الله » 
وقد تقدم القول فيه في مواضع . 

س اللغة: الخاشية: المجللة لجميع الخلق» غشيه يخشاه عُسّياناًء وأغشاه غيره إذا جعله 
يغشّى» وعَشّاه بمعناه. ونَصِبً الرجل ينْصّب نَصَباً فهو نَصِبٌ وناصِبٌ» إذا تعب في العمل. 
والآنية : البالغة النهاية في شدة الحر. والضريع : نبت تأكله الإبل يضر ولا ينفع» ا 
ضريعاًء لأنه يشتبه عليها أمره فتظنه كغيره من النبت» والأصل فى المضارعة المشابهة. 
والنمارق : واحدتها نمرقة. والزرابيْ: البسط الفاخرة» واحدتها ززبية . وال المتسلط على 
غيره بالقهر له» يقال: تصيطر فلان على فلان» وصيطر إذا تسلط . وقال أبو عبيدة: مصيْطر 
ومبيْطر لا ثالث لهما في كلام العرب. 


)١(‏ دومت السماء: استمر مطرها. والجواد أشد منه. والوبل: أشد. 


سورة الغاشية ', 


سورة الغاشية a.‏ 0۹ : 


الإعراب: ڪيب خِيَت ی و E‏ 


ويجور أن a E‏ وتکون الجملة التي هي : : كيف خلقت معلقة بينظرون› لأن النظر : 
مۇد إلى العلم . للد من برل هو استثناء منقطع› وسیبویه يقدر الاستثناء المنقطع بلكن» والفراء . 


یقدره بسوی . 


٣ عباس» والحسن» وقتادة. وقيل : الغاشية : : التار.‎ E ا ف‎ e لأنها تغشى‎ e 


0g وو‎ 


تغخشي وجوه الكفار بالعذاب» و کقوله: وى وجوههم السار عن a as‏ 


وسعید بن جبير # وجوه ومیل ة4 أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاهاء والشدائد التي تشاهدهل ‏ 
والمراد بذلك أرباب الوجوه» وإنما ذكر الوجوهء لأن الذل والخضوع يظهر فيها. وقيل: المراد : 


بالوجوه الكبراءء تقول : جاءني وجوه بني تميم› أي ساداتهم . وقيل : عن به وجوه الكفار 4 


كلهم لأنها تكبرت عن عبادة الله تعالى» عن مقاتل . #عايلة نايب فيه وجوه: 


أحدها: أن المعنى عاملة في النار ناصبة فيها. عن الحسن وقتادة قالا: لم تعمل لله سبحانه ٠‏ 
في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار» بمعالجة السلاسل والأغلال. قال الضحاك: يكلفون ارتقاء . 


جبل من حديد في النار. وقال الكلبي: يجرُون على وجوههم في النار. 


وثانيها: أن المراد عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» عن عكرمة» ٠‏ 


۱ والسدي . 

وثالثها: عاملة ناصبة في الدنياء يعملون وينصّبون ويتعبون على خلاف ما أمرهم الله تعالى 
به» وهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلةء لا يقبل الله أعمالهم في البدعة 
والضلالة» وتصير هباء لا يثابون عليهاء عن سعید بن جبير› وزید د بن أسلم» وأبيٰ» والضحاك» 


عن ابن عباس . وقال أبو عبد الله ع : كل ناصب لنا وإن تعد واجتهد يصير إلى هذه الآية ` 


يا يڈ. 

صل را حَايً4 قال ابن عباس: قد حميت فهى تتلظى على أعداء الله . وقيل: المعنى 
أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية الحرارة لش من عبن اي4 أي وتسقی أيضاً من 
عين حارة» قد بلغت إناها وانتهت ت حرارتها. قال الحسن : فد از قدت اا جهنم مذ خلقت› 
فدفعوا إليها وَرداً عطاشاً هذا شرابهم. ثم ذکر طعامهم» فقال: لس ك کے ل پک بن ری 
وهو نوع من الشوك يقال له الشَبْرق» وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وهو أخبث طعام 
وأبشعه» لا ترعاه دابة. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الضريع شيء 
يكون في النار» يشبه الشوك» أمرٌ من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» سماه الله 


الضريع». وقال أبو الدرداء والحسن: إن الله يرسل على أهل النار الجوع» حتى يعدل عندهم ما 
هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص ٠‏ 


في الدنيا بالماء» فيستقون» فيعطشهم الله سبحانه ألف سنة» ثم يسقون من عين آنية شربة لا 


2 و ا ل‎ a a N E E E N RE ی‎ 


e‏ سورة الغاشية 


هنيئة ولا مريئة » کلما ادنوه إلى وجوم سلخ جلود وجوههم وشواها» فإذا وصل إلى بطونهم 


| قطعهاء فذلك قوله : # سفوا 4 ماه يما قم ماهر 4 ولما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن . 


: إبلنا لتسمن على الضريع› وكذّبوا في ذلك» لأن الإبل لا ترعاه» فقال الله سبحانه تکذیباً لهم‎ ٠. 
لا اسمن ولا غو ّى ين جوع أي لا يدفع جوعاً ولا يسمن أحداً. قال الحسن: لا أدري ما‎ 
عن مجاهد» وقتادة.‎ E 


٠.‏ وقيل : ضريع بمعنى مُضرع» أي يُضرعهم ويذلهم. وقيل: يسمى ضريعاً لأن آكله يضرع في ؛ 


٠‏ الإعفاء منه لخشونته» وشدة کراهتهء عن ابن كيسان . وقيل : هو الحجارة» عن سعيد بن جبير. 


ثم وصف سبحانه أهل الجنةء فقال: <وجره يميد ع4 أي منعمة في آنواع اللذات»› 


. ار النعمة ة والسرور ومضيئة مشرقة تة للستي في الدفيا این اعت الجنة‎ ٣ 


8 عباداتهم» رضوه وحمدوه» وهذا کما يقال : عند الصباح يیحمد القوم السرى» # في 


عة أي مرتفعة القصور a‏ وقيل: إن علو الجنة على وجهين: علو الشرف 
والجلالة» وعلو المكان والمنزلة. بمعنى أنها مشرفة على غيرهاء وهي أنزه ما تکون» والجنة 
إدرجات بعضها فوق بعض» كما أن النار دركات ولا ن فيا َ4 أي كلمة ساقطة لا فائدة 
فيها. وقیل : لاغية ذات لغو› کقولهم : نابل ودارع› آئ: ذو نبل ودرع . قال الحطيئة : 

وق یی وڑغ ت ان ك لانن ااك ية تام 


فما أي في تلك الجنة لعب جارةٌ# قيل: إنه اسم جنس» ولكل إنسان في قصره من 
الجنة عين جارية من كل شراب يشتهيه› SS‏ 
يكون في الواقفة» ولذلك وصف بها عيون أهل الجنة. وقيل: إن عيون أهل الجنة تجري في غير 
'أخدود» وتجري کما یرید صاحبها فا4 أي في تلك الجنة رر مرو قال ابن عباس : 
ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس 
عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعهاء والسرر: جمع سرير» وهو مجلس 
السرور» وقيل: إنما رفعت ليرى المؤمنون بجلوسهم عليها جميع ما حولهم من الملك. واب 
٠ا‏ موود على حافات العيون الجارية» كلما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة» وهي الأباريق 
ل يارا ولا عُرى» تتخذ للشراب. وقيل: هي أواني الشراب من الذهب والفضة 
بين أيديهم› ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة» ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها وار 
صر أي وسائد يتصل بعضها ببعض» على هيئة مجالس الملوك في الدنيا رة ما 
ا الفاخرة» والطنافس المخملة» والمبثوثة المبسوطة المنشورة. ويجوز أن يكون 
المعنى: أنها مفرقة في المجالس. وعن عاصم بن ضمرة عن علي تيل أنه ذكر أهل الجنةء 
فال بون لون ادا ای برف من دل :الول اودرو زرغ واکر اب مو ضرعا : 
ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة . ولولا أن الله تعالى قَدّرها لهم» لالتمعت أبصارهم بما يرون 
اويعانقون الأزواج» ويقعدون على السرر ويقولون: الحمد له الذي هدانا لهذا. قال قتادة: ولما 


وة الاش E‏ 


ل رما فجي من ذلك آمل ادن قار ا شاه 


افلا يظرون إلى الإبلِ صَيْىَ لقت وكانت الإبل عيشاً من عيشهم» > فيقول: أفلا يتفكرون . 
فيهاء وما يخرج الله من ا من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» يقول: كما ٤‏ 
م ما ل فكذلك أصنع لأهل الجنة في الجنة. وقيل: معناه أفلا يعتبرون بنظرهم إلى , 
٠‏ الإبلء وما ركبه الله عليه من عجيب الخلق؟ فإنه مع عظمته وقوته» يذلله الصغير فينقاد له» ٠‏ 
1 بتسخير الله إياه لعباده» فيبركه ويحمل عليه ثم يقوم» وليس ذلك في غيره من ذوات الأربع» فلا 

. يحمل على شيء منها إلا وهو قائم» فأراهم الله سبحانه هذه الآية فيه» ليستدلوا على توحيده , 
بذلك» عن أبي عمرو بن العلاءء والزجاج. وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفِيّلة أعظم ٠‏ 
ا فقال: أما الفيّلة فالعرب بعيدو العهد بهاء وی کر ر i‏ 

ظهرهاء ولا يؤكل لحمهاء ولا يحلب درهاء والإبل من أعز مال العرب وأنفسه» تأکل النوى ' 
٣‏ والقت» وتخرح اللبن» ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها. ‏ 
٠‏ ويحكى أن فأرة أخذت بزمام ناقة» فأخذت تجرّها وهي تتبعها حتى دخلت الجحر» فجرت 
الزمام فبركت الناقة» فجرت فقربت فمها من جحر الفأرة. 
1 لول السا كت زعت أي كيف رفعها الله فوق الأرض» وجعل بينهما هذا الفضاء الذي 

به قوام الخلق وحياتهم» ثم إلى ما خلقه فيها من بداتع الخلق» من الشمس والقمر والكواكب» 
وشن بالا الخ رات تم ول ل لال جت يبت آي: أو لا يتفكرون في خلق 
۳ الله سبحانه الجبال أوتاداً للأرض ومُسكة لهاء وأنه لولاها لمادت الأرض بأهلها ولل الاق ' 
كيت سحت أي كيف بسطها الله ووسعهاء ولولا ذلك لما صح الاستقرار عليها والانتفاع بهاء 

وهڏه من نعم الله سبحانه على عباده» لا توازيها نعمة منعم» وفيها دلائل على توحيده» ولو , 
تفكروا فيها لعلموا أن لهم صانعاً صنعهم» وموجداً أوجدهم . 

ولما ذكر سبحانه الأدلة أمر نبيه بالتذكير بهاء فقال: 


لَك يا محمد والتذكير: التعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم» والنفع بالتذكير 
عظيم» > لأنه طريق للعلم بالأمور التي يحتاج إليها لبا أت مُدََرٌ4 لهم بنعم الله تعالى 
٠‏ عندهم» وبما يجب عليهم في مقابلتها من الشكر والعبادة» وقد أوضح الله تعالی طریق الحجج 
لدی وأكده غاية التأكيد بما لا يسع فيه التقليد بقوله : تما أت مُذَڪَر) وقوله: ودر 
ق لی ٥‏ لنفع فم أَلْمْرْنَ4 وو ا EE‏ لاي قوم عقون و لقو بدڪَرونَ و 
شڪ ريد وقيل: إن المراده ا بهذه الأدلة وأمرهم بالاستدلال بهاء ونه , عليهاء 
عن الجبائي وآبي مسلم لست عليه ل مسا الست عله با اطا يبك أن 
- تدخل الإيمان في قلوبهم» وتجبرهم عليه وإنما الواجب عليك الإنذار» فاصبر على الإنذار 
والتبليغ» والدعوة إلى الحق. وقيل: معناه لست عليهم بمتسلط الآن حتى تقاتلهم إن خالفوك› 
۰ وكان هذا قبل نزول آية الجهادء ثم نسخ بالاأمر بالقتال» والوجه الصحيح أنه لا نسخ فيه› لان 
الجهاد ليس بإكراه القلوب» والمراد: أنك إنما بعثت للتذكير» وليس عليك من ترك قبولهم 


1۲ و اة . 


شيء إلا من لول ومر أي أعرض عن الذكر ولم يقبل منك» وكفر بالله وبما جئت به» فكل 
1 مره إلى الله » عن الحسن . وقيل : معناه إلا من تولى وكفر فلست له بمذكر»ء لأنه لا يقبل 
منك فكأنك لست تذكره «ِيِعدَبة أله لداب الک4 وهو الخلود في النار» ولا عذاب أعظم 


مله. 


ثم ذكر سبحانه أن مرجعهم إليهء فقال: إن إا إيابم# أي مرجعهم ومصيرهم بعد . 
1 الموت ثم لِه عَيَا سايم أي جزاءهم على أعمالهمء فهذا جامع بين الوعد والوعيده ٠‏ 
ومعناه: لا يهمنك أمرهم فإنهم وإن عاندوك وآذوك فمصيرهم جميعهم إلى حكمنا لا يفوتونناء ٤‏ 


٠‏ ومجازاتهم عليناء وعن قريب تقر عينك بما تراه في أعدائك. 
e‏ النظم: يسأل : كيف يتصل ذكر الإبل وما بعدهاء بذكر وصف الجنان ونعيمها؟ 


والجواب : أنه يتصل بأول السورة» والضمير في قوله : # رون4 عائد إلى الذين وصفهم . 
٠‏ بقوله: «عيلة تيب وأنه لما ذكر عقابهم وثواب المؤمنينء عاد عليهم بالاحتجاج بالإبل ‏ 


والسماء والأرض والجبال» وكيفية دلالتها على وجود الصانع الحكيم› یرید : هلا نظر هؤلاء في 
صنائع الله فيعرفونه ويعبدونه» عن أبي مسلم. وقيل: إنه لما ذكر سرر الجنة وارتفاعهاء تعجبوا 


من ذلك وقالوا: كيف يصعد عليها؟ فأراهم الله سبحانه الإبل وأنه كيف سخرت لبني آدم مع 
٠‏ عظمها حتى أنيخت للحمل عليهاء وتقوم بعد ذلك» وكيف أحكم الله خلق السموات والأرض ' 


والجبال» ردا على أولئك القوم» وإنما خص سبحانه هذه الأشياء بالذكر لاستواء الناس كلهم في 
معرفتها. 


)۲١( مكية/وآياتها‎ 


مكية» اثنتان وثلاڻون آية حجازي› وثلائون کوفي شامي› وتسع وعشرول بصري . 

© اختلافها: أربع آیات : و ونْصمم 4 در عد رذقَم&› کلتاهما حجازي› 3% : 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «ومن قرأها في ليال عشر غفر الله له» ومن 
قرأها سائر الأيام کانت له نوراً يوم القيامة. وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله لل قال: . 
اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم» فإنها سورة الحسين بن علي ت › من قرأها کان ` 

س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بأن إياب الخلق إليه» وحسابهم عليه» وافتتح 
هذه السورة بتأكيد ذلك المعنى» حين أقسم أنه بالمرصادء فقال : 


ین اتر الق الد 
2ء و aS‏ ر ES rra 2S‏ م 7و IS‏ ا 
والنجر ل ولال عشر ل والشفع والوتر ل والیل إا صر لي هل في ذلك 
ا 5 8 ی کے ع 2 8 اء 2 2٢1٢1‏ کک K0‏ کا 
لی حجر ل الم ر کف فعل ربك د © 4 دات اليما ل الى لم 
a: 3>‏ ھک وء 03 1 


لها فى اكد ل وتمود لذب جابوا لصح بالوار وښ زی لرا ل الین 
کے : SS‏ م ٢‏ 
)03 ن 


موا فی لبد © اکا فا الاد ©6 فصب عله یک سوط عَداب © د 
دیک رساد © ا لجن إا ما ابنلنة ریم فاکرمم ونم فقول روت اکر © 
2 کا ھر کے ر ئ رو کی © ےک کر ایی 
ر عسوت مل کار آلیتکن © ڪون الت آڪد ننا © وغو 
ر ری ررس روہ کر ار 


ا جا 9 کڈ إا دگ الاش ٤‏ 6 @ ب رک وال م ص 


ع 
کیم 2 ا کے . ص یا وع ر رر 2 
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0 ر ر 3 ر ر ا الس 

قدصت لیا لل فوم لا يذب عذابد أعد ولا بوث واه أحد ا 0 

مجو 3 2 2 ي ول 

ألمطيَةٌ 9© انج إل يك ضيه ميه ۵ ادلي و E‏ 
لقراءة: و قرأ آمل ال 1 E‏ «والوتر» بكسر الواو» والباقون: بالفتح . وقرأً 


—- 


N ا‎ 4 


SS UE g e I E E O E E 
. ما بعده أهل البصرةء والباقون: بالتاء. وقراً «لا تحاضون» أهل الكوفة وأبو جعفر. وقرأً «لا‎ 
و و«لا يوتّق» وقرأً أهل المدينة وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي «والليل إذا يسري» بإثبات‎ 
٠ الياء في الوصل» وحذفها في الوقف» وقرأً ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف.‎ 
. والباقوة! بالحذف فيهما. وقرأً القواس والبزي ويعقوب «بالوادي» بإثبات الياء في الوصل‎ 
. والوقف» وورش بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف» والباقون: بحذفها في الوصل والوقف.‎ 
وقراً أهل المدينة: «أكرمني» و «أهانني» بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف» والقواس‎ 
والبزي ويعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف» وأبو عمرو لا يبالي كيف قرأ بالياء وغير الياءء‎ 
وروی العياشي عنه بحذف الياء من غير تخييرء والباقون: بحذف الياء ف في الحرفين في الوصل‎ 
. والوقف. الشواذ قراءة ابن عباس بعاد أَرَمّ ذا العماد» زى ولغن الحا أيضاً‎ 
. وقراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك وابن ن السميقع : «فادخلي في عدي‎ 
س الحجة: قال أبو علي: حدَّثنا محمد بن السري أن الأصمعي قال: لكل فزد: وترء‎ ۰ 
وأهل الحجاز يفتحون فيقولون: وتر في الفرد» ويكسرون الوتر في الخ و‎ 

يسوونهما في الكسر ويقولون في الوتر الذي هو الإفراد: أوتزت وأنا أوتر إيتاراً» أي: جعلت 
أمري وترأًء وفي الذخل وترنّه أتره ورا ويَرَةّ. قال أبو بكر: وترته في الذحل إنما هو أفردته من 
أهله وماله. 

ومن قرأ «يكرمون» وما بعده بالياء فلما تقدم من ذكر الإنسان» والمراد به الجنس والكثرة 
- على لفظ الغيبةء ولا يمتنع في هذه الأشياء الدالة على الكثرة أن يحمل على اللفظ مرة» وعلى 
المعنى أخرى. ومن قرأ بالتاء فعلى معنى: قل لهم ذلك. ومعنى «لا تحضون على طعام 
المسکین» لا تأمرون به ولا تبعثون علیه» «ولا تحاضون» تتفاعلون منه. 

ورل وال عدت عذابه أحد» معناه: لا يعذب تعذيبه» فوضع العذاب موضع التعذيب» 
كما وضع العطاء موضع الإعطاء في قوله : 

IE EE EEE TUE EET 

| فالمصدر الذي هو عذاب مضاف إلى المفعول به مثل: دعاء الخير» والمفعول به الإنسان‎ ٠ 
: . المتقدم ذكره في قوله: يوم بَْكَرٌ نس4 والوثاق أيضاً: موضع الإيثاق‎ ٠ 
 ذغموي فأما من قرأً: لا مرب فقد قيل: إن المعنى فيه أنه لا يتولى عذاب الله تعالى‎ 


۰ الذحل: الثأر.‎ )١( 
. هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة طويلة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وكان القطامي قد أسر في بعض‎ )۲( 
الحروب فأطلقه زفرء ووهب له مائة من الإبل. وصدره: «أكفراً بعد رد الموت عني». والرتاع : التي تستام وترتع ا‎ 
٣ وترعی ولا من یردهاء وذلك مما يورٹها سمناً.‎ 


2 سورة الفحر "o‏ 


۰ أحد» والأمر يومئذ أمره ولا أمر لغيره» هذا قول . وقد قيل أيضاً: لا نخدت أحد فى الدنيا مثل ا 


عذاب الله في الآخرة» وكأن الذي حمل قائل هذا القول على أن قاله: أنه إن حمله على ظاهره 
| كان المعنى: لا يعذب أحد في الآخرة» مثل عذاب الله» ومعلوم أنه لا يعذب أحد في الآخرة 
٠‏ مثل عذاب الله» إنما المعذب الله تعالى» فعدل عن الظاهر لذلك. ولو قيل: إن المعنى فيومئذ 
ا ا ر و اكان ا رو اه س ى ار 
| كما أضيف إليه في القراءة الأولىء ولم يذكر الفاعل كما لم يذكر في مثل قوله تعالى : لين دعا 
أَلَْرٍ 4 لكان المعنى في القراءتين سواء. 
والذي يرد بأحد الملائكة الذين يتولون تعذيب آهل النار» ویکون ذلك کقوله: لم حون 


ف انار عل وج4 وقوله: ولو تَر لإ رق لد ا الك صروت ركه 
وَأدَبَرَهُمَ) وقوله: لولم مَقَمِع يِن ديد 4 لا شبهة أن يكون هذا القول أولى»ء والفاعل له هم 
الملاثكة . 


قال : ووجه قول من قال : «(يسري» بالياء» وصل أ وقف› أن الفعل لا يحذف منه فى 


الوقف كما يحذف من الأسماء نحو: قاض وغازء فتقول: هو يقضى وأنا أقضى» فتثبت الياء 


8 ولا تحذف» كما تحذف من الاسم نحو: هذا قاض» وليس إثبات الياء بالأحسن في الوقف من ١‏ 


الحذف» وذلك أنها فاصلة» وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه ألا يحذف» نحو 
القاضي بالألف واللام» يحذف إذا كان في قافية أو فاصلة. قال سيبويه: والفاصلة نحو: ولل 


إا سر ا ئ و 2 2 أ i‏ و $ الور 4 فإذا کان 


کک 2 


١‏ فإن قلت : كيف كان الاختيار فيه أن يحذف إذا كان في فاصلة أو قافية وهذه الحروف من 


نفس الكلمء وهلا لم يستحسن حذفها کما انت ساد ئر الحروف ولم یحذف؟ والقول في ذلك : 


أن الفراصل والقوافي في مواضع الوقف› والوقف موضع تعغير٬‏ فلما کان الوقف تغير فيه 


2 4, 


الحروف الصحيحة بالتضعيف› والإإاسکان» وروم الحركة» وغیّرت فيه هذه الحروف المشابهة : 


١ للزيادة بالحذف» ألا ترى أن النداء لما كان في موضع حذف بالترخيم» والحذف للحروف.‎ ٤ 


٠‏ الصحيحة ألزموا الحذف في أكثر الكلام للحرف المتغير» وهو تاء التأنيث» فكذلك ألزم الحذف 
٠‏ في الوقف لهذه الحروف المتغيرة» فجعل تغييرها الحذف» ولم يراع فيها ما روعي في الحروف 
2 الصحيحة› فسووا بينها وبين الزائد في الحذف للجزم» نحو : لم يغز» ولم یرم٠‏ ولم یخش »۰ 
۶ وأجروها مجری الزائد في الإطلاق› نحو : 

وبعض القوم ی بلق ا 
: 
يخلق ثم لا يفري» والخلق : التقدير يقول: أنت إذا عزمت أمراً قطعته . وأنفذته» وغيرك يعزم»› ولا يفعل. 


1 )0( هذا جزء بيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان تمامه : «ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم 


وما يمر وما يحلو . کما قال : 

فلذلك اختير فيها الحذف في الفواصل والقوافي» وكذلك ومو لذبن جاا ألصَخْرَ 
٤‏ الأوجه فيه الحذف إذا كانت فاصلة› وإن کان الأحسن ا اللإثبات› ومن 

فى الوصل «(يسري بالياء» وفی فى الوقف بغير ياءء فإنه ذهب إلى انه إذا لم يقف عليهاء صار 
es‏ التي لا يوقف عليهاء فلم تحذف من الفاصلة إذا لم يقف عليهاء كما 


0) 


. لھ افاس رها وحذفها إذا وقف عليها من أجل الوقف‎ i 


ومن قرأً: أكرمن» وأهانن» بغير ياء في وصل ووقف» فهو كمن قرأ بر4 في الوصل 
والوقف› لأن ما قبلها كسرة في فاصلة› ومن قرأهما بياء في الوصل كمثل من قرأً ايسري» في 
الوصل بإثبات الياء وبحذفها فى الوفف. ورواية سيبويه عن أبى عمرو أنه قرأ :«ربي أكرمن» ! 


! و«ربى أهانن» على الوقف . 


ومن قراً: «أَرَمٌ ذاق الاه فل ها رها رف هى وار ارا رها 


2 قال ابن جني : واا القراءة بعاد و فعلی آنه اراد أهل أرم هذه المدينة» فحذف المضاف و 
یریده کقوله تعالی : َة آلکرکک 4 أي بزينة الكوكب . ۰ 


قال: وقوله: «فى عبدى» لفظه لفظ الواحد ومعناه الجمعء أى: عبادي» وذلك أنه جعل: 
ق في عيدو 8 باد 


عبادي كالواحد» أي لا خلاف بینهم فى عبوديته» كما لا يخالف الإنسان [نفسه] فيصير كقول 


النبي ٤ة‏ : «وهم يد على من سواهم. وقال غيره: معناه فادخلي في جسم عبدي . 
© اللغة: الفجر: شق عمود الصبح› فجره الله لعباده فجراً إِذ أظهره فی أفق المشرقفق 


مبشراً بإدبار الليل المظلم» وإقبال النهار المضيء. وهما فجران: 


أحدهما: الفجر المستطيل» وهو الذي يصعد طولا كذنب السّرْحان» ولا حكم له في 


| الشرع. 


والآخر: هو المستطير المنتشر في أفق السماء» وهو الذي يحرم عنده الأكل والشرب لمن 


اراد أن يصوم في شهر رمضان» وهو ابتداء اليوم. والحجر: العقل»› وأصله المنع› يقال : حجر 
٠‏ القاضى على فلان ماله» أي منعه من التصرف فيه» فالعقل يمنع من المقبحات» ويزجر عن 


فعلها. والعماد: جمعه عمد وهو ما تبنى به الأبنية» ويستعمل في القوة والشرف» يقال: فلان 


رفیع العمادء قال : 


)١(‏ هذا عجز بيت لزهير من تلك القصيدة أيضاً. وقد ينسب إلى حماد الراوية على خلاف ذكره في (شرح الأشموني) 
وصدره «لمن الديار بقنة الحجر» ويروى: «مذ حجج ومذ دهر» والقنة : أعلى الجبل. والحجر: موضع بناحية 
الشام . وأقوين: بمعنى أقفرن وخلون من السكان. والحجج: جمع حجة بمعنى السنةء يصف شدة خراب هذه , 
الدیار حتی کآنها لا تعرف» ولا يعرف سکانها. 


ونحن إذا عماد البيت خرّت على الأخفاض نمنع من يلينا 

والجواب : القطع › قال النابغة : 

اتاك آتو ل جو هوا جي دجی الليل جوابت الفلاة غشمشم 
ثم ضرب بسوط » وأصل السوط : خلط الشيء بعضه ببعض» فكأن السوط قسط عذاب يخالط ° 
اللحوم والدماء كما يخالطهما السوط› قال الشاعر: 

أحارث إنالو تساط دماؤنا تزايلن حتى لايمس دم دما 

والمرصاد: الطريق» مفعال من رصده يرصده رصداًء إذا راعى ما يكون منه ليقابله بما 
يقتضيه . واللمٌ : الجمع . ولممت ما على الخوان ألمُه لما إذا أكلته أجمع» كأنه يأكل ما أَلمّ به 
ولا يميز شيئاً من شيء. والجمُ: الكثير العظيم» وجمة الماء: معظمه» وجم الماءُ ف في الحوض : 
إذا اجتمع وكثر» قال زهير: 

فلماوردن الماء زرقاً مامه وقتعن عضي الحاضر المتحف ° 

والداءٌ: و يقال : اندك سنام البعير: إذا انفرش على ظهره» وناقة دكاء» 
إذا کانت كذلك› ومنه الدكان لاستوائه › قال : 


والرّثاق : الشد» وأوثقته شددته. 


el 


@ الإعراب: جواب القسم قوله: ل ربك الضا4 وقيل : جوابه محذوف› تقدیره: 
ليقبضن على كل ظالم» أو لينتصفن كل مظلوم من ظالمهء أما ريت كيف فعلنا بعاد وفرعون 
وثمود لما ظلمواء وأجري إرم على عاد عطف بيان» أو على البدل» ولا يجوز أن يكون صفة 
لأنه غير مشتق» وإنما لا ينصرف: إرم» للتعريف والتأنيث» ألا ترى إلى قوله: «ذاتِ اليتاد4 
ومن أضاف فقال «بعادِ إرم» في الشواذ فإنه عنده بمنزلة قولهم : زيد بطة» لأنه لقب فيضاف إليه 
تنود في موضع جر» أي وبثمود لا ينصرف لأنه أعجمي معرفة. ل طّمّاه المسکہ # 

1 على إطعام طعام المسكين› فحذف المضاف› ويیجور أن یکون اسنا أقيم مقام‎ :٠ 
ا کقول لبد:‎ 


باكرتٌ حاجىَها الاج بشخرة لأعل منهاحين هب نيامُي“ 


(0( البيت من المعلقة . والزرق : شدة الصفاء ووضع العصي كناية عن النزول بالمكان. يقال: فلما وردن النساء الظعائن ؛ 
الماء» ورأين صفاء ما اجتمع منه في الحياض» عزمن على الإقامة كالحاضر المقيم بالخيمة. 
() هذاالبيت من المعلقات أيضاً. وباكرت الدجاج أي : سابقت الديوك. والسحرة والسحر بمعنى . يقول: سابقت أ٠‏ 
صياح الديك» لأسقى من الخمر سقياً متتابعاً. | 


E i RE E EL ARTE CR e E RAK RR ER: SB KIER RA E 8 


س المعنى: ٍَ4 أقسم الله سبحانه بفجر النهار» وهو انفجار الصبح كل يوم ن 
عكرمة» والحسن› والجبائي . ورواه أبو صالح عن ابن عباس . وقيل: هو فجر ذي الحجة» ٠‏ 


الله تعالى قرن الأيام به» فقال : لوال عَثر4 وهي عشر ذي الحجةء عن مجاهد» والضحاك. . 


وقیل : فجر أول المحرم» لأنه تتجدد عنده السنة» عن قتادة. وقيل : as‏ ‌ 


يقع فيه القربان» ويتصل بالليالي العشر» عن أبي مسلم. وقیل : أراد بالفجر النهار كله» عن 


عباس . ولال عَنْر 4 يعني العشر من ڏي الحجة› عن ابن عباس » والحسن› وفتادة» e‏ 


والضحاك› والسدي . وروي ذلك مرفوعاً: شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير. وقیل : 


هى العشر الأواخر من شهر رمضان» في رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل : اا 
للثلاثين ليلة التي أتمها الله بها 


انع رر يعني الزوج والفرد من العدد كله عن الحسن. قال أبو مسلم: هو تذكير ٠‏ 
بالحساب لعظم ما فيه من النفع والنعم بما يضبط به من المقادير. وقيل: الشفع والوتر كل ما 
خلقه الله تعالیء لأن الأشياء إما زوج وإما فرد» عن ابن زيدء والجبائي. وقيل: الشفع ٠‏ 
٠‏ الخلق لأنه قال: ا اروا والوتر: الله تعالى» عن عطية العوفي› وأبي صالح› وابن . 


عباس» ومجاهد» في رواية أبي سعيد الخدري عن النبي ج4 . وقيل : الشفع والوتر الصلاةء 
ومنها شفع ومنها وتر وهي رواية ابن حصين عن النبي 6ا . وقيل : الشقع يوم النحر» والوتر 
يوم عرفة» عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك› وهي رواية جابر عن النبي کيو والوجه فيه 


أن يوم النحر يُشفع بيوم نفر بعده» وينفرد يوم عرفة بالموقف . وقيل: الشفع يوم التروية» والوتر ‏ 
يوم عرفة. . وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ٤اا‏ . وقيل : إلالهتع رار في رل ا 
عر وجل: ممن مَل في ومن مَل قم عه وس َا مل ِنَم عي فالشفع النفر الأولء ٠‏ 
والوتر يوم النفر الأخير وهو الثالث وأما الليالي العشر فالثماني من ذي الحجة وعرفة والنحر» ‏ 
عن ابن الزبير. وقيل: الوتر آدم شفع بزوجته» عن ابن عباس. وقيل : الشفع الأيام والليالي» ‏ 
والوتر اليوم الذي لا ليل بعده» وهو يوم القيامة» عن مقاتل بن حيان. وقيل: الشفع تضاد صفات ٠‏ 
المخلوقين» وتضادها العز والذل» والوجود والعدم» والقدرة والعجز»ء > والعلم والجهل› والحياة | 


! والموت . والوتر صفة الله تعالی»› إذ هو الموجود لا يجوز عليه العدم» قادرا ج ع 


2 العجزء والعالم لا يجوز عليه الجهلء والحي لا يجوز عليه الموت. وقي E‏ 
وفاطمة تللا . والوتر محمد ية . وقيل: الشفع الصفا والمروةء والوتر البيت الحرام . 


وی | إو ا a e‏ به وجهین : 


i ~4 


آي لاحتياجي OO E E A a a‏ 
من الواوء ومثله: تجاه» أصله وجاه من واجهه. وجواب إذا في قوله: إا کي لاس4 ٣‏ 
قوله: قرز لا E r EE ME‏ مصدر وضع موضع الحال» آي “۾ 


ا القتم والمقسم به» وهذا تأكيد وتعظيم لما وقع القسم به» والمعنی: أن من کان ذا لب علم أن 


ق قوم عاد» كان فيهم الملك» وكانوا بمهرة» وکان عاد أباهم» عن مقاتل» . 
وقتادة. 


٠‏ مدينة بناها شداد بن عادء فلما أتمها وأراد أن يدخلهاء أهلكه الله بصيحة نزلت من السماء. 


شاا ۲۹۹ 

أحدهما: أنه أراد جنس اللياليء كما قال : راي إٍ ر4 أقسم بالليل إذ يمضي بظلامهء ب 
فيذهب حتى ينقضي بالضياء المبتدىء» ففي سيره على المقادير المرتبة» ومجيئه بالضياء عند 
تقضيه» أدل دلالة على أن فاعله يختص بالعز والجلالء ويتعالى عن الأشباه والأمثال. وقيل: إنه ! 


إتها أضاف امير إلبهء لأن الل بسر سير الك قي الفلك واتقاتها تمن أف :إلى أفىي ٠‏ 
وقيل: إذا يسري إذا جاء وأقبل إليناء ويريد كل ليلة» عن قتادة» والجبائي. 


والوجه الآخر: أن المراد به ليلة بعينها تمييزاً لها من بين الليالي» ثم قيل: إنها ليلة ؛ ٠‏ 


1 المزدلفة لاختصاصها باجتماع الناس فيها بطاعة الله تعالی» وفیها يسري الحاج من عرفة إلى " : 
المزدلفة› ثم يصلي الخداة بهاء ويخدو منها إلى منى» عن مجاهد» وعكرمة»› والكلبي. ٣‏ 


او" 
أ 


ل في ذلك فم د ِى تر أي هل فيما ذكر من الأقسام مقنع لذي عقل ولب» يعقل ‏ 


1 


ما أقسم الله به من هذه الأشياءء فيه عجائب ودلائل على توحید الله توضح عجائب صنعه» ‏ 
وبدائع حکمته . 


ثم اعترض بین القسم وجوابه بقوله: ا ر کک ل ك با 9 م دات اليما © 


٠ وهذا خطاب للنبي 6إ وتنبيه للكفار على ما فعله سبحانه بالأمم السالفة» لما كفرت بال‎ ٠ 
٠ وبأنبيائه» وكانت أطول أعماراً وأشد قوة. وعاد قوم هودء واختلفوا في «إرَم على أقوال:‎ ٠ 


چ آنه ا أبو عبيدة: هما عادانء فالأولى هي إرم» وهي التي قال الله 


6 م 


وثانيها: أن إرم اسم بلد» ثم قيل: هو دمشق» عن ابن سعيد المقري» وسعيد بن . 


وثالشها: أنه ليس بقبيلة ولا بلدء بل هو لقب لعاد» وكان عاد يعرف به» عن الجبائي . 


. وروي عن الحسن أنه قرأ «بعادِ إرم» على الإضافة. وقيل: هو اسم آخر لعاد» وكان له اسمان» 
ومن جعله بلدا فالتقدير في الآية: بعاد صاحب إرم» وقوله: ات ألما يعني : أنهم كانوا ٠‏ 
آهل عمد سيارة ن الربيع› فإذا هاج النبت رجعوا لی منازلهم› عن ابن عباس فی رواية عطاء أ 
7 والكلبي› » عن قتأدة. وقیل : معناه ذات الطول والشدة» عن ابن عباس » ومجاهد. من قول 
العرب: رجل مُعْمد للطويلء ورجل طويل العمادء أي القامة. 


ٹم وصفهم سبحانه» فقال : # آل لم ملق لها نى بد4 أي لم يخلق في البلاد مثل تلك ٠‏ 


القبيلة في الطول ر E ٠‏ ا وزو ي آن الرجل ا 


ا 


منهم کان يأتي بالصخرة ة فيحملها على الحي فيهلكهم . وقيل: ذات العمادء أي ذات الأبنية ‏ 
1 العظام المرتفعةء» عن الحسن. وقال ابن زيد: ذات العماد في إحكام البنيان التي لم يخلق 
٠.‏ مثلهاء أي مثل أبنيتها في البلاد. 
س قصة إرم ذات العماد: قال وهب بن منبه: خرج عبد الله بن قلابة في طلب إبل له 
شردت» فبينا هو في صحاری عدن» إذ هو قد وقع في مدينة في تلك الفلوات› عليها حصن › 
وحول الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال. فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله» فنزل ٠‏ 
٠‏ عن دابته وعقلها وسل سيفه» ودخل من باب الحصن. فلما دخل الحصن فإذا هو ببابين عظيمين 
. لم ير أعظم منهماء والبابان مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر. فلما رأى ذلك دهش» ففتح 
أحد البابين فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا هي قصورء كل قصر فوقه غرف» وفوق 
٠‏ الخرف غرف مبنية بالذهب والفضة» واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع تلك الغرف مثل مصراع 
٠‏ المدينةء يقابل بعضها بعضاًء مفروشة كلها باللآلىء وبنادق من مسك وزعفران. فلما رأى الرجل 
ما رأى» ولم ير فيها أحداً هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بشجر في كل زقاق منها وقد 
٠‏ أثمرت تلك الأشجار» وتحت الأشجار أنهار مطردة» يجري ماؤها من قنوات من فضةء كل قناة 
أشد بياضاً من الشمس. فقال الرجل: والذي بعث محمداً ية بالحق! ما خلق الله مثل هذه 
٠‏ في الدنياء وإن هذه هي الجنة التي وصفها الله تعالى في كتابه» فحمل معه من لؤلؤهاء ومن 
بنادق المسك والزعفران» ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ومن ياقوتها شيئاً» وخرج. ورجع 
إلى اليمن» فأظهر ما كان معه وعلم الناس أمره» فلم يزل ينمو أمره حتى بلغ معاوية خبره» 
فأرسل في طلبه حتى قدم عليه» فقص عليه القصة» > فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار. فلما أتاه 
قال: يا أبا إسحاق! هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم» أك وف 
إنما بناها شداد بن عاد فأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصفها الله تعالى في کتابه» وهي 
1 التي لم يخلق مثلها في البلاد. 


قال معاوية : فحدثني حديثهاء فقال: إن عاداً الأولى ليس بعاد قوم هود» وإنما هود وقوم 
هود ولد ذلك وکان عاد له ابنان: شداد وشديد» فهلك عاد فبقيا وملكا فقهرا البلادء وأخذاها 
ر ملف ی ا فا رو ا ا 
مثل الجنة عتواً على الله سبحانه» فأمر بصنعة تلك المدينة إرم ذات العمادء وأمر على صنعتها 
مائة قهرمان» مع كل قهرمان آلف من الأعوان» وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يجمع له ما 
i‏ من الجواهر» وكان هؤلاء القهارمة أقاموا في بنيانها مدة طويلة» فلما فرغوا منها جعلوا 
عليها حصنا وحول الحصن ألف قصر»ء ثم سار الملك إليها في جنده ووزرائه» فلما كان منها 
E O‏ ء فأهلكتهم 
جميعاً» ولم يبق منهم أحد وسيدخلها في زمانك رجل من المسلمين أحمر أشقر قصير» على 
ا خال» وعلی عنقه خال» يخرج في طلب إبل له في تلك الصحارى» والرجل عند 
معاوية فالتفت كعب إليهء و هذا ر ذلك ا 


ET HP O A CR E A GP E E E RS TE Û A a E O EF a A EO E O RP O E 


۱ ETE 


ثم قال سبحانه : تمو أن جا ألصَحْرَ بالود أي وكيف فعل بثمود الذين قطعوا الصخر ٠‏ 
ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه» يعني وادي القرى. قال ابن عباس: كانوا ينحتون الجبال ٠‏ 


ےہ و 


فیجعلون منھا بیوتاًء کما قال الله تعالی: وتتش مى الال ي رهي . مرت أي . 
وكيف فعل فرعون الذي أرسال إليه موسي ى لأر آي ذي الجنود الذين كائوا يشيدون.٠.‏ 
أمره» عن ابن عباس. وسماهم أوتاداً لأنهم قواد عسكره الذين بهم قوام أمره. وقيل: كان يشد ٠|‏ 
٠‏ الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد تعذيبه» ويتركه حتى يموت» عن مجاهد. وعن ابن ٠‏ 
مسعود قال: وتد امرأته بأربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت» وقد مر بيانه . 
- في سورة ص. بين طَمَوا في ابد يعني عاداً وثمود وفرعون طغواء أي تجبروا في البلاد . 


على أنبياء الله » وعملرا فيها بمعصية الله ا کا فا أي في الأرض أو في البلاد #النسار# 
أي القتل والمعصية» عن الكلبي . 
ثم بین سبحانه ما فعله بهم عاجلا بأن قال: «فَصَبَ عليه رَبك سوط عَدَابٍ أي فجعل 


سوطه الذي ضربهم به العذاب» عن الزجاج . وقيل : معناه E‏ کالعذاب 2 
بالسوط الذي يعرف» أراد ما عذبوا به. وقيل: إن كل شيء عذب الله به فهو سوط فأجرى ٠‏ 
على العذاب اسم السوط مجازأًء عن قتادة. شبه سبحانه العذاب الذي أحله بهم وألقاه عليهم . 


بانصباب السوط وتواتره على المضروب حتی هلکه . 
و ريك لبا لْمرصاد4 آي على طریق العباد فلا يفوته جحد عن الكلبي»› والحسن› 


وعكرمة. والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أعمالهم» لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم» 
كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وروي عن علي ل أنه قال: معناه: أن ربك قادر على أن 


) يجزي أهل المعاصي جزاءهم . وعن الصادق غلل أنه قال: المرصاد قنطرة على الصراط لا . 


يجوزها عبد بمظلمة عبد. وقال عطاء: يعني يجازي كل واحد» وينتصف من الظالم للمظلوم. 
وقيل لأعرابى: أين ربك؟ قال: بالمرصاد» وليس يريد به المكان. فقد سثل علي ت : أين 
كان ربنا قبل أن خلق السموات والأرض؟ فقال: أين سؤال عن مكان» وكان الله ولا مكان. 


وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنم سبع محابس» يسأل العبد : 
عندها: أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني» فيسأل عن الصلاةء ٠|‏ 
فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث» فيسأل عن الزكاةء فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع» فيسأل : 
عن الصوم» فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج» فإن جاء به تاماً جاز إلى ٠‏ 
السادس» فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم» فإن خرج . 


منهاء وإلا يقال: انظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعمالهء فإذا فرغ انطلتق به إلى الجنة. 


رو 2 م2 و رژ 


ثم قسّم سبحانه أحوال البشرء فقال: ام آلإضنْ إا ما أبننه ريم أي اختبره وامتحنه 
بالنعمة #أكرمة4 بالمال وَممٌ4 بما وسع عليه من أنواع الإفضال # فقول ر أكرسٍ فيفرح ٠‏ 
بذلك ویسر› ويقول : ربي أعطاني هذا لكرامتي علذه ومنزلتي لديه» آي یحسب أنه کریم على ٤‏ 


3 2 4 


ربه حیث کک الدنيا e‏ ا ٣‏ و آي فضيق وقتر e‏ 


e‏ ا 2 أي 2 e e‏ عن والجاي 


9 اک 


ررم ر 


تكون بالمعصية. ثم بين سبحانه ما يستحق به الهوان فقال: بل إنما أهنت من أهنت لأنهم 


, عصوني» ثم فصل العصيان فقال : بل لا کم اي4 وهو الطفل الذي لا أب له أي لا 
٠‏ تعطونهم مما أعطاكم الله حتى تخنوهم عن ذل السؤال» وخص اليتيم لأنه لا كافل لهم يقوم ٠‏ 
١ء‏ بأمرهم» وقد قال ية : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» وأشار بالسبابة والوسطى. قال . 
ر مقاتل: كان قدامة بن مظعون فى حجر أمية بن خلف يتيماًء وكان يدفعه عن حقه» فعلى هذا 
فإنه يحتمل معلیین : 


أحدهما: أنكم لا تحسنون إليه. 
والآخر: أنكم لا تعطونه حقه من الميراث» على ما جرت به عادة الكفار» من حرمان 


٣‏ اليتيم ما كان له من الميراث. 


وولا عسوب € عل م طعار ألسكنٍ4 أي ولا تحثون على إطعامه ولا تأمرون بالتصدق 


عليه» ومن قرأ «لا تحاضون» أراد لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك» والمعنى: أن الإهانة ما 
فعلتموه من ترك إكرام اليتيم» ومنع الصدقة من الفقير» لا ما توهمتموه. وقيل: إن المراد: إنما 
٠‏ أعطيتكم المال لذلك فإذا لم تفعلوه فذلك يوجب إهانتكم أكون أَلاكَ) أي الميراث. 

1 وقيل : أموال اليتامى» عن أبي مسلم. قال: ولم يرد الميراث الحلالء لأنه لا يلام آكله عليه. 
قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب اليتيم» وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيانء ويأكلون . 
۳ أموالهم . وقيل : يأکلون الميراث فيما يشتهون» ولا يتفكرون في إخراج ما أوجب الله عليهم من | 
, الحقوق فيه ڪل ان4 شديداًء تلمون جميعه في الأكل. وقيل: هو أن يأكل نصيبه ونصيب ٠‏ 
1 غيره» عن الحسن. وقيل: هو أن يأكل ما يجده» ولا يفكر فيما يأكله من خبيث وطيب» عن ٠‏ 
O EET‏ أ تدرا يداه عن ابن عباس و تجاه والقح :` 
تحبون جمع المال وتولعون بهء فلا تنفقونه في خير. وقيل: يحبون كثرة المال من فرط ٠‏ 
حرصهم» فيجمعونه من غير وجهه» ويصرفونه في غير وجهه» ولا يتفكرون في العاقبة . 


ثم قال سبحانه : }4 أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. وقال مقاتل: معناه: لا 


E‏ الکن وقیل : }%( زجر» تقدیره: لا تفعلوا هکذا. 
خوفهم فقال: eee OS‏ 2 
. شجر» حين زلزلت» فلم يبق عليها شيء» يفعل ذلك مرة بعد مرة. وقيل: دكت الأرض» أي 
مدت يوم القيامة مد الأديم» عن ابن عباس. وقيل : دقت جبالها وأنشازها حتی استوت» عن 


2 قتيبة. والمعنى : استوت في انقراشهاء وذهاب دورها وقصورها وسائر أبنیتها حتى تصير 


VY‏ م 


رف4 وجعله على قدر البلغة لفيقول ر أَهٍ4 أي فيظن أن ذلك هوان من الله ويقول: ربي ٠‏ 
أذلني بالفقر» ثم قال: }%( أي ليس كما ظن» فإني لا أغني المرء لكرامته على ولا أفقره 
لمهانته عندي» ا ا على من أشاءء وأضتق على من أا بحسب ما توجبه الحكمة 
ويقتضيه الصلاح› ابتلاء بالشکر والصبر› وإنما الإكرام على الحقيقة یکون بالطاعة» والإهانة 


ي 


۷Y سورة الفجر‎ ٠ 
وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معه» بخلاف حال الدنياء عن أبي مسلم. وقيل: جاء جلائل‎ ٠ 
لضرورة المعرفة به» لن ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره ورؤيتە› ولما صارت المعارف‎ 


بالل في ذلك اليوم ضرورية»› صار ذلك کظهوره وتجليه للخلق»› فقيل : جاء ربك آي : زالت 


1 اله بهة وارتفع الشك› كما يرتفع عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه»› جل وتقدس عن | 
د المجيء والذهاب» لقيام البراهين القاهرة والدلائل الباهرة على أنه سبحانه ليس بجسم مك4 
أي وتجيء الملائكة اسا صا یرید صموف الملائكة وأهل كل سماء صف على حدةء ن 


عطاء. وقال الضحاك : أهل کل سشهاءَ إذا زرو بوم القيامة› کانوا ا محیطین بالأرض وبمن 


فیهاء E E‏ فذلك قوله: صقا صما وقيل : معناه مصطفين كصفوف الناس فى 
1 الصلاة ياتي الصف الأولء ٹم الصف الثاني › ثم الصف الثالث»› ثم على هذا الترتيب› لن 
٠‏ ذلك أشبه بحال الاستواء من التشويش» فالتعديل والتقويم أولى. 


ليا بينم هند أي وأحضرت في ذلك اليوم جهنم» ليعاقب بها المستحقون لهاء , 
ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها. وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت , 
: هذه الآية تغير وجه رسول الله وء وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه ما رأوا من 
حاله» وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب عاي فقالوا: يا علي! لقد حدث أمر قد رأيناه في 


نبي الله ڪڳيي فجاء علي تلل فاحتضنه من خلفه. وقبَل بين عاتقيه» ثم قال: يا نبي الله! بي 


1 أنت وأمي! ما الذي حدث اليوم؟ قال: «جاء جبرائيل غلا فأقرأني ويا بين ر 
قال: فقلت : كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» 
٠‏ فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع»ء ثم أتعرض لجهنم فتقول: مالي ولك يا محمد» أ 
فقد حرم الله لحمك علي؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي› وإن محمداً يقول: رب أمتي ٠‏ 


یکون قد کان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد موته» ا للحياة التي ا 0 ا 
: يلين َدَمَبُ لياق العمل الصالح لآخرتي التي لا موت فيها. 


وو e‏ چ 


د قال سبحانه : «فَرَْمٍ لا ذب عاب َد أي لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق لو 


٠‏ بوث وا أَمَذّ4 أي وثاق الله أحد من الخلقء فالمعنى: لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله 
الكافر يومئذه ولا يوثق أحد في الدنيا بمثل وثاق الله الكافر يومئذ. وأما القراءة بفتح العين في : 


ب وا فعا ورد ا ل ا e‏ اله چ : 


ی ا ا ا 2 5 E CE‏ ی Ea‏ 


ثم قال سبحانه : وي4 يعني يوم يجاء بجهنم يكر ْ4 أي يتعظ ويتوب الكافر ٠‏ 
وران ل له الزکری 4 أي ومن ين له التوبة» عن الزجاج. وقيل : معناه يتذكر الإنسان اا 
وفرط . إذ يعلم يقيناً ما قد توعد به» فكيف ينفعه التذكر» أثبت له التذكر ثم نفاه» ب آنه لإ 
E‏ ل e‏ ا 


«فيومثلٍ لا يعدب عذابه أحد ولا يولق وثاقه أحد. والمعنى: لا يعذب أحد تعذيب هذا الكافرى 
إن قلنا: إنه كافر بعينه» أو تعذيب هذا الصنف من الكفار» وهم الذين ذكروا في قوله: إل 
كمون اليم الآيات» وهذا وإن اأطلق فالأولى أن يكون المراد التقييده لأنا نعلم أن إبليس 

أشد عذاباً ووثاقاً منه. وقیل : معناه لا يؤاخذ بذنبه غيره» والتقدیر: لا يعذب أحد بعذابه لآنه ٠‏ 
المستحق بعذابه» ولا يؤاخذ الله أحداً بجرم غيره. : 

ليا افش ألمطمية4 بالإيمان» المؤمنة الموقنة المصدقة بالثواب والبعث. والطمأنينة: . 
حقيقة الإيمان» عن الحسن» ومجاهد. وقيل: المطمئة : الآمنة بالبشارة بالجنة عند الموت ويوم ٠‏ 
ا عن ابن زيد. وقيل: النفس المطمئنة: التي يبيض وجههاء ويعطى كتابها بيمينهاء ٠‏ 
فحينئذ تطمئن» عن الكلبي» وأبي روق أنجيى إل رَبك أي يقال لها عند الموت» عن أبي . 
صالح. وقيل: عند البعث» عن عكرمة والضحاك: ارجعي إلى ثواب ربك وما أعده لك من '. 
النعيم» عن الحسن. وقيل: ارجعي إلى الموضع الذي يختص الله سبحانه بالأمر والنهي فيه دون . 
خلقه. وقيل: إن المراد: ارجعي إلى صاحبك وجسدك» فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى 
الجسد» عن ابن عباس رضي بثواب الله ًَ4 أعمالها التي عملتها. وقيل: راضية عن الله 
بما أعد الله لهاء» مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته. وقيل: راضية بقضاء الله في ' 
٠‏ الدنياء حتى رضي الله عنها ورضي بأفعالها واعتقادها # ادي في عيى# أي في زمرة عبادي . 
الصالحين» المصطفين الذين رضيت عنهم» وهذه نسبة تشريف وتعظيم وى جى التي 
وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها 

س النظم: وجه اتصال قوله: اما ان4 الآيةء بما قبله فيه قولان: 

أحدهما: أنه يتصل بقوله: إ4 ريك لالْرّصَاد) أي هو بالمرصاد لأعمالهم» لا يخفى عليه 
شيء من مصالحهم» فإذا أكرم أحداً منهم بنوع من النعم» التي هي الصحة والسلامة والمال . 
والبنون امتحاناً واختبارً» ظن ذلك واجباًء وإذ قتر عليه رزقه ظن ذلك إهانة له» وإنما يفعل 
سبحانه جميع ذلك للمصالح› عن أبي مسلم. 

والثاني : أن المعنى : بالمرصاد لهم يتعبدهم بما هو الأصلح لهم وأنهم يظنون أنه يبتدىء 
عباده بالإکرام والإهانة وليس كذلك» بل هما مستحقان» ولا يدخل العباد تحت الاستحقاق إلا . 
بعد التكليف . وأما قوله: #بل لا نكرو اي فوجه اتصاله بما قبلهء أنه رد عليهم ظنهم أنه 
ضيقق عليهم أرزاقهم على وجه الإهانةء فبيّن سبحانه أن الإهانة لما ذكره لا لما قالوه. 


ووس e‏ سسس 9 
ب 
سور ھا لیک 


سم 


مكية/وآياتها ( 


س فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله اة : «من قرأها أعطاه الله الأمن من 
E‏ القيامة» . أبو بصير عن أبي عبد الله جل قال: من كان قراءته في الفريضة : 3 
قم بدا لأر كان في الدنيا معروفاً أنه من الصالحين› وكان في الآآخرة معروفاً أن له من الله 
مكاناًء وكان من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين. 

ي تفسيرها: لما ختم تلك السورة بذكر النفس المطمئنة» بيّن في هذه السورة وجه 
الاطمئنانء وأنه النظر في طريق معرفة الله وأكد ذلك بالقسمء فقال: 


او ا ا 


م رر وور رس 24 مرن رو 
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لوی ی کر 9 اضب e‏ 

گ2 Ss yr f‏ 6 ر و 

اکشت أن 4 4 نجعل عان © لسا وشَف وهدیتة 

الجن و فلا أفتحم ألعقبةَ 9 وما ار i‏ َك َد ۵ ا 


2 2 ads 


تر ت تتتم © ی کک @ و ہیک ۵ عن @ 4 کم ا 


8 ا 7 م Aff telal‏ ور کرم کج 2 سره رر و 

اموا راتوا لالص وتوا َة € أولیک أب اة ل لز كفروا اي 
و O f‏ 

َصَحَب اة €9 عم ار مك 43 . 


القراءة: قرأ أبو «لبّدً» بالتشديد» والباقون بالتخفيف . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي : «فكٌ رقبةٌ أو أطعَ» والباقون: َك رقَةٍ4 بالرفع والإضافة أو إطْعَم# بالتنوين 
وقرأً أبو عمرو وأهل الكوفة غير عاصم: مُوْصدَةٌ بالهمزة» والباقون بغير همزة» ويعقوب ٠‏ 
مختلف عنه. وفي الشواذ قراءة الحسن: «في يوم ذا مسغبةا . 
م الحجة: لُبد: يجوز أن يكون في الواحد على وزن رمل وجُبًا"» ويجوز أن يكون 
جمعاً» فيكون جمع لابد. وأما قوله: لفك َد © أ إطعَ فقد قال أبو علي: المعنى فيه: 


)١(‏ الجبأً: الجبان. 


وما أدراك ما اقتحام العقبة» فك رقبة أو إطعام» أي اقتحامها أحد هذين»ء أو هذا الضرب من » 
فعل القرب» فلو لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره» كان المعنى العقبة في فك رقبة» ولا ٠‏ 

تكون العقبة : الفك» لأنه عين والفك حدث. والخبر ينبغى أن يكون المبتداً فى المعنى» ومثل '. 

هذا قوله: را درك ما كمد © تاز آلو ألمرَدَةٌ 46 [الهمزة: ]١-٠‏ أي الحطمة نار اش ٠‏ 
ا ادرا ا ار ا @{ [القارعة: ]١١-٠١‏ وكذلك قوله: وما أدرنك 6 
لقره يمّ يكو اكاش امرش أَلبنوثِ )4 والمعنى : القارعة يوم يكون الناس» لأن ٠‏ 
0 القارعة مصدر» فيكون اسم الزمان خبرا عنه» فهذه الجمل من الابتداء والخبر» تفسير لهذه ٠‏ 
الأشياء المتقدم ذكرهاء من اقتحام العقبة والحطمة والقارعة» كما أن قوله تعالى: لهم مَعْفْرة ٠٠‏ 
وَلَجَرٌ عَظِيمُ4 تفسير للوعدء وقوله: 5١#‏ أَفْحَم مد4 معناه: فلم يقتحم» وإذا كانت لا بمعنى 


صل فهو کتکریر لم في قوله: لم رفا ولم بق4 وقوله : تر كان يِن لين ءَامَأ4 أي كان .. 
مقتحم العقبة وفكاك الرقبة من الذين آمنواء فإنه إذا لم يكن منهم لم ينفعه قربه. ١‏ 
وجاز وصف الیوم بقوله: زی مَسْمَبَوٍ4 کما جاز أن يقال: ليله نائم» ونهاره صائم . 
ونحو ذلك. ومن قرأ «فك رقبة أو أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر من الفعل تفسيراً لاقتحام 


e 


فإن قلت: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل» وإنما فسر بالابتداء والخبرء كقوله: تا أل ب 
ألْمُونَدَةٌ وقوله : تار عام فهلا رجحت القراءة الأخرى؟ 


قيل: إنه قد يمكن أن يكون «كَدَتَ نود واد بالتارعة4» تفسيراً لقوله: وما أدرك ما ٠‏ 
رەم ےش 8 e‏ م 4 ررم ا 
القَارعَدٌ4 على المعنى» وقد جاء إت مَل عيسى عند أله کمثلِ ا5 [آل عمران: ]٥۹‏ وفسر | 
المثل بقوله: ڪلم من راب4 وزعموا أن أبا عمرو احتج بقوله: «وَ كان يِن ايبن ءاموأ ٠‏ 
لقراءة «فك رقبة) کأنه لما کان فعلا» وجب أن یکون المعطوف عليه مثله» وقد يجوز أن یکون 
ذلك كالقطع من الأول والاستئناف» كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرقء بأن كان من الذين ٠‏ 
آمنواء لأنه بالإيمان يحرز ثواب ذلك ويحوزه» فإذا لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب الذي تقدم ٠‏ 
٠‏ ذكره لم ينفع ذلك والتقدیر: ثم کونه من الذين آمنواء فجاء هذا مجيء قوله سبحانه: کیت ر 
دى اله وما ڪَغروا بعد ينوم وسهددأ) يريد: ون شهدوا. 


E a 


وأوصذت الباب وآصدتّه لغتان» فمن لم يهمز موصدة»ء احتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون على لغة من قال: أؤصدذت. 
والوجه الآخر: أن يكون من آصدت» ثم خففت الهمزة فقلبت واوأًء كما جاء في جُونة .. 
وتووي» ومن همز «موّصدة€ فهو من: أصدت. وأبو عمرو يترك الهمزة الساكنة ويبدلها واوا أ 
إذا انضم ما قبلهاء نحو: يؤمنون ومؤمنين» ويبدلها ألفا إذا انفتح ما قبلهاء وياء إذا انكسر ما 
٠‏ قبلهاء ولا يبدلها في نحو قوله: «مُوْصَدَةٌ بل يهمزهاء لأن مؤصدة بالهمز هي لغة من قال: 
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الغته وينتقل عنها إلى لغة أخرى» وكذلك لا يترك الهمز في قوله: رتو إلك4 لأنه لو أبدلها . 
واوأًء وبعدها واو اجتمع واوان» واجتماعهما أثقل من الهمزة» وكذلك إذا كان الفعل چا 
لها هة أبقاها على سالها رلا يدها بخ جر رك إن ع نة مره لانهلو 

- أبدلها واوا وجب حذفها ask‏ كما تقول في يغزو: : لم يغز» كذلك إن کا بذْڪ4 
يبدلها ألفاً لهذا المعنى أيضاًء وكذلك قوله: «أشًا وريا لا يقلبها ياءء لأنه يشتبه بالري من “ 
ا ا ا و ا ا ا ای رد را را 
لغة أخرى» وإذا كان الهمز في موضع الجزم» وإذا اشتبه المعلى, في الكلمة بكلمة أخرى» وإذا ١‏ 
كان ترك الهمزة يؤدي إلى اجتماع الواوين» فافهم ذلك. ومن قرأً: «ذا مسغبة» جعله مفعول ٠‏ 
لطعم و ييا بدل منه» ويجوز أن يكون «يَِيًا) وصفاً ل «ذا مسغبة؛ كقولك: رأيت أ 
كريماً عاقلاء وجاز وصف الصفة الذي هو كريم» لأنه لما لم يجر على الاسم الموصوف ابه ا 
ا ا 


س اللغة: الجل والحال: هو الساكن» والحلٌ: الحلالٌ. ورجل حل وحلال: اي مُجل. 
والكبد فى اللغة: شدة الأمرء ومنه: تكبد اللبن إذا غلظ واشتده ومنه: الكبده لأّنه دم یغلظ 1 
ويشتد» وتكبّد الدم إذا صار كالكبدء قال لبيد: 

ESSA ESS E E 

OEE A EA NS ATA EON 
ول .وال اة اللي وس جد تجا فلو عن اتخافن ها كل‎ 
٤ : عال من الأرض نجد» والجمع نجود» قال امرؤ القيس‎ 
ES غداة غدوا ا و وآخرٌ منهم‎ 


اراد e‏ وکبکب: جبل؛ وقي المثل: ا ر ل 
استعنته e‏ فأعانني . وشبه طريق الخير والشر بالطريقين العاليين› لاا 
٠‏ فيهما. والاقتحام: الدخول على الشدة بالضيق» يقال: اقتحم وتقحم وأقحمه وقحمه غيره. . 

التي تُزتقى على صعوبة» ويُحتاج فيها إلى معاقبة الشدة بالضيق والمخاطرة. . 
وقیل : : الثنية الضيقة في رأس الجبل يتعاقبها الناس» فشبهت النفقة في وجوه البر بهاء ٠‏ 
1 وعاقب e‏ إذا صار في موضعه بدلا منه. والفك : فرق يزيد المنع» e‏ 
لم يكن متمَكناً كفك القيد والغل» لأنه يزول به المنع ويمكن به تصرف لم يمكن قبل» ففك 


)١(‏ يرثي أخاه أربدء وقد هلك على دين الجاهلية. أي: يا عين هلا بكيت. . . (اه). 

٠,‏ (۲) السبد: القليل من الشعر. واللبد: الصوف أي لا شعر ولا صوف. يقال لمن لا شيء له 
(۳) بطن نخلة» ونجد کبکب: موضعان. 

©) أنجد أي: بلغ نجداً من رأى هذا الجبل» يضرب في الدليل على الشيء أي: قد ظهر حصول المراد وقربه. 
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الرفة فرق اون حال الزن اجات الخربة رطان ال وال الماع ت 
. يسخب سعًباً فهو ساغب» إذا جاع قال جرير: 
EEL CE E EE‏ تاناس من الول قرا 
والمقربة : القرابة» ولا يقال: فلان قرابتي» وإنما يقال: ذو قرابتي» لأنه مصدر. كما قال 
الشاعر : 
يبكي الغريبُ عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 
والمتربة : الحاجة الشديدة» من قولهم : ترب الرجل إذا افتقر . 

م المعنى: 9$ اقيم دا لبا يأ أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو 
مكة» وقد تقدم بیان قوله : TF‏ ميم في سورة القيامة وات ل ا ار 4 آي وأنت يا محمد 
مقيم به وهو محلك» وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف من حل به» مِن الرسول الداعي إلى 
توحیده» وإخلاص عبادته» وبیان أن تعظيمه له وقسمه به لأجله چې › ولکونه حالاً فیه» کما 
سميت المدينة : طيبة» لأنها طابت به حياً وميتاً. وقيل : معناه وأنت مُجل بهذا البلد وهو ضد 
المحرم» والمراد: ونت حلال لك قتل من رأيت به من الكفارء وذلك حين أمر بالقتال يوم فتح 
مکة فأحلها الله له ٤چ‏ حتى قاتل وقتلء وقد قال 6ء : «لا يحل لأحد قبلي» ولا يحل 
لأحد من بعدي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وعطاء. 
وهذا وعد من الله لنبيه اء أن يحل له مكة حتى يقاتل فيهاء ویفتحها على يده» ویکون بها 
جلا يصنع بها ما يريد من القتل والأسر» وقد فعل سبحانه ذلك» فدخلها غلبة وكرهاًء وقتل ابن 
أخطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صُبابة وغيرهما. وقيل: معناه لا أقسم بهذا البلد 
وانت حل فيه منتهك الحرمة مستباح العرض» لا تحترم فلم يبن للبلد حرمة حيث هُتكت 
خرمتك» عن أبي مسلم» وهو المروي عن أبي عبد الله 2# قال : SS SE‏ 
رل ا چ فيه»› فقال : م یم چا انکر © ت ت جل دا الد لر يريد : نهم 
e ae‏ فعاب الله 
ذلك عليهم . 

ثم عطف على القسم فقال: #ووالِر وما ول4 يعني آدم < وذريته» عن الحسن» 
ومجاهد» وقتادة. وذلك أنهم خليقة أعجب من هذه الخليقة› وهم عمار الدنيا. وقیل: آدم وما 
ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم» عن أبي عبد الله يل . وقيل: يريد إبراهيم ع وولده» 
٠‏ عن ابن أبى عمران الجونى . لما أقسم بالبلد أقسم بإبراهيم فإنه بانيهء وبأولاده العرب إذ هم 


- علله بطعام وغيره: شغله به . وعللت المرأة صبيها بشيء من المرق ونحو ليجزأ به عن اللبن. والنفس - محركة‎ )١( 
الجرعة» والجمع أنفاس. والشبم: البارد. ويروى أن جريراً لما أنشد عبد الملك هذا البيت قال له: لا أروى الله‎ 
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المخصصون بالبلد . وقیل : يعني کل والد وولده» عن ابن عباس والجبائي . وقيل : ولد من 
يولد له رما ول4 يعني العاقر» عن ابن جبير. فيكون € نفياً» وهو بعيد لأنه يكون . 
تقدیره : وما ما ولد فحذف ما الأولى التي تكون موصولة أو موصوفة . 

للد عقا لسن في كر أي في نصب وشدة عن ابن عباس»› وشخ د ن 
والحسن . قال: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وقال: ابن آدم اند اا ي 
يفارفق الدنيا. وقیل : في شدة خلق من حمله وولادته» ورضاعه وفطامه»› ومعاشه وحیاته وموته» . 
ثم انه سبحانه لم یخلق خلقاً یکابد ما یکابد ابن آدم» وهو أضعف الخلق. وقيل: لف ك4 . 
أي قائماً على قدميه منتصباًء وكل شي خُلق فإنه يمشي منكباً إلا الإنسان فإنه خلق منتصباً. 
فالكبد: الاستواء والاستقامة» وهو رواية مقسم عن ابن عباس» وهو قول مجاهد» وأ بي صالح : 
وعكرمة. وقیل : یرید شدة الأمر والنهى› آي خلقناه ه ليعبدنا بالعبادات الشاقة مثل : الاغتسال من 
٠‏ الجنابة في البرد» والقيام إلى الصلاة من النوم» فينبغي له أن يعلم أن الدنيا دار كبد ومشقة» . 
والجنة دار الراحة والنعمة. 

أضسب أن أن َير عد اعد معناه: أيظن هذا الإنسان أنه لن يقدر على عقابه أحد إذا 
عصی الله تعالی ورکب القبائح؟ فبئس الظن ذلك» وهذا استفهام إنکاري»› آي لا يظنن ذلك . 
وقیل : معناه انیت هذا المغتر بماله ألا يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟» عن الحسن . وقيل : 
أيحسب ألا يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه؟ وفي ماذا أنفقه؟» عن قتادة. وقيل: إنه يعني 
٠‏ أبا الأسد بن كلدة» وهو رجل من جُمح كان قوياً شديد الخلق» بحيث يجلس على أديم 
عکاظي فتجره العشرة من تحته› فینقطع ولا يبرح من مکانه» عن عن الكلبي . 

ثم أخبر سبحانه عن مقالة هذا الإنسانء فقال: يفول أَهَدَحت مالا دا4 أي أنفقت مالا 
كثيراً في عداوة النبي ڪه يفتخر بذلك. وقيل: هو الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» 
ولك ا انت دا فاستفتی رسول الله کو ا > فقال: لقد ذهب مالي في 
, الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد» عن مقاتل صب آن لم بم اد4 فيطالبه من . 
أين اکتسبه وفي ماذا أنفقه› عن قتادة» وسعید بن جبیر. eS‏ عباس » عن النبي ا 
2 قال : لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة : عن عمره فيما أفناهء وعن ماله من اين جمعه 
وفي ماذا أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به» وعن حبنا أهل البيت». وقيل: إنه كان کاذباً لم ينفق 
ما قاله» فقال الله سبحانه : أيظن أن الله تعالى لم ير ذلك» فعل أو لم يفعلء أنفق أو لم ينفق› 
عن الكلبي . 

ثم ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها عليه ليستدل بها على توحيده» فقال: أل ّل لم 

ا آثار حكمته لولاا وسم لينطق بهما فيبين باللسان» ويستعين بالشفتين 
على البيان. قال قتادة: نعم اله عليك متظاهرة فقررك بها كيما تشكر. وروی عبد الحميد 
ال اتن عن أب حازم أن رسول الله ڪاو قال: «إن الله تعالى يقول: يابن آدم! إن نازعك 
لسانك فيما حرمت عليك› فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق› وإن نازعك بصرك إلى بعض ما a‏ 


: حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد » 


ب 7 ا البلد 


ll 


أعنتك عليه بطبقتين فأطبق؛. وميه اَ4 أي سبيل الخير وسبيل الشر» عن علي تكلا 


وابن مسعود» وابن عباس » والحسن› ومجاهد» وقتادة. وقيل : معناه ا نتاه للديين› عن 


3 سعيد بن المسيب» والضحاك. وفي رواية أخرى عن ابن عباس روي أنه قيل لأمير 


المؤمنين غ : إن ناساً يقولون في قوله: «وهكيتة أَلََبنٍ4 إنهما الثديان؟ فقال: لاء هما 


الخير والشر. وقال الحسن: بلغني أن رسول الله الإ قال: «يا أيها الناس! هما نجدانء نجد 


والجواب : أن الطريقين جميعاً ظاهران باديان للمكلفين» فسمى سبحانه كلاهما نجداً 


الأمرين إذا اتفقا على بعض الوجوه» فيجري لفظ أحدهما على الآخرء کقولهم : القمرين في 
الشمس والقمر› قال الفرزدق : 


أخذنا بآفاق السماءِ عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 
ونظائره كثيرة ی فلا أفتحم ألْعمَبةَ فيه أقوال: . 
أحدها: أن المعنى: فلم يقتحم هذا الإنسان العقبة ولا جاوزها. وأكثر ما يستعمل هذا 


الوجه بتكرير لفظة «لا» كما قال سبحانه: قل َف ا صَلّ4 أي لم يصدق ولم يصل› وکما 
قال الحطيئة : 


وإن كانت النعماء فيهم جروا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كوا 
إن :5 2 إل ا ا وأیُ 1 لا أا ٤‏ 7 


أي لم يلِم بذنب. 


والثاني : : أن يكون على وجه الدعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة» كما يقال : لا غفر الله له 


, ولا نجا ولا سل والمعنی : لا نجا من العقبة ولا جاوزها. 


j 


والثالث: أن المعنى : : فهلا اقتحم العقبة» ا العقبة» > عن ابن زيد والجبائي› 


کک ویدل عل ذلك قوله تعالی: ف کو بن الي ن مامتو ووا اکر وتواصرا 


0F:‏ 2 أي : صغار ا 


. لظهوره وبروزه» ویجوز أن يکون سمي طریق الشر نجداٰ من حيث يحصل في اجتناب سلوکه 4 
الرفعة والشرف» كما يحصل ذلك في طريق الخير. وقيل أيضاً: إنه على عادة العرب» في تثنية ': 


ا 
EE E E‏ 


ا جد لان الكلام خال من لفظ الاستفها وقبیح حذف حرف الاستفهام في ا هذا 
الموضع› وقد عيب على عمر بن أبي ربيعة قوله: 


AN ٤ SS ولك‎ 


فاو تا قك را عفد اتل الى ولب 
وأما قولهم : لو أريد انيلم يتصل الكلام فليس بشي الأن المعنى: فلا اققحم الحقبة ثم ؛ 
کان من الذين آمنواء أي لم يقتحم ولم يؤمن. 
وأما المراد بالعقبة ففيه وجوه: 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لمجاحدة النفس والهوى والشيطان فى أعمال الخير والب 
فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤودء فكأنه قال: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق . 
الرقبة والإطعام» وهو قوله: وما أدرنك ما مد4 أي ما اقتحام العقبة؟ ثم ذكره فقال: قك ٠‏ 
رة وهو تخليصها من أسار الرق إلى آخره. 
وثانيها: أنها عقبة حقيقية . قال الحسن وقتادة: هى عقبة شديدة فى النار دون الجسرء 
فاقتحموها بطاعة الله عر وجل. وروي عن النبي اي أنه قال: «إن أمامكم عقبة كؤوداً لا ٠‏ 
يجوزها المثقلونء وأنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبة». وعن ابن عباس أنه قال: هي النار ٠‏ 
نفسهاء وروي عنه أيضاً أنها عقبة في النار. 
وثالشها: ما روي عن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط يضرب على جهنم كحد 
السيف» مسيرة ثلاثة آلاف سهلا وصعوداً وهبوطاًء وإن في جنبيه كلاليب وخطاطيف كأنها 
شوك السعدان» فمن بين مسلم وناج ومخدوش في النار منكوس» فمن الناس من يمر عليه 
كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف» ومنهم من يمر عليه كالفارس» ومنهم 
من يمر عليه کالرجل يعدو» ومنهم من يمر عليه کالرجل يسیر» ومنهم من يزحف زحفا» ومنهم 
الزالون والزالات» ومتهم من كردس في النار"» واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر 
إلى العشاء. وقال سفيان بن عيينة : كل شىء قاله سبحانه وما أدريك€ فإنه أخبره به» وکل شىء 
قال فیه وما يریک فإنه لم یخبره به ٠‏ 
وروي مرفوعاً عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابى إلى النبى ية فقال: يا رسول اله ! 
غ و و ال ا و ع ارت ال د ت اتا اع ا 
EE E EA‏ ا ى رة وا و > 
تعين في ثمنهاء والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع» واسق ٠‏ 
الظمآنء وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخيرا. ' 
وقيل: إن معنى َك رم4 أن يفك رقبته من الذنوب بالتوبة» عن عكرمة. وقيل: أراد فك 
نفسه من العقاب بتحمل الطاعات» عن الجبائي. 
وار عم في بور ذى مَسْمَبَرٍ4 أي ذي مجاعة . قال ابن عباس: يريد بالمسغبة الجوع. وفي 


٣‏ (۱) بهراً آي : بهرني بهراً بمعنى غلبني غلبة . وقیل : بمعنی عجباً. 
(۲) الخطاطيف جمع الخطاف: حديدة معوجة اختطف بها الشيء . والكلاليب جمع الكلوب وهو بمعناه أيضاً. 
(۳) رجل مکردس: جمعت يداه ورجلاهء فشدت فألقي إلى موضع . 


الحديث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 6هي : «من أشبع جائعاً في يوم سَعْب» أدخله . 
٠‏ الله يوم القيامة من باب من أبواب الجنة» لا يدخله إلا من فعل مثل ما فعل». وعن جابر بن . 
٠‏ عبد الله قال: قال رسول الله جي : «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان». وروي عن ٠‏ 
محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ظ2 : إن لي ابنأ شديد العلةء قال: مره ٠.‏ 


يتصدق بالقبضة من الطعام بعد القبضة» فإن الله تعالى يقول: فلا أَفتَحَمَ ألعمَبَة4 وقرأً الآيات . 


ًا دا مقَرَيَةٍ4 أي ذا قربى من قرابة النسب والرحم» وهذا حث على تقديم ذوي القرابة 


المحتاجين على الأجانب في الإطعام والإنعام أو متكا أي فقيراً ا مير قد لصق . 


بالتراب من شدة فقره وضره. وروی مجاهد عن ابن عباس انه قال : هو المطروح في التراب ل 
يقيه شيء» وهذا مثل قولهم: فقير مدقع» مأخوذ من الدقعاء» وهو التراب. 
ثم بين سبحانه أن هذه القربة إنما تنفع مع الإيمانء فقال: لث كن من آأذين ءامنوأ4 أي 


ر 


ثم كان مع هذا من جملة المؤمنين الذين استقاموا على إيمانهم #وواصَوا َر 4 على فرائض . 


2ol 


الله» والصبر عن معصية الله آي وصى بعضهم عضا بذلك # وتواصواً پالم آي وأوصى 
بعضهم بعضاً بالمرحمة على أهل الفقر» وذوي المسكنة والفاقة. وقيل: تواصوا بالمرحمة فيما 


. بينهم فرحموا الناس كلهم ایک َب لد يؤخذ بهم ناحية اليمين» ويأخذون كتبهم‎ ٠ 


بأيمانهم عن الجبائي. وقيل: هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم» عن الحسن» وأبي 
مسلم لول كمروا ييا أي بحججنا ودلالاتنا وكذبوا أنبياءنا لهم أَصَحَبٍ ألمشتَمة4 أي 


يأخذون كتبهم بشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال. وقيل: إنهم أصحاب الشؤم على أنفسهم ‏ 


لمم تار مُوْصدةً4 أي مطبقة» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: يعني أن أبوابها عليهم مطبقة» 
فلا يفتح لهم باب ولا يخرج عنها غم» ولا يدخل فيها روح آخر الأبد» عن مقاتل . 

س النظم: وجه اتصال قوله سبحانه: أل َمل لم عب بما قبله أن المعنى: كيف 
یحسب هذا الإنسان أن الله سبحانه لا يراه» وهو الذي خلقه وجعل له عینین وكذا وکذا. وقیل : 
إنه اتصل بقوله: للد عقا الس فى كبر أي اختبرناه حيث كلفناه» ثم أزحنا علته بأن جعلنا 
له عينين . وقيل : إنه يتصل بقوله : اسب أن لن َر عد َد والمعنى : كيف يظن ذلك وقد 
٠‏ خلقناه وخلقنا أعضاءه التي يبصر الدلائل بها ويتكلم بها. 


N YAY 


)٩۱( سكية/وآیاتها‎ 


۾ عدد آيها: ست عشرة آية مكي والمدني الأول» وخمس عشرة في الباقين . 

@ اختلافها: | آية #فعَمَرْمَا» مكي والمدني الأول. 

م فضلها: أبي بن كعب عنه جي قال: «من قرأها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه . 
الشمين.والقس ٠‏ مخاوية ابن مار عن أبي بد الله ك قال شن أكثر قراءة :رانين 
وھا ولل ذا تى «والشی). ودار شّ4 في يومه أو في ليلته» لم يبق شيء 
بحضرته إلا شهد له يوم القيامة» حتی شعره وبشره» ولحمه ودمه» وعروقه وعصبه وعظامه» 
وجميع ما أقلت الأرض منه» ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي» وأجزتها 0 
انطلقوا به إلى جناني» حيث يتخير منها حيث أحب» فأعطوه إياها من غير من مني» ولكن 
رحمة وفضلا مني عليه» فهنيئاً هنيئاً لعبدي . 

س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر النار المؤصدة» بيّن في هذه السورة 
أن النجاة منها لمن زكى نفسه» وأكده بأن أقسم عليه فقال: 


ص ہی کل ع ی 

واتئیں وھا € ومر لتا ھا © اسار إا جلها © وای إا بها 

ر رصم ر ےھ ا CS‏ کم و 
© 6 5 © ا ت که © تر وما سوا ل همها رمَا 
تھا 9@ قد اح من را €3 وئ o A‏ ف 
Ts‏ رشو ا اة آلو سيا © كدو 
A ll ol rG‏ 0 
فعقَروهَا مم عه ر بهم دنهم ونا €9 ولا عاف عقا 46 . 

س القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «فلا يخاف» بالفاء» وكذلك هو في مصاحف 
أهل المدينة والشام» وروي ذلك عن أبي عبد الله غل › والباقون: ولا ياف بالواوء 

ي الحجة: قال أبو علي : الواو يجوز أن يكون في موضع حال أي: فسواها غير خائف 
عقباها» يعني : غير خائف أن يتعقب عليه في شيء مما فعله» وفاعل ياف الضمير العائد إلى 


قوله: 0 رنهر4 وقيل : إن الضمير يعود إلى صالح النبي تلل الذي أرسل إليهم» وقيل: إذا 
انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباهاء أي لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نهى عنه» ففاعل 


سورة الشمس 
اف4 العاقر على هذاء والفاء للعطف على قوله: «فكدبوء فَعََرومَا) فلا يخاف» كأنه يتبع ٠‏ 
تكذيبهم وعقرهم إن لم يخوفوا. 
e ۰‏ اللغة: ضحى الشمس: صدر وقت طلوعها. وضحى النهار: صدر وقت كونه» 
وأضحى يفعل كذا إذا فعله في وقت الضحى» وضصحى بكبش أو غيره» إذا ذبحه في وقت ٠‏ 
الضحى من أيام الأضحى» ثم كثر ذلك حتى لو ذبح في غير ذلك الوقت لقيل : ضحى. والطحو ٠,‏ 
والدّحو بمعنى» يقال: طحا بك همك يطحو طحواًء إذا انبسط بك إلى مذهب بعيد» قال '. 
OS‏ 


طحا بك قلبٌ في الجسانِ طروت 


يقال: طحا القوم بعضهم بعضاً عن الشيء: إذا دفعوا دفعاً شديد الانبساط» والطواحي: . 
النسور تنبسط حول القتلى» وأصل الطحو: البسط الواسع . يقال: دسا فلان يدسو دسوا فهو ٠.‏ 
٠‏ داس» نقیض: زكا يزكو زكاء فهو زالك. وقيل: إن أصل دسّى دسس» فأبدل من أحد السينين | 
ر یاف کا الوا تف م فة وغل 
e‏ 
بمعنى تقضض » وإنما يفعلون ذلك كراهية التضعيف . والطغوى والطغيان: مجاوزة الحد 
في الفساد وبلوغ غايته. وفي قراءة الحسن واد ن ما وره بضم الطاء» وعلى هذا 
فيكون مصدراً على : فُعلى» كالرْجعى والحسنى. وبَعتٌّ: مُطاوعه انبعث» يقال: بعثته على الأمر ' 
فانبعث له. والسقيا: الحظ من الماء والنصيب منه. والعقر: قطع اللحم بما يسيل الدم» وهو من ١‏ 
عفر الحوض» أي أصلهء والعَقر: نقص شيء من أصل بنية الحيوان. والدمدمة: ترديد الحال ' 
٠‏ المستكره» وهي مضاعفة ما فيه الشقة» وقال مؤرج: الدمدمة هلاك باستئصال. قال ابن 
الأعرابي : دمدم» أي عذب عذاباً تاماً. 


س الإعراب: «رألّني) هذه الواو الأولى هي التي للقسم» وسائر الواوات فيما بعدها 

عطف عليهاء إلى قوله: قد أفلح من ركلها)» وهو جواب القسم» والتقدير: لقد أفلح. وقوله: 
۳ وما بٽاها» وما طحاها» وما سواها #ما) ههنا مصدرية» وتقديره: والسماء وبنائهاء والأرض 
وطحواهاء» ونفس وتسويتها. وقيل: إن ما في هذه المواضع بمعنى منْ» أي والذي بناها. 

- ويحكى عن أهل الحجاز أنهم يقولون إذا سمعوا صوت الرعد: سبحان ما سبحت له» أي 


LE TTC 


الَو وسقيها) منصوب بفعل مضمر» أي 


احذروا ناقة الله وذروا سقياها. 


. هذا صدر بيت» وبعده: «بعيد الشباب عصر حان مشيب»‎ )١( 
هذا عجز بيت للعجاج» وصدره: «إذا الكرام ابتدروا الباع بدر؛ وقد مر في الكتاب أيضاً وقوله : «كسر» أي: كسر‎ (۲) 
جناحيه لشدة طيرانه.‎ 


ر الشمسن 6۵ 


. م المعنى: راسي وها قد تقدم أن لله سبحانه أن يقسم بما يشاء من خلقه» تنبيهاً‎ ٣ 
عظيم قدره» وكثرة الانتفاع په. ولما کان قوام العالم من الحيوان والنبات بطلوع الشمس‎ 8 1 
٠, وغروبهاء أقسم الله سبحانه بها وبضحاها» وهو امتداد ضوئها وانبساطه» عن مجاهد» والكلبي.‎ 


2 و ر 


ا وقيل: هو النهار كله» عن قتادة. وقیل: حرٌهاء عن مقاتل. کقوله تعالى في طه: ولا س4 ٠‏ 
٠‏ أي لا يؤذيك حرها #وَلمَمَرٍ إا ها أي إذا اتبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها. قالوا: وذلك “ 
في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة» وخلفها في النور. “٠‏ 
٣‏ وقيل: تلاها ليلة الهلال» وهي آول ليلة من الشهرء إذا سقطت الشمس رؤي القمر عند غيبوبتهاء | 
٠‏ عن الحسن. وقيل: في الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس. وقيل: في الشهر كله . 
فهو في النصف الأول يتلوها وتكون أمامه وهو وراؤها» وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع ٤‏ 
٠‏ لار إا جلّها) آي جلى الظلمة وكشفهاء وجازت الكناية عن الظلمة ولم تذكرء لأن المعنى ٠‏ 
معروف غير ملتبس. وقيل: إن معناه والنهار إذا أظهر الشمس وأبرزهاء سمي النهار مُجَلياً لها + 
لظهور جرمها فيه ولل إا بسلا أي يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده 
الما وما بها أي ومن بناها» عن مجاهد» والكلبي . وقيل: والذي بناهاء عن عطاء. وقيل : 
معناه: والسماء وبنائها مع إحكامها واتساقها وانتظامها #والأرض ربا ها في ما4 وجهان كما 
ذكرناه. أي وطحوهاء وتسطيحهاء وبسطهاء ليمكن الخلق التصرف عليها وشي وما سوّها) هو 
كما ذكرناه» وسوًاها: عدل خلقها وسوى أعضاءها. وقيل: سواها بالعقل الذي فضل به سائر 
الحيوان. ثم قالوا: يريد جميع ما خلق من الجن والإنس» عن عطاء. وقيل: يريد بالنفس: آدم» 
ومن سواها: الله تعالى» عن الحسن همها وها وَْرّنهًا) أي عرّفها طريق الفجور والتقوى» 
وزهدها في الفجور» ورغبها في التقوى» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. وقيل : 
٠‏ علمها الطاعة والمعصيةء لتفعل الطاعة وتذر المعصية» وتجتني الخير وتجتنب الشر #قد أفلح من 
ركلها» على هذا وقع القسم» أي قد أفلح من زكى نفسه» عن الحسن» وقتادة. أي طهرها 
وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال وقد حاب من دَسّلهًا) بالعمل الطالح» أي أخملها وأخفى 
محلها. وقيل: أضلها وأهلكها» عن ابن عباس. وقيل: أفجرهاء عن قتادة. وقيل: معناه قد 
أفلحت نفس زكاها الله » وخابت نفس دساها الله » أي جعلها قليلة خسيسة. 


وجاءت الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال: كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية: َد أفلح 
من رَكّلها» وقف» ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاهاء وزكها وأنت خير من 
زکاها». وروی زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أي جعفر» وأبي عبد الله بلكل في قوله: 
لامها وما وتَقَوّنها# قال: بين لها ما تأتي وما تترك. وفي قوله: َد أفلح س لھا قال : 
زكى نفسه بالصدقة والخير» وخاب من دس نفسه في أهل الخير وليس منهم. 


وو ور 


ثم أخبر سبحانه عن مود وقوم صالح› فقال: « كَدَبت تود بطعْونهًاً# أي بطغيانها 


۲۸٦‏ شور الجن 


: الطغيان» كما أن الدعوى من الدعاء. وقيل: إن الطغوى اسم العذاب الذي نزل بهم فالمعنى: ٠.‏ 
کذبت ثمود بعذابهاء عن ابن عباس. وهذا كما قال : اهلكأ بالطَاعةٍ# والمراد: كذبت ˆ 


ہے 


بعذابها الطاغية فأتاها ما كذبت به «إذ أْعَتٌ أشْمَلها» أي كان تكذيبها حين انبعث أشقى ثمود '. 
للعقر› ومعنی انبعث : انتدب وقام» والأشقى : عاقر الناقة» وهو أشقى الأولين على لسان رسول ١‏ 


الله #۴ واسمه فدار بن سالف. قال الشاعر وهو عدي بن زيد: 
تم ادى خا لناب لو فأرشوه فلن اله جار 


يعني : حين نزل بها العذاب» فقال: لو فعلت. وقد صخت الرواية بالإسناد عن عثمان بن '. 
یت ٩‏ عن ان قال : قال رسول الله بء لعلى بن أبى طالب @ : «مَّن أشقى الأولين؟» 
قال: عاقر الناقةء قال: «صدقت. فمن أشقى الآخرين؟» قال: قلت : لا أعلم يا رسول الله ! ٤‏ 
قال : «الذي يضربك على هذه»» وأشار إلى يافوخه. وعن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن . 

أبي طالب 2# في غزوة العسرة نائمين في صَوْر من النخلء ودَقعاء من التراب» فواله 8 
افا لاوس اله کا خر کنا رجاه وقد تتربنا من تلك الدقعاءء فقال: «ألا أحدثكما بأشقى ` 


الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضريك 
بالسيف يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه - حتی تبلٌ منها هذه» ‏ وأخذ بلحيته -. وقیل : 


E ed‏ ور سار و 


إن عاقر الناقة كان أشقر أزرق قصيرآء ملتزق الحلق «فقالّ هم رسو آل4 صالح نمه َو قال . 


الفراء: حذرهم إياهاء وکل تحذير فهرو نصب»› والتقدير: احذروا ناقة الله فلا تعقروهاء عن 


الكلبى»ء ومقاتل. كما يقال: الأسد الأسد» أي احذروه #وسقيكهًا)» أي وشربها من الماء أو ما ٠‏ 


بسقیهاء أي فلا تزاحموها فیه» کما قال سبحانه : ها شرب وکر شرب بوم تنلور) . «نگدي 
أي فكذب قوم صالح صالحاًء ولم يلتفتوا إلى قوله وتحذيره إياهم بالعذاب بعقرهاء 


#فعتررماه» أي فقتلوا الناقة #فدمدم علتهم ربهر 4 أي فدمر عليهم ربهم؛ عن عطاءء» 
ومقاتل. وقيل: أطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم «إدَبْمم) لأنهم رضوا جميعاً به وحثوا عليه 


وكانوا قد اقترحوا تلك الآيةء فاستحقوا بما ارتكبوه من العصيان والطغيان عذاب الاستئصال 


«سوّنهًا» أي فسوى الدمدمة عليهم وعمُهم بهاء فاستوت على صغيرهم وكبيرهم» ولم يفلت 
منها أحد منهم . وقيل : معناه سوى الأمة» أي أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها» فسوى بينها فيه» 
عن الفراء. وقيل: جعل بعضها على مقدار بعض» في الاندكاك واللصوق بالأرض» فالتسوية: 
تصيير الشيء على مقدار غيره. وقيل: سوى أرضهم عليهم ولا ياف عقَبًها» أي لا يخاف الله 
من أحد تبعة في إهلاكهم» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد» والجبائي . والمعنى: لا 
يخاف أن يتعقب عليه في شيء من فعله» فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم› لأن 


)١(‏ الصور: المجتمع من النخل. والدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. 


و ا A۷‏ 


ءل r‏ 2ء رر 


أحداً لا يقدر على معارضته والانتقام منه» وهذا كقوله: للا يسل عَبًا يفَعَل€ وقيل: معناه لا 
يخاف الذي عقرها عقباهاء عن الضحاك. والسدي» والكلبي. أي لا يخاف عقبى ما صنع بهاء ٠‏ 
لأنه کان مکذباً بصالح . وقيل : معناه ولا يخاف صالح عاقبة ما خوّفهم به من العقوبات» لأنه كان ٠‏ 
على ثقة من نجاته. 


YANA 


و 0 .2 vl.‏ 
0 ا 
سورة الل 


)۲١( مكية/وآياتها‎ 


مكية إحدى وعشرون آية بالإجماع. 


س فضلها: أبى بن كعب عن النبى ية قال: «من قرأها أعطاه الله حتى يرضى» وعافاه ' 


من العسر» ويسر له اليسر». 
س تفسيرها: لما قدّم في تلك السورة بيان حال المؤمن والكافر» عمّبه سبحانه بمثل ذلك 
في هذه السورة» فاتصلت بها اتصال النظير بالنظير» فقال: 


E O RS E 


س 
ا 
oR‏ 
ge‏ 


م ەر sS o ۳ IS‏ رر م r‏ ر ود 2 
ل إا تی ن لار لتا لی © وما حن ال وال ل لن سیر ی 
چا بء ٤ء‏ ر2 عم 22ے إو احم >3 اد حم ات 

ما من أعطى وائ ل وصدف باس ل فير سى ل وما من جل 


So 
2 ص 3د چیصی  2ور وو ”کو ام رر ک۶ موو رو 2 کک‎ EN rls 
واستغی لرا وکدذب سق ل تسن ری ل وما ينی عند مال إا دک لا إن‎ 


ررر دور ر r‏ ت ار رو ر 4 ڑج 2ا ر و 
عتا نھدی و ون کا له والارک لو ادرت ت تلظ © لا ينها إلا الأشقى 
aS E KC E lS EN sl ES 7 eS‏ ل 
الدِی كدب وتو وسیجنمما الاق الى بيؤذ مالو يرک )ا وما 

لکد ندم بن مو مک © لل یہ ی ی آل © سرد ج ©4 
لاحل عندو عن عمة زى ل إلا ابغاء وجه ريه الاعلى لال) ولسوف رى س . 

س القراءة: في الشواذ قراءة النبي 6ج » وقراءة علي بن أبي طالب غللا » وابن 
مسعود» وأبی الدرداءء وابن عباس : «والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى» بغير م« وروي 
ذلك عن أبي عبد الله 4 . 

ي الحجة: قال ابن جني : في هذه القراءة شاهد لما أخبرنا به أبو بكر» عن أبي العباس 


. أحمد بن يحيى قراءة بعضهم: «وما خلق الذكر الا ال ولك ان رة لكو نة ا هن 


ما فقراءة النبي ج شاهد بصحة ذلك. 


ص اللغة: شتى: أي متفرق على تباعد ما بين الشيئين جدأ» ومنه: شتانء أي بعد ما إ٠‏ 
بينهما كبعد ما بين الثرّى والثرَياء وتشتت أمر القوم» وشتّتهم ريب الزمان. واليسرى: تأنيث ٠‏ 


4 الأيسرء والعسرى: تأنيث الأعسرء من اليسر والعسر. والتلظي: تلهب النار بشدة الإيقادء 


وتلظت النار تتلظى» فحذف إحدى التاءين تخفيفاًء وقرأً ابن كثير : «تلظى» بتشديد التاءء أدغم 


إحدى التاءين في الأخرى. والتجنب: تصيير الشيء في جانب من غيره. 
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س الإعراب: رت علق الل رأأئ) إن جعلت ما مصدرية فهو في موضع الجرء ٠.‏ 
والتقدير: وخلق ألككرة آي وخلقه الذكر والأنثى» وإن جعلتها بمعنى مَن» فكذلك. و 
اسي صفة حذف موصوفهاء آي وصدق بالخصلة الحسنى» وكذا اليسرى والعسرى التقدير ٠‏ 
فيهما: للطريقة اليسرى»ء وللطريقة العسرى . و ارگ4 في e‏ نصب على الحال» ويجوز : 
أن يکون منصوب الموضع أو مرفوعاً على تقدير حذف أنْ» أي : لن یتزكى» فحذف اللام ٠‏ 


فصار أن يتزكى» ثم حذف «أن» أيضاًء كما في قول طرفة : 
الغا الراخجرى اخ ارقي .ران اة ادات هل امت ادي 


روي أحضر بالرفع والنصب وما لمل عند م من تمتو بجر ين بٍ4 الجار والمجرور في , 
موضع رفع» ومن مزيدة لتأكيد النفي وإفادة اه و 7 جملة مجرورة الموضع لكونها . 
صفة لنعمة» والتقدير: من نعمة مجزية» وإن شئت كانت مرفوعة الموضع على محل كونه لين . 


َر & والتقدير : وما لحد عنده نعمة مجزية . و # اتا منصوب لأنه مفعول له والعامل 
فيه #بوق‰ أي وما يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه» أي لطلب ثواب ربه» ولم يفعل ذلك مجازاة 
ليد قد أسديت إليه. 

س المعنى: وَل إا تى أقسم الله سبحانه بالليل إذا يغشى بظلمته النهار. وقيل: إذا 
يغشى بظلمته الأفق› وجميع ما بين السماء والأرض. والمعنى: إذا أظلم واذلهِمٌ وأغشى الأنام 
بالظلام» لما في ذلك من الهول المحرك للنفس بالاستعظام ألا إا ل4 أي بان وظهر من 


بين الظلمة» وفيه أعظم النعم» إذ لو كان الدهر كله ظلاماً لما أمكن الخلق طلب معايشهم ولو 


لعظم قدرهما في باب الدلالة على مواقع حكمته چ ڪن الک ولأ أي والذي 

عن الحسن» والكلبي. وعلى هذا يكون ما بمعنى من . وقیل: معناه خلق الذكر 
e‏ عن مقاتل. قال مقاتل والكلبي : لالد را4 آدم وحواء بللا . وقيل: أراد كل ذكر 
وأنشى من الناس وغيرهم إن سي سق هذا جواب القسم» والمعنى: إن أعمالكم لمختلفةء 


فعمل للجنة» وعمل للنار» عن ابن عباس. وقيل : إن سعيكم لمتفرق فساع في فكاك رقبته» 


وساع في هلاکه» وساع للدنياء وساع للعقبى . 


وروى الواحدي بالإسناد المتصل المرفوع» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا كانت له . 
نخلةء» فرعها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار» وصعد النخلة . 
ليأخذ منها التمر» فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من النخلة ليأخذ منها ١‏ 


التمر من أيديهم» فإن وجدها في فِيْ أحدهم أدخل أصبعه حتى يأخذ التمرة من فيه» فشكا ذلك 
الرجل إلى النبى عة وأخبره بما يلقى من صاحب النخلةء فقال له النبى عة : «اذهب»» 


ولقي رسول الله 6ء صاحب النخلة» فقال: «تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان . 


)١( ٠‏ الوغى: الحرب. وقد مضى البيت في ما سبتق. 
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 ةرمت ولك بها نخلة في الجنة)» فقال له الرجل: إن لي نخلا كثيراء وما فيه نخلة أعجب إلى‎ ٣ 
ما فا0 ف دهت الرجل فال وجل كاد يى الكل سن سرن ا4 ف با وسر ه1‎ 
أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: «نعم»» فذهب الرجل ولقي‎ ٤ 
صاحب النخلة فساومها منهء فقال له: أشعرت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له:‎ 
ی ھا یں لے ا ر فا ف ا افج ال رة اة فان ا ا‎ 
اعيا لاف أعط قال فما ماك فل رعو اة قال‎ 0 
الرجل: جفت بعظيم» تطلب بتخلنك المائلة أربعين نخلة: الم سكت غه فقال ل آنا أعطيك‎ 
أربعين نخلةء فقال له: أشهد إن كنت صادقاً. فمرٌ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة»‎ 
ثم ذهب إلى النبي كج فقال: يا رسول اله! إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك» فذهب‎ ١ 
رسول الله ي إلى صاحب الدار فقال له: «النخلة لك ولعيالك»ء فأنزل الله تعالى: لل إا‎ 
. ّى السورة. وعن عطاء قال: اسم الرجل أبو الدحداح‎ 

اا من اغى ون هو أبو الدحداح وما من بحل اغى هو صاحب النخلة» وقوله: لا 
يسلا إل الاش وهو صاحب النخلة «وسَيجا الألى) هو أبو الدحداح لسو بس إذا . 
٠‏ دخل الجنة. قال: وكان النبي ك يمر بذلك الحش وعذوقه دانية فيقول: عُذوق وعُذوق 
لأبي الدحداح في الجنة. وعن ابن الزبير قال: إن الآية نزلت في أبي بكرء لأنه اشترى المماليك 
الذين أسلمواء مثل: بلال وعامر بن فهيرة وغيرهما وأعتقهم» والأولى أن تكون الآيات محمولة 
على عمومها في کل من يعطي حق الله من ماله» وکل من یمنع حقه سبحانه . 


وروى العياشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر غل قال: فأما من أعطى 
مما آتاه الله واتقى وصدق بالحسنى» أي بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى كثير من ذلك. وفي 
# أرواية أخرئ. إلى عائة الف فما زاد» فستيسرة لليسرئ ٠‏ فال لا يريك شيعا من الخير إلا يشره ا 
له وأما من بخل بما آتاه الله » واستغنى وكذب بالحسنى» بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى أكثر ' 
لك وف وة أخر ی الى اة الف فا واقس خسري فال ا ريد ت من 
الشر إلا يسره الله له. قال: ثم قال أبو جعفر غل : وما يغني عنه ماله إذا تردى» أما والله ما 
تردی من جبل› ولا تردی من حائط› ولا تردى في بئر› ولکن تردی في نار جهنم . فعلی هذا 
٠‏ يكون قوله: ومدق بلسي معناه: بالعدة الحسنى» وهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة. وقيل : 
بالجنة التي هي ثواب المحسنين» عن الحسن ومجاهد» والجبائي . وقوله: سيیر لى 
معناه: فسنهوّن عليه الطاعة مرة بعد مرة. وقيل : او اة ون د للطريقة اليسرى»› أي 
سنسهل عليه فعل الطاعة» حتى يقوم إليها بجد وطيب نفس . وقیل : معناه سنيسره للخصلة 
٠‏ اليسرى» والحالة اليسرى»ء وهو دخول الجنة» واستقبال الملائكة إياه بالتحية والبشرى. 


)١(‏ الحش: النخل الناقص القصير. 


وقوله : ر م بل أي ضنٌ بماله الذي لا يبقی له» وبخل بحق الله فيه #وستغى) أي 
١‏ التمس الغنى بذلك المنع لنفسه. وقیل : معناه أنه عمل عمل من هو مستخر عن الله وعن رحمته 


لدب بلسي أي بالجنة والثواب والوعد وبالخلف فيي رى هو على مزاوجة کک 
والمراد به التمكين› أي : نخلي بینه وبين الأعمال الموجبة للعذاب والعقوبة #وما د نی غ مال لذا | 


- ّ4 أي سقط في النار» عن قتادة» وأبي صالح . وقيل: إذا مات وهلك» عن مجاهد. وقيل ٠‏ 
٠‏ للحسن: إن فلاناً جمع مالا فقال: هل جمع لذلك عمرا؟ قالوا: لاء قال: فما تصنع الموتى | 


بالأموال؟. 
۰ لإ ع هى معناه: إن علينا لبيان الهدى بالدلالة عليهء فأما الاهتداء فإليكم . أخبر 


سبحانه أن الهدى واجب عليه» ولو جاز الإضلال عليه لما وجب الهداية. قال قتادة: معناه إن 
عليتا بيان الطاعة والمعصية . ين لا لَك لال4 وإن لنا ملك الآخرة وملك الأولى» فلا يزيد ٠‏ 
فی ملکنا اهتداء من اهتدى» ولا ينقص منه عصيان من عصى» ولو نشاء لمنعناهم عن ذلك با 


قسراً وجبراً» ولكن التكليف اقتضى أن نمنحهم بياناً وأمراً وزجراً. 

ثم خوف سبحانه العادل عن الهدى» فقال: درن ارا لی 4 أي خوفتکم ناراً تتلهب 
وتتوهج وتتوقد لا صله أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها إل اث4 وهو بالل 

لی كدب بآیات الله ورسله وبول أي أعرض عن الإيمان «وسيجتَمً 

ويجعل منھا على جانب الان المبالغ في التقوی لی بق مال أي ينفقه في e‏ الله 

يرك يطلب أن يكون عند الله زكياًء لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة. قال القاضي : قوله 


l2 


لا صا إل الأ (@ ری کَدّب بول ()) لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر ١‏ 


على ما یقوله الخوارج وبعض المرجئة» وذلك لاله نك رالتاز المذكورة ولم يُعرّفهاء فالمراد 
بذلك أن ناراً من جملة النيران لا يصلاها إلا من هذه حالهء والنيران دركات على ما بيه سبحانه 
في سورة النساء في شأن المنافقين» فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؟ 
وبعد فإن الظاهر من الآية» يوجب ألا يدخل النار إلا من كذب وتولى وجمع بين الأمرينء فلا 
بد للقوم من القول بخلافه» لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات وإن لم 
يكذب . وقيل : إن الأتقى والأشقى المراد بهما التقي والشقي» كما قال طرفة: 

تمتى رجال أن أموت وإن أمت فلك ,جيل لت ق نارجه 

أراد: بواحد. ثم وصف سبحانه الأتقى» فقال: ونا لم عند ن قم رئ أي ولم 
يفعل الأتقى ما فعله من إيتاء المال وإنفاقه في سبيل الله لِيدِ أسْدِيت إليه يكافىء عليهاء ولا ليد 
يتخذها عند أحد من الخلق إلا ياء وَج ريد اهَل أي لكونه فعل ما فعل يبتخي به وجه الله 
وراه وثوابة وإتما ذكرالوجه طلبا لشرف الذكرء روالمعتى:. إلا الله ولاتغاء زات الله # وسوی 
٠‏ برع أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى به» فإنه يعطيه كل ما تمنى» ولم يخطر 
بباله» فیرضی به لا محالة . 


وس ٩ه‏ چ 9 
سور ای 


)۱١( سکية/وآیاتها‎ 


مكية إحدى عشرة آية بالإجماع. : 
م فضلها: أبي بن كعب عن النبي لاي قال: «ومن قرأها كان ممن يرضاه اله 
ولمحمد چ أن یشفع له» وله عشر حسنات بعدد کل یتیم وسائل؟. : 
س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بأن الأتقى يعطيه من الثواب ما به يرضى› 
٠‏ وافتتح هذه السورة بأن يرضي نبيه بما يؤتيه يوم القيامة من الكرامة والزلفى» فقال: 


2 
اک‎ af > 


پن رار الت ار 
شی 9 لل إا سى ل ما ودف رك فا فل ل ولک س لف 


9 رو 2 0 ی 2 رم م 
من الارل 9 ولسوْفَ عُطيكت ريك ری @ أ دك ينیما ا و 
رم ر ص ^ رس ر a ot 0 cet‏ قير ٍ” س 
وودد ال هى @ وك ایک فغق @ ّا لير ا هر © أن 


السايل فلا نهر ل وأما بنعمة ريك فحت ©4 . 

ص القراءة: في الشواذ عن النبي ية وعروة بن الزبير: «ما وَدَعَك» بالتخفيف› 
والقراءة المشهورة بالتشديد: وعن أشهب العقيلي : «فأویٰ» بغير مد. وعن ابن أبي السميقع : 
«عیلا» بالتشديد. وعن النخعي والشعبي : «فلا تكهر» بالكاف» وكذلك هو في مصحف عبد ٠١‏ 
الله. 
: س الحجة: قال ابن جني: وَدَعَ بالتخفيف» يقل استعماله. وقال سيبويه: استغنوا عن ' 
ودر وودع بقولهم : ترك وأنشد أبو علي ذلك من شعر أبي الأسود قوله: 
ليت شعري عن خليلي ماالذي غاله في الحب حتى وذعه؟ 
وأما قوله: «فأوى» فإنه من: أوَيْته» أي رجِمْته. وأما «عَيْلّا» فإنه فَيْل من العَيلة وهي ٠‏ 
الفقرء وهو مثل العائل» ومعناهما: ذو العيلة من غير جدَة» يقال: عال الرجل ييل عَيلةء إذا ٠‏ 
كثر عياله وافتقر» قال الشاعر: 
۰ ومايدري الفقيرمتى غناه ومايدري الغني متى يعيل؟ 
أي متى يفتقر. وأما «الكهر» فهو مثل القهر» والعرب قد تعاقب بين القاف والكاف» وفي 
کا و اک ی کی او فلا کیو ری ۰ 


سے بک ا a‏ ا EE‏ س مم 


e 
السكون» يقال: سجى يسجو إذا هدا وسکن . وطرف ساج› وبحر‎ E ات‎ @ 


E OTT 8 


E‏ اذ جاشع بحو ابن عم وجرد ساج لا تراري التغايت 


ENS EE EEN ANA N 
: والقلی : البغخض› إذا کسرت القاف قصرت» وإذا فتحت مددت  قال‎ 
عليك سلا لامُللتِ قريبة ومالك عندي إن نأيت فَلاءُ‎ 


ونهره وانتهره بمعنى» وهو أن يصيح في وجه السائل الطالب للرّفد. 
س الإعراب: ريا ّ4 أي وما قلاك» وكذلك قله تار فاغش تقديره + فاواك * 
فأغناك» فالمفعول في هذه الآي محذوف. وقال: #ولسوف بيك ولم يقل: ويعطينك وإن ‏ 
کان جواب الم > لأن النون إنما تدخل لتؤذن بأن اللام 8 الق لا لام الابتداء» وقد حصل , 
ههنا العلم بأن هذه اللام للقسم لا للابتداء» لدخوله على سوف» ولام الابتداء لا تدخل على ٤‏ 
٠‏ سوف» لأن سوف تختص بالأفعال» ولام الابتداء إنما تدخل على الأسماء. لما لير َا 
فهر تقديره: فمهما یکن من شيء فلا تقهر اليتيم» > ثم أقيم أ مقام الشرطء فحصل أما ۰ 
فلا تقهر اليتيم» ثم قدّم المفعول على الفاءء كراهة لأن تكون الفاء التي من شأنها أن تكون 
متبعة شيئاً فشيثاً في أول الكلام» وإن كثر [أن] تجتمع في اللفظ مع أماء فتكون على خلاف 
. أصول كلامهم» وكذلك وما عة ريك َرَت . 
س النزول: قال ابن عباس: احتبس الوحي عنه 6ة خمسة عشر يومأً فقال . 
اله ا ف ردو وه واا رلو كاد اراهن اه ال لاح عة فرت 
٠‏ السورة. وقيل: إنما احتبس الوحي اثني عشر يوماً» عن ابن جريج. وقيل: أربعين يوما» عن 
مقاتل. وقيل: إن المسلمين قالوا: ما لك لا ينزل عليك الوحي يا رسول الله؟ فقال: «وكيف 
ينزل على الوحي وأنتم لا تُنقون براجمكم ولا تقلمون أظفاركم؟» ولما نزلت السورة قال 
الي ڪا لجبرائيل غل : «ما جئت حتى اشتقت إليك»» فقال جبرائيل #5 : وأنا كنت أشد 
إليلك شوقاً ولكني عبد مأمورء وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقيل: سألت اليهود رسول الله ج 
- عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف» وعن الروح» فقال: «سأخبركم غدأ»» ولم يقل: إن شاء 
الله فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام» فاغتم لشماتة الأعداء» فنزلت السورة تسلية لقلبه. وقيل: 


)١(‏ جاش البحر: هاج فلم يستطع ركوبه. والدعامص: جمع الدعموص» وهي دويبة تغخوص في الماء. والبيت من 
قصيدة علقمة بن علاثة في قصة طويلة. وأراد بابن عمه: عامر بن طفيل . 

(۲) ليلة قمراء: مقمرة مضيئة . والملاء: الريطة. يريد التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض . 

(۳) البراجم: العقد التي تكون في ظهور الأصابع» يجتمع فيها الوسخ . 


ما لقيت٠»‏ فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يوحى إليه» فقالت له أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب : 
يا محمد! ما أُرى شيطانك إلا قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث! فنزلت السورة. 


1 
4 
1 
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- الشمس» واعتدال النهار في الحر والبرد» في الشتاء والصيف. وقيل: معناه ورب الضحى»› 


ورب الليل إذا سجى» عن الجبائي. وقيل: إذا سجى» أي غطى بالف كل وة ع غا 


٠‏ والضحاك. وقيل: إذا أقبل ظلامه» عن الحسن ما ودعك ريك رما ّ4 هذا جواب القسمء 


ومعناه: وما تركك يا محمد ربك» وما قطع عنك الوحي توديعاً لك وما قلاك: أي ما أبغضك ٠‏ 
منذ اصطفاك #وااخرة خي لَك من لول4 يعني أن ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيهاء خير لك |* 
٠‏ من الدنيا الفانية والكون فيها. وقيل: إن له چچ في الجنة ألف N‏ ترابه من ۰ 
المسك» وفي كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم» وما يشتهي على أتم الوصف» عن ابن ٠‏ 
اعباس اوقل ماه ولأخر عة اللي بي خير لك امن أرله الما يكر ف من الفرح . 
والنصرة. ولسو يعطيكت ربك فرى4 معناه: وسيعطيك ربك في الآخرة من الشفاعة ٠‏ 


والحوض› وسائر أنواع الكرامة فيك وفي أمتك» ما ترضی به. وروی حرب بن شریح» عن 


, إن النبي ت رُميّ بحجر في إصبعه [فدميت] فقال: «هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله 


 سمشلل م المعنى: لش أقسم سبحانه بنور النهار كله» من قولهم: ضخى فلان‎ ٠ 
.' إذا ظهر لهاء ويدل عليه قوله في مقابلته : #وأيْل إا سى أي سكن واستقر ظلامه. وقيل: إن‎ 
 عافترا المراد بالضحى أول ساعة من النهار. وقيل: صدر النهار» وهي الساعة التي فيها‎ 


محمد بن علي بن الحنفية أنه قال : Ss MM‏ 


و 


ادى الي سرا عل أنشيهت€ الآية» وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله سرف ٠‏ 
i E‏ وهي والله الشفاعة» ليعطينها في أهل: لا إله إلا اله» حتى يقول: رب . 


رضيت . وعن الصادق غلل قال: دخل رسول الله اء على فاطمة تتلا » وعليها كساء من 
ثلة الإبل» وهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله ية لما أبصرهاء ا 

«يا بنتاه! تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرةء فقد أنزل الله على : #ولسوف يعطيكت ربك فَرى#» 

وقال زيد بن علي: إن من رضا رسول الله ية أن يدخل أهل بيته الجنة. وقال 
الصادق ع : رضا جدي ألا يبقى في النار موحد. 


ص م 


ثم عدّد سبحانه عليه نعمه في دار الدنياء فقال: ألم عيذ بيا ارىئ قيل في معناه 
قولان: 

أخدهما: أنه تقر ر التعمة اله عله سين مات أبوة وبقى يتما فأواه الله بان سضر له أولا 
عبد المطلب» ثم لما مات عبد المطلب قيض ل" أبا طالب وسره للإشفاق عليه وحبّبه 
إليه حتى كان أحب إليه من أولاده» فكفله ورباهء واليتيم من لا أب له» وكان النبي جي مات 
أبوه وهو في بطن أمه. وقي : إنه مات بعد ولادته بمدة قليلة› وماتت أمه کچ وهو ابن 


(۱) قيض الله فلاناً لفلان: جاءه به وأتاحه له. 


نتير AEE ONS RE E aa‏ 
لأمه» فأحسن تربيته. وسئل الصادق تل : لم أوتم النبي اج عن أبويه؟ فقال: للا يكون 
لمخلوق عليه حق . 
والآخر : أن يكون المعنى: ألم يجدك واحداً لا مثل لك في شرفك وفضلك» فآواك إلى 
نفسه واختصك برسالته» من قولهم: درة يتيمة» إذا لم يكن لها مثل» قال: 
لاوا درة تن ة حر تالا ي ج وة الع 


0) 


وقيل: فآواك: أي جعلك مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيماًء» وكفيلا للأنام بعد أن كنت ٠‏ 
مكفولا» عن الماوردي . 

ثم ذكر نعمة أخرى» فقال: «وَوَجَدَك سالا فَهْدّىئ) قيل في معناه أقوال: 

احدها: وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعةء أي: كنت غافلا عنهماء 
فهداك إليهماء عن الحسن» والضحاك والجبائي. ونظيره: ما كنت رى ما أَلْكِنبٌ لا 
بت4 وقوله : رن ت ين نيو لين نيك( فمعنى الضلال على هذا هو الذماب 
عن العلم» مثل قوله : #آن تل إعدَهىا َر ًا آلخرى# . 

وثانيها: أن المعنى: وجدك متحيراً لا تعرف وجوه معاشك فهداك إلى وجوه معاشك› 
فإن الرجل إذا لم يهتد طريق مكسبه ووجه معيشته» يقال إنه ضال لا يدري إلى أين يذهب ومن 
أي وجه يكتسب» عن أبي مسلم. وفي الحديث: «تصرت بالرعب وجعل رزقي في ظل 
رمحي . يعني الجهاد. 

وثالشها: أن المعنى: وجدك لا تعرف الحق» فهداك إليه بإتمام العقل ونصب الأدلة 
والإلطاف» حتى عرفت الله بصفاته بين قوم ضلال مشركين» وذلك من نعم الله سبحانه عليك . 

رابعها: وجدك ضالًا فى شعاب مكةء فهداك إلى جدك عبد المطلب» فروي أنه #6 
ل اعات مك ره مو فة اي جل ورف الى جد عة الع فن اه هاه 
بذلك علیه» إذ رده إلى جده على يد عدوه» عن ابن عباس. 

وخامسها: ما روي أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما أرضعته مدة» وقضت حق الرضاع» ثم 
أرادت رده إلى جده» جاءت به حتى قربت من مكة» فضل في الطريق فطلبته جَزعة» وكانت 
تقول: إن لم أره لأرمين نفسي من شاهق» وجعلت تصيح: وامحمداه! الك دخات كه 
على تلك الحال» فرأيت شيخاً متوكئاً على عصاء فسألني عن حالي فأخبرته» فقال: لا تبكين 
فأنا أدلك على من يرده عليك» فأشار إلى هبل صنمهم الأكبر» ودخل البيت فطاف بهبل» وقبْل 
رأسه» وقال: يا سيداه! لم تزل متك جسيمةء رد محمدا على هذه السعدية» قال: فتساقطت 
الأصنام لما تفرّه باسم محمد اة وسمع صوت: إن هلاكنا على يدي محمد» فخرج وأسنانه 


(( الجؤبة: سلة مستديرة مغشاة أدماً يجعل فيها الطيب والثياب. 


1 ا 


تصطك» وخرجت إلى عبد المطلب وأخبرته بالحال» فخرج فطاف بالبيت ودعا الله سبحانه» 
فنودي وأشعر بمكانه» فأقبل عبد المطلب وتلقاه ورقة بن نوفل فى الطريق»› فبينما هما يسيران إذ 
النبي #6 قائم تحت شجرة يجذب الأغصان ويلعب بالورق» فقال عبد المطلب: فداك نفسي! 
وحمله ورده إلى مكة» عن كعب. 
وسادسها: ما روي أنه کچ خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة» ٠‏ 
فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء» جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته» فعدل به عن الطريق» فجاء 
جبرائيل ك فنفخ إبليس نفخة رفع بها إلى الحبشةء ورده إلى القافلة» فمن الله عليه بذلك» 
عن سعيد بن المسيب . 
وسابعها: أن المعنى: وجدك مضلولا عنك» في قوم لا يعرفون حقك» فهداهم إلى 
معرفتك» وأرشدهم إلى فضلك والاعتراف بصدقك» والمراد: أنك كنت خاملا لا تُذكر ولا ٠‏ 
تعرف فعرفك الله الناس حتى عرفوك وعظموك. 
ووك عاي أي فقيراً لا مال لك اّ4 أي فأغناك بمال خديجة والغنائم . وقيل: 
فأغناك بالقناعة ورضاك بما أعطاكء عن مقاتل. واختاره الفراءء قال: لم يكن غنياً عن كثرة 
المال» لكن الله سبحانه أرضاه بما آتاه من الرزق» وذلك حقيقة الغنى. وروى العياشى بإسناده 
عن أبي الحسن الرضا تل في قوله: ألم بذك ييا مََاوئ) قال: فرداً لا مشل لك في 
المخلوقين» فآوى الناس إليك» ووجدك ضالاء أي: ضالة في قوم لا يعرفون فضلك» فهداهم 
إليك ووجدك عائلا تعول أقواماً بالعلم» فأغناهم بك. وروي أن النبي ايء قال: «منٌ علي 
ربي وهو أهل المنٌ». 
وقد طعن بعد الملحدين فقال: كيف يحسن الامتنان بالإنعام؟ وهل يكون هذا من فعل 
الكرام؟ 
والجواب: أن المن إنما يقبح من المنعمء إذا أراد به الغخض من المنعم عليه والأذى له» , 
فأما من أراد التذكير لشكر نعمته والترغيب فيه ليستحق الشاكر المزيد» فإنه في غاية الحسن» ٠‏ 
ولأن من كمال الجود وتمام الكرم» تعريف المنعم عليه أنه إنما أنعم عليه ليسأل جميع ما يحتاج , 
إليه فيعطى . 
ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراءء فقال: فما لير َا هر4 أي فلا تقهره على ماله ٠‏ 
فتذهب بحقه لضعفه» كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى» عن الفراء» والزجاج. وقيل : 
معناه لا تحتقر اليتيم» فقد كنت يتيماًء عن مجاهد. وكان النبي #۴ يحسن إلى اليتامى ويبرهم 
ويوصي بهم. وجاء في الحديث عن أبي أوفى قال: كنا جلوساً عند رسول الله اة فأتاه 
غلام فقال: غلام يتيم» وأخت لي يتيمة» وأم لي أرملة» أطعمنا مما أطعمك الله» أعطاك الله . 
مما عنده حتی ترضی» قال: ما أحسن ما قلت یا غلام» اذهب یا بلال فأتنا بما کان عندناء 
٠‏ فجاء بواحدة وعشرين تمرة» فقال: «سبع لك وسبع لأختك وسبع لأمك) فقام إليه معاذ بن ٠»‏ 


| جبل فمسح رأسه» وقال: جبر الله يتمك وجعلك خلفاً من أبيك»› وکال من أبناء المهاجرين؛ | 


e 


e 


4۷ سورة الضحى‎ ٠ 
فقال رسول الله ج : «رأيتك یا معاذ وما صنعت)» قال: رحمته» قال: «لا يلي أحد منکم‎ : 
یتیماً فیحسن ولایته» ویضع يده على رأسه» إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة» ومحا عنه بكل‎ 2 
: شعرة سيئة» ورفع له بكل شعرة درجة». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اة‎ 
ن س غل واس یتم » کان له بکل شعرة تمر على يده نور يوم القيامة». وقال و : «أنا‎ | 
وكافل اليتيم كهاتين في الجنةء إذا اتقى الله عز وجل»» وأشار بالسبابة والوسطى. وعن عمر بن‎ , 
الخطاب عن النبي #6 قال: إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمنء الله‎ * 
: لملائکته: يا ملائکتي! من أبكى هذا اليتيم الذي عيب أبوه في التراب؟ فتقول الملائكة‎ : 

> فيقول الله تعالى: يا ملائكتي! TT‏ 
, القيامة». وکان عمر إذا رأی يتيماً مسح رأسه وأعطاه شيعا . 

٤‏ لو اليل د نر أي لا تنهر السائل ولا ترده إذا أتاك يسألك» فقد كنت فقيرى فما 
أن تطعمه» وإما أن ترده ردا ليناً. وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اء : 
ذا أتاك سائل على فرس باسط كفيه» فقد وجب له الحق ولو بشق تمرة». قال أبو مسلم: يريد 
: كما أعطاك الله ورحمك وأنت عائلء فأعط سائلك وارحمه. وقال الجبائي : المراد بها جميع 
۳ المكلفين» وإن كان الخطاب للنبي #6 . وقيل: إن المراد بالسائل طالب العلم» وهو متصل 
بقوله: وَرَجدك سال هى عن الحسن. والمعنى عم من يسألك كما علمك اله الشرائح 
وکنت بها غير عالم. 

لوا عة ريك فَحَرت معناه: اذكر نعمة الله وأظهرها وحدث بها. وفي الحديث: «من 
لم يشر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء والتحدث بنعمة الله شكر» 
ا كفرا. وقيل : يريد بالنعمة القرآن» عن الكلبي قال: وكان القرآن أعظم ما أنعم الله عليه 
به» فأمره أن يقرأه. وقيل: بالنبوة التي أعطاك ربك» عن مجاهدء واختاره الزجاج قال: أي بلغ 
E‏ به» وحدّث بالنبوة التي آناكها الله» وهي أجل النعم . وقيل: معناه اشكر لما ذكر من 
٠‏ النعمة عليك في هذه السورة. قال الصادق َه معناه: فحدث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك 
٠‏ وأحسن إليك وهداك. 

م النظم: : وجه اتصال قوله: ولادخرة حي لَك من : الأول بما قبله أن في قوله: 0 
ا وما قل إثباتاً لمحبته سبحانه إياه وإنعامه عليه» فاتصل هذا أيضاً به» والتقدير: ليس 
الأمر كما قالوه» بل الوحي يأتيك ما عمرت وتدوم محبتي لك» وما أعطيتك في الآخرة من 
الشرف ورفعة المنزلةء خير مما أعطيتك اليوم» فإذا حسدوك على ذا فكيف بهم إذا رأوا A‏ 
وأما اتصال قوله: ألم بذ بما قبله فوجهه: أنه اتصال ذكر النعم بذكر المنعمء والتقدير: 
"أنه سبحانه سينعم عليك في مستقبل أمرك كما أنعم عليك في الماضي من أمرك. 


ووس م 


مكية/وآیاتها (۸) 


مكية وهي ثماني آيات بالإجماع . 4 
م فضلها: أبي بن كعب عنه 6ي قال: «من قرأها أعطي من الأجر كمن لقي . 


و 


۱ محمدا چ مغتماً ففرّج عنه). وروی أصحابنا أن ای4 وآ ش4 سوره ة واحدة» 


لتعلق إحداهما بالأخرى»› ولم يفصلوا بینهما بہسم الله الرحمن الرحيم› وجمعوا بينهما في ب 

الركعة الواحدة فى الفريضة» وكذلك القول في سورة: لأر تَر کیت و #لإیکفِ فرش4 . 

والسیاق يدل على ذلك لأنه قال : الم يدك يتما مَعَاوّئ# إلى آخرها. ثم قال: 
اة ا ال 


شخ لك صد © ووَسَعَتا عدت ورك ل لز أقض کک : 


ا ك A f a‏ © بن م اشر شا @ ل ع لر € ذا غت أصَّبَ : 


1 ريك فرعب @{. 
اللغة: الشرح: فتح الشيء بإذهاب ما يصدٌ عن إدراكه» وأصل الشرح: التوسعة» . 


ويعبر عن السرور بسعة القلب وشرحه» وعن الهم بضيق القلب» لأنه يورث ذلك. والوزر: . 
٠‏ الثقل في اللغة» ومنه اشتق اسم الوزير التحمله: آثقال املك وإنما سميت الذنوت أوزارا لما ؛ 
يستحق عليها من العقاب العظيم . والأنقاض : الأثقال التي كان ينتقض بها ما حمل عليه» 
٠‏ والنقض والهدم واحد» ونقض المذهب: إبطاله بما يفسده» وبعير نقض سفر: إذا أثقله السفر. 
٠‏ والنصب: التعب» وأنصبه الهم فهو منصب» قال الشاعر: 


وهم ناصبٌ ذو نصب» قال النابغة : 
س المعنى: E ee‏ »> فقال : EA E‏ 


0) 


شف ی ر ن ابن عاس قال قال رسول الله ۴و : «لقد سألت ربي مسألة وددت آني لم ' 


)١(‏ وعجزه: «وليل أقاسيه بطيء الكواكب» والشعر e‏ الشواهد). 


أسألهء قلت : أي ربٌ! إنه قد كان آنبياء قبلي» منهم من سخرت له الريح» ومنهم من کان يحيي 


سورة الشرح 


: الموتى»» قال: فقال: «ألم أجدك يتيما فاويتك؟» قال: «قلت: بلى»» قال: «ألم أجدك ضالا ٠‏ 
فهديتك؟» قال: «قلت: بلى» أي رب»» قال: «ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟» ٠.‏ 
قال : «قلت : ی رب . والمعنى : ألم نفتح لك صدرك ونوسع قلبك بالنبوة والعلم» حتی 
قمت بأداء الرسالة» وصبرت على المكاره واحتمال الأذىء واطمأننت إلى الإيمان فلم تضق به ٠‏ 


‫ 


ذرعاً. ومنه تشريح اللحمء لأنه فتحه بترقيقه» فشرح سبحانه صدره بأن ملأه علماً وحكمة» ٠.‏ 
ورزقه حفظ القرآن» وشرائع الإسلام» ومنٌ عليه بالصبر والاحتمال. وقيل: إنه جي كان قد ٠‏ 
ضاق صدره بمعاداة الجن والإنس إياه ومناصبتهم له فآتاه من الآیات ما اتسع به صدره بکل ما ۰ 
حمّله الله إیاه وأمره به وذلك من أعظم النعم» عن البلخي. وقيل: معناه ألم نشرح صدرك ‏ 
بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. وعن ابن عباس قال: سئل النبي 6ي فقيل: يا ' 


رسول الله ! أينشرح الصدر؟ قال: نعم قالوا: يا رسول الله! وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال : 
نعم» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والإعداد للموت قبل نزول الموت. 
ومعنی الاستفهام في الآية التقريرء أي قد فعلنا ذلك» ويدل عليه قوله في العطف عليه : #وَوَصَمَتا 
عنلت وزر 4 أي وحططنا عنك وزرك E:‏ أنقض تهرك ا أثقله حتى سمع له نقيض»› أي 


صوت» عن الزجاج قال: وهذا مثل معناه أنه لو كان حملا لسمع نقيض ظهره. وقيل: إن المراد ' 


ا أعباء النبوة التي تقل الظهر من القيام بأمرهاء سهّل الله ذلك عليه حتى تيسر له ومن 
عليه بذلك» ن ابن عبيدة» وعبد العزيز بن يحيى . وقيل: معناه وأزلنا عنك همومك التي 
أثقلتك» من أذى الكفار» فشبّه الهموم بالحمل» والعرب تجعل الهم ثقلاء عن أبي مسلم. 


وقيل: معناه وعصمناك عن احتمال الوزرء فإن المقصود من الوضع ألا يكون عليه ثقلء فإذا . 


عصم كان أبلغ في ألا يكون. قال المرتضى قدس الله روحه: إنما سميت الذنوب أوزاراً لأنها 
تقل كاسبها وحاملهاء فكل شيء أثقل الإنسان وغمه وكدّه جاز أن يسمى وزرأًء فلا يمتنع أن 
يكون الوزر في الآية إنما أراد به غمه 6ج بما كان عليه قومه من الشرك وآنه وأصحابه بينهم؛ 


مقهور مستضعف. فلما أعلى الله كلمته» وشرح صدره» وبسط يده» خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً ٠‏ 


له بمواقع النعمة ليقابله بالشكر» ويؤيده ما بعده من الآيات» فإن اليسر بإزالة الهموم أشبه 


فإن قيل : إن السورة مكيةء نزلت قبل أن يعلي الله كلمة الإسلام» فلا وجه لقولكم؟ قلنا: 


انه سبحانه لما بشره بن یعلی دنه على الدين كلهء ویظهره على أعدائهء کان بذلك واضعاً عنه 1 
ثقل غمه» بما کان يلحقه من أذی قومه» ومندلا سره سرا فإنه يثق بأن وعد الله حق› ویجور i‏ 


أيضاً أن يكون اللفظ وإن كان ماضياًء فالمراد به الاستقبالء كقوله: ادى أب للد اص 
1 ر یا ا اا ا رو 
. اار4 ادوا يسيك لض عتا رَبك ولهذا نظائر كثيرة. 


ورفَعتا لك درك أي قرنًا ذكرك بذكرناء حتى لا أذكر إلا وتذكر معى» يعنى فى الأذان 
والاقامة والتشهد والخطبة على المنابرء عن الحسن› وغیره. قال قتادة : رفع الله ذکره فی الدنيا 


والآخرة» فليس خطيب» ولا متشهد» ولا صاحب صلاة إلا وينادي : بأشهد أن لا إله إلا الله ر 


` ۹ 


E 


۳۰ سورة الشرح | 
وأشهد أن نخدا رسول الله . وفي الحديث عن ان سعید الخدري› عن النبي اة في هذه ٣‏ 


بن ثابت يمدح النبي #6 : 


أغِْرٌ عليهللنبوة خاتمم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وض الإلةُ اسم التعي إل انيح قال تى الخعن الع اة ٠‏ 


ر٠‏ و ا اها فذو العرش محموذ وهذا محمد 


“ الآية قال: «قال لي جبرايل : قال ا وچ ذا کرت کرت معي»» وفي هذا يقول حسان‎ i 


ثم وعده سبحانه اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك آنه کان بمكة في شدة» قال : ي ن 


«خلقت عسراً واحداً وخلقت يسرين»› فلن یغلب عسر يیسرین). وعن اللحسن قال : : خرج 
النبي #6 يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول: e‏ ل مم لسر 
شر © له ع لسر ر ل4 . قال الفراء: إن العرب : إذا ذكرْتَ نكرة ثم أعدتها نكرة 
لھا ار او كرك إا کت دوع داق فالثانى غير الأولء فإذا أعدتها 
معرفة فهي هي» كقولك : إذا كسبت الدرهم فأنفق الدرهم» فالثاني هو الأول» ونحو هذا ما قال 
الزجاج: إنه ذكر العسر مع الألف واللام» ثم ثنى ذكره فصار المعنى: إن مع العسر يسرين. 
وقال صاحب كتاب النظم في تفسير هذه الآية: إن الله بعث نبيه وهو مقل مخف» وكانت 


قریش تعیره بذلك» حتی قالوا له: e‏ القول الذي تدعيه طلب الغنى» جمعنا 
8 لك ا ی تکون کار أهل مكة» ذ فکره النبي ۴ظ ذلك وظن أن قومه إنہا یکذبوه لفقره› 


فوعده الله سبحانه الغنى› ليسليه بذلك عما خامره من الهم› > فقال: ن م ار وتاویله : 


لا يحزنك ما يقولون» وما أنت فيه من الإقلالء فإن مع العسر نیرا في الدنيا عاجلاء ثم أنجز 2 
ما وعده فلم يمت حتی فُتح عليه الحجاز» وما والاها من القرى العربية» وعامة بلاد اليمنء 
١‏ فكان يعطي المائتين من الإبلء ويهب الهبات السنيةء ويعد لأهله قوت سنته. ثم ابتدأً فصلا 
آخر» فقال: ل مم لر ّا والدليل على ابتدائه تعريه من فاء وواو» وهو وعد لجميع ٠‏ 


المؤمنين» لأنه e‏ أن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» وربما اجتمع له 


د اليسران: يسر الدنياء وهو ما ذكر في الاية الأولىء ويسر الآخرة» وهو ما ذکر في الآية الثانية. 
فقوله : : «لن يغلب عسر يسرين؟»› آي يسر الدنيا والآخرة» فالعسر بين يسرين» إما فرج 
الدنياء وإما ثواب الآخرة. 


وهذا الذي ذکره الجرجاني› يؤيد ما ذهب إليه المرتضى قدس الله روحه» من أن القائل 


إذا قال شیئاً ثم کرره» فإن الظاهر من تغاير الكلامين تغایر مقت اهما حتی یکون کل واحد 1 


متهما مفيد لما لا يفيده الآخر» فيجب مع الإطلاق حمل الثاني على غير مقتضى الأول» إلا إذا 


٤‏ اسر 4 آي ن ار سعة» عن الكلبي . وقیل : معناه أن مع الشدة ة التي a‏ ا 
٠‏ المشركين يسراً ورخاء» بأن يظهرك الله عليهم» حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به» طوعاً أو | 
کرها ثم كرر ذلك فقال: لا مم ُتر ُا روى عطاء عن ابن عباس قال: يقول الله تعالى: , 


a . 


كان بين المتخاطبين عهد أو دلالة» يعلم المخاطبٌ بذلك أن المخاطب أراد بكلامه الثاني الأول 
فيحمله على ذلك» وأنشد أبو بكر الأنباري : 
إذا بلغ العسر مجهوده فق عندذاك بيشرسريع 
الم تتر تجتس الشاء الفظي اخ ايلو سد الريبم اديع 
وأنشد إسحاق بن بُهلول القاضي : 
فلاتيأس وإن أعسرت يوماً فقدأيسرت في دهر طويل 
رلت فن برك طن سو دقن أف ازل بالج ل 
فإدٌ العسريتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 


ذا ْب كأنصب © لل ريك مرمب €6 معناه: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبةء فانصب ‏ 
٠.‏ إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة يعطك» عن مجاهدء وقتادة» والضحاك» ومقاتل»› ٠‏ 
- والكلبي» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ب . ومعنى «انصب»: من النصب وهو . 
التعب» أي لا تشتغل بالراحة. وقال الزهري: إذا فرغت من الفرائض فادع بعد التشهد بكل | 
٠‏ حاجتك. وقال الصادق ت : هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس. وقيل: معناه فإذا فرغت 


من الفرائض فانصب في قيام الليلء عن ابن مسعود. وقيل : معناه فإذا فرغت من دنياك قانصب 


إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة. وسئل علي بن طلحة عن هذه الآية فقال: 


لقال مه كت وقد ما آنه قال إا ضحت فاحل صك رفراغك تفا فن الاد 
٠‏ ويدل على هذا ما روي أن شريحاً مر برجلين يصطرعان» فقال: ليس بهذا أمر الفارغء إنما قال 


۳ سورة الشرح ۳۰١‏ 


: 


3 


فى عبادة ربك وصل› عن مجاهد» والجبائى . وقيل : فإذا فرغت من الفرائض فانصب فيما رغبك 
الله فيه من الأعمال وصل» عن ابن عباس . وقيل : إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب بالعبادة 1 
لله عن الحسن› وابن زید. وقيل : فإذا فرغت من جهاد الأعداء فانصب بجهاد نفسك . وقيل : 


الله سبحانه : إا مرغت كصب © ولل ريك أرب ل أي فارفع حوائجك إلى ربك» ولا ترفعها . 


So 3 
۵ 


ا وروسے و 


سکیة/وآیاتها (۸ 


مكية المعدل عن ابن عباس» مدنية . ثماني آيات بالإجماع . 
س فضلها: أبي بن كعب عن النبي جي : «من قرأها أعطاه الله خصلتين : العافية واليقين› 


ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم». و 
البراء بن عازب قال: سمعت النبي 6ي يقرأ في المخرب : «وَلَنِ وألروٍ فما رأيت إنساناً 
: أحسن قراءة منه . رواه مسلم في الصحيح . وروى شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله غل قال : 
من قرأ لن في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة حيث يرضى . 

۾ تفسیرها: أمر الله سبحانه بالرغبة إليه في خاتمة تلك السورة» وافتتح هذه السورة 
٠‏ بذكر أنه الخالق المستحق للعبادة» بعد أن أقسم عليه » فقال : 


ر2 Era‏ ر م رو 
) وان الو 0 وور سی © هدا لر الأب © لقد عقا لجسن ن 
ان ي 2 ري انفل © ل أذ ٣امنوا‏ ا ا 


2 


و @ ت کک کے ل @ ا لگ لیے © 


س اللغة: ا E‏ على ما ينبغى أن يكون عليه من التأليف والتعديلء 
يقال : قوّمه فاستقام وتقوّمّ. 
مه المعنى: رين ورن ©©6) أقسم اله سبحانه بالتين الذي يؤكل» والزيتون الذي 
يعصر منه الزيت» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادةء وعطاء. وهو الظاهر»ء 
٠‏ وإنما أقسم بالتين لأنه فاكهة مخلصة من شائب التنغيص› وفيه أعظم عبرة» لأنه عر اسمه جعلها 
على مقدار اللقمة» وهيّأها على تلك الصفة إنعاماً على عباده بها. وقد روى أبو ذر عن 
النبي ية قال في التين: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه هي لأن فاكهة الجنة 
٠‏ بلا عجم» فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس». وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت 
الذي يدور في أكثر الأطعمة» وهو أدام. والتين طعام فيه منافع كثيرة. وقيل: التين: الجبل 
الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس» عن قتادة. وقال عكرمة: هما 
د جانا ونا ما ذلك لأا ان اوقل ان جد ىة وا هون ت 
المقدس» عن كعب الأحبار» وعبد الرحمن بن غنيم» وابن زيد. وقيل: التين مسجد نوح ا 


)0( قوله : يا أسم» مرخم أسماء . 


والزيتون المسجد الأقصى» عن الضحاك. 


لطر سيك يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى» عن الحسن. وسينين وسيناء واحد. ٠‏ 
وقيل : إن سينين معناه المبارك الحسن» وكأنه قيل: جبل الخير الكثيرء لأنه إضافة تعريف» عن 
مجاهد» وقتادة. وقيل: معناه كثير النبات والشجرء عن عكرمة. وقيل: إن كل جبل فيه شجر ٠‏ 
مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبط» عن مقاتل. قال عمرو بن ميمون: سمعت عمر بن الخطاب . 
يقرأ بمكة في المغرب «والتين والزيتون» وطور سيناء» قال: فظننت أنه إنما قرأها ليعلم حرمة . 


البلد. وروي ذلك عن موسى بن جعفر @ أيضاً. 


ابل الأيب ©4 يعني مكة البلد الحرام» يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام» ٤‏ 
فالأمين يعني المؤمن يؤمّن من يدخله. وقيل: بمعنى الأمن» ويؤيده قوله: أا جملا كرما . 


اما ارت ۷] قال الشاعر: 
الو تعن فا وك اه اة ها ا اوا 


er2 


يريد أمني لقد لقا 


ري4 أي منتصب القامة » وسائر الحيوان مكب على وجهه إلا الإنسان» عن ابن عباس. وقيل : 
أراد أنه خلقهم على كمال في أنفسهم» واعتدال في جوارحهم» وأبانهم عن غيرهم بالنطق 
والتمييز والتدبير» إلى غير ذلك مما يختص به الإنسان» وفي ذلك إشارة أيضاً إلى حال الشباب 

ثم رده أَسْمَلَ سَفليك) يريد إلى الخرف وأرذل العمرء والهرم ونقصان العقل» والسافلون هم 
الضعفاء والزمنىء والأطفال. والشيخ الكبير» أسفل هؤلاء جميعاً» عن ابن عباس وإبراهيم» 
وقتادة. وقيل: معناه ثم رددناه إلى النار» عن الحسن» ومجاهد» وابن زيد» والجبائي . والمعنی : 


خلقناهم في أحسن خلقة أحراراً عقلاء مكلفين» فكفروا فرددناهم إلى النار في أقبح صورة. 
ثم استشنی فقال: إلا ال ءامنوأ» أي صدقوا بالله #وعيلواأ ألصَلحت أي أخلصوا 


العبادة لله » وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة» فإن ھؤلاء لا یردون النار» ومن قال بالقول 
او وا يال إتراه إا بل ارين 


ی الکو ما نیج مهه من العمل كت لدا كان بل وهر فول وف ا عر ن 


وقال عكرمة: من رد منهم إلى أرذل العمر كتب له صالح ما كان يعمل في شبابه» وذلك أجر 


غير ممنون. وعن ابن عباس قال: ومن قرأ القرآن لم يُرد إلى أرذل العمر» وذلك قوله: «ثُرّ 


رده أَسْقَلَّ سفلينَ © إلا الب منوا لوأ ألصَدلحَّتٍ€ قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وفي الحديث 


عن أنس قال: قال رسول الله هة : «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتب 


- وا E‏ 
الذي بني على الجودي› والزیتون بیت المقدس› عن ابن عباس . وقیل : التين المسجد الحرام» ٠‏ 


1 قتا لسن ف أْحسَنْ ویر 4 هذا جواب القسم› وأراد جنس الإإنسان» ٤‏ 
آدم وذریته» خلقهم الله في أحسن صورةء عن إبراهيم»› ومجاهد» وقتادة. وقيل: #ف أَحسْ 


| إلى أسفل الأسفلين»ء لأن جهنم بعضها أسفل من بعض» وعلى هذا فالمراد به الكفارء أي ٠‏ 


f :‏ سورة التين 


الوالديه فإن عمل سيئة لم تكتب عليه» ولا على والديه» فإذا بلغ الحنث» وجرى عليه القلمء 
أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسددانهء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من 
البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ خمسین خفف الله حسابه» فإذا بلغ ستين 
١‏ رزقه الإنابة إليه فيما يجب» فإذا بلغ سبعين أحبه آهل السماء» فإذا بلغ ثمانين كتب الله حسناته ٠‏ 
وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته» ٠‏ 
وكان اسمه أسير الله في الأرض» فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاًء کتب الله له | 
بمثل ما كان يعمل في صحته من الخير» وإن عمل سيئة لم تكتب عليه . 
وأقول: لو صح الخبر فإنما لا تكتب عليه السيئة لزوال عقله ونقصان تمييزه في ذلك 
الوقت» وقوله: َر مََلونٍ) أي غير منقوص. وقيل: غير مقطوعء عن أبي مسلم. وقيل: ٠‏ 
غير محسوب» عن مجاهد. وقيل: غير مكدر بما يؤذي ويغم» عن الجبائي . 
لقنا يبك بعد بللَنِ ©6 معناه: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين 
| الذي هو الجزاء والحساب» عن الحسن» وعكرمة» وأبي مسلم. والمراد: ما يحملك على ألا . 
تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك» إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ٠‏ 
ويحاسبني ويجازيني بعملي» فيكون قوله: تنا يبك يعني به: ما الذي يجعلك تکذب؟ ۱“ 
ل ا ی ف کا د ا ر 
الإسلام» عن مجاهد. وقتادة» أي لا شيء يكذبك الس لله ابد كمي هذا تقرير للإنسان 
,٠‏ على الاعتراف بأنه تعالى أحكم الحاكمين» في صنائعه وأفعاله» وأنه لا خلل في شيء منها ولا 
اضطراب» فكيف يترك هذه الخلائق ويهملهم فلا يجازيهم. وقيل: معناه ليس الله بأقضى '. 
القاضين؟ فيحكم بينك يا محمد وبين أهل التكذيب بك» عن مقاتل. قال قتادة: وكان رسول ' 
الله اة إذا ختم هذه السورة قال: «بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين». 
: س النظم: اتصل قوله: «أيس لله عكر كييك بما قبله من ذكر الدين والجزاء على | 
سبيل التنبيه على الإعادةء فإن الحكيم إذا كلف وأمر ونهىء وخلى بين الظالم والمظلوم» فلا بد ٠‏ 
من المجازاة والإنصاف والانتصاف. فإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بد من البعث» فإن ا 
الحاكمين لا يجوز عليه الإخلال بما ذكرناه. 
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ىكية/وآياتها ( 


۾ عدد آيها: عشرون آية حجازي» وتسع عشرة عراقي» وثماني عشرة شامي . 
۾ اختلافها: آيتان الى بت4 غير الشامي لين لر ب4 حجازي. 
[ س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ج : «من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله». محمد 
بن حسان عن أبي عبد الله 4# قال: من قرأ في يومه أو في ليلته: افا باس ر ثم مات ٠‏ 
في يومه أو في ليلته مات شهيداًء وبعثه الله شهیداً» وأحیاه کمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع أ 
رسول الله اة . 
۾ تفسیرھا: ختم لله سبحانه تلك السورة بذكر اسمه» وافتتح هذه السورة باسمه أيضاً 


aul ‌‏ 1 
ے E‏ جد 
فر مي ر ت ررر 2 > 4 ر رر 3 ا 
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ا 0 لت م © 4 اوت باز د وا تى ©@ ` 


و و 
یت رد رھ ے م و م رر کے ر 
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مسجد نب8 ©). 
: س اللغة: العلق: جمع علقة» وهي القطعة الجامدة من الدم التي تعلق لرطوبتها بما تمر . 
٠‏ به فإذا جفت لا تسمى علقةء والعلق: ضرب من الدود أسود» لأنه يعلق على العضو فيمتص ا 
٠‏ إذا قبضت عليه» وجذبته جذباً شديداًء وسفعنه النار والشمس إذا غيّرت وجهه إلى حال تشويه 
. ومنه الحديث: اليصيبن أقواماً سفْعٌ من النار»» أي تشويه خلقة . والناصية: شعر مقدم الرأس» 
سميت بذلك لأنها متصلة من ناصى يناصي مناصاة إذا وصل» قال الراجز: 

َ ا لاد ل 


E ١‏ وصدره: aa‏ و اھ 


.. سورة العلق‎ ۳٦ 


النادي: مجلس أهل الناديء ثم كثر فسمي كل مجلس نادياً. وواحد الزبانية : زبْيِية» عن 
ا عبيدة. وزبنيٌ» عن الكسائي. وزابنٌْء عن الأخفش. أخذ من الزن وهو الدفع» والناقة تزبن 
الحالبُ» أي تركضه برجلها. قال الشاعر: 


ه الإعراب: «ٍ ا ی و الا تری أن قوله: یو 
لن بعد قوله: عا) خصوص بعد عموم» فهو مثل قوله: يمون اليب ثم قال: ٠‏ 
وة هم يوقو فخصص الاخرة بعد ذكر الغيب الذي هو عام لكل ما غاب عناء وعكسه 
قول لبيد: 

وهم العشيرة إن يُبَطّىء حاسدٌ أو أن يلوم بحاجة ا 

آلا ترى أن اللوم ا ا لأن التبطئة نسبة قوم إلى البطءء فهذا بعض اللوم» ٠‏ 
وقوله: ل الس لطن (ٍ أن أنتنئ 6 الضمير المستكن في رآه عائد إلى الضمير 
المستكن في يطغى› 0 عائد إلى الضمير المستكن فيه» وإنما جاز أن يعود 
الضمير المنصوب إلى ضمير الفاعل في باب علمت وأخواتهاء من غير ذكر النفس» لدخول هذه 
الأفعال على المبتدأً والخبر» والخبر هو نفس المبتدأء فتقول: علمتني وحسبتني أفعل كذاء ولا 
يجوز في غيرها إلا بواسطة النفس» تقول: ضربت نفسي» ولا تقول: ضربثني» و أن ر4 في 
محل نصب لأنه مفعول لهء و انتن) جملة في موضع النصب لكونها مفعولًا ثانياً لرآى 
والتقدير: لأن رآه مستغنياً. #َمِيةٍ# بدل من الناصية» أي بناصية كاذبة خاطئة» ومعناه: بناصية 
صاحبها كاذب خاطىء» يقال: فلان نهاره صائم وليله قائم» أي هو صائم في نهاره وقائم في . 
ليله. فينع تاي أي أهل ناديه» فحذف المضاف . والنون في لَسَمَعًا# نون التأكيد الخفيفة» ‏ 
والاختيار عند البصريين أن تكتب بالألف. لأن الوقف عليها بالألف» واختار الكوفيون أن تكتب 
٠‏ بالنون لأنها نون في الحقيقة. 
س المعنى: اقرا اني ريك هذا أمر من الله سبحانه لنبيه 6 أن يقرأ باسم ربه» وأن 

بدعزه باسيا الي > وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمى» لأن الاسم ذكر المسمى بما يخصه» 
فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناه» ولهذا لا يعظم اسم SS N a‏ 
١‏ ومعتقد عبادته» ولهذا قال سبحانه: قل ادعو لَه ُِ ادغو ا اا ما دعو فل السا كلسي أ 
وقال: #سيَّح اسر ريك آمل فالباء هنا هنا زائدة» والتقدير: اقرا اسم ربك. وأكثر المفسرين على أن 
هذه السورة أول ما نزل من القرآن» وأول يوم نزل جبرائيل غل على رسول الله #6 وهو قائم ' 
على حراء» علمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقيل: أول ما نزل من القرآن قوله: يأب 


٤ . ترمرم : حرك فاه بالکلام‎ (( 
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أل وقد مر ذكره. وقيل : أول سورة نزلت على رسول الله اي فاتحة الكتاب» رواه الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ بإستاده عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله جي قال لخديجة: 
«إنى إذا خلوت وحدي E‏ فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيراًء فوالله إنك لتؤدي 
الأمانةء وتصل الرحم» وتصدق الحديث» قالت خديجة : فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزىء وهو ابن عم خديجة» فأخبره رسول الله ايء بما رأى» فقال له ورقة: إذا تاك 
E‏ ا # پر آل 
ار اک د © الد له رب لي 463 حتى بلغ : E:‏ الصَالن) . قل: لا إله 
إلا الله . فاتی ورقة فذكر له ذلك فقال له: أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم› 
وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك» فلما توفي ورقة» قال رسول الله ت : «لقد رأيت القَس في 
الجنة عليه ثياب الحرير» لأنه آمن بي وصدقني» يعني : ورقة. وروي أن ورقة قال في ذلك : 
فإن يك حقاً يا خديجة» فاعلمي حديئّك إيُانافأحمدذ مرسشّل 
وجبريل يأتيه وميكال مغهما من الله وي يشرځ الصدر مُنْرّل 
NSE EER NEI EEE TE EEE‏ 
فريقان: منهم فرقة في جنانه وأخرى بأغلال الجحيم تلل 
ثم وصف سبحانه ربه وبيّنه بفعله الدال عليه فقال: الى حَلَّىَ) أي خلق جميع 
المخلوقات على مقتضى حكمته» وأخرجه من العدم إلى الوجود بكمال a Es‏ 
بالذكر تشريفاً له وتنبيهاً على إبانته إياه عن سائر الحيوان» فقال: كلق ألإِسَنَ ن عل أراد به 
جنس بني آدم» أي خلقهم من دم جامد بعد النطفة. وقيل: معناه خلق آدم من طين يعلق باليد» 
والأول أصح» وفي هذا إشارة إلى بيان النعمة» بأن خلقه من الأصل الذي هو في الغاية القصوى 
من المهانةء ثم بلغ به مبالغ الكمال حتى صار بشراً سوياً مهيأ للنطق والتمييز» مفرغاً في قالب 
الاعتدال» وأنه كما نقل الإنسان من حال إلى حال حتى استكمل» كذلك ينقلك من الجهالة إلى 
درجة النبوة والرسالة حتى تستكمل شرف محلها. ثم أكد الأمر بالإعادة فقال: «أفرأ4 وقيل: 
أمره في الأول بالقراءة لنفسه» وفي الثاني بالقراءة للتبليغ» وليس بتكرار» عن الجبائي. ومعناه: 
اقرا القرآن رك لادم أي الأعظم كرماًء فلا يبلغه كرم كريم» لأنه يعطي من النعم ما لا يقدر 
على مثله غيره» فكل نعمة توجد من جهته تعالى» إما بأن اخترعهاء وإما بأن سبّبها وسهل الطريق 
إليها. وقيل: معناه بلغ قومك وربك الأكرم الذي يثيبك على عملك بما يقتضيه كرمه» ويقويك 
ويعينك على حفظ القرآن رى عر بر4 أي علم الكاتب أن يكتب بالقلم» أو علم الإنسان ٠‏ 
البيان بالقلم» أو علم الكتابة بالقلم . امتنّ سبحانه على خلقه بما علمهم من كيفية الكتابة بالقلم» 
لما في ذلك من كثرة الانتفاع فيما يتعلتق بالدين والدنيا. قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة› 
لولاه لم يقم دين ولم يصلح عیش» وقال بعضهم في وصفه : 


: بور الق‎ PN 


RT 


اانا اف ا ا و الى اة اوا 

وقیل : أراد سبحانه آدم» أنه أول من كتب» عن کعب . وقیل : أول من كتب إدريس› عن 

الضحاك. وقيل: أراد كل نبي كتب بالقلمء لأنه ما علمه إلا بتعليم الله إياه عر آلإنسن نا لر بٍ4 ٠‏ 

من أنواع الهدى والبيان» وأمور الدين والشرائع والأحكام» فجميع ما يعلمه الإنسان من جهته ٠‏ 

سبحانه» إما بأن اضطره إليه» وإما بأن نصب الدليل, عليه فى عقلهء وإما بأن ببّنه له ألسنة . 
٤ ۰‏ ۰ £ 8 .۰ . .- . هي وط ۰ 00 


ملائكته ورسلهء فكل العلوم على هذا مضاف إليه. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه عالم ا 
العلم لا يقع إلا من عالم. : 


ر ۶ ۴ و ا مرل ء ٍ 1 
كلا أي حقا إن الإسن لطب 4 أي یتجاوز حده ویستکبر على ربه ویعدو طوره أن ٠,‏ 


َه َغ أي لأن رأى نفسه مستغنية عن ربه بعشیرته وأمواله وقوته» کأنه قال: إنما يطغى من ا 
رأی أنه مستغن عن ربه لا من کان غنياء قال قتادة: کان إذا أصاب مالا زاد فی ثیابه ومركبه “ 
٠‏ وطعامه وشرابه» فذلك طغيانه. وقيل: إنها نزلت في أبي جهل هشام» من هنا إلى آخر السورة. . 
1 ل إل يك الى أي إلى الله أحدء أي: فهذا ا بماله ويعصي ربه .. 


ای ب @ د 4 4 ©4 هذا کک وإعلام له بما يفعله بمن 


CEES MEO OE ١ 


قالوا: نعم» قال: فبالذي يحلف به! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته» فقيل له: ها هو ” 


٤‏ ذلك يصلي» فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقالوا: 


مالك يا أبا الحكم؟ ال ۵ بی وة ندا می ناز رهزلا وأجنحة. وقال نبى الله : «والذي 7 


نفسي بيده! لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضو . فأنزل الله سبحانه : يبت لى َي أ 
إلى آخر السورة. رواه مسلم في الصحيح . ومعنى الآية: أرأيت يا محمد مَن منع من الصلاة 
٠‏ ونهی من يصلي عنهاء ماذا یکون جزاؤه؟ وما یکون حاله عند الله تعالی؟ وما الذي يستحقه من ٠‏ 


العذاب؟ فحذف لدلالة الكلام عليه. والآية عامة في كل من ينهى. عن الصلاة والخير. وروي "”ٌ 
عن علي غل E em‏ فقال : Ss‏ 2 


في مثل هذا اليوم» > فلم يكن أحد يصلي قبل العيد أو قال النبي 46ي . فقال رجل: يا أمير ٠‏ 
. المؤمنين! ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلىء 6 
٠ i,‏ نحدثهم بما شهدنا من النبي #6 أو كما قال. ومع ا4 شا تیب لاط ' 


: فقال‎ >» e 
ارت إن کان ل دى يعني العبد المنهي› »> وهو محمد ار 4 باتو يعنى‎ 


. الأري :العسلء اشتارته : استخرجته. وعواسل جمع عاسلة. والعاسل: مستخرج العسل. والبيت لأبي تمام‎ )١( ٤ 
١ الطائي يصف القلم من قصيدة يمدح بها ابن الزيات . قال الشريف المرتضى (ره) في أماليه : وأجمع العلماء أن هذه‎ 
من الأمالي).‎ ٥۳۷ - ٠۳٠ :٠ج( الأبيات أحسن وأفخم من جميع ما قيل في القلم» ثم ذكرها في‎ 


سورة العلق ۹ 


بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله تعالى»› وههنا حذف أيضاًء تقدیره : : کیف یکون حال من ینهاه 8 
عن الصلاة ويزجره عنها. ثم قال: لويب إن كدب أبو جهل # وو 


وبول عن الإيمان وأعرض ‏ 
: عن قبوله والإصغاء إليه. أي َل بن له بى ما يفعله ويعلم ا هة لر إزايت الى 
٠‏ فعل هذا الفعلء > ما الذي يستحق بذلك من الله تعالى من العقاب؟ وقيل : إن تقدير نظم الآية: 
رایت الف هى عدا إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى . والناهي كاذب مكذب متول عن ٠,‏ 
ا هدد بقوله: ألم يعلم هذا المكذب؟ فإن لم يعلم فليعلم بأن الله 
٤‏ یری هذا الصنيع الشنيع فيۇاخذه به . وفي هذا إشارة إلى أنه سبحانه ينتقم للمحق من المبطل» 0 
٠‏ وفيه أن علم العبد بأن الله يعلم ما يأتيه ويراه يوجب المسابقة بقة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. ١‏ 
ٹم قال سبحانه : E‏ 
تکذیب محمد اء وإیذائه شتا اميد أي لجن تتاصيتة إلى الناز وها كقرلة فود 
| پاليى ولأ ومعناه: لنذلنه ونقیمنه مقام الأذلةء ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف. ٠‏ 
4 وقیل: معناه لنغيرن وجهه ونسودنّه بالنار يوم القيامةء لأن السفع أثر الإحراق بالنار. ثم أخبر 
سبحانه عنه بأنه فاجر خاطیء بأن قال : مير كَذِيٍ عاي وصفها بالكذب والخطاًء بمعنى أن , 
صاحبها كاذب في أقواله خاطیء في أفعالهء لما ذكر الجر بها أضاف الفعل إليهاء قال ابن ° 
ان لما اتی او یل رول الله ی انتهره رسول الله جو فقال أبو جهل: أتنتهرني يا ا 
محمد؟ فواث! لد عل اها احة أك تادا مني فأنزل الله سبحانه : ميلع ناويم وهذا ٠‏ 
وعيد» آي فليدع أهل نادیه› آي آهل مجلسه»› ا فليستنصر بهم إذا حل عقاب الله 
به» والنادي : الفناءء قال: وباو فی کاییگہ الڪ ر 4 ثم قال: سنعٌ رن4 يعني 
الملائكة الموكلين بالنار» وهم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته | 
٠‏ زبانية النار من ساعته معاينة. وقيل: إنه إخبار بأنه يدعو إليه الزبانية دعا ناديه أم لم يدع» 
٠‏ وصدق سبحانه ذلك فقتل أبو جهل يوم بدر. 

۰ ثم قال: 45 أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا تند في النهي عن الصلاة 

سد له عز اسمه وَفَّب€ من ثوابه. وقيل: معناه وتقرّب إليه بطاعته . 
وقیل : معناه اسجد يا محمد للتقرب منهء فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد له. 


وقیل : واسجد» آي وصل لله واقترب من الله . ۰ 
وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله #6 قال : «أقرب ما يكون العبد من ٠‏ 
الله إذا كان ساجداً». 
وقیل : المراد به السجود لقراءة هذه السورة» والسجود هنا فرض› وهو من العزائم 
وروي عن عبد الله ب بن سنان عن أبي عبد الله ¥ قال: العزائم: الم تنزيل»» واحم 
السجدة). وال إذا ا واقر ا یا رك». وما عداها الق آن ن 
2 5 هوی)» ولافرا باسم رب و في جميع مسنول ولي 
بمفروض . 


مكية . وقيل : مدنية. 
۾ عدد آیها: ست آیات مكي شامي» وخمس في الباقين . 
س اختلافها: آية َة الْمَدَرٍ4 الثالث مكي شامي . 


۾ فضلها: بي بن کعب عن النبي 6ظ : «من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمضان 
وأحيا ليلة القدر». الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله غك قال : من قرا ًا أرلتهٌ في 
فريضة من الفرائض› نادى مناد: يا عبد الله! قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل . . سیف بن 

عميرة» عن رجل» عن أبي جعفر لل قال: من قرأ لإا ار بجهر کان کشاهر سيفه في 
ا ومن قرأها سرا کان کالمتشحط بدمه فی سبیل الله» ومن قرأها عشر مرات مرت على 
نحو ألف ذنب من ذنوبه. ۰ 

۾ تفسيرها: أمر سبحانه بالسجود والتقرب إليه في خاتمة تلك السورة» وافتتح هذه 
السورة بذكر ليلة القدر» وإن التقرب فيها إلى الله يزيد على التقرب إليه من سائر الليالي والأيام» 
فکأنه قال : اقترب إليه في سائر الأوقات خصوصاً في ليلة القدر. وقال أبو مسلم: لما أمره 
بقراءة القرآن في تلك السورة» بيّن في هذه السورة أن إنزاله في ليلة القدرء فقال : 


ا “ak e K‏ 2 چت ر ٤ءء rE e‏ 2 کک ES pt‏ ا 

# نزلته ف لله القدر لرل وما أدرلك ما لله القدر ل لله القذر خر من 

r‏ 8ے ٢‏ ارہ س رو و ر و ج پت اق ر ر 
6 0 < 1 

آلف شہر ل رل الملتیکۂ والرح فا بن ہم من کل ا ل سل هى حى 


2 
مطل ال تر @4. 


س القراءة: قراً الكسائي وخلف: «مَطلع» بكسر اللام» والباقون: بفتح اللام. وفي 
الشواذ قراءة ابن عباس وعكرمة والكلبي: «من كل امرئ». 

س الحجة: قال أبر علي : «مطلع» هنا مصدر بدلالة أن المعنى: سلام هي حتى وقت 
طلوعه وإلى وقت طلوعه» نحو مقدم الحاج وخفوق النجمء يجعل المصدر فيه زماناً على تقدير 
حذف المضاف» فالقياس أن يفتح اللام كما أن مصادر ون اد دل هل ن 
العين» نحو المخرّج والمدخل. وأما الكسر فلأن المصادر التي ينبغي أن تكون على المفعل قد ١‏ 
ر E‏ علاه e‏ من کل امرئ؛ قا قال ي نکر ابو 


4 سورة القدر 


٠‏ هذه القراءة على أنه حكي عن ابن عباس أنه قال: يعني الملائكة» قال: ولا أدري ما هذا 
٠‏ [المذهب] وإنما هو «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من کل أمر» کقوله: فبا مرن ک 

مر کر © آم يِن مني [الدخان: ؛-ه] و لين كل نر فت الكلام ثم استأنف فقال: 

. سكم أي هي سلام إلى أن يطلع الفجر. ۰ 
۰ وقال قطرب: معناه: هي سلام من کل مر وامریء» ویلزم على قول قطرب أن يقال: ‏ 
٠‏ فكيف جاز تقديم معمول المصدر الذي هو سلام عليه» وقد عرفنا امتناع جواز تقديم صلة . 
1 الموصول أو شيء منها علیه؟ ۰ 
والجواب: أن «سلاماً» في الأصل› کعُمری» مصدر» فأما هنا فإنه موضوع موضع اسم 
الفاعل الذي هو: سالمة هي› أو [المفعول الذي هو] مسّلمة. فکأنه قال : من كل أمر سالمة أو ا“ 
مسَلْمة هي» أي هي سالمة أو مسلمة منه. 

س اللغة: القذر: كون الشيء ناويا لغيرة من غير زيادة ولا تقصاتء وقد ر اش هذا الأمي. 
يقدره قذرآًء إذا جعله على مقدار ما تدعو إليه الحكمة. والشهر في الشرع: عبارة عما بين هلالين , 
من الأيا وإنما سمي شهراً لاشتهاره بالهلال» وقد يكون الشهر ثلاثين» ويكون تسعة وعشرين ' 
إذا کان هلالياً» فإن لم یکن هلاليا فهو ثلاثون 

س الإعراب: حر ر من الف سر تقديره: خير من ألف شهر لا ليلة قدر فيهاء فحذف 
الصفة. وقوله: سد هي هي : مبتدأً» و سكم : خبر مقدم عليه» وهو بمعنى الفاعل»› لأنه 
٠‏ إذا حمل على المصدر لم يجز تعليق حتى به لأنه لا يفصل بين الصلة والموصول» ومثله قول . 
الشاعر : 

فهلا سعيتم سي عصبة ماز وهل كفلائي في الوفاء سواءُ 

سواء : بمعنی مستوء والتقدیر : فهل كفلائي مستوون في الوفاء؟ لا بد من هذا التقديرء لأن 
سواءَ لو كانت مصدراً لما تقدم عليه ما في صلته . . ویجوز تعليق ح4 بقوله: رل الىيك4 ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون ه4 مبتدأ وتكون حتى نكرة في موضع الخبر» لأنه لا فائدة فيه» إذ كل 
ا ا و ور وک ی کی ا 
س المعنى: لإا أَرَلَه4 الهاء كناية عن القرآن» وإن لم يجر له ذكر» لأنه لا يشتبه الحال ٠‏ 
فيه لف لَه اندر قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر» ثم کان ينزله جبريل ل على محمد اة نجوماًء وكان من أوله إلى 
آخره ثلاث وعشرون سنة. وقال الشعبي: معناه إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقال مقاتل: 
أنزله من اللوح المحفوظ إلى السفرة» وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنياء وكان ينزل ليلة 
القدر من الوحي» على قدر ما ينزل به جبرائيل عل على على النبي جي في السنة كلها إلى مثلها . 
من القابلء والكلام في ليلة القدر على ضروب: 


ا 


IY‏ سورة القدر 


فالأول: اختلاف العلماء في معنى هذا الاسم ومأخذه. فقيل: سميت ليلة القدر» لأنها 


SSE E a Na E ES 


ومجاهد. وهي الليلة المباركة في قوله: إت أله فى بكو رگ4 لأن الله تعالى ينزل فيها 


O RE RR DIE E 


ECS 


ذات قدر» على يدي ملك ذي قدر. وقيل: هى ليلة التقديرء لأن الله تعالى قدّر فيها إنزال 
القرآن. وقيل: سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة من قوله: وس فيدر عه ررد 
عن الخليل بن أحمد. 

الضرب الثاني : اختلافهم في أنها أيه ليلة» فذهب قوم إلى أنها إنما كانت على عهد 
رسول الله E‏ ثم رفعت» وجاءت الرواية عن أبي ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله! ليلة القدر 


ا تكون على عهد الأنبياء ينرّل فیهاء فإذا قبضوا رفعت؟ قال چچ : «لل بل هي إلى 
يوم القيامة. وقيل: إنها في ليالي السنة كلهاء ومن علق طلاق امرأته على ليلة القدر لم يقع 
1 إلى مضي السنة» وهو مذهب أبي حنيفة . وفي بعض الروايات عن ابن مسعود أنه قال: من يقم 
:1 الحول كله يُصبهاء فبلغ ذلك عبد الله بن عمرء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه علم 
٠‏ أنها في شهر رمضان»ء ولكنه أراد ألا يتكل الناس. 


وجمهور العلماء ء على أنها في شهر رمضان في كل سنة» ثم اختلفوا ذ في أي ليلة هي منه. 
فيل هي اول لم هن اين ود الجتلي ول هي ليلة سبع عشرة مته e‏ 


١‏ وزوئ آنها ليلة الفرقان» وفى صبيحتها الثقى الجمعان» وا أنها فى العشر الأواخر من 
ي 


شهر رمضان» وهو مذهب الشافعي . وروي مرفوعا ا آنه چ قال : SS‏ 
الأواخر. وعن علي غلل أن النبي #6 كان يوقظ أهله فى العشر الأواخر من شهر رمضان. 
ل ا 5 فل الي الأزاش ات واذات امك يورق أن برهن أ عد ا ع 
قال: کان رسول الله # إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر» واجتنب ااا وأحيا الليلء 


وتفرغ للعبادة. 


ثم اختلفوا في أنها أية ليلة من العشر. فقيل: إنها ليلة إحدى وعشرين» وهو مذهب أبي 


٠ قال : فأبصرت عيناي رسول الله جي انصرف» وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين‎ LL 
E ا‎ a 


: الخير والبركة والمغفرة. وروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه كان يقضي القضايا في ليلة ٠.‏ 
النصف من شعبانء ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل: ليلة القدرء أي ليلة الشرف ٠‏ 
٤‏ والخطر وعظم الشأن» من قولهم : رجل له قدر عند الناس» أي منزلة وشرف» ومنه: لما 
کدرو اه حَقّ درو أي ما عظموه حق عظمته» عن الزهري. قال أبو بكر الوراق: لأن من 
ا لم یکن ذا قدر إذا أحياها صار ذا قدر. وقال غيره: لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً ٠‏ 
جزیلا. وقيل : سميت ليلة القدرء لأنه ال ها کات ذو قدر» إلى رسول ذي قدر» لأجل أمة 


ا 
ا 


١‏ سعيد ا واختيار الشافعي» قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله اج : «رأيت هذه 
EE i‏ ورأيتني أسجد في ماء وطين» فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في ٠‏ 


سورة القدر ۳1۳ 
من دال عر وال خاد وجل ي ا و ا ا ر 1 ی ت ي 
النوم كأن ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقى»› فقال ۴إ : «أرى ر ا ي ثلاث ` 
وعشرین› فمن کان منکم يريد أن يقوم من الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: 
كان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيباً. 

وسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله وء فقال: قد علمتم أن رسول الله اة 
قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترآ»» ففي أي الوتر ترون؟ فأكثر القوم في 
الوتر» قال ابن عباس: فقال لي: ما لك لا تتكلم يابن عباس؟ فقلت: رأيت الله أكثر ذكر السبع 
في القرآن» فذكر السموات سبعاًء والأرضين سبعاًء و [جعل] الطواف سبعاً» والجمار سبعاً 
O O E Ey‏ ا 
عرفت» فما قولك خلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه في سبعة؟ فقلت: وقد قتا لسن 

من سلتر ين طينٍ‰ [المؤمنون: إلى قوله: لما ءاخر . ثم قرأت: اا صا الاه صب 

إلى قوله : #وفكهة وآبًا# [عبس: ١۳]ء‏ فما أراها إلا ليلة ثلاث ور اسح عبن فقال عمر: 
عجزتم أن تأتوا بما جاء به هذا a‏ الذي لم يجتمع شؤون رأسه» قال: وقال عمر: وافق 
رأيي رأيك» ثم ضرب منكبي فقال: ما أنت بأقل القوم علما 

وروى العياشي بإسناده عن زرارةء عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سألت أبا 
جعفر تلل عن ليلة القدر قال: فى ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين» وإحدى وعشرين» فقلت : 
ا ها ر ا ی و ا ی دیا وغ مات غ 
قال : ي لأبي عبد الله كل : اخیرنی بادا فقال : ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين. وعن حماد بن عثمان» عن حسان ب بن ابي علي قال : سألت أبا عبد الله ت عن 
ليلة القدر» قال: اطلبها في تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين . 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه» عن علي بن حمزة قال: كنت عند أبي عبد الله 2# 
فقالاله بو بضر بخعلت فداكا اللي الي مرجن فيها ها ورجى» ٠‏ أئى اة اهي؟ قال هي لبلة ٠‏ 
إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما 
تطلب! قال: قنت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك فى أرض أخرىء 
فال ها ار ايم لال ا طلب فلك جك ادا له تلوت ورين له الج 00 
قال: إن ذلك ليقال» قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى أن في تسع عشرة يكتب 
وفد الحاج» فقال: يا أبا محمد! وفد الحاج يكتب في ليلة القدرء والمنايا والبلايا والأرزاقء ما 
يكون إلى مثلها في قابلء فاطلبها في إحدى» وثلاث» وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة» 
وأحيهما إن استطعت إلى النور» واغتسل فيهماء قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ 
قال : فصل وأنت جالس» قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك» قلت: فإن لم أستطع؟ 


7 )0( نقص في الأصل والصواب ما أضفناه. 
(۲) جهني : اسم رجل صحابي ستأتي قصته . 


٤ سورة القدر‎ PIE 


. فقال: لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم» إن أبواب السماء تفتح في شهر رمضان»› 
٠‏ وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين» نعم الشهر شهر رمضان» كان يسمى على عهد رسول 
الله ا المرزوق . 
٤‏ وفي رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما قال: سألته عن الليالي التي يستحب 
فيها الخسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين»ء وقال: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني» وحديثه أنه قال لرسول الله #6 : إن 
منزلي نأى عن المدينة» فمرني بليلة أدخل فيهاء فأمره بليلة ثلاث وعشرين. قال الشيخ أبو 
جعفر رضي الله عنه: واسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري. وقيل: إنها ليلة سبع 
ا عشرين: e‏ وعائشة. وروي أن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول 
الله ية : «تحرٌوها ليلة سبع وعشرين». وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي: يا أبا المنذر! من 
أين علمت آنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بالآية التي أنباً بها رسول الله إو قال : تطلم 
٠‏ الشمس غداتئذ كأنها طست ليس لها شعاع . وقال بعضهم: إن الله قسم كلمات هذه السورة على 
ليالي شهر رمضان» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي . وقيل: إنها ليلة تسع 
وعشرين. وروي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «التمسوها في العشر 
الأواخر في تسع بقينء أو سبع بقين» أو خمس بقين» أو ثلاث بقينء أو آخر ليلة. 
والفائدة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في العبادةء ويحيوا ج جميع ليالي شهر رمضان 
طمعاً فى إدراكهاء كما أن الله سبحانه أخفى الصلاة الوسطى فى ا الخمنء واسجة 
الأعظم في الأسماء وساعة الإجابة في ساعات الجمعة. 

والضرب الثالث: ذكر بعض ما ورد فى فضل هذه الليلة. روى ابن عباس عن النبى أنه 
قال: «إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى» ومنهم جبرائيل» فينزل 
جبرائيل ت ومعه ألويةء اا کی ری روا ا یت اد ووا في 
المسجد الحرام» ولواء على طور سیناء» ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه» إلا مدمن 
الخمر» وآكل لحم الخنزير» والمتضمخ بالزعفران». وعنه #۴ قال: «من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وعنه #6يء قال: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة 
حتى يضيء فجرهاء ولا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد» ولا 
ينفذ فيه سحر ساحر». وروى الحسن عن النبي 6ء قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سمحة لا 
٠‏ حارة ولا باردة» تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع». 
ثم قال الله سبحانه تعظيماً لشأن هذه الليلةء وتنبيهاً لعظم قدرهاء وشرف محلها #وا 
yT‏ وما أدراك يا محمد ما خطر ليلة القدر؟ وما حرمتها؟ وهذا حث 


و 


على العبادة فيها. ثم فسّر سبحانه تعظیمه وحرمته فقال : ولل الْمَدرِ حير ِن انف َر أي قيام 


`( التضمخ : التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. 


A n O ERNE‏ ی ی و ی ج 


سورة القدر e‏ 


ليلة القدر والعمل فيها خير من قيام ألف شهر ليس فيه ليلة القدر وصيامه» عن مقاتلء وقتادة . 
وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض» بما يكون فيها من الخير ومن النفع» فلما 
٠‏ جعل الله الخير الكثير في ليلة القدر» كانت خيراً من ألف شهر» لا يكون فيها من الخير والبركة ‏ 
ما يكون في هذه الليلة. وذكر عطاء عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله ية رجل من بني . 
EES N‏ ال ف او 
الله اي عجباً شديدأًء وتمنى أن يكون ذلك في أمته» فقال: «يا رب! جعلت أمتي أقصر ٠٠‏ 
اا اعارا ع ا E‏ و و ا ر کے ی ا 
الذي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله» لك ولامتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل '. 
رمضان. : 

ثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلة فقال: نرد المليكة€ أي تتدرل الملائكة ' 
ارح يعني جبرائيل فا أي في ليلة القدر إلى الأرض ليسمعوا الثناء على الله» وقراءة ٠.‏ 
اقرا غير ها عن الادذكاز» وقيل: ليتلموا على الحملعين باذ اه آي بار الله وقيل: 
ينزلون بكل أمر إلى السماء الدنياء حتى يعلم ذلك أهل السماء الدنياء فيكون لطفاً لهم. وقال 
كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكةء لا تراهم إلا تلك الليلةء کک 
۰ 2 الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: الروح هي الوحي» كما قال: #وكدلك أو ليك را ٠‏ 
ين اثر أي تنزل الملائكة ومعهم الوحي بتقدير الخيرات والمنافع بدن رَيَهّْ4 أي 
بهم کما قال: وما رَد إل يمر رف4 وقیل: بعلم ربهم» كما قال: انرام بوليف4. 
لين كي أن أي بكل أمر من الخير والبركة» كقوله: «جفظوتم مر يِن آر ال4 أي بأمر الله . 
وقيل: بكل أمر من أجل ورزق إلى مثلها من العام القابل . ٹل ھا کن ا ا ان 
قال" طس هى عق تلل لتر أي هذه ليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات 
الشيطان» وهو تأويل قوله: انی لو رگ4 عن قتادة. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر 
سالمة عن أن يحدث فيها سوء» أو يستطيع شيطان أن يعمل فيها. وقيل: معناه سلام على أولياء 
الله وأهل طاعته» فكلما لقيهم الملائكة في هذه الليلة سلموا عليهم من الله تعالى» عن عطاءء 
زالگلی: 

وقيل: إن تمام الكلام عند قوله : بدن رَيَه4. ثم ابتدأ فقال: تن کي ا سل 
أي بكل أمر فيه سلامة ومنفعة» وخير وبركة» لأن الله يقدر في تلك الليلة كل ما فيه خير 
وبركة. ثم قال: #هى حى مَطلّم نج4 أي السلامة والبركة والفضيلة تمتد إلى وقت طلوع 
الفجر» ولا يكون في ساعة منها فحسب» بل يكون في جميعهاء والله أعلم بالصواب. 


۰» 2 


عدنية/وآياتها (۸) 


وتسمى : سورة البرية» وسورة القيمة» مدنية وقيل: مكية. 
۾ عدد آیها: تسع آيات بصري» ثمان في الباقين . 
س اختلافها: آية : #مخلصبت له ال4 بصري . 

: ۾ فضلها: ابي بن کعب عن النبي ۴ج قال : «ومن قرأها كان يوم القيامة مع خير البرية . 
مسافراً ومقيماً». وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ا : «لو يعلم الناس ما في لم ٠‏ 
يکن لعطلوا الأهل والمال وتعلموها»ء فقال رجل من خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول الله؟ 
٠‏ فقال: «لا يقرأها منافق أبداً» ولا عبد في قلبه شك في الله عر وجل. والله! إن الملائكة . 
المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتها» وما من عبد يقرؤها , 
بليل إلا بعث الله ملائكة يحفظونه فى دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمة» فإن قرأها ٠‏ 
نهارأًء أعطي عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار» وأظلم عليه الليل؛. فقال رجل من 
1 قيس عيلان: زدنا يا رسول الله! من هذا الحديث فداك أبي وأمي! فقال رسول الله 8ء : ٠‏ 
«تعلموا عَم بس4 وتعلموا 9ق ولان اليد وتعلموا واس دات اج4 وتعلموا اس ٠‏ 
ارتي فإنكم لو تعلمون ما فيهن لعطلتم ما أنتم فيه وتعلمتموهن وتقربتم إلى الله بهنء وإن الله 
يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك باش واعلموا أن برك الى يدو ال4 تجادل عن صاحبها يوم 
٠‏ القيامة» وتستغفر له من الذنوب». أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر ي قال: من قرا ¡ ولم 2 
يکن کان برا سن الشرك؛ وأدخل في دين محمد ۴جو › وبعثه الله مؤمناء وحاسبه الله حساباً أ 
يسیراً. 
۰ ص تفسيرها: بيّن الله سبحانه في سورة القدر أن القرآن حجة» ثم بين في هذه السورة أن . 
٠‏ الكفار قبله لم يخلوا قط من حجة» فقال: 


نے اتر اکا اھ ر 
َ رص و ر سوه ء 4ء رود وء ر و أ Aurea‏ 2 
لم يكن الِب كفروأ مِنْ أهلٍ e‏ م ايه ي 
روګ ب 2 aE AA oor‏ 2 2 موه 
سول من آي يلوا صحفا مره 9 فيا وما فرق لين أونو 
الک إلا من بتر ا جات ا کک لا ا خي له آل 
کلب إلا مس بعد ما جاءَ 5 ا وا أله لصي له أليينَ 


حسفا ويقبموا آلصَلاةً ودونوا رة د ذلك ين الفَيَمَدٍ ك ا ڏين 


ECE 


سورة البينة ۷ 


ر ا چ ررم 2 رک 4 کا مت 
التب لنرک في ار جهنم حلي فا اوليك هم مر الرِيَةَ 9© إت آلنب ٠‏ 
1 روف ر ٣‏ ا ر م کے ر ا 2 NY‏ سے 2 ۹ 
وعملوا ألصَللحتِ أؤليك هر حير الرِيَةٍ جراؤهم ند رم جت عدن رى من | 
9 3 چ ا ررر ° در کا ی کر 
با انر I E a ak‏ 
س القراءة: قرأ نافع وابن ذكوان: «البريثة مهموزةء والباقون بغير همزة. 
۰ س الحجة: قال أبو على: البريئة من: برأ الله الخلق»ء فالقياس فيه الهمزء إلا أنه مما ٠,‏ 
ترك همزه» كقولهم: النبيء والذرية» والخابيةء فالهمزة فيه كالرد إلى الأصل المتروك في . 
٠‏ الاستعمال» كما أن همز النبى كذلك» وترك الهمز أجود»ء لأنه لما ترك فيه الهمز صار كرده إلى ٠‏ 
الأضول ال فرة مثل: طوا وخر ن همر البريغة بدلا على فاد قول من قال اتد من“ 
البري الذي هو التراب. 
س اللغة: الانفكاك : الانفصال عن شدة اتصال قال ذو الرمة: 
e EEE LEASE EEE‏ 


وأكثر ما يستعمل ذلك في النفيء مثل: ما زالء تقول: ما انفك من هذا الأمرء أي ما 
انقصل منه لشدة ملابسته له. والبينة : الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل» وأصلها من 
البينونةء وفصل الشىء من غيرهء فالنبي کج E‏ وإقامة الشهادة العادلة بينة» وكل 
و و ف ا ورا وا الال ی الو تالح 
والحتيفية: الشتريعة المائلة إلى ا الميل» ومن ذلك الأحنف: المائل القدم إلى جهة ٠‏ 
القدم الأخرى. وقيل : أصله الاستقامة» وإنما قيل للمائل القدم: أحنف على وجه التفاؤل. 
س الإعراب: ورس ين اَ4 بدل من ية قبله» وقال الفراء: هو مستأنف تقديره: 

هو رسول دين القيمة تقديره: دين الملة القيمةء لأنه إذا لم يقدر ذلك كان إضافة الشيء إلى 
٠‏ صفته» وذلك غير جائز لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. جرَاؤهُمَ عند ريم جَسَتٌ عَدنٍ» أي 
دخول جنات عدن. لِد فًا» حال من مضمرء أي يجزونها خالدين فيها. 
ص المعنى: لر يك لذن كرا ِن اَهَل الكتب) يعني اليهود والنصارى لشب أي . 

ومن المشركين الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم» وهم الذين ليس لهم كتاب سكن 
أي منفصلين وزائلين. وقيل: لم يكونوا منتهين عن كفرهم بالله» وعبادتهم غير الله» عن ابن 
عباس في رواية عطاء والكلبي . حى أيهم اللفظ لفظ الاستقبال ومعناه المضي» كقوله: لما 
نلوا ألَيَطي [البقرة: ]٠٠١‏ أي ما تلت» وقوله: ًَ4 يريد محمداً ۴ة »> عن ابن عباس» 


OG 


ومقاتل . بين سبحانه لهم ضلالهم وشرکهم› وهذا إخبار من الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة طويلة لذي الرمةء يقال لها أحجية العرب. والقلائص جمع القلوص : الناقة الشابة. وفي 
رواية جامع الشواهد» وشرح الأشموني : «حراجيج» بدل «قلائص». ومر في الكتاب بلفظ «حراجيج» أيضاً في 
ج۳ وهو جمع حرجوج : : الناقة الضامرة الشديدة وآناخ البعير: أبركه. والخسف : الجوع . 


: ۳1۸ سورة ة البينة 


٠‏ عن كفرهم وشركهم باله» حتى أتاهم محمد إو فيّن لهم ضلالهم عن الحق» ودعاهم إلى 
الإيمان. وقيل: معناہ لم یکونوا لیترکوا منفکین من حجج الله» حتی تأتيهم البينة التي تقوم بها 
الحجة عليهم. وقوله: #رسول ين أل بيان للبينة وتفسير لهاء أي رسول من قبل الله يلوا 
عليهم صما مُطهَرة4 يعني مطهرة في السماء لا يمسها إلا الملائكة المطهرون من الأنجاس» عن ٠.‏ 
الحسن» والجبائي . وهو محمد ولي أتاهم بالقرآنء ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فا أي . 
في تلك الصحفت كب قد مد أي مستقيمة عادلة غير ذات عوج تبين الحق من الباطل. وقيل: . 
. مطهرة عن الباطل والكذب والزور» يريد القرآن» عن قتادة. ويعني بالصحف ما تتضمنه الصحف ١‏ 

من المكتوب فيهاء» ويدل على ذلك أن النبي جي كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب. وقيل: . 
N as‏ عن بي مسلم. وقيل: «فيها كب 

يمه معناه: في هذه الصحف التي هي القرآن كتب قيمة» أي إن القرآن يشتمل على معاني 
الكتب المتقدمةء فتاليها تالي الكتب القيمةء كما قال: «مُصَيَقًا لما بك يديد فإذا كان مصدقا ٠‏ 
لها كان تالياً لها. وقيل: معناه في القرآن كتب قيمة» بمعنى أنه يشتمل على أنواع من العلوم كل 
نوع كتاب . قال السدي : فيها فرائض الله العادلة. 


وما َر لين أوثوا لكب إلا م بعد ما انهم اينه يعني وما اختلف هؤلاء في أمر ٠‏ 
e‏ وعلى ألسنة رسلهم» فكانت الحجة 
قائمة عليهم» فكذلك لا يترك المشركون من غير حجة تقوم عليهم. وقيل: معناه ولم يزل أهل 
الكتاب مجتمعين في تصدیق محمد 6ا حتى بعثه ال فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفواء 
فآمن به بعضهم وکفر آخرون. ڈ کر میات ا اروا ی کی > فقال: ونا اوا إل 
يعدا أ4 أي لم يأمرهم الله تعالى إلا لأن يعبدوا الله وحده لا يشركون بعبادته» فهذا ما لا 
تختلف فيه ملة ولا يقع فيه تبدل ‏ ليت و ا ا ا 
#حَفَاءٌ# مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام» مسلمين مؤمنين بالرسل كلهم. قال عطية : 
إذا اجتمع الحنيف والمسلم كان معنى الحنيف: الحاج» وإذا انفرد كان معناه: المسلم» و 
قول ابن عباس» لأنه قال: حنفاء» أي حجاجاً. وقال ابن جبير : aT‏ 
حج واختتن . قال قتادة: الحنيفية : الختان» وتحريم البنات» والأمهات› والأخوات» والعمات› 
والخالات. وإقامة المناسك #وقيموا ألصَلَوة ويوا آک4 أي ويداوموا على إقامة الصلاة 
ويخرجوا ما فرض عليهم في أموالهم من الزكاة للك يعني الدين الذي قَدذَّم ذكره وين 
ألقَبّمَدٍ4 أي دين الكتب القيمة التي تقدم ذكرها. وقيل: دين الملة القيمة والشريعة القيمة. قال 
النضر بن شميل: سألت الخليل عن هذا فقال: القيمة جمع القيمء والقيم والقائم واحد. 
فالمراد: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. وفى هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبرء 
ها تهر باه اة انما لى نامدرم وان مهاه اوه اشا عل و ت 
النية في الطهارةء إذ أمر سبحانه بالعبادة على وجه الإخلاص» ولا يمكن الإخلاص إلا بالنيةه 
والقربة. والطهارة عبادة» فلا تجزي بغير نية. 


سورة البينة ۳14 


2 م کا 


ثم ذكر سبحانه حال الفريقين» فقال: إن يِن كفرواً ِن اَهَل لكب دالسشركن) يعني من 
جحد تود اھ وکر وة نه قو ومن أشرك معه إلهاً آخر في العبادة ف تار جَهتَمَ خليين 
فً4 لا یفنی عقابهم. «أوََيَكَ هم َر اَ4 أي شر الخليقة. 

ت أخبر عن حال المؤمنين» فقال: إت النن ١اموا‏ ولوا اللحتِ اوليك هر ير رد4 
أي خير الخليقة جراؤهُم عند رَو جت عن ری ن ا ر4 مر معناه لن ذ فیا أب آي 
مؤبدين فيها دائماً #رضى أله عن بما قدموه من الطاعات #ورضا اا من الثواب. 
وقیل : رضي الله عنهم : إذ وحدوه ونرّهوه عما لا يليق به وأطاعوه» ورضوا عنه: إذ فعل بهم 
ما جوا من رحمته وفضله ذلك الرضا والثواب لمن خی ر فترك معاصیه وفعل طاعاته. 

وفي كتاب «شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم الحسكاني رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي تلل قال: سمعت 
علياً تلل يقول: قبض رسول الله جي وأنا مسنده إلى صدري» فقال: «يا علي! ألم تسمع 
قول الله تعالى: إت آل اما واوا للحت ويک هر خير ألْريَد4 هم شيعتك وموعدي 
وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب» يدعون غرَاً محجلين». وفيه عن مقاتل بن 
سليمان» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله: هر حبر أَلْريَد4 قال: نزلت في علي غ4 
وآهل بيیته . ٠‏ 


مدنية/وآیاتها (۸) 


مدنية» عن ابن عباس» وقتادة. مكية» عن الضحاك» وعطاء. 
س عدد آيها: ثماني آيات كوفي والمدني الأولء تسع في الباقين. 
س اختلافها: آية : «أشتاا غير الكوفي والمدني الأول. 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ك قال: «من قرأها فكأنما قرأ البقرة» وأعطي من 
الأجر كمن قرأ ربع القرآن». وعن أنس بن مالك قال: سأل النبي #۴ رجلا من أصحابه 
فقال: «يا فلان! هل تزوجت؟» قال : لاء ولیس عندي ما أتزوج به» قال : 0 ra‏ و 
ا اد4 قال: بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك فل اا الڪرد» قال : 
بلی» قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك إا رلت 4» قال: بلىء قال: «ربع القرآن»» ثم 
قال: «تزوج تزوج تزوج». وعن أبي عبد الله ظ2 قال: لا تملوا من قراءة إا ٍَ4 فإن 
من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداء ولم يمت بهاء ولا بصاعقة» ولا بآفة من 
آفات الدنياء وإذا مات أمر به إلى الجنةء فيقول الله سبحانه: عبدي» أبحتك جنتي» فاسكن منها 
حیث شئت وهویت» لا ممنوع ولا مدفوع عنه. 

س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة ببيان حال المؤمنين والكافرين» وافتتح هذه 
السورة ببيان وقت ذلك فقال: 


2 E 


3إا رت لأر زلا 9 حرجت الارض آنقاتما 3 دا لسن م 
0ود 6 ااا 0 @ ب ت 9 ومد يدر الاش 
يفال دَرَوٍ کا ©4 

ص القراءة: في بعض الروايات عن الكسائي: «خيراً يره وشراً يُره» بضم الياء فيهماء 
وهي رواية أبان عن عاصم أيضاً» وهي E‏ والباقون: «يَرمٌ# بفتح الياء في 
الموضعين› إلا اا خر وروجا وروا رووا د بضم الهاء ضمة مختلسة غير مشبعة. 


ك 


۾ الححة: قال أبو علي: من قرأً: ايُره» ج yS‏ إذا أدر كته 1 
2 وأريته عمراً» وبنی 8 س . ومن قرأً: «يره» فالتقدير: ير جزاءه» وإثبات الواو ٠‏ 


سورة الزلزلة ۳۲1 

في «يرهو» بعد الهاء هو الوجه» كما تقول: «أكرمهو» لأن هذه الهاء يتبعها حرف اللين الواو 

والياء» إذا کان قبلها كسرة أو ياء نحو: بهي وعليهي› وقد جاء في الشعر نحو قوله: 
وتضواي مشتاقانٍ له أرقان() 

e‏ اللغة: الزلزلة: شدة الاضطراب› والرّلزال بكسر الزاي : المصدر»ء وبفتحها الاسمء 
ورلزلت ورَجّفت ورْجّت بمعنی واحد. والأثقال: جمع الثقلء وسمی سبحانه الموتى أثقالا 
تا بالحمل الذي يكون في البطن»ء لأن الحمل سمي ثقلاًء كما قال سبحانه: لطبا أثقات4 
وتقول العرب: إن للسيد الشجاع قلا على الأرض»› فإذا مات سقط عنها بموته بقل . قالت 
الخنساء ترٹى أخاها صخراً: 

أف ابق عجرو من ال اله .ل الارض اتا 

عنت بذلك انه حل عن الأرض ثقل بموتهء لسۇددە وعزه. وقیل : معناه زینت موتاها به 
من الحلية» وقال الشمردل اليربوعي يرثي أخاه: 

ولت ابه انشتالتا الأرض وانتهى لمثواه منهاوهو عف شمائلهة 

وذكر ابن السائب أن زهير بن أبي سلمى قال بيتاً ثم أكدىء فمرٌ به النابغة الذبياني فقال 
له: يا أبا أمامة! أجزء قال: ماذا؟ قال: 

e ي‎ 

فماذا؟ قال: فأكدى والله النابغة E‏ وأقبل كعب بن زهير وهو غلام» فقال له أبوه: 
أجز یا بنى! قال : ماذا؟ فأنشده فقال كعب : 

فتمنعجانبيها أن تزولا 
فقال له زهیر: انت والله ابني . وأوحى ووخی بمعنی واحد» قال العجاج : 
E‏ 
ص الإعراب: العامل في «إدا) قوله: ن يَعَسَل ينْقال َرَو وقوله: يا4 
& . 2 8 ل وم رلا ا 
منصوب على التمييز. وقيل: إن العامل في إا قوله: عدت أخبارهاً) ويكون يوْميذِ4 
تكرارا» أئ: :إذا:زلرلت الأرض تخدت أخارها. وفيل: :إن التقدير ٠:‏ وقال الإنسان برمغذ ما لا 
يومئذ تحدث أخبارها. فقيل: ذلك بأن ربك أوحى لهاء و #غَيّثُ يجوز أن يكون على 
الخطاب» أي تحدث أنت» ويجوز أن يكون على : تحدّث هى . 


(0( النضو: البعير المهزول. وقبله: «فظلت لدى البيت العتيتق أخيله» . وقد مر في ما سبق وغیره بلفظ «ومطواي» بدل 
«ونضواي) . 

ا ای ر 

٠‏ (۳) وعجزه: «وشدها بالراسيات الثبّت» وقد مر في الكتاب مراراً. 


YT‏ مو 


س المعنى: خرف الله سبحانه عباده أهوال يوم القيامة» فقال : إا َرَت الأَرْض ررَ) ‏ 


چ 


أي إذا حركت الأرض تحريكاً شديداًء لقيام الساعة زلرَا» الذي كتب عليهاء ويمكن أن 
يكون إنما أضافها إلى الأرض لأنها تعم جميع الأرض» بخلاف الزلازل المعهودة التي تختص . 
ببعض الأرض» فيكون في قوله: زا4 تنبيهاً على شدتها وَأَخرَجَتٍ الأرْض أثْمَالَمَا أي . 
أخرجت موتاها المدفونة فيهاء تخرجها أحياء للجزاء» عن ابن عباس» ومجاهد» والجبائي. ِ 
وقيل: معناه لفظت ما فيها من كنوزها ومعادنهاء فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف»› 
وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسّر العصاة إذا نظروا إليهاء لأنهم عصوا الله فيها ثم تركوها لا 
تغني عنهم شیئاًء وأیضاً فإنه تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم رال اسن ا ) أي 
ويقول الإنسان متعجباً: ما للأرض تتزلزل؟ يعني: ما لها حدث فيها ما لم يعرف منها؟ عن أبي 
سام وقيل: إن المراد بالإنسان الكافر» لأن المؤمن معترف بها لا يسأل عنهاء أي يقول 
الكافر الذي لم يؤمن بالبعث: أي شيء زلزلها وأصارها إلى هذه الحالة؟ ييز َي 
أخبارهاً أي تخبر بما عمل عليها. وجاء في الحديث أن النبي كج قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال و : «أخبارها أ تشو علی گل 1 امل عل 
ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا» وهذه أخبارها»» وعلى هذا فيجوز أن يكون الله 
تعالى أحدث الكلام فيهاء وإنما نسبه إليها توسعاً ومجازأًء ويجوز أن يقلبها حيوانا يقدر على 
النطق» ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام» كما يقال: عيناك تشهدان 
بسهرك» وكقول الشاعر: 
ASST SEG,‏ 


ا ا 


وقد مر أمثاله. وقوله: بان رب أَوى لها معناه: أن الأرض تحدث بها فتقول: إن 
ربك يا محمد أوحى لهاء أي ألهمها وعرفها بأن تحدث أخبارها. وقيل: بأن تلقي الكنوز 
والأموات على ظهرهاء يقال: أوحى له وإليهء أي ألقى إليه من جهة تخفى . قال الفراء: تحدث 
أخبارها بوحى الله وإذنه لها. وقال ابن عباس: أذن لها لتخبر بما عمل عليها. وروى الواحدي 
بإسناده مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي قال: قال رسول الله جي : «حافظوا على الوضوء» وخير 
أعمالكم الصلاةء وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم» زليس يها آحد يعمل خير أو شرا إلااوهي 
مخبرة به». وقال أبو سعيد الخدري: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالأذانء فإلي سمعت 
رسول الله ٤ء‏ يقول: «لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر إلا يشهد له». 

ليَوْمَيْذنٍ يدر الاس اكائ أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين : 
أهل الإيمان على حدة» وأهل كل دين على حدة» وهذا كقوله: #ويوم قوم ألسَامَة وَين 
قر وقوله: «يوْمَيزٍ يصَدَعوك4 . لبروا أعَسَلَهّمَ) أي ليروا جزاء أعمالهم» عن ابن 
عباس. والمعنى : أنهم يرجعون عن الموقف فرقاًء لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. وقيل: 


)١( ٠‏ مر البيت بتمامه في هذا الجزء. 


معنى الرؤية هنا المعرفة بالأعمال عند تلك الحالء وهي رؤية القلب. ویجور أن یکول اويل 


ویجازی علیهاء وما یقع محبطاً لا یجازى عليه» وليس لهم أن يقولوا: إن الظاهر بخلاف ما 
تذهبون إليه» فى جواز العفو عن مرتكب الكبيرة» وذلك لن الآية مخصوصة بالإجماع» فإن 


.. التائب معفو عنه بلا خلاف» وعندهم أن من شرط المعصية التي يؤاخذ بها ألا تكون صغيرةء 
٠‏ فجاز لنا أيضاً أن نشرط فيها ألا يكون مما يعفو الله عنه. وقال محمد بن كعب: معناه فمن 


يعمل مغقال ذرة خیرا وهر کافر» یر توابه فى الدنياء ر نقسه وأهله وماله وولده» حتی یخرج 


٠‏ من الدنيا وليس له عند الله خير» ومن يعمل مثقال ذرة شرا وهو مؤمن ير عقوبته في الدنياء في 


نفسه وأهله وماله وولده» حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله شر . 
وقال مقاتل: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في كتابه» فيفرح به» وكذلك من 


على ما نعطي ونحن نحبه» ولیس اليسير مما يبحب» ویتهاون بالذنب اليسير»› ويقول : إنما وعل 


رة الزلزلة 1 7 َ YY EES:‏ ا 


على رؤية العين» بمعنى : ليروا صحائف أعمالهم فيقرؤون ما فيهاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ٠‏ 
وئنن تل ڪل دَرَوّ حيرا يرم أي فمن يعمل وزن ذرة من الخير ير ثوابه وجزاءه 
و و r‏ درو رَو سرا يرم آي ير ما يستحق عليه من العقاب» ویمکن أن یستدل بها ا 
E ٤‏ لأن الظاهر يدل على أنه لا يفعل أحد شيئاً من طاعة أو معصية إلا 


الشر يراه في کتابه فيسوؤه ذلك. قال: وكان أحدهم يستقل أن يعطي اليسير» ويقول: إنما نوجر . 


الله الكفار النار على الكبائرء فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير» ويحذرهم اليسير . 


ف الشر: 

عن أبي عثمان المازني عن أبي عبيدة قال: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على 
رسول الله #6 في وفد بني تميم» فقال : بأبي أنت يا رسول الله أوصني خيراً! فقال: «أوصيك 
بأمك وأبيك وأداينك» قال: زدني يا رسول الله» قال: «احفظ ما بين لحييك ورجليك»» ثم قال 
رسول الله ک# : ما شىء بلغنى عنك فعلته؟ فقال: يا رسول الله! رأيت الناس يموجون على 
غير وجه» ولم أدر أين الراب في اي علمت أنهم ليسوا عليه» فرأيتهم يئدون بناتهم» فعرفت 
SS N‏ وفي رواية أخرى أنه 
سمع قسن يقل يقال دو حب جرم 9 وتن يكل يكال دز س َر 43 فقال: 
حسبي ما أبالي الا اسع من القرآن غير هذا. e‏ أحكم آية في القرآن 
تس يعَمَل يقال دَرَوّ حبر يرم إلى آخر السورة. وكان وة يسميها: الجامعة» وتصدق 
سعد بن أبي وقاص بتمرتين» فقبض السائل يده» فقال سعد: ويحك! يقبل الله منا مثقال الذرة 
والخردلة وكأن فيها مثاقيل . 


وو مھ اسا سإ م 
سور العاديات 


)١١( مكية/وآياتها‎ 


مدنية » عن ابن عباس » وقتادة. وقيل : مكية . 
۾ عدد آيها: إحدى عشرة آية بالإجماع. 


۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪي قال : «من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» 


بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً». سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله ظل قال: ومن قرأ 
مں ب عن بی ع کد ومن فر 
٠‏ وَلْمَدِيٍّ وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين ل يوم القيامة خاصة» وكان في حجره 


ورفقائه . 


س النظم: اتصلت هذه السورة بما قبلهاء لما فيها من ذكر القيامة والجزاء» اتصال النظير 


لظي فقال: 


قر َي @ # ا ا فی القبور ( رَحصّلَ م 


ااا ت الد 


وریت صا 9© لبت ا @ نیت ا © کرت ہی تت ۵ 


وسن بو ًا ا @ 3 آلاإنسن ربا کنو ِنَم م ذلك اا © ِنَم 


۶ 3 


\(Go* 


الصدور © إن 7 بهم ومير لخبير بد ©4 1 
س القراءة: في الشواذ قراءة أبي حياة: «فأترن» بتشديد الثاء» وقرأً علي وقتادة وابن أبي 
ى «فرشطن» بشديد الشين: 
س الحجة: قال ابن جني : فأئّرن مثل أبدَيْن وأرَيْن نفعاًء كما يؤر الإنسان النقش وغيره 
مما يبديه للناظر» وهو من التأثير» فالهمزة فاء الفعل «وأثرن» بالتخفيف» من الإثارة» فالهمزة 
مزيدة. وقوله: «فوسّطن» بالتشديد معناه: ميّزن به جمعاً» أي جعلنه شطرين: قسمين وشقين . 


ومعنی وسطنه بالتخفیف : صِرن في وسطه. 


س اللغة: الصبح في الخيل: الحمحمة عند العذو. وقيل: هو شدة النقس عند العذوء 
وضبحت الخيل تضبح ضبحاً وضباحاً. . وقيل : صبح وضبع بمعنى» وهو أن يمد ضبعه في 
a‏ وارری القادح النار يوري إيراء: إذا قدح قذحا وتسمى تلك النار 


۰ الأعشى : 


سورة العاديات Yo‏ 


دا اق اتف فة اريرتدن الاح ار ات باج" 


وهو اسم رجل كان بخيلاء وكانت ناره ضعيفة» لئلا يراها الأضياف» فضربوا المثل بناره» أ 


. وشبهوا نار الحوافر بها لقلتها. والنقع : الغبار يغوص فيه صاحبه كما يخوص في الماء. والكنود:‎ ٠ 


الكفور» ومنه: الأرض الكنود» وهي التي لا تنبت شيئاًء والأصل فيه منع الحق والخير. قال , 


ادف لها دف رلك ا كا رصل لائر الم ماد 
وقيل : إنما سميت كندة لقطعها إياها . 
س النزول: قيل: بعث رسول الله 6ي سرية إلى حي من كنانة» فاستعمل عليهم المنذر 


بن عمرو الأنصاري أحد النقباءء فتأخر رجوعهم» فقال المنافقون: قتلوا جميعاًء فأخبر الله ' 


۰ تعالى عنها بقوله: وَلمَيِيّتِ صَبَعًا)» عن مقاتل. وقيل: نزلت السورة لما بعث النبي #6 
علياً 4# ٠‏ إلى ذات السلاسل»ء فأوقع بهم وذلك بخد أن بعت عليهم مزارا غيرة هن : 
الصحابة» فرجع كل منهم إلى رسول الله ج . وهو المروي عن أبي عبد الله تلل في ٠‏ 


حدیث طويل› قال : وسمیت هذه الغزوة: ذات السلاسل› لأنه أسر منهم وقتل وسبی » وش 
أسراهم في الحبال مكتفين» كأنهم في السلاسل. ولما نزلت السورة خرج رسول الله 6ي إلى . 


الناس» فصلى بهم الخداة وقرأً فيها #وَأَلْعديّتِ4 فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم 
نعرفهاء فقال رسول الله جي : «نعم» إن علياً ظفر بأعداء الله» وبشرني بذلك جبرئيل غ في 
هذه الليلة)»› فقدم على 2 بعد أيام بالغنائم والأساری. 


ص المعنى: وَلمَرِيّتِ صَبًّا) قيل: هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله» عن ابن 


عباس» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» وقتادة» والربيع قالوا: أقسم الله بالخيل العادية . 


لغزو الكقارء وهي تضبح ضبحاً وضبحها: صوت أجوافها إذا عدت ليس بصهيل ولا ` 
حمحمة» ولکنه صوت نفس . وقيل: هي الإبل حين ذهبت إلى غزوة بدر» تمد أعناقها في 1 
السير» فهي تضبح› أي تضبع . وروي ذلك عن علي لز › وابن مسعود والسدي . وروي . 


أيضاً أنها إبل الحاج تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. قالت صفية بنت عبد 
المطلب : 
ألا والعادياتِ غداة جمْع بأيديهاإذا سطع الغبار 
واختلفت الروايات فيه» فروي ا أنه قال: قاولت فيه عكرمة» فقال عكرمة: 
قال ابن عباس: هي الخيل في القتال» فقلت أنا: قال علي ليل : هي الإبل في الحج» وقلت : 
مولاي أعلم من مولاك. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: هي الخيل» ألا تراه يقول: اثر 


وء فعا فهل تثيره إلا بحوافرها؟ وهل تضبح الإبل؟ إنما تضبح الخيل . قال علي يتلل : ليس 


)0( مر البيت بمعناه في ما سبق بلفظ «تجذ» بدل «تقده فراجع . 


AE 


. لمرثد بن أبي مرثد الغنوي‎ ٠ 
وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بينما أنا في الحجرة جالس إذ أتاني‎ 
٠. رجل» فسأل عن: العاديات ضبحاًء فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله» ثم تأوي إلى الليل‎ 


سقاية زمزم» فسأله عن : العاديات ضبحاًء فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها 


ورجعت إلى الذي قاله علي ع2 . 


#فالموربّتِ ًا هي الخيل توري النار بحوافرها إذا صارت في الحجارة» والأرض 
4 المحصبة عن عكرمة» والضحاك. وقال مقاتل : يقدحن بحوافرهن النار في الحجارة. وقال ابن 
٠‏ عباس: يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل» فأورت منه النار مثل الزناد إذا قدح. وقال مجاهد: ٠‏ 


يريد مكر الرجال فى الحروب . تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: أما والله لأورين 


لك بزند وار» ولأقدحن لك. وخالف المصدر فيها صدر الكلامء ومجازه : فالقادحات قدحاً. 


وقيل: هي النيران تجمع»› عن محمد بن كعب. وقيل: هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما 
تتكلم به» عن عكرمة. 


فَلْعَْتِ صًا) يريد الخيل تغير بفرسانها على العدو وقت الصبح»› وإنما ذكر وقت 


الصبح› لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلاء فيأتونهم صبحأء هذا قول الأكثرين. وقيل: يريد 


الإبل ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى» والسنة ألا ترتفع بركبانها حتى تصبح . 
والإغارة: سرعة السير. ومنه قولهم : «أشرق ثبير كيما نغير»» عن محمد بن كعب رن و 
عا يقال: ثار الغبار والدخان وأثرته» أي هيجتهء والهاء في بء عائد إلى معلوم» يعني 
بالمكان أو بالوادي. المعنى: فهيجن بمكان عدوهن غباراً «فوسَطنَ بي جمَمًا) أي صرن بعدوهن 
أو بذلك المكان وسط جمع العدو» وهم الكتيبة. وقال محمد بن كعب: يريد: جمع منى. 


لإ الإسسى لير كنود هذا جواب القسم. والكنود: الكفور الجحود لنعم الله» عن 


ابن عباس » وقتادة» والحسن»› ومجاهد. وقیل : هو بلسان كندة وحضرموت : العاصي› وبلسان 


)١(‏ كانوا لا يفيضون من المشعر حتى تطلع الشمسر . وثبير : جبل بمكة» ومعناه على ما في (اللسان): ادخل أيها الجبل 
في الشروق› وهو ضوء الشمس» كيما نسرع. وفي بعض النسخ: «كما في يغير؟. 
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و 


٠ ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله» قال: فاذهب فادعه لي» فلما وقف على رأسه‎ ٠ 
: قال: تفي الناس بما لا علم لك بهء والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدرء» وما كانت معنا‎ 
٠. إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد بن الأسود» فكيف تكون العاديات الخيل؟ بل العاديات‎ ٠ 
 يلوق ضبحاً الإبل من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى» قال ابن عباس: فرغبت عن‎ 


N . ٠ و العادات‎ 


e‏ الكفور» عن الكلبي. وقيل : هو الذي يعد المصائب وينسى النعمء عن 
الحسن . أخذه بعض الشعراء فقال : 

a‏ والظلم مردود على من ظلم 

إل فت تت اوخت مى تشكو المصيبات وتنسى النعم 

وروى أبو أمامة عن النبي اة أنه قال : «أتدرون من الكنود؟» قالوا: الله ورسوله أعلم.. 
قال : «الكنود الذي يكل وحده» ویمنع رفده» ویضرب عبده) . وقيل : لكنود الذي لا يعطي في 
النائبة مع قومه» عن عطاء. وقيل: هو القليل الخيرء عن أبي عبيدة . 

لوم عى ذلك يد4 معناه: وإن الله على كفره لشهيد» عن ابن عباس»› وفتادة» ۰ 
وعطاء. وقيل: إن الهاء تعود إلى الإنسانء والمعنى: أن الإنسان شاهد على نفسه يوم القيامة 
بکنوده» أو في الدنياء e‏ أكثرهاء ویذکر جميع مصائبه» وهو ˆ 
معنى قول الحسن #وَإِلَةٌ4 يعني الإنسان لحب آلف لَسَدِدّ4 أي لأجل حب الخير الذي هو 
المالء ا آلو کر دح بے ای اھ ا عن الحسن. يقال للبخيل: شديد 
متشدد. قال طرفة : 

أرى الموت يعتامٌ الكرام وري ا ان ا ت ی 

وقيل : معناه وإنه لشديد الحب للخيرء أي المالء عن القراء. وقال ابن زيد: سمى الله 
ا الال خر ا وي أن بكرن حا و راما وراك لاف لاسن وة حر ا دلت ن 
الجهاد سوءاء فقال: لم يْسَسَُمَ سوم أي قتال» وليس هو عند الله بسوءء لأن الناس يسمونه 
بذلك . 

وقال سبحانه على وجه التذكير والوعيد: افلا مم4 هذا الإنسان الذي وصقتاه إا بعد 
ما في لبور أي بعث الموتى ونشروا وأخرجوا ومثله: بحثر #رحصل ما في الصدُور» ا 
بين ما فيها من الخير والشر. وقيل: معناه وأظهر ما أخفته الصدورء ليجازي على السر كما 
با E‏ ومين لحي . قال الزجاج: الله سبحانه خبير بهم في ذلك 
اليوم» وفي غیره» ولکن المعنى أن الله یجازیهم على كفرهم في اليوم» ولیس يجازيهم إلا 
e‏ کک قوله: ايک اریت يعم اه 7 ما ف فوبهء )4 ومعناه: 

وفي هذا إشارة إلى الزجر والوعيد» فإن الإنسان متى علم أن خالقه يرى جميع أعماله» 
ویعلم سائر أفعاله ويحقق ذلك فلا بد أن ينزجر عن المعاصي . 


)١(‏ إعتام الشيء: اختاره . والعقيلة : الخيار من كل شيء . يقول: أرى الموت يختار كرام الناسء وصفوة مال البخلاء 
أي إنه يأخذ النفيس الذي يضن بهء كما يأخذ الحقير» فلا يترك شيعا . 


ی ن ا و ارا ا ا ا وا ای وات الات ا 


١( مكية/وآياتها‎ 


۾ عدد آیها: إحدى عشرة آية کوفي حجازي» ثمان بصري شامي . 


م اختلافها: ثلاث آيات «آلقارمة4 الأرلىء كوفي فت موزيثة4 و َلك 
موزينة 4 کلتاهما حجازي كوفي . 


TT N e 


س تفسيرها: اتصلت هذه السورة بما قبلها اتصال النظير بالنظير» فإن كلتيهما في ذكر 
القيامة › فقال سبحانه : 


آل ا 9 القاركة ل وما ادرت ما الما بم 
کالفا المت لسر © وتک الال امن اما می قا 
ف 


م مور 7 
رر و 
اوہ © رما درك بَا هة 9© تَا عا (©@4 


س القراءة: روي عن أبي عمرو أنه أمال «القارعة» وقرأ حمزة ويعقوب: «ما هي“ في 
الوصل» والباقون ما هة بإثبات الهاءء ولم يختلفوا في الوقف أنها بالهاء. 

س الحجة: قال أبو على : إمالة «القارعة» وإن کان المستعلى فيه مفتوحاً جائزة» وذلك ؛ 
أن كسرة ا ا وقد أمالت ما تباعد عنهاء نحو: قادر. وزعم و 


٠‏ ذلك لغة قوم ترضی عربیتهم ۰ وكذلك : طارد» وغارم» وطاهر› وکل ذلك تجوز إمالته إذا کانت 


الراء مكسورة . وقال سیبویه : وینشد أصحاب هذه اللغة: 
فى اله خي ن بلا ان قار تمتو مر جرن ارات سكو 
وأما قوله: ما هية4 فيوقف عندها لأنها فاصلة» والفواصل مواضع وقوف» كما أن 


وسکب الماء: صب. ا 


أواخر الأبيات كذلك» وهذا مما يقوي حذف الياء من «يَّسر» وما آشبههء ألا ترى أنهم حذفوا | 


. الياء من نحو قوله: 
ولأنت تفري ماخلقتَ وبع ض القوم يخلق ثم لا يقري“ 
ي اللغة: القارعة : البلية التي تقرع القلب بشدة المخافةء والقرع: الضرب بشدة الاعتماد. 

قرع يقرع قرعا ومنه المقرعة› وتقارع القوم في القتال: إذا تضاربوا بالسيوف»› والقرعة: 
كالضرب بالفآل» وقوارع الدهر: دواهيه. والمّراش: الجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضاًء 
: وهو غوغاء الجراد» عن الفراء. والمبثوث: المتفرق في الجهات» كأنه محمول على الذهاب 
فيهاء والبث: التفريق» وأبثثته الحديث: إذا ألقيته إليه» كأنك فرقته بأن جعلته عند اثنين 
1 والعهن : الصوف ذو الألوانء يقال: عهن وعهنة. وعيشة راضية : مرضية بمعنى المفعول. وقيل : 
۳ معناه ذات رضاء كقولهم: فلان نابل» أي: ذو نبلء قال: 
وق و ت د رر ك ا ك لت بال ويف تا 
أي: ذو لبن وتمر» وقال النابغة : 
كليني لهم ياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب° 

أي ذي نصب . والهاوية : من أسماء جهنم» وهي المهواة التي لا يدرك قعرها. 

س الإعراب: اار4 مبتدأء و م4 مبتداً ثان» وما بعده خبره. وکان ج 
لار ماي اكه جات ر ا تايا رح ره و ف ا ا ا 
ا خی انکیا الارل وجو ان یکرت لار 4 ٤‏ 
یکن الاش a‏ بمعنى أن القارعة تحدث في هذا اليوم» فیکون قوله: ا القَارعَةٌ 
و ادرک ما الاد 469 اعتراضاً» ويجوز أن يكون التقدير: هذا الأمر يقع يوم يكون الناس 
1 کالفراش المبثوث . 
س المعنى: « القارعة 4 اسم من أسماء يوم القيامةء لأنها تقرع القلوب بالفزع» وتقرع 
أعداء الله بالعذاب ما الكارعدٌ4 هذا تعظيم لشأنها وتهويل لأمرهاء ومعناه: وأيّ شيء القارعة. 
ثم عجب نبيه اة فقال: وما أدرييك ما القارعد4 يقول: إنك يا محمد لا تعلم حقيقة أمرها 
٠‏ وكنه وصفها على التفصيل» وإنما تعلمها على سبيل الإجمال. ثم ببّن سبحانه نها متى تكون» 
فقال: يوم کون الاش ڪالفراشِ انوب شبه الناس عند البعث بما يتهافت في النار. وقال 
قتادة: هذا هو الطائر الذي يتساقط في النار والسراج. وقال أبو عبيدة: هو طير ينفرش ليس 


)١( ٠‏ هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني» يمدح بها هرم بن سنان» ومطلعها: 

«لمن الدياربقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر» 
? وقد مر بمعناه فی هذا الجزء. 
(۲) مضى البيت فى هذا الجزء. 
ا ٠‏ 


و 


٠١‏ بذباب ولا بعوض» لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم إلى بعض» فالفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة 

٤‏ واحدة» فدل ذلك على أنهم يفزعون عند البعث»› فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة» 
وهذا مثل قوله: « كم جد سر4 . وتكن الْجصال يهن المَنمُوش# وهو الصوف 
ا المندوف» والمعنى أن الجبال تزول عن أماكنها وتصير خفيفة السير. 

کر نات اال الان فان ا م ت € ای رك ا 
وکفرت خیران نهر في عِسَةٍ يتر أي معيشة ذات رضاء ر ضاھا صاخها وما من خت 
موزية € أي حمّت حسناته قلت طاعات والقزل فى حقيقة الوزن والسزان والا خلا فى ١‏ 
ذلك قد مضی ذکره ا و ا ا ات ی ال و 
وزن السيئات. لأن الوزن عبارة عن القدر والخطرء والسيئة لا خطر لها ولا قدرء وإنما الخطر 
والقدر للحسنات»› فكأن المعنى : فأما من عظم قدره عند الله لكثرة اختا و فت فار 
٠‏ عند الله لخفة حسناته «ِمَأمُمٌ ية أي فمأواه جهنم ومسكنه النار» وإنما سماها أمه لأنه 
يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمهء ولأن الأصل السكون الى الأمهات. قال قتادة: هي كلمة 
عربية» كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قيل : هوت آمه. وقيل: إنما قال : مَأثمٌ هار4 
٠‏ لأن العاصي يهوي إلى أم رأسه في النارء عن أي صالح . وقيل : إنه يهوي فيها وهي المهواة لا 
يدرك قعرها. ثم قال سبحانه: رما أدرنك مَاهيّة4 هذا تعظيم وتفخيم لأمرهاء يريد: أنك لا 
o‏ . والهاء في 
هي للوقف. ثم فسرها فقال: تار حامية# أي نار حارة شديدة الحرارة. 


سكية/وآیاتها (۸) 


مدنية. وقيل: مكية» ثماني آيات بالإجماع. 

س فضلها: في حديث أبي: ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار . 
الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية. شعيب العقرقوفي» عن أبي عبد الله غلل قال: ٠‏ 
من قرأ سورة ألمنكم لكا ) في فريضة كتب له ثواب وأجر مائة شهيد» ومن قرأها في نافلة ' 
کان له ثواب خمسین شهيدأً» وصلى معه في فريضته أربعون صفاً من الملائكة. وعن درست 
عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله شيو : «من قراً: لمن Î‏ 4 عند النوم وقي 
فتنة القبر. 

ص تفسيرها: أخبر الله سبحانه فى تلك السورة عن صفة القيامة» وذكر فى هذه السورة 
من ألهاه عنها التكاثرء فقال: ۰ 


وآنمن آل ح ررم المار ي کد سرف تفلم © کک 
سوت تعلو @ کل لو مکو لم القن @ لر فجي © ثد لر 

س القراءة: قرأ ابن عامر والكسائي : «لترون» بضم التاء» وروي ذلك عن علي لا › 
والباقون: ل4 بالفتح. ) 

ه الحجة: قال أبو علي: من قال: «لتّرون» بضم التاءء فإن رأى فعل يتعدى إلى مفعول 
واحد» تقول: رأيت الهلالء كما تقول: لبست ثوبك. فإذا نقلت الفعل بالهمزة» زاد مفعول 
آخر تقول: أربت زيداً الهلالء فإذا بنيت هذا الفعل للمفعول قلت: أُريّ زيدٌ الهلالء وكذلك 
«لترون الجحيم. : 
س اللغة: الإلهاء: الصرف إلى اللهوء واللهو: الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى» يقال: ٠‏ 
لها يلهو لهواًء ولهى عن الشيء يلهّى»ء ومنه قولهم : فإذا استأثر الله بشيء فالْةُ عنه. والتكاثر: ٠‏ 
٠‏ التفاخر بكثرة المناقب» يقال: تكاثر القوم إذا تعادوا ما لهم من المناقب. والزيارة: إتيان ٠‏ 
. الموضع كإتيان المألوف على غير إقامةء زاره يزوره زيارةء ومنه: زور تزويرأًء إذا شبّه الخط 
بمايوهم أنه خط فلان وليس به» والمزوَرَة من ذلك اشتقت. والفرق بين النعيم والنعمة: أن | 


لبس كذلك. ۰ من تیم نیا لر عمل الت شه کا۵ تیا 5 وجب کر 
س الإعراب: (EY‏ حرف ولیس باسم؛ وتضمنه معنی ارتدع لا یدل على أنه كصه , 

بمعنی اسکت» ومه بمعنی اکفف»› آلا تری أن «أمًا» تتضمن معنى : مهما يکن من شيء› وهو ا 
حرف» فكذا (E‏ ينبغي أن يیکون حرفاً. E2:‏ تعلمون جواب او 4% محذوف * 


اللّعمة»› بفتح النون» فمن نځم» بضم العين› إذا لان 


جم مء 


سبحانه : وان یک ل راردا . 


ص النزول: قيل: نزلت السورة في اليهودء قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان '. 
أكثر من بني فلان»ء ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاء عن قتادة. وقيل: نزلت في فخذ من ٠‏ 


الأنصار تفاخرواء عن أبي بريدة. وقیل: نزلت في حیین من قریش : غ ی 


وبني سهم بن عمرو؛ تكاثروا وعدوا أشرافهم فکٹرهم بنو عبد مناف ثم قالوا: نعد موتانا حتی | 
زاروا القبور فعدوهم وقالوا: هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان» فكثرهم بنو سهم› لأنهم کانوا أکثر ٠‏ 
عددا في الجاهلية» عن مقاتل»› والكلبي . 
س المعنى: تنک الگا أي شغلكم عن طاعة الله وعن ذكر الآخرةء التكاثر ا 
| بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتهما حص ررم َلْمَمَارَ 4 أي حتى أدرككم الموت على تلك 
الحال» عن الحسن» وقتادة. وقال الجبائي : حتى متم على ذلك ولم تتوبوا. وقيل: ألهاكم ‏ 
التباهي بكثرة المال والعدد» عن تدبر أمر الله حتی عددتم الأموات في القبور. وروى قتادة عن أ. 
٠‏ مطرف بن عبد الله الشخير عن آبيه قال انتهيتة إلى رسرك ا اة وحن يقول: اننم 
: ألكا € السورة. قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وما لَك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو ٠.‏ 
لبست فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت»» أورده مسلم في الصحيح. ثم رد الله تعالى عليهم هذا . 
فقال: (E‏ أي لشن الامر الذي ينبغي أن تکونوا عليه التکاثر» ڈ ثم أوعدهم فقال: سرف ١‏ 
تل4 ثم أکد ذلك وكرره فقال: لثم كلا سف تَعلَمونً# قال الحسن وقتادة: هو وعيد بعد ٠‏ 
وعيد» والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتكاثركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: معناه ٠‏ 
سوف تعلمون في القبر ثم سوف تعلمون في الحشرء رواه زر بن حبيش» عن علي غيل قال , 


سر سارو م رہ وولا 


ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #الهدكم الکاثر € إلى قوله: كلا سوف علَموك) يريد 
في لر E‏ وتیل ل وار 


i RT E O E 


٤ نایار‎ r 


, وتقديره: لما ألهاكم التكاثر . و #علم أليقَبن» مصدر. وقيل: هو قسم» والتقدير: وعلم تین( 
لترون الجحيم» أي عذاب الجحيم» فحذف لأن رؤيتها ليس بوعيدء وإن الوعيد برؤية عذابهاء ‏ 
وتقديره في الإعراب: علم الخبر اليقين» فحذف المضاف ومثله: وب ليد ولا يجوز *. 
الهمزة في واو رو4 و «لروًّا) على قياس أثؤب في أثوب» وأعد في وعد لأن ب 
الع خا عار هة لأقه التاكعن رلت بلاة رانا ع النن فامصاة اكات ٠‏ 
امسر اا كا رل راا وه قا الو ها بي التاهده كا ق 


٤‏ سورة التكاثر 
٠‏ الأبرار» ثم كلا سوف تعلمون إذا رأيتم دار الفجار» والعرب تؤكد بكلا وحقاً. ا 


كا لو عمو عِلْمّ يقبن هذا كلام آخر يقول: لو تعلمون الأمر علماً يقيناًء لشغلكم ٠‏ 
ما تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعز والكشثرة. وعلم اليقين هو العلم الذي يلج به الصدر بعد ٠‏ 
٠‏ اضطراب الشك فيه» ولهذا لا يوصف الله بأنه متيقن. ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: '. 
٠‏ لرك اليم على نية القسم» عن مقاتل. يعني: حين تبرز الجحيم في القيامة قبل ٠‏ 
٠‏ دخولهم إليها ثد لرا يعني بعد الدخول إليها عت آلََيٍ4 كما يقال: حق اليقين ‏ 
ومحض اليقين» ومعناه: ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذبتم بها لثم لسن مينر عن ٠‏ 
٠‏ أللَميرٍ# قال مقاتل: يعني كفار مكة» كانوا في الدنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة ١‏ 
عن شکر ما کانوا فیه» إذ لم یشکروا رب النعیم» حیث عبدوا غیره وأشركوا به» ثم يعذبون ٠,‏ 
٠‏ على ترك الشكر» وهذا قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. 
1 وقال الأكثرون: إن المعنى: ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم. قال قتادة: إن الله أ 
٠‏ سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذء ٠‏ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: النعيم الصحة والفراغ» عن عكرمة. ويعضده ما رواه ابن عباس عن . 
النبي 6چ قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». وقيل: هو الأمن ٠‏ 
٠‏ والصحة» عن عبد الله بن مسعود» ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلكلا . ٠‏ 
وقيل : يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث» وهو قوله: ثلاث لا يسأل عنها العبد: خرقة ‏ 
٠‏ يواري بها عورته» أو كسرة يسد بها جوعته» أو بيت يكتّه من الحر والبرد. وروي أن بعض ‏ 
٠‏ الصحابة أضاف النبي ية مع جماعة من أصحابه» فوجدوا عنده تمراً وماء بارداء فأكلواء فلما . 
خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال: . 
سأل أبو حنيفة أبا عبد الله ظليل عن هذه الآية فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت ٠,‏ 
۳ من الطعام والماء الباردء فقال: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسالك عن کل أكلة ٤‏ 
. أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه» قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل ٠‏ 
البيت» النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين» وبنا ألف الله بين 
قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءء وبنا هداهم الله للإسلام» وهي النعمة التي لا ' 


تنقطع»› والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به علیهم» وهو البي 6 وعترته. 


8 


مكية» ثلاث آيات بالإجماع . 

۾ اختلافها: آيتان ٍَ4 غير المكي والمدني الأخير ال4 مكي والمدني 
الأخير. 

سه فضلها: في حديث أبي: ومن قرأها ختم الله له بالصبر» وكان مع أصحاب الحق يوم 
القيامة . الحسين بن العلاء عن أبى عبد الله غلا قال: من قرأ #والعصر# فى نوافله بعثه الله . 
يوم القيامة مشرقاً وجهه» ضاحکاً سنه» قريرة عينه» حتى يدخل الجنة. 1 

س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بوعيد من ألهاه التكاثرء وافتتح هذه السورة 
بمثل ذلك» وهو إن الإنسان لفي خسر»ء إلا المؤمن الصالح» فقال سبحانه: 


: 4 0 
ہے ل SS‏ 2 ‌ ر ھ. کے ا رو رر وء ےر 
والعصر إن الاإشلن لى سر ل إلا الذين ءامنوا وعيلوا الصلحتِ 


ر رر سے صر یں رر ر ےد 


وتواصواً الح وتَواصواً باكر 49 . 
س اللغة: أصل العصر: عصر الثوب ونحوه وهو فتله لإخراج مائه» ومنه: عصر 
الدهرء فإنه الوقت الذي يمكن فيه فتل الأمور كما يفتل الثوب» والعصر: العشي» قال: 
تررح بنا يا عمرو وقد قصر العصر وفي الرؤحة الأولى الغنيمة والأجر 
والعصران: الغداة والعشي› والعصران: الليل والنهارء قال: 
رن بنك اعرا بوم وة :إا لاان درا ا ا 
ص الإعراب: أراد بالإنسان الجمع دون المفرد» بدلالة أنه استشنى منه لذي ءَامَنوأ» . 
وروى بعضهم عن أبي عمرو: «وتواصوا بالصبر» على لغة من قال: مررت ببكر. 
٠‏ مه المعنى: نر4 أقسم سبحانه بالدهر» لأن فيه عبرة لذوي الأبصار» من جهة . 
1 مرور الليل والنهار» على تقدير الأدوار» وهو قول ابن عباس» والكلبي» والجبائي. وقيل: هو ٠‏ 
وقت العشي» عن الحسن» وقتادة. فعلى هذا أقسم سبحانه بالطرف الأخير من النهار» لما في ٠‏ 
ذلك من الدلالة على وحدانية الله تعالىء بإدبار النهار وإقبال الليل وذهاب سلطان الشمس» كما ١‏ 
: أقسم بالضحى وهو الطرف الأول من النهار» لما فيه من حدوث سلطان الشمس وإقبال النهار» , 
وأهل الملتين يعظمون هذين الوقتين. وقيل: أقسم بصلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى» عن ٠‏ 


مقاتل. وقيل: هو الليل والنهار» ويقال لهما: العصران» عن ابن كيسان #إكً لضن أي خب 


هذا جواب القسم› والإنسان: اسم الجنس› والمعنى : إنه لفي نقصان لأنه ينقص عمره كل يوم ا 
- وهو رأس ماله فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به الطاعة» يكون على نقصان طول دهره ‏ 


وخسران» إذ لا خسران أعظم من استحقاق العقاب الدائم. وقيل: #لفى حُنَرٍ4 أي في هلكة» 


عن الأخفش إلا الزن ءامنا ميلو ألصَلحَّتٍ€ استثنى من جملة الناس المؤمنين المصدقين ٠.‏ 


ر ر 


بوا اه الغاماين بطافة اف ر إل أي رضي عضت بحا مااع الح واجابة . 
الباطل . وقيل: الحق القرآن» عن الحسن» وقتادة. وقيل: هو الإيمان والتوحيد» عن مقاتل. '. 
وقيل: هو أن يقولوا عند الموت لمخلفيهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. «وَومَو َير أي : 
- وصى بعضهم بعضاً بالصبر على تحمل المشاق في طاعة الله» عن الحسن» وقتادة. وبالصبر عن ٠‏ 
معاصي الله» أي: فإن هؤلاء ليسوا في خسرء بل هم في أعظم ربح وزيادة» يربحون الثواب '. 
باكتساب الطاعات» وإنفاق العمر فيهاء فكأن رأس مالهم باق» كما أن التاجر إذا خرج رأس ١‏ 
المال من يده وربح عليه لم يعد ذلك ذهاباً. وقيل: لى ُتَر معناه: لفي عقوبة وغبن من ٠.‏ 
٠‏ فوت أهله ومنزله في الجنة. وقيل: المراد بالإنسان الكافر خاصة» وهو أبو جهل والوليد بن . 


ال 


لفى خسرء وإنه فيه إلى آخر الدهر» وروي ذلك عن على ت . 


ro ا‎ 


وفي هذه السورة أعظم دلالة على إعجاز القرآن» ألا ترى أنها مع قلة حروفها تدل على . 
جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين علما وعملاء وفي وجوب التواصي بالحق والصبر إشارة . 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء إلى التوحيد والعدل» وأداء الواجبات . 
والاجتناب عن المقبحات. وقيل: إن في قراءة ابن مسعود: والعصر [ونوائب الدهر] إن الإنسان . 
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وة اة 
مكية/وآیاتها )٩(‏ 


مكية» وهي تسع آيات بالإجماع . 
© فضلها: وفی حدیث ابی : من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من استهراً 


4 4 رت رر‎ ٤ 


: بمحمد ڪا وأصحابه . أبو بصير عن أبي عبد الله ظل قال: من قراً: ول لڪل هرو 
في فريضة من فرائضه» نفت عنه الفقر» وجلبت عليه الرزق»ء وتدفع عنه ميتة السوء. 


۾ تفسیرها: أجمل سبحانه في تلك السورة أن الإنسان لفي خسر» وفصل في هذه 
السورة تلك الجملةء فقال: 


لا وعددم و أن 


رس ور کے ا رم r: Sl‏ ا 
ت 


i 
a 


© القراءة: قرا أهل البصرة وابن کثیر ونافع وعاصم : جح4 بالتخفيف»› والباقون: ٠‏ 
«جمع» بالتشديد. «مؤصدة» وذكرناه في سورة البلد. وقرأً أهل الكوفة غير حفص في عمد 


بضمتين» والباقون: في عََدٍ4 بفتح العين والميم. 


۾ الحجة: قال أبو الحسن: المثقلة أكثر» تقول: فلان يُجمّْع المال من هنا ومن هنا. 


قال أبو عمرو: و جم خفيفة إذا أكثرء وإذا ثقل فإنما هو شيء بعد شيء» قال أبو علي : 
ا ی ی ن ار ولم يجمع شيئا بعد شيء» قال 


فإنه جمع عمود أيضاء كما قالوا: فق وأدّم وأهَبّ» في جمع أفيق وأديم وأهاب» وهذا اسم 


على هذا أن يكون شيئاً بعد شيء في قول من خفف» كما تقول ذلك في قول من ثقل . 


)١(‏ المسند: الدعيّ. والزمال: الجبان. 


ی س ا اک ی EAE E 5 SEBIR‏ نیج 
۴ و ا کی رھ ی کی ر ی پک و ا و ا ا ا کک ھا ی ا ا ع ا 


ا ّف الور E‏ وقال الأعشى : 


والأشبه أن تكون أداة الحرب لا تجمع في وقت واحد» وإنما هو شيء بعد شيء» فيجوز 


ومن قرأ (عمد) جعله جمعا لعمود» مثل قدوم وقڏم» وربور وزبُر» ومن قال : عر 


سورة الهمزة ۷ 


من أسماء الجمع غير مستمرء وقد قالوا: حارس وَحَرّس» وغائب وعَيّب» وخادم وخدَمْ» ؛ 
ورائح ورَوّح» وهو في آنه غير مطرد مثل: عمد. 

م اللغة: الهْمَرَة: الكثير الطعن على غيره بغير حق» العائب له بما ليس بعيب» وأصل 
الهمز الكسرء فكأن العائب بعيبه إياه وطعنه فيه يكسره ويهمزه. وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ 
٠‏ قال: الور تهمزهاء وكأن الهمز في الكلام نبرة كالطعئة بقوة اغتمادها. واللمز: العيب أيضاًء 
٠‏ والهمزة واللمزة بمعنى. وقد قيل: بينهما فرق» فإن الهمزة: الذي يعيبك بظهر الغيب» واللمزة: 
الذي يعيبك في وجهك› عن الليث. وقيل: الهمزة: الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه» واللمزة: * 
الذي یکسر عینه على جلیسه» ویشیر برأسه ویومیء بعینه» ویقال: لمزه یلمزه ویلمُزه» بکسر 
الميم وضمهاء ورجل لماز ولمزة وهمّاز وهمزة. قال زياد الأعجم: ٤‏ 


الي ردي اا لاقني SR O GEE‏ 
والحطمة : الكثير الحم أي الأكلء ورجل حطمة: أكول» وحطم الشيء: إذا كسره . 
ES gE E‏ 


“ وفْعَلَة بناء المبالغة في صفة من يكثر منه الفعل» ويصير عادة له» تقول: رجل لكحة كثير‎ ٤ 
النكاح» رشك كن الفجك وكا هة ولمر ق وفعلة ساك ال تكرن للقحرول هه‎ 

e‏ الإعراب: لای جمم4 في موضع جر على البدل من #همَرَر# ولا يجوز أن يكون ب" 
صفة لأنه معرفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني» وفي موضع رفع على ٠‏ 
- إضمار هو. وفي حرف عبد الله: «ويل للهمزة اللمزة فعلى هذا الوجه بكرن فة 45 
يعني الجامع للمال. وروي في الشواذ عن الحسن لينبذان؛ يعني الجامع والمال. و 6 الى .. 
تقدیره : هي نار الله . ۳ 
۾ المعنى: کر ڪل هرر مر هذا وعید من الله سبحانه لکل مغتاب غياب» ا 
٠‏ بالنميمة مرق بين الأحبةء عن ابن عباس. وعنه أيضاً قال: الهمزة: الطعانء واللمزة: ' 
٠‏ المغتاب. وقيل: الهمزة: المغتاب» واللمزة: الطعان» عن سعيد بن جبير» وقتادة. وقيل : 
الهمزة: الذي يطعن في الوجه بالعيب» واللمزة: الذي يغتاب عند الغيبة» عن الحسن» وأبي 
العالية» وعطاء بن أبي رباح. وقيل: الهمزة ای ا ف و ی را ی 
يلمزهم بلسانه وبعینه» عن ابن زيد لای جح ماک وعدّد وه أي أحصاه عن الفراء. وقيل : 
عدده للدهور فيكون من العدة» عن الزجاج. يقال: أعددت الشيء وعددتهء إذا أمسكته. وقيل: 
: جمع مالا من غير حله» ومنعه من حقه» وأعده ذخراً لنوائب دهره» عن الجبائي . وقيل: إن 
٠‏ الآيات نزلت في الوليد ب بن المغيرةء وكان يغتاب النبي 6 من ورائه ويطعن عليه في وجهه› 


. مضى البيت في ما سبق‎ )١( 


عن مقاتل. وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وكان يلمز الناس ويختابهم» عن 
الكلبي. ثم ذكر سبحانه طول آمله» فقال: َب أن مال َعَم أي يظن أن ماله الذي جمعه 
يخلده في الدنيا ويمنعه من الموت» فأخلده في معنى يخلده» لأن قوله: كسب يدل عليه» ٠‏ 
رتا ال فلك رد اة المرت لوا عد ج الاتىء تين فل من مى تك ` 
وقيل : أخلده بمعنى أوجب إخلاده» وهذا كما يقال: هلك فلان إذا حدث به سبب الهلاك وإن 
لم یقع هلاکه بعد. 
ثم قال سبحانه: گ4 أي لا يخلده ماله ولا يبقى له. وقيل: معناه ليس الأمر كما ٠‏ 
حسب. وقيل: معناه حقاً بدن فى اد4 أي ليقذفن ويطرحن من وصفناه في الحطمة» ٠‏ 
وهي اسم من أسماء جهنم . قال مقاتل: وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على . 
القلوب. ثم قال سبحانه: رما وما أدريك ما اة تفخيماً لأمرهاء ثم فسرها بقوله: #تار أله ٠‏ 
موقد ة4 ا المؤججة. أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران» ثم وصفها ٠‏ 
ا الى َم اف آي ترف عل القلر ت يها الها وخر يها 
وقيل: معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنيا إا عم موصدة4 
- يعني أنها على أهلها مطبقة يطبق أبوابها عليهم تأكيداً للإياس عن الخروج «ف عمد مَدَدَمٍَ وهي 
جمع عمود. وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع عماد» قال: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على 
أهل النار. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حدید من نار حتی يرجع 
ام عا وجرا ا ع عن باب ولا يدخل عليهم رَوح. وقال الحسن: يعني عمد 
السرادق في قوله: حاط م شرادفها4 فإذا مدت تلك العمد أطبقت جهنم على أهلهاء نعود : 
بالله منها . 
وقال الكلبي: في عمد مثل السواري ممددة مطولة تمد عليهم. وقال ابن عباس: هم في 
عمد» أي في أغلال في أعناقهم يعذبون بها. وروى العياشي بإسناده عن محمد بن النعمان 
الأحول» عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر غلل قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل ٠‏ 
التوحيد في النار ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاًء وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: 
فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول للنبيين: 
٠‏ اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ويقول الله : 
آنا أرحم الراحمين» اخرجوا برحمتي كما يخرج الفراش. قال: ثم قال أبو جعفر غ@# : ثم 
مدت العمد وأوصدت عليهمء وكان والله الخلود. 
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سورد الھب 


مكية/وآياتها (ه) 


مكية» خمس آيات بالإجماع . 

۾ فضلها: فى حديث أبى: من قرأها عافاه الله أيام حياته في الدنيا من المسخ والقذف. 
أبو بصير عن أبي عبد الله 4 قال: من قرأ في الفريضة أل تر كيف نعل ربك باب 
لفل شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنه كان من المصلين» وينادي يوم القيامة 
مناد: صدقتم على عبدي» قبلت شهادتکم له أو عليه» أدخلوا عبدي الجنة ولا تحاسبوه» فإنه 
ممن أحبه وأحب عمله. ومن أكثر قراءة لإیکفِ فرش( بعثه الله يوم القيامة على مركب من 
مراكب الجنة» حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة . 

@ تفسيرها: ذكر الله سبحانه في تلك السورة ما أعدّه من العذاب لمن عاب الناس 

واغتابهم» وركن إلى الدنياء وبيّن فى هذه السورة ما فعله بأصحاب الفيل» فقال : 


E 


ھی ر 


لال تر کیت عل ربك باص الیل 9 الد بعل کد ی تيل ل ورس 
س القراءة: في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن: ألم تز» بسكون الراء. 
س الحجة: قال ابن جني : إن هذا السكون بابه الشعر دون القرآن» لما فيه من استهلاك 
الحرف والحركة قبله» يعني الألف والفتحة من ترى» وأنشد أبو زيد: 
ا ی ا 
یرید اشتر» وأنشد: 
قد حح في ذا العام من كان رجا فاكتزلناكري صِذق فالتجا 
واحذزفلاتكتز كربا أغرجا علجاإذا سار بنامقنججا" 
فحذف كرة اكترة في الموضعين: 
)١(‏ هذا صدر بيت لرؤبة بن العجاج على ما قيل . 


. الكري: المكاري. والنجا أي: أسرع. والعلج: الرجل الضخم الجافي الضعيف العقل‎ )۲( ٠ 
. يعني في «فاکتره وفلا تکتر»‎ )٣( 


N 
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. سورة الفيل‎ ME 


5 
ا 


0 س اللغة: أبابيل: جماعات في تفرقة زمرة زمرة» ولا واحد لها في قول أبي عبيدة والفراء ٠‏ 
كعباديد» وقال الكسائي: واحدها إبّؤل» مثل عجُول» وزعم أبو جعفر الرواسي أنه سمع في | 
٠.‏ واحدها: إبالة. ٤‏ 


۳ ص الإعراب: < كت تل ك4 منصوب بفعل على المصدر أو على الحال من الرب ١‏ 
٤‏ والتقدير: ألم تر أي فعل فعل رك أو أمنتقماً فعل ربك بهم م مجازياً؟ ونحو ذلك والجملة ا 


التي هي * کت عل ريك) سدت مسد مفعولي تری . 
۾ قصة أصحاب الفيل: أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة» هو 
أبرهة بن الصباح الأشرم. وقيل : إن كنيته أبو يكسوم. قال الواقدي: هو صاحب النجاشي جد '. 
النجاشي الذي كان على عهد رسول الله #6 . وقال محمد بن يسار: أقبل تبع حتى نزل على ٠.‏ 
المدينةء فنزل بوادي قباء فحفر بها بئرا يدعى اليوم بئر الملك» قال: وبالمدينة إذ ذاك يهود ٠,‏ 
الأوس والخزرج فقاتلوه» وجعلوا يقاتلونه بالنهارء فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة» فاستحيا وأراد “. 
صلحهم» فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: أحيحة بن جلاح» وخرج إليه من اليهود بنيامين . 
القرظي» فقال أحيحة : أيها الملك! نحن قومك» وقال بنيامين: هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو ٠,‏ 
جهدت» قال: ولمَ؟ قال : لأنها منزل نبي من الأنبياء يبعثه الله من قريش» قال: ٹم خرج يسیر 
٠‏ حتى إذا كان من مكة على ليلتين» بعث الله عليه ريحاً فقصفت يديه ورجليه وشنجت جسده ٠‏ 
فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم! ما هذا الذي أصابني؟ قالوا: حدثت نفسك بشي,؟ ,. 
قال: نعم» وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه» قالوا: ذلك بيت الله الحرام» ومن ٠‏ 
أراده هلك» قال: ويحكم! وما المخرج مما دخلت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك بأن تطوف به ٠‏ 
وتکسوه وتهدي له» فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله . 
ثم سار حتى دخل مكة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» وكسا البيت» وذكر ٠‏ 
الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس» ثم رجوعه إلى اليمن وقتله» وخروج ابنه إلى قيصر .. 
واستغاثته به فيما فعل قومه بأبيه» وأن قيصر كتب له إلى النجاشي ملك الحبشة» وأن النجاشي ٠.‏ 
:| بعث له ستين ألفاء واستعمل عليهم روزبه حتى قاتلوا حمير قَتَلة أبيه» ودخلوا صنعاء فملكوها . 
وملكوا اليمن» وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له أبرهة» وهو أبو يكسوم» فقال لروزبه: إني ‏ 
أولى بهذا الأمر منك وقتله مكراً وأرضى النجاشي» ثم إنه بنى كعبة باليمن» وجعل فيها قباباً من ٠‏ 
٠.‏ ذهب» فأمر أهل مملكته بالحج إليهاء يضاهي بذلك البيت الحرام» وأن رجلا من بني كنانة خرج . 
حتى قدم اليمن› ھک قعد فيهاء يعني لحاجة الإنسان» فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة ٠١‏ 
فيهاء فقال: من اجتراً علي بهذا » ونصرانيتي! لأهدمن ذلك البیت حتی لا يحجه حاج أبداً» ودعا ٠‏ 
بالفیل» وآذن قومه بالخروج ومن اتبعه ن آهل اليمن» وكان أكثر من اتبعه منهم عَك والأشعرون : 
وخثعم. 
ا قال: ثم خرج سیر حتی إذا کان ببعض طريقه» بعث رجلا من بني سليم ليدعو اشن 
إلى ج ! بيته بناه» فتلقاه أيضاً 5 من 2 من بني كنانة فقتله» فازداد بذلك حنقاً | 


و ل i‏ 
وخ اشر والانطلاق» وطلب من أهل الطائف دليلاء فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له , 
انفيل» فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمُس نزلوه» وهو من مكة على ستة أميال» فبعثوا ,. 
مقدماتهم إلى مكة» فخرجت قريش عباديد فى رؤوس الجبال» وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء» . 
ولم يبق بمكة غير عبد المطلب ب بن هاشم أقام على سقايته» وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار ,, 


4 أقام على حجاية البيت› فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول : 
٠‏ امم إن المرءي م شع رحلهفامنغ جلالك 


لار غلبواب صليبهم ومحالهم عدوا EE E‏ 
لا يدخلواالبلدالحرا م إا فأمزرمابدالك 


ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش› فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن . 


هاشم› فلما بلغه ذلك خرچ حتی اتی القوم» وکان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين؛ وکانت له . 


عبد النطلب معرفةء فاستاذن له على الملك وقال له: أيها الملك! جاءك سيد قريش» الذي 
٠‏ يطعم إنسها في الحي» ووحشها في الجبلء e e EE E‏ 

جمیلا فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته» وکره أن یجلسه معه على سریره» فنزل من ' 
سريره فجلس على الأرض» وأجلس عبد المطلب معهء ثم قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي مائتا ‏ 
٠‏ بعير لي أصابتها مقدمتك. فقال أبو یکسوم والله! لقد رأيتك فأعجبتني» ثم تكلمت فزهدت ٠‏ 
فيك فقال: ولم أيها الملك؟ قال: لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب» وفضلكم .. 


E.‏ الناس وشرفكم عليهم» ودينكم الذي تعبدون» فجئت لأكسره» وأصيبت لك مائتا بعيرء 


! فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك»› ولم تطلب إليّ في بيتكم؟ فقال له عبد المطلب: أيها‎ ١١ 


الملك! أنا أكلمك في مالي» ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء؛ فراع ذلك أبا . 


ل يکسوم» وأمر برد إبل عبد المطلب عليه . ثم رجع . 


وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومهاء كأنها تكلمهم كلاماً لاقترابها منهم» اھ 
نقوسهم بالعذاب» وخرج دليلهم حتی دخل الحرم وترکهم› وقام الأشعرون IE‏ فکسروا 


رماحهم وسيوفهم› وبرئوا إلى الله أن يعينوا على هدم البيت› فباتوا كذلك بأخبث ليلة» ثم 


أدلجوا بسحر» فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكة» فوجُهوه إلى مكة فربض»› فضربوه فتمرع؛ ٠‏ 


فلم الوا كذلك حت کادوا أن | 
یر حی ق يصبحر 


ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا: لك الله ألا نوجهك إلى مكة! فانبعث» فوجهوه إلى 


اليمن زاغا فتوجه يهرول› فعطفوه حین رأوه منطلقاً حتی إذا ردوه إلى مکانه الأول ربض ۰ 
. فلما رأوا ذلك أعادوا القسمء فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس» طلعت . 
0 عليهم الطير معها الحجارة» فجعلت ترمیهم › وکل طائر في منقاره حجر» وفي رجلیه حجران» 
وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى» فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه» | 


)١( :‏ الحلال: القوم الحالون في المكان. والمحال: التدبير والقوة. 


RE REE ORE E O E O E EP E ETE 
O E RE o E TL Na E O CA O hk Sa ER A EGTA 


ولا عظم إلا أوهاه وثقبه» وتاب أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلما قدم . 
أرضاً انقطع له فبها ارب حتی إذا انتهی إلى اليمن لم ببق شي منه إلا باد فلما قدمها تصدع 
صدره» وانشق بطنه فهلك› > ولم يصب من الأشعرين وخثعم أحد. قال: وكان عبد المطلب . 
يرتجز ويدعو على الحبشة يقول: 
ا و ارج لب ماقا يارب فامع منهم حماكا 
افر اليب مز فاا ا و نافرك 
قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليس كل القوم أصابت» وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق› وقال نفيل في ذلك : 
ردّينة لو رآيتٍ ولن ترينه لدى جَنْب المُحَصّب ما رأين 
حمدت الله إذ عايّنث طيراً رخفت حجارة تُلقى علينا 
وكل القوم يسأل عن تُمَيْل كان ل انان دنا 
وقال مقاتل بن سليمان: السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكة» هو أن فئة من قريش 
خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي» فساروا حتى دنوا من ساحل البحر» وفي حقف من أحقافها 
بيعة للنصارى» تسميها قريش : الهيكل» ويمسها النجاشي وأهل أرضه: ماسرخشان» فنزل القوم 
فجمعوا حطباًء ثم أججوا نارآ واشتروا لحماًء فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف»› 
فذهبہت الرياح بالنارء فاضطرم الهيكل ناراً فغضب النجاشي لذلك» فبعث أبرهة لهدم الكعبة. 
وروى العياشي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله غ قال: أرسل الله على أصحاب 
الفيل طيراً مثل الخطاف ونحوه» في منقاره حجر مثل العدسة» فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه 
بالحجارة» فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حتى أتت عليهم» قال: فأفلت رجل منهم فجعل يخبر 
الناس بالقصة» فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيرأًء فقال: هذا هو منهاء قال: فحاذى فطرحه على 
رأسه فخرج من دبره. 
وقال عبيد بن عمير الليثي : لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيلء بعث عليهم طيراً نشأت 
من البحر كأنها الخطاطيف» كل طير منها معه ثلاثة أحجار» ثم جاءت حتى صُفت على 
رؤوسهم» ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما من حجر وقع منها على رجلء إلا 
_ خرج من الجانب الآخر» وإن وقع على رأسه خرج من دبره» وإن وقع على شيء من جسده 
خرج من الجانب الاخر. 
وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: دعا الله الطير الأبابيلء فأعطاها حجارة سوداً عليها 
الطين»› فلما حاذت بهم رمتهم؛ فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة» وكان لا بك الاشتان ٠‏ 


)١(‏ وفي تفسير الطبري وغيره: «امنعهم أن يخربوا قراكا. 
)( ردينة : اسم امرأة والمحصّب: موضع رمي الجمار بمنى . 


٤ ey سورة الفيل‎ 


+ منهم جلداً إلا O E E a E a OS‏ 
ورؤوس السباع» لم تر قبل ذلك ولا بعده. 
س المعنى: خاطب الله سبحانه نبيه ية تنبيهاً على عظم الآية التي أظهرهاء والمعجزة 

التي فعلهاء فقال: ألم تَر أي ألم تعلم يا محمد لأنه عة لم ير ذلك. وقيل: معناه ألم . 
ا عن الفراء # كيت عل ريك بصب اليل الذين قصدوا تخريب الكعبة» وکان معهم فيل . 
واحد اسمه: محمود» عن مقاتل. وقيل: ثمانية أفيال» عن الضحاك. وقيل : اثنا عشر فيلا 

عن الواقدي. وإنما وحد لأنه أراد الجنس» وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله ا ٠‏ 
وعليه أكثر العلماء. وقيل: كان أمر الفيل قبل مولد النبي إت بثلاث وعشرين سنة» عن ٠‏ 
الكلبي . وقیل: کان قبل مولده بأربعين سنة» عن مقاتل . والصحيح الأول» ويدل عليه ما ذكر 
أن غد الملك بن روان قال لعتابة ين أشيم الكناني الليثي: : يا عتاب! أنت أكبر أم رسول , 
اله ۴ ؟ قال عتاب: رسول الله عة أكبر مني» وأنا أسن منه ولد رسول الله #۴ عام ب 
الفيل»› ووقعت على روث الفيل. وقالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائقه بمكة أعميين› 
مقعدین» يستطعمان . 

أل حمل كه في صلل معناه: ألم يجعل إرادتهم السوءء واحتيالهم في تخريب البيت 
الحرام» وقتل أهله وسبيهم واستباحتهم» في تضليل عما قصدوا إليه» ضل سعيهم حتى لم 
يصلوا إلى ما أرادوه بكيدهم. وقيل: في تل4 أي في ذهاب وبطلان # ورس عم طا 
أَبَابيً) أي أقاطيع يتبع بعضها بعضا كالإبل المؤبلةء قال الأعشى : 

RE E‏ اا واا ا ا 

وقال امرؤ القيس : 

تراهم إلى الداعي سراعاً كأهم أبابيل طير تحت داجن مدجن 

وکانت لها خراطیم کخراطیم الطير» وأكف كأكف الكلاب» عن ابن عباس. وقيل: لها 
أنياب كأنياب السباع» عن الربيع . وقيل: طير خضر لها مناقير صفر» عن سعيد بن جبير. وقيل: 
طیر سود تل ي افر وأكفها الحجارة» عن عبيد الله بن عمير وقتادة. ویمکن أن 
یکون بعضها خضراً وبعضها سوداً. 

(تري باق بن ييل أي تقذفهم بحجارة صلبة شديدة ليست من جنس الحجارةء 
وقد فسرنا السجيل في سورة هودء وما جاء من الأقوال فيه» فلا معنى لإعادته. وقال موسى بن 
عائشة : كانت الحجارة أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. وقال عبد الله بن مسعود: صاحت 
الطير فرمتهم بالحجارة» فبعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدة» فما وقع منها حجر على 


) 


)١( ٠‏ الجبار من النخل: ما طال وفات يد المتناول. والنعب: صوت الطائر. 
0 ا ا الكثير . e‏ 2 


ا ا 


PEE‏ ا 


٠ رجل إلا خرج من الجانب الآخرء فإن وقع على رأسه خرج من دبره لهم كعصّفي‎ ٠ 


ڪول أي کزرع وتبن قد أكلته الدواب» ثم راثته فديست وتفرقت أجزاؤه» شبه الله تقطع 
أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال الحسن: كنا ونحن غلمان بالمدينة نأكل الشعير إذا قصب» 
١‏ وكان يسمى العصف»› وقال أبو عبيدة: العصف : ورق الزرع . قال الزجاج : أي جعلهم كورق 
: الزرع الذي جز وأكل» أي وقع فيه الأكال. 
وکان هذا من أعظم المعجزات القاهرات. والآيات الباهرات في ذلك الزمان» أظهره الله 
تعالى ليدل على وجوب معرفته» وفيه إرهاص لنبوة نبينا ية لأنه ولد في ذلك العام. وقال 
٤‏ قوم من المعتزلة: إنه كان معجزة لنبي من الأنبياء في ذلك الزمان» وربما قالوا: هو خالد بن 
سنان» ونحن لا نحتاج إلى ذلك لأنا نجرّز إظهار المعجزات على غير الأنبياء من الأئمة 
٠‏ والأولياءء وفيه حجة لائحة قاصمة لظهور الفلاسفة والملحدين» المنكرين للآيات الخارقة 
۳ للعادات» فإنه لا يمكن نسبة شيء مما ذكره الله تعالى» من أمر أصحاب الفيل إلى طبع وغيره» 
م كما نسبوا الصيحة والريح والخسف وغيرهاء مما أهلك الله تعالى به الأمم الخالية إلى 
٤‏ , ذلك إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها أحجار معدة مهيأة 
٠‏ لهلاك أقوام معينين» قاصدات إياهم دون من سواهم» فترمیهم بها حتی تهلکهم» وتدمر علیهم 
٠.‏ حتى لا يتعدى ذلك إلى غيرهم» ولا يشك من له مسكة من عقل ولب أن هذا لا يكون إلا 
. من فعل الله تعالىء مسبب الأسباب» ومذلل الصعاب» وليس لأحد أن ينكر هذاء لأن 
نبينا 6 لما قرأ هذه السورة على أهل مكة لم ينكروا ذلك» بل قروا به وصدقوه مع شدة 
ی که واعتنائهم بالرد عليه واوا قريي العهك باصحابت الفيل» > فلو لم یکن 
لذلك عندهم حقيقة وأصلء ا وأنهم قد أرّخوا بذلك» كما أرّخوا ببناء 
الكعبة وموت قصي بن كعب»› وغير ذلك وقد أكثر الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة 
عنهم» فمن ذلك ما قاله أمية بن أبي الصلت : 

إن اتات ر بنتنابينات مايماري فيهن إلا الكفور 

a O E a 

وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم : 

ا الفح ر م اي RT‏ 

أي : المنكس. قال ابن الرقيات في قصيدة: 

وا ع الط باك E E E‏ 


0( المغمُس: موضع من مكة . والمعقور: الذي قطعت قوائمه. وفي رواية ابن هشام في السيرة: «نافيات». 


ا 


e nik ا‎ 
E E a 


to 
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سو ره د “ 
سوره ردس 
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مكية/وآياتها (+) 


مکية» خمس آيات حجازي» أربع آيات عند غيرهم . 

۾ اختلافها: آية ين جوع حجازي . 

۾ فضلها: فى حديث أبى: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من طاف 
بالكعبة واعتكف بها. وروى العياشي بإسناده عن المفضل بن صالح» عن أبي عبد الله غلل 
قال : سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة» إلا الضحى وألم نشرح ولم تَر كيف 
ولإيلاف قريش وعن أبي العباس عن أحدهما بلكل قال: « ألم ر كف فمل ربك و لاب 
مرش4 سورة واحدة. وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه . وقال عمرو بن 
ميمون الأزدي : صليت المخرب خلف عمر بن الخطاب» وقرأً في الأولى : ولي وفي الثانية : 

الم ر € و #لإیکف فرش4 . 


ي 


E TO TT 


ایک رش © نهم رة الستاء َالِ © ا رف هدا 


ت 2 


a‏ م ا ر س 
الت أطعمَهم من جوع وءامَنهم من حوفي ©4. 

م القراءة: قرأ أبو جعفر : «ليلاف قريش» بغير همز «إلافهم» مختلسة الهمزة ليس بعدها 
ياء. وقرأً ابن عامر: «لئلاف قريش» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء # لهم مشبعة الهمزة في 
الحرفين بعدها ياء. وقرأً ابن فليح: «لإيلاف قریش إيلفهم» ساكنة اللام ليس بعدها ياء. وقرأً 
. الآخرون: «لإيلاف قريش إيلافهم» مشبعة الهمزة في الحرفين بعدها ياء. 
© الحجة: قال أبو علي : قال أبو عبيدة : اہ وآلفته لغتان› نشد أبو زید: 
من المؤلفاتِ الرمل أدماء رة شَعاعٌ الضحى في جيدها يتوص( 


وأنشد غيره : 


() قائله: ذو الرمة. شبه امرأة بالظباء التى ألفت الرمل . والأدماء من الظباء : البيضاء التي يعلوها جدد. والحرة: أرض ٠‏ 


. سورة قريش‎ 4٦ 

EEA PE E NOU EET ECS EEE 

وقال آخر: 

في فاخو فر ا الاو ل الف 

والإلف والإلاف مصدر أف والإيلاف مصدر آلف . 

س اللغة: الإيلاف : إيجاب الإلف بحسن التدبير والتلطف. يقال: ألف يألّف إلفاًء وآلفه 
يؤلفه إيلافاًء إذا جعله يألف» فالإيلاف نقيض الإيحاش» ونظيره الإيناس» وإلف الشيء: لزومه ‏ 
على عادة فى سكون النفس إليه. والرحلة: حال السير على الراحلة» وهي الناقة القوية على . 
السيرء ومنه الحديث المروي : «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة». والرّحل: متاع السفرء 

ص الإعراب: قال أبو الحسن الأخفش: اللام في قوله: لإيكفِ فرش4 يتعلق بقوله: اأ 

2 :5 ء۶ . 1 ‘tf sl‏ ت a‏ پا ا f‏ 8 ۳ 
سن ڪول 4 أي فعلنا ذلك بهم لتألف قريش رحلتها. وقال الزجاج معناه: أهلك الله 
أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . 

قال أبو علي : اعترض معترض فقال: إنما جعلوا كعصف مأكول لكفرهم» ولم يجعلوا ٠‏ 

كذلك لتألف قريش» قال: وليس هذا الاعتراض بشيء» لأنه يجوز أن يكون المعنى: أهلكوا 


3 ر ري 


لكفرهم» ولما أدى إهلاكهم إلى أن تألف قريش جاز» كقوله تعالى: لكب هر عدوا وحرنا» 
٠‏ وهم لم يلتقطوه لذلك» فلما آل الأمر إليه حسن أن يجعله علة الالتقاط . وقال الخليل وسيبويه: ٠‏ 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش» أي: ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة واعترافا بها. 
وقیل: هو على الم ر گت فمل رك و لإيفِ فرش4 عن الفراءء قال: لأنه سبحانه ذكَرَ 
س المعنى: لإيكف فرش4 أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش مضافة 
إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف» فكأنه قال: نعمة إلى نعمة» فتكون اللام مؤدية 
معنى إلى» وهو قول الفراء. وقيل: معناه فعلنا ذلك لتألف قريش مكة ويمكنهم المقام بهاء أو 
لتؤلف قريشاًء فإنهم هابوا من أبرهة لما قصدها وهربوا منه» فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكة 
ويألفوا بهاء ويولد محمد #6 » فيبعث إلى الناس بشيراً ونذيراً. وقوله: لله ترجمة عن 
الأول وبدل منهم . و رة لَه وألصَيفٍ) منصوبة بوقوع إيلافهم عليهاء وتحقيقه: أن قريشاً 
كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه» وأن يعرض لهم أحد بالسوء إذا خرجت منه 
لتجارتهاء والحرم واد جديب إنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت لهم رحلتان في كل 
سنة: رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية» ورحلة في الصيف إلى الشام لأنها بلاد 


. يصف فرساً. وصفنت الدابة : قامت على ثلاث» وثنت سنبك يدها الرابع‎ )١( 


۷ 


سورة قریش 


باردة» ولولا هاتان الرحلتان لم يمکنهم به مقام» ولولا الأمن لم يقدروا على التصرف» فلما فلما 
قصد أصحاب الفيل مكة أهلكهم الله » لتألف قريش هاتین الرحلتين اللتين بهما معيشتهم ومقامهم , 

بمكة. وقيل : a‏ ولكن رحلة الشتاء ذ في البحر وآيلة طلباً,. 
ألدفء» ورحلة الصيف إلى بصری وأذرعات طلباً للهواء. 

E O N DG OT 
yT والقزش‎ E E أهل تجارة‎ u اا‎ 
٠: يقال: هو يقرش لعياله» آي يكتسب لهم وذكر أنه قيل لابن غباس: لم ميت قريش قريشا؟‎ 
فقال : لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه» يقال لها : القريش لا تمر بشيء من الغث الي‎ 
: إلا أكلته › قیل : أفتنشد في ذلك شیاً؟ فأنشد قول الجمحي‎ 

وَفُرَبْش هي التي تكن البَخ Lg CL‏ 

ل و ر ا ی ال ا وا 

وکانت قریش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» وکان لا يتعرض لهم أحد بسوء» وکانوا يقولون: 
قريش سكان حرم الله وولاة بيته. قال الكلبي : وكان أول من حمل الميرة من الشام ورحل إليها 
الإبلء هاشم بن عبد مناف»› ورصدقه قول الشاعر : 

E EE E EEG E ORO EEE 

اتاق ااا اق اقات اين ارض السام لر e‏ 

فوسّع آهل مكة من هشيم TT‏ 

وقال سعید بن جبیر: مر رسول الله ٤‏ ومعه بو بکر بملأٌ وهم ينشدون: 

اذا الذى طب الستجاغعة اوالندئ حلا روزت بال غد الدر 

لوان مرزت جه ترد قِرامُمٌ مََعوكينْجهْڍٍومن إقتار 

فقال لأبى بكر: أهكذا قال الشاعر؟ فقال: لاء والذي بعثك بالحق! بل قال: 

يا ذا الذي طلبً السماحة والندى هلا مرزت بال عبد مناف 


ا چ ر و و ا ء . ) 
لو أن مَرَزت بهم تريدقراهم منعوك من جهد» ومن إیجافی) 


)۱( حكي عن الأصمعي أنه قال: ابن بيض : هو رجل كان في الزمن الأول. عقر ناقته على تثنية فسد بها الطريق» ومنع 
الناس من سلوكها. وقال بسامة بن حزن: 
«اكشوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا 
والغرائر: الجوالق العظام. وأتأقت الإناء: ملأته. والنفيض: الزائل عنه الغبار» والهشيم: الثريد. وشاب 
الشيء بالشيء: خلطه. والغريض: الطري. 
(۲) الإيجاف: سرعة السير. 


٠ والقافلينن: شيلم لبلاضياق‎ CE EE OR NET 
والخالطينَّ عَُيِيَُهُمْ بفقَيرِهِمْ حتى يصير فقَيرْمُمْ كالكافي‎ 
والقائبن كل وعد صادق وال اع تين ا‎ 
سَمَرَبْنْسَئّهُمالةٴُولقويه سَمَرَّالشتاءِ ورحةة الأصياف‎ 
#فيعبدوا رب هدا أَلْبّتٍ) هذا أمر من الله سبحانه» أي فليوجهوا عبادتهم إلى رب هذه‎ 
الكغة رخدي وه اه جاده الت َطْعَمَهُم ين جوع بما سبب لهم من الأرزاق في‎ 
ا و وأعطاهم من الأموال #وءَامَتَهّم ين حون فلا يتعرض لهم أحد في‎ 
. سفرهم إذا قالوا: نحن أهل حرم الله. وقيل: آمنهم من خوف الغارة بالحرم» الذي جبلت قلوب‎ . 
الناس على تعظيمه» لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية: نحن قطان حرم الله . فلا يتعرض لهم›‎ 
: وإن كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العرب» فيقال: هو حرميّ» فيخلى عنه وعن ماله»‎ 
. تعظيماً للحرم» وكان غيرهم إذا خرج أغير عليه. وقيل: أطعمهم من جوع» أي: من بعد جوع»‎ 
كما يقال: كسوتك من بعد عري» يعني : ما کانوا فيه من الجوع . قال ابن عباس: کانوا في ضر‎ 
. ومجاعة» حتى جمعهم هاشم على الرحلتين› فلم یکن بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش‎ 


(۱) راشه: أعانه وأغناه. 
(۲) كذا في النسخ. لكن في السيرة وغيره هكذا: 
وهو الأصح. والمسنتون: الذين أصابتهم السنة وهي الجوع» والقحط. والعجاف من العجف: وهو 
الهزالء» والضعف. ٠‏ 


وح | ۰22٤‏ 
وره ,ا چون 


مكية/وآياتها (۷) 


وتسمى : سورة الماعون» مكية . وقال الضحاك : مدنية . وقيل : بعضها مكي وبعضها مدني . 

۾ عدد آيها: سبع عراقي» وست في الباقين . 

© اختلافها: آية : راون 4 عراقي . 

۾ فضلها: في حديث ابي من قرأها غفر الله له إن کان للزكاة مؤدياً. وعمرو بن ثابت ر 

- عن أبي جعفر @ قال: من قرأً: ريت الى يَكَذِبٌ بلي في فرائضه ونوافله قبل الله . 

صلاته وصيامه» ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا. ۰ 

۾ تفسیرها: ذکر سبحانه نعمه على قريش» ثم عجب سبحانه في هذه السورة من 
تکذیبهم › مع عظيم النعمة عليهم› فقال : 


aN 4 2‏ 4 
پر ار اتر یر 


2 م رو کے‎ 22 Rr ت‎ K2 sS 
#أَرَءَیْتَ آلِّی يذب التب دلت الزِی يدع ایہر ل و‎ 
ڑج ا اا لے و‎ 26 x Yela Ho a8 . 7 n f hg 
عص عل طعَامِ اليشكنِ © فول نمضن ل الزن هم عن صلاتيمَ ساهو‎ 
N IIA 2 8 د 3چ ت‎ 2 
. 4)3 لذن هم راموت © ويستعو لماعو‎ 9 


س القراءة: في الشواذ قراءة أبي رجاء العطاردي: «يدع اليتيم» بفتح الدال الخفيفة . 
© الححة: ومعناه: یترکه ويعرض عنه» فهو صائر إلى معنی القراءة المشهورة يدع 
اليتيم» أي يدفعه ويجفو عليه . 

۰ اللغة: الدع: الدفع بشدة» ومنه الدعدعة: تحريك المكيال ليستوعب الشىء كأنك 
تدفعه» والدعدعة أيضاً: زجر المعز. والحض والحث والتحريض بمعنى واحد. والماعون: كل 
ما فيه منفعة» قال الأعشى : 

بأخجودينةبماعونە إفاماسماۈڵم تيغ 
)١(‏ البيت من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب . يقول: ليس الفرات إذا أزبد وتلاطمت أمواجه بأجود منه في وقت 
الجدب حين تصحو السماءء وينقطع المطر. 


5 سورة الماعون‎ Û 


وقال أعرابي في ناقة له: 
كيماأنهاتعطيك الماعون 
أي تنقاد لك وتطيعك› وأصله من القلة. والمعن: هو القليل› قال الشاعر: 
فا لاك مادك فر ت0 

E E N OA E 
ويقال: مَعَنّ الوادي إذا خرجت مياهه قليلا قليلا.‎ ٠ 
' م الإعراب: ريل لسلا 9© الي هم عن صانم ساهو )4 اعتمد هنا في‎ 
٠ الخبر على ما جرى في صلة الموصول» الذي هو وصف المجرور باللام» المتعلق بالخبرء ألا‎ 
.. ترى أن قوله: «فويَلّ إَلَمْصَن) غير محمول على الظاهر» والاعتماد على السهو في صلة‎ 
“ الذين. وقوله: انه راموت يجوز أن يكون مجروراً على صفة «إلْمْصلن ويجوز أن‎ 
. یکون ا عل اهار أعني» وأن یکون مرفوعاً على إضمار هم‎ 
' م المعنی: خاطب الله تعالی نبيه کي فقال: اريت يا محمد ازى بكرب‎ 
'. اّ4 أي هذا الكافر الذي يكذب بالجزاء والحساب» وينكر البعث مع وضوح الأمر في‎ 
. ذلك» وقيام الحجج على صحتهء وإنما ذكره سبحانه بلفظ الاستفهام إرادة للمبالغة في الإفهام‎ 
٠ أن التكذيب بالجزاء» من أضر شيء على صاحبه» لأنه يعدم بذلك أكثر الدواعي إلى الخير»‎ 
. والصوارف عن الشر»ء فهو يتهالك في الإسراع إلى الشر الذي يدعوه إليه طبعه» إذ لا يخاف‎ 
. عواقب الضرر فيه. قال الكلبي: نزلت في الحاص بن وائل السهمي . وقيل: نزلت في الوليد بن‎ 
المغيرة» عن السدي» ومقاتل بن حيان. وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» کان ينحر في‎ 
کل أسبوع جزورین» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه» عن ابن جريج. ارقيل: نزلت في وجل‎ 
ن لاقن ن اطا جن ابن سا فد الف يدم اَلْيََ€ بيّن سبحانه أن من‎ 
صفة هذا الذي يكذب بالدين» أنه يدفع اليتيم عنفاً به» لأنه لا يؤمن بالجزاء عليه» فليس له‎ 
رادع عنه. وقيل, يدع الت » أي يدفعه عن حقه بجفوة وعنف ويقهره» عن ابن عباس»‎ 
ومجاهد ولا حض عل طَعَام لْيسكنٍ» أي لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه» يعني لا يفعله إذا قدر»‎ 

ولا يحض عليه إذا عجزء لأنه يكذب بالجزاء. 

ريل تصن © لين هم عن صلتيم سَاهرةَ 4)3 وهم الذين يرون الصلاة عن 

أوقاتهاء عن ابن عباس» ومسروق» وروي ذلك مرفوعاً. وقيل: يريد المنافقين الذين لا 
لها ثواباً إن صلوا» ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء» فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء فإذا 
كانوا مع المؤمنين صلوها رياءء وإذا لم یکونوا معهم لم يصلواء وهو قوله: لين هم 
ار عن علي لل وابن عباس. وقال أنس: الحمد لله الذي قال #عن صلاعم) 5 


)0 هذا عجز بيت لنمر بن تولب وصدره: «ولا ضیعته فألام فيه . 
1 0 آي: ا 


e oS. ` ` اناغ‎ 


يقل: في صلاتهم» يريد بذلك أن السهو الذي يقع للإنسان في صلاته من غير عمد لا يعاقب 
٠‏ عليه. وقيل: ساهون عنها لا يبالون: صلوا أم لم يصلواء عن قتادة. وقيل: هم الذين يتركون 
الصلاةء عن الضحاك. وقيل : الذين إن صلوها صلوها ریاء» وإن فاتتهم لم يندمواء عن 
الحسن . وقیل : هم الذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمول رکوعها ولا سجودهاء عن ابي 
العالية. وعنه أيضاً قال : 2 إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاً . 
ال هم عن لاتب اشد ا وسوسة الشيطان؟ فقال : لک کل أ أحد يصيبه هذا» ولكن أن 
يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها. وعن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد 
الله تلز عن قول الله : ال هم عن صلاتم سَاهُون# قال: هو الترك لهاء والتواني عنها. 
وعن محمد بن الفضيل› > عن أبي الحسن غل قال: هو التضييع لها. وقيل : هم الذين يراؤون 
الناس في جميع أعمالهم لم يقصدوا بها الإخلاص لله تعالى #ويمنعون ألْمَاعونً# اختلف فيه : 

فقيل : هي الزكاة المفروضة› عن علي» واین عمر› والحسن› وقتادة» والضحاك»› وروي 
ذلك عن أبي عبد الله غ . 

وقيل : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر» وما لا يمنع كالماء والملح› 
عن ابن مسعود» وابن عباس › وسعيد بن جبير» وروي ذلك مرفوعاً. 
ومتاع البيت تعيره» ومنه الزكاةء قال: فقلت: إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه» 
أفعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لاء ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك. 

وقیل : هو المعروف کله» عن الكلبي . 


سكية/وآياتها (۲) 


مكية» عن ابن عباس» والكلبي . مدنية » عن عكرمة» والضحاك . وهي ثلاث آيات بالإجماع . 

س فضلها: في حديث أبي: من قرأها سقاه الله من أنهار الجنة» وأعطي من الأجر بعدد 
كل قربان قربه العباد في يوم عيد من أهل الكتاب والمشركين. أبو بصير عن أبي عبد الله جل 
قال: من قرأً: إت أعطيك ألكرَتَر4 في فرائضه ونوافله» سقاء الله يوم القيامة من الكوثرء 
وکان محدثه عند محمد چ . 

۾ تفسیرها: ذم سبحانه في تلك السورة تاركي الصلاة ومانعي الزكاة» وذكر في هذه 
السورة أنهم إن فعلوا ذلك وكذبوهء فإنه يعطيه الخير الكثير» وأمرّه بالصلاةء فقال: 


A N (@ f J TS RM E Î 
إا أعطيتكت الکرتر © فصل ربك وار © إت سات هو‎ 


س اللغة: الكوثر: فوعل من الكثرة» وهو الشيء الذي من شأنه الكثرةء والكوثر: الخير 
الكثير . والإعطاء على وجهين: إعطاء تمليك» وإعطاء غير تمليك. فأعطاه الكوثر إعطاء تمليك 
كإعطاء الأجر» وأصله من عَطا يعطو إذا تناول. والشانىء: المبغض. والأبتر: أصله من الحمار 
الأبترء وهو المقطوع الذنب. وفي حديث زياد: أنه خطب خطبته البتراءء لأنه لم. يحمد الله فيها 
ولم يصل على النبي 6ج . 


o2 


قوله : 
زه اة ان اط جا 
أي أن يبطأهم حاسد» أي: أن ينسبهم إلى البطء. وقوله: إت شانككت هو ال4 لا 
أنت هذا تقديره: أي هو مبتور لا أنت» لأن ذكرك مرفوع» مهما ذكرتٌ ذكرت معي وهو فصل»› 
و الأب خبر إن. 
© النزول: قیل : نزلت السورة في العاص بن وائل السهمي› وذلك أنه رأی رسول 
الله ج يخرج من المسجد» فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا وأناس من صناديد قريش . 


)١( ٠‏ هذا صدر بيت من المعلقة» وعجزه: «أو أن يميل مع العدو لثامها) وقد مر. 


سورة الكوش کک ) er‏ 


جلوس في المسجد. فلما دخل العاص قالوا: من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبترء 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله ايء وهو من خديجة» وكانوا يسمون من 
یسل ابن اشر سمت فرش ند موت اه اشر ونورا عن این ناس : 

س المعنى: خاطب سبحانه نبيه ايء على وجه التعداد لنعمه عليهء فقال: إا 
أعطيتت كوكر اختلفوا في تفسير الكوثرء فقيل : هو نهر في الجنة» عن عائشة» وابن عمر. 
قال ابن عباس: لما نزلت إا أعطيكت الكودَر) صعد رسول الله جي المنبرء فقرأها على 


الناس»ء فلما نزل قالوا: يا رسول الله! ما هذا الذي أعطاك الله؟ قال: «نهر فى الجنة أشد بياضاً ' 


من اللبن» وأشد استقامة من القدح» حافتاه قباب الدر والياقوت» ترده طير خضر لها أعناق 
کأعناق البخت» قالوا: يا رسول الله! ما أنعم تلك الطير! قال: «أفلا أخبركم بأنعم منها؟» 
قالوا: بلى» قال: «من أكل الطائر وشرب الماء» وفاز برضوان الله». وروي عن أبى عبد 
الله ## أنه قال: نهر في الجنة أعطاه الله نبيه ### عوضاً من ابئه. وقيل: هو حوض 
الي ڪاو الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» عن عطاء. وقال أنس: بينا رسول الله #۴ ذات 
يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاء» ثم رفع رأسه مبتسماًء فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
«أنزلت علي آنفاً سورة)» فقرأً سورة الكوثرء ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه عليه ربي خيراً كثيراً» هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد نجوم السماء» فيختلج القرن منهم فأقول: يا رب إنهم من أمتي! فيقال: إنك لا تدري ما 


أحدثوا بعدك». أورده فى الصحيح . 
و مراي الع 


وقيل: الكوثر: الخير الكثير» عن ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد. وقيل: هو النبوة 
والكتاب» عن عكرمة. وقيل: هو القرآن» عن الحسن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والأشياع» 
هن آي بكرن غياش: وقيل: هو كثرة النسل والذرية» وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد 
فاطمة ل > حتى لا يحصى عددهم» واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وقيل: هو الشفاعة» 
رووه عن الصادق ع . واللفظ يحتمل الكل فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال. 


ا 


فقد أعطاه الله سبحانه وتعالی الخير الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرةء وجمیح هذه 


الأقوال تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في الدارين . 
صل ربك وار 4 أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة» بأن قال: فصل صلاة ٠‏ 


العيد لأنه عقَبها بالنحر»› ئ وانحر هديك وأضحيتك» عن عطاء» وعكرمة» وقتادة. قال اس 
بن مالك : كان النبي 6ة ينحر قبل أن يصلي» فأمر أن يصلي ثم ينحر. وقيل: معناه فصل 


لربك صلاة الغداة المفروضة بجمع › وانحر البدن بمنی ۰ عن سعيد بن جبير› ومجاهد. وقال 


محمد بن كعب: إن أناساً كانوا يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نبيه کي أن 


: یکون صلاته ونحره للبدن تقرباً إليه وخالصاً له. وقيل : معناه صل لربك الصلاة المكتوبة‎ e 
واستقبل القبلة بنحرك› وتقول العرب: منازلنا تتناحر» أي هذا ينحر هذا یعنی يستقبله»›‎ 1 
وأنشد:‎ 


أبا حكم هل أنت ع مجالد وسيد أهل الأبطح المتناجر ۰ 
أي ينحر بعّضه بعضاًء وهذا قول الفراء. وأما ما رووه عن علي غلل أن معناه: ضع يدك . 
۰ اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاةء فمما لا يصح عنه» لأن جميع عترته الطاهرة جل ٤‏ 
قد رووه عنه بخلاف ذلك» وهو أن معناه: ارفع يديك إلى النحر في الصلاة. وعن عمر بن يزيد ٠,‏ 
قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول في قوله: فصل ريك وأر4 هو رفع يديك حذاء . 
وجهك. وروي عن عبد الله بن سنان مثله. وعن جميل قال: قلت لأبي عبد الله غل : فصل ٠‏ 
ربك دار فقال بيده هكذاء - يعني استقبل بيديه حذو وجه القبلة في افتتاح الصلاة -. وعن . 
حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله تل : ما النحر؟ فرفع يده إلى صدرهء فقال: هكذاء . 
ثم رفعها فوق ذلك» فقال: هكذاء يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة. وروي عن 
. مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين غلل قال: لما نزلت هذه السورةء قال . 
النبى اا لجبريل ت : «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟» قال: ليست بنحيرة» ولكنه ٠‏ 
١‏ يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» ‏ 
وإذا سجدت» فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السموات السبع» فإن لكل شيء زينة» وإن زينة 
الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. قال النبي 6ي : «رفع الأيدي من الاستكانة» قلت: وما 
الاستكانة؟ قال: ألا تقر هذه الآية : فما أستكاا رهم وما ينضرعوة)» أورده الشعلبي والواحدي 
في تفسيرهما . 
إت سشايكلت هو الأبتر4 معناه: إن مبخضك هو المنقطع عن الخير» وهو العاص بن 
وائل . وقيل : معناه أنه الأقل الأذل بانقطاعه عن كل خيرء عن قتادة. وقيل: معناه أنه لا ولد له 
على الحقيقة» وأن من ينسب إليه ليس بولد له. قال مجاهد: الأبتر الذي لا عقب له» وهو 
جواب لقول قریش : إن محمداً #۶ لا عقب له» يموت فنستريح منه» ويدرس دينه» إذ لا يقوم ٠‏ 
مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره. 
وفي هذه السورة دلالات على صدق نبينا #6 وصحة نبوته : 
أحدها: أنه أخبر عما في نفوس أعدائه وما جرى على ألسنتهم» ولم يكن بلغه ذلك فكان 
على ما أخبر. 
وثانيها: أنه قال: اميك الْكرَتَر4. فانظر کیف انتشر دينه» وعلا أمره» وکثرت 
ذریته» حتى صار نسبه أكثر من كل نسب» ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. 
وثالشها: أن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة» على 
وجازة ألفاظها مع تحديه إياهم بذلك» وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث النبي #6 إلى يوم 
الناس هذا» وهذا غاية الإعجاز. 
ورايعها: أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه» وأخبره بسقوط أمرهم» وانقطاع دينهم أو 
عقبهم»› فكان المخبر على ما أخبر به. هذا وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع 
للفواصل» وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف» والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به ما 
لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب . 


مكية/وآياتها ( 


مكية . وعن ابن عباس وقتادة: مدنية. وهي ست آيات بالإجماع . 8 

ص فضلها: في حديث أبي: ومن قرأً: فل أا آلكَيود4 فكأنما قرأ ربع القرآن “٠‏ 
وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرىء من الشرك» ويعافى من الفزع الأكبر. وعن جبير بن مطعم , 
قال : قال لي رسول الله #6 : «أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك 
هيئة وأكثرهم زاداً؟» قلت: نعم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: هذه السور 
الخمس: فل اا الكيرد4 و لدا جاه صر آل لمح4 و لفل هو آله ك4 و 
ل أ برب لفن4 ا أعووُ برب الاس وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن ن الرحيم)» 
قال جبیر : وکنت غير كثير المالء َ أخرج مع ما شاء الله أن أخرج» فأكون أكثرهم همة» ٠‏ 
وأمثلهم زاداً حتی أرجع من سفري ذلك. وعن فروة بن نوفل الأشجعي عن بيه أنه اتی 
النبى #۴ فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى» قال: «إذا أخذت مضجعك ٠‏ 
فاقراً: فل بأ ألكَيرد) ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك. شعيب الحداد عن 
أبي عبد الله تل قال: كان أبي يقول: هفل يابا ايرود ربع القرآن وكان إذا فرغ منها . 
قال: أعبد الله وحده» أعبد الله وحده. وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ظجتلا قال: إذا. 
قلت: ل عبد ما َمَبْدودً4. فقل: ولكني أعبد الله مخلصاً له ديني» فإذا فرغت منها فقل: ' 
ديني الإسلام ثلاث مرات. وعن الحسين بن أبي العلاء قال : من قرأً: فل ا ألڪفرون) و 
لل هو لَه أ4 في فريضة من الفرائض» غفر الله له ولوالديه وما ولدء وإن كان شقياً ‏ 
مُحی من دیوان الأشقياءء وكتب فى ديوان السعداءء وأحياه الله سعيداًء وأماته شهيداً» وبعثه 
ا ٠‏ 

س تفسيرها: ذكر سبحانه في تلك السورة» أن أعداءه عابوه بأنه أبتر» فرد ذلك عليهم» 
وذكر في هذه السورة أنهم سألوه المداهنة فأمره بالبراءة منهم» فقال : 


ےم رہ ٤ے‏ کو 


+ ٤ور‏ ر 2 ٍ رص بے 2 رہ أ 
لفل يا الكَية 9 ؟ عدون ما اعد © 
وک آنا یڈ ما عدم @ ول اہ عیڈو ا اد @ لک دینک ل 


ج6 


@. 
س القراءة: قرأ نافع وابن كثير وحفص عن عاصم: «ليّ دين؟ بفتح a‏ والباقون: 
بسکون الياء. 


س الحجة: إسكان الياء من «ولي» وفتحها جميعاً حسنان سائغان. 


1 © الإعراب: ول ا انس ر عدون # ما اعد کان الوجه: «من أعبد»» ولکنه جاء د {U‏ 8 
ليطابق ما قبله وما بعده. وقيل: إن لما ههنا بمعنى: «مّن؛ والعائد من الصلة إلى الموصول , 


في الجميع محذوف» والتقدير: ما تعبدونه» وما أعبده» وما عبدتموه. 


ص النزول: نزلت السورة في نفر من قريش» منهم الحارث بن قيس السهمي» والعاص '. 


ات وائل»› والوليد ب بن المغيرة› والأسود بن عبد يغوث الزهري› والأسود بن المطلب بن 


1 اسد» وأمية بن خلف› قالوا: هلم يا محمد فاتبع دیننا نتبع دينك»› ونشركك فى أمرنا کله» تعبد ,' 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه» وأخذنا . 
بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في آمرناء وأخذت بحظك ' 


منه» فقال 6 : «معاذ الله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد 


2A4 


ٍ إلهك. فقال: «حتى أنظر ما اس من عند ربي› فنزل : فل انها آلڪنررن» السورة» فعدل‎ i 
٠ رسول الله کا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فقام على رؤوسهم» ثم قرأ عليهم‎ 
٠ ی ف و الور فأايسوا عند ذلك فآذوه وآذوا أصحابه. قال ابن عباس: وفيهم نزل‎ 


قوله: لفل آقتة لامرن ننآ تلتهارة). 


المعنى: خاطب سبحانه النبي ڪج فقال: <€ يا محمد مايا ألْكَيررد4 يريد 


قوماً معينين» لأن الألف واللام للعهد ل اَعَد ما دود أي لا أعبد آلهتكم التي تعبدونها 


اليوم» وفي هذه الحال 5 اس عنيدودَ ا 2 أي إلهي الذي أعبده اليوم» وفي هذه الحال '. 


EE 


أيضاً رل آنا ابد م عبد فيما بعد اليوم ولا اسر عليدودً ا ا فا د ال ن 
٠‏ الأوقات المستقبلة» عن ابن عباس ومقاتل. قال الزجاج: نفى رسول الله #6 بهذه السورة ٠‏ 


عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال؛ وفيما يستقبل» ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما يسنتقبل» 

٣‏ وهذا في ف أعلمه الله سبحانه نهم لا يؤمنون» كقوله سبحانه في قصة نوح 4 : ام کن 

ا م [هود: ]۳١‏ وقيل أيضاً في وجه التكرار: إن القرآن نزل بلغة 
e‏ ومن رر الكلام للتأكيد والإفهام» فیقول النجيت: بلی؛ 

(O‏ [التكاثر وأنشد: 

وكائن وكم عندي لهم من صنيعة أيادي نٌوهاعليّ وأؤجبوا 

وأنشد: 

وقال اخر: 


االات جن جل قدو کک و حرق اا ج 


0 وفي أمالي الشريف (قده): «لبنى» بدل «ليلى» في الموضعين . 


وقال آخر : 
ملاسألت جموع كن دةيوم و أين؟ أين؟! 
وقال آخر : 
E E PEE CE E E E RE E‏ 
7 وقال: وهذا أولى المواضع بالتأكيد» لأن الكافرين أبدوا في ذلك وأعادوا» فکرر سبحانه 
ليؤكد إياسهم وحسمّ أطماعهم بالتكرير. وقيل أيضاً في ذلك: إن المعنى: لا أعبد الأصنام التي ٠‏ 

تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله الذي أنا عابده إذا أشركتم به الأصنام وغيرها تعبدونها ١‏ 
. من دونه» وإنما يعبد الله من أخلص العبادة له ول َا عاب ما ع4 أي لا أعبد عبادتکم» : 
فیکون 4 مصدرية اول اسم علدو م ما اعد أي وما تعبدون عبادتي على نحو ما ذکرناه» 
1 فأراد في الأول المعبود» وفي الثاني العبادة. فإن قيل: أما اختلاف المعبودين فمعلوم» فما معنى '. 
اختلاف العبادة؟ قلنا: إنه يعبد الله على وجه الإخلاص› وهم یشرکون به في عبادته» فاختلفمت 
العبادتان. ولأنه کان يتقرب في عبادته ا معبوده بالأفعال المشروعة» الواقعة على وجه العبادة» . 
وهم لا يفعلون ذلك وإنما يتقربون إليه بأفعال يعتقدونها قربة» جهلا من غير شرع لک دینک ' 
وَل دی ذکر فيه وجوه: 
أحدها: أن معناه: لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني» فحذف المضاف» وأقام المضاف ' 


إليه مقامه. 


وثانيها: أن المعنى: لكم كفركم بالله» ولي دين التوحيد والإخلاص» وهذا وإن كان ,. 
ظاهره إباحةء فإنه وعيد وتهديدء ومبالغة في النهي والزجرء كقوله: «أعَمأّاً ما شم . 
وثالثها: أن الدين الجزاء» ومعناه: لكم جزاؤكم ولي جزائي» قال الشاعر: 
إزامالفونالقيناهم ولاهم مثل مايقرضونا 
وقد تضمنت السورة معجزة لنبينا 6ة » من جهة الإخبار بما يكون في الأوقات ' 
المستقبلة» مما لا سبيل إلى علمه إلا بوحي من قبل الله سبحانهء العالم بالغيوب» فكان ما أخبر ٠‏ 
به كما أخبر. 

وفيها دلالة على ذم المداهنة في الدين» ووجوب مخالفة الكفار والمبطلين والبراءة منهم 

وروی داود بن الحصين عن أبي عبد الله ت قال: إذا قرأت: فل يابا الڪفرود4 . 
فقل: أيها الكافرونء وإذا قلت: ل أعَبّدُ ما دود فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: 
الک ینگ وَل ين٠‏ فقل: ربي الله وديني الإسلام. 


عدنية/وآیاتها (۲ 


مدنية» وهي ثلاث آيات بالإجماع . 5 
۾ فضلها: في حديث ا من قرأها فكأنما شهد ت رسول الله کچ فتح مكة. وروی 
كرام الخثعمي» عن أبي عبد الله تيك قال: من قرأ إا جاء نصر أل والمَسْح) في نافلة 
أو فريضة نصره الله على جمیع أعدائه» وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق» قد أخرجه الله من 
جوف قبره» ا و ی ومن النار» ومن زفير جهنم› يسمه بأذنیه و 
شيء يوم القيامة إلا بشره» وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة. 
س تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر الدين» وافتتح هذه السورة بظهور الدين» . 
فقال : 


4 کا صر آل مسح @ رات لتاس يدون فی ين آل 
راجا( € سيخ صم ريك واستعفره ك ڪان واا ©4 . 

ص الإعراب: مفعول #إجاء# محذوف» والتقدير: إذا جاءك نصر الله . وجواب إا 
محذوف» والتقدير: إذا جاء نصر الله حضر أجلك. وقيل: جوابه الفاء في قوله: «ضيخ» و 
3ج4 منصوب على الحال. ۰ ) 

س المعنى: #إدا جا يا محمد #صر س على من عاداك وهم قریش و 
فتح مكة» وهذه بشارة من الله سبحانه لنبيه 4ظ بالنصر والفتح قبل وقوع الأمر ورات 
الاس يدون فى ين ألم أفوبا) أي جماعة بعد جماعةء وزمرة بعد زمرة» والمراد بالدين 
الإسلام والتزام أحكامه واعتقاد صحته» وتوطين النفس على العمل به. قال الحسن: لما فتح 
رسول الله اي مكة قالت العرب : أما إذا ظفر محمد #۴ بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من 
أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» أي: طاقة» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاء أي 
جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحدأًء أو اثنين اثنين» فصارت القبيلة تدخل 
بأسرها في الإسلام. وقيل: في رن ال4 أي: في طاعة الله وطاعتك» وأصل الدين: الجزاءء 
ثم يعبر به عن الطاعة التي يستحق بها الجزاء» كما قال سبحانه: #في دين أَلَْلْكٍ# أي فى 
طاعته. ا يد يك اتقو هذا امر من اله سبحانه بان نمه عما لا پلیق به من 


a Sy 


ا رر كر الم وف راما ارام اها عن امت ا 0ه 
حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفار» وإن لم يكن ثم ذنب» فإن الاستغفار قد يكون عند ذكر . 
المعصية بما ينافي الإصرار» وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى الله عر وجل إَِمُ . 
َا بَا يقبل توبة من بقي» كما قبل توبة من مضى. قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة , 
قرأھا ا على أصحابه ففرحوا واستبشروا» وسمعها العباس فبكى» فقال #5 : «ما يبكيك يا 
عم؟) فقال: أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله! فقال: «إنه لكما تقول»» فعاش بعدها 
سنتين ما رؤي فيهما ضاحكاً مستبشراً. قال: وهذه السورة تسمى سورة التوديع . وقال ابن 
عباس : لما نزلت لدا جساء صر آل قال عة : «نُعيث إلى نفسي بأنها مقبوضة في هذه . 
السنة). واختلف في أنهم من أي وجه علموا ذلك» وليس في ظاهره نعي فقيل : لأن التقدير : 
فسبح بحمد ربك» فإنك حينئذ لاحق باه وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل» وعند . 
الكمال يرقب الزوال» كما قيل : 


توفع زوالا إذاقيل: تم 

وقيل : لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد» واستدراك الفائت بالاستغفار» وذلك مما يلزم 
عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار. وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت السورة کان ۰ 
النبي ا0 يقول كثيراً: «سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم؟. 
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ا بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا 
قال : «سبحان الله وبحمده» استغفر الله وأتوب إليه»» فسألناه عن ذلك فقال #6 : «إني أمرت 
بھاا» ثم قرأً: # لدا اء صر أله وألْمَسَّح) وفي رواية عائشة : أنه كان يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك› أستغفرك وأتوب إليك». 

۾ حدیث فتح مكة: لما صالح رسول الله کات قريشاً عام الحديبية» كان في أشراطهم 
أنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله #6 دخل فيه» فدخلت خزاعة في عقد رسول ِ 
اله ڪا » ودخلت بنو بكر في عقد قريش» وكان بين القبيلتين شر قديم» ثم وقعت فيما بعد 
بين بني بكر وخزاعة مقاتلة» ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفياء وكان ممن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن بي جهل› وسهیل بن 
عمرو» فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ك المدينة» وكان ذلك مما أ 
هاج فتح مكة» فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهراني القوم› فقال : 

إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 

وقتلونا کیا وس ندا 


إذا تم أمرٌّبدان 


)١(‏ الناشد: الطالب» والمذكر. والأتلد: القديم. 


TY‏ ۰ ا ر ار 


فقال رسول الله : «حسبك يا عمروا» ثم قام فدخل دار ميمونة» وقال: «(اسكبي لي ماء»» : 
فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نصرتٌ إن لم أنصر بني كعب»» وهم رهط عمرو بن سالم» 
خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله 6ة » فأخبروه بما ٠‏ 
أصيب منهم» ومظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكة» وقد كان ۴و قال 
للناس : «كآنكم بأبي سفيان قد جاء ليشدد العقد» ویزيد في المدة» وسيلقى بديل بن ورقاء). .. 
فلقوا أبا سفيان بعسفان» وقد بعثته قريش إلى النبي اي ليشدد العقدء فلما لقي أبو سفيان بديلا 
قال : من ان الت ا ديلا قال : E‏ وفي بطن هذا الوادي» قال: ما أتيت 
محمدا؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكةء قال أبو سفيان: لئن كان جاء من المدينة لقد علف 
بها النوى» فعمد إلى مبرك ناقته وأخذ من بعرها ففّه» فرأى فيه النوى» فقال: أحلف بالله تعالى 
لقد جاء بدیل محمداً. 


ثم خرج أبو سفیان حتی قدم على رسول اله کچ > فقال: يا محمد! احقن دم قومك ' 
وأجر بين قريش وزدنا في المدة» فقال 6 : «أغدرتم یا أبا سفیان؟» قال: لا قال اج : 
E GO‏ م فقال : E‏ قال : e‏ وأحدٌ 
E aT‏ فقال : يا بنية! أرغبت بهذا 
الغراش عني؟ فقالت: a a e‏ 
زقزیدنق ق المد فتکونین yy‏ الك“ 2 r a‏ قال : 
أتأمرين ابنيك أن جيرا نالتا ؟ قالت : : والله! ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الناس»› وما يجير ` 


على رسول الله جو أحد. 


فقال: يا أبا الحسن! إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني» فقال علي 4 : إنك 
۰ شيخ قریش» فقم على باب المسجد وأجر بين قريش» ثم الحق بأرضك» قال: ا 
٤‏ مغنياً عني شيئاً؟ قال : ل والله ما أظن ذلك ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في 
٠‏ المسجد فقال: يا أيها الناس! ای ارت ین رب راان ف ی 
قريش قالوا: ما وراك؟ فأخبرهم بالقصة» فقالوا: واله! إن أراد علي بن ابي طالب على أن لعب 
بك فما يغني عنا ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


قال : فأمر رسول الله چچ بالجهاز لحرب مكة» وأمر الناس بالتهيئة» وقال: اللهم خذ . 
. العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها"؟ في بلادهاء وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش» 
فأتى رسول الله اج الخبر من السماءء فبعث علا تلل Ey‏ كتابه من المرأةء 
وقد مضت هذه القصة في سورة الممتحنةء ثم استخلف رسول الله ج أبا ذر الغفاري» 


سورة النصر 


کی 


وخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان» في عشرة آلاف من المسلمين»› 


فقالت: يا رسول الله! ابن عمك وابن عمتك وصهرك» قال: لا حاجة لى فيهماء أما ابن عمى 


فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج الخبر إليهما 
بذلك» ومع أبي سفيان بُني له» فقال: واله! ليأذنن لي أو لاخذن بيد بُنيّ هذاء ثم لنذهبن في 


الأرض حتى نموت عطشاً وجوعا فلما بلغ ذلك رسول الله جي رق لهما فأذن لهماء فدخلا ‏ 


عليه فأسلما. 


فلما نزل رسول الله #۴ مر الظهران» وقد غمت الأخبار عن قريش» فلا يأتيهم عن 


رسول الله کچ خبر» خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن | 
ورقاء يتجسسون الأخبارء وقد قال العباس ليلتئٍ: يا سوء صباح قريش! والله لئن بختها رسول 
٠‏ الله في بلادهاء فدخل مكة عنوةء إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر! فخرج على بغلة رسول اله 
وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطاباً أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة» فنخبرهم بمكان ٠‏ 
ومول إلله اتوه فيستامتوتة: 


قال العباس : فواله! إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له» إذ سمعت صوت أبي 


سفيان» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء» وسمعت أبا سفيان يقول: والله! ما رأيت كالليلة 
قط نيراناًء فقال بديل: هذه نيران خزاعة» فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك قال: فعرفت أ. 
٠‏ صوته فقلت : يا أيا حنظلة! يعني أبا سفيان» فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم قال: لبيك فداك | 
أبى وأمى! ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله وراءك قد جاء بما لا قبل لكم به» بعشرة آلاف من “ 


المسلمين» قال: فما تأمرني؟ فقلت: تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله جي 


٠‏ من نيران المسلمين» قالوا: هذا عم رسول الله جي على بغلة رسول الله» حتى مررت بنار عمر أ 
بن الطاب قال يعي عر يا ابا ستيان الح ف اللي أمكن حك ر خود ولا عفد 


ثم اشتد نحو رسول الله اڳو وركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة» وسبقت عمر ٠‏ 
بما يسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء» فدخل عمر فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان عدو أ 
ا ر د و فدعني أضرب عنقه» فقلت: يا رسول الله! إنى قد 
أجرته» ثم إني جلست إلى رسول الله ي وأخذت برأسه وقلت: واله! لا يناجيه اليوم أحد 
دوني» فلما أكثر فيه عمرء قلت: مهلا يا عمر! فوالله! ما يصنع هذا الرجل إلا أنه رجل من آل 
کی ع ا و کا من عدی ی کح ات سا ال ا ا ع اه 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إِليّ من إسلام الخطاب لو أسلم» فقال ۴إ : «اذهب فقد ٠١‏ 
٠‏ أمناه حتى تغدو به علي في الغداة». ۰ 


ن 


1 


ق 


بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية بن المخيرة» قد لقيا رسول الله ك ي 
العقاب» فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهماء فكلمته أم سلمة فيهماء ٠١‏ 


۳۲ واس 


قال : فلما أصبح غدوت به على رسول الله #6 » > فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان! ٠‏ 


ألم يأن لك أن تعلم أن ١‏ إله إلا الله؟» فقال : اش نت وأمي! ما أوصلك وأكرمك وأرحمك . 


وأحلمك والله ! لقد ظننت أن لو كان معه إله لاغنی يوم بدر ويوم خد فقال : «(ويحك یا أا 


سفیان! ألم ين لك أن تعلم ني رسول الله؟» فقال: : بأبي أنت وأمي! أما هذه فإن في النفس . 
منها شيئاًء قال العباس : فقلت له: ويحك! اشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك» فتشهد» 


فقال عو للعباس : «انصرف یا عباس ! فاحبسه عند مضيق الوادي» حتی تمر عليه جنود الله 


قال : فحبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي» ومرت عليه القبائل قبيلة قبيلة› وهو يقول: من . 
ھۇلاء؟ وأقول: أسلم وجهينة وفلان» حتى مر رسول الله 6ة في الكتيبة اللخضراء من 


المهاجرين والأنصار› في الحديد لا یری منهم إلا الحدق» فقال: من هڙلاء یا أبا ا 


قلت: هذا رسول لله اة في المهاجرين والأنصارء فقال: يا أا ا 
أخيك عظيما فقلت : ويحك! إنها النبوة» فقال : نعم إذاً . وجاء حکيم بن حزام» وبديل ة٠‏ 


ورقاء رسول اله ج وأسلما وبايعاه فلما بايعاه بعثهما رسول الله #6 بين يديه إلى قريش . 
٠‏ يدعوانهم إلى الإسلام» وقال: من دخل دار أبي سفيان وهي بأعلى مكة فهو آمن» ومن 
E U E S|‏ 
) ولما خرج آبو سفیان وحکیم من عند رسول اله ااي عامدين إلى مكةء بعث في أثرهما | 
4 الزبير بن العوام» وأمره على خيل المهاجرين» وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون» وقال ‏ 
ا لا تبرح حتی آتيك› ٹم دخل رسول اله کو مکة» وضربت هناك خيمته» وبعث سعد بن 
٠‏ عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمته› وبعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني . 
۳ سليم» وأمره أن يدخل أسفل مكةء ويغرز رايته دون البيوت» وأمرهم رسول اله E‏ جميعاً 
أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأمرهم بقتل أربعة نفر: و و ا 
سرح» والحويرث بن نفيل» وابن أخطل» ومقبس بن ضبابة» وأمرهم بقتل قينتين كانتا تغنيان ِ 
۳ بهجاء رسول اله وء وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. 
فقتل علي غ الحويرث بن نفيل وإحدى القينتين وأفلتت ا وقتل مقبس بن . 
ضبابة في السوق» وأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبةء فا ستبق إليه سعيد بن حريث ١‏ 
٠:‏ وعمار ب انو فق د ارا فاه 


1 


قال: وسعى أبو سفيان إلى رسول الله اء وأخذ غرزهء أي ركابه فقبله» ثم قال: بأبي . 


1 أنت وأمي! e‏ إنه يقول ايوم بوم الملحمةء اليوم تسبى الحرمةء 
1 فقال ¥ لعلي ع : «أدركه فخذ الراية منه» وكن أنت الذي يدخل بهاء وأدخلها إدخالا 
رفيقاًا». فأخذها علي ع2 وأدخلها کما أمر. 


ولما دخل رسول الله ا مكة» دخل صناديد قريش الكعبة» وهم یظنون أن ال 


1 يرفع عنهم› وأتى رسول الله ووقف قائماً على باب الكعبة فقال: رل إله إلا الله وحده» أنجز 
ف ونصر عبده» e‏ لاحاب ا لا a‏ 2 ج ا قدمي 4 


el 


ا ار ۰ ي 4 
E RDS SS‏ الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهماء ألا إن مكة محرمة بتحریم 4 
الله» لم تحل لأحد كان قبلي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء N EE‏ ا 


الساعة»› ا ا و ل ا لقطتهاء إلا لمنشده 
کک ا ا وطردتم؛ وأخرجتم ا ۳ 
ودخلوا في الإسلام» وکان الله سبحانه أمکنه من رقابهم عنوة» فکانوا له a‏ سی آهل 
مكة الطلقاء» وجاء ابن الزبعرى إلى رسول الله E‏ ر وقال : 

خا اوا لي اجا را ماو قت ادا اجر 

إذ أباري الشيطان في سنن ال خی ون ال و ف 

اتا ولا ي و ب الا 4 اك در 

وعن ابن مسعود قال : دخل النبي ڪا يوم الفتح › وحول البيت ثلاثمائة وستول صنما 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وما یبدیء الباطل وما يعيد٬‏ جاء الحق وزهی 
الباطل إن الباطل كان زهوقا». 

وعن ابن عباس قال: لما قدم ابي ڪاايو إلى مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهةء فأمر 
اا کت صورة إبراهيم وإسماعيل بلك » وفي أيديهما الأزلامء فقال ج : «قاتلهم اللهء 
ر اا لے ا ا ا 


(0) 


)0( رجل بور: هالك. 
O:‏ قوله ااری ای اخاوی ر غار والسنن: وسط الطريق. ومثبور: هالك. 


ای ا کک ۰ ی ی ی و ا ی ا 


SS ET 


مكية/وآياتها (ه) 


وتسمی آنا سورة أبي لهب» وتسمی : سورة المسد» مكية . 
۾ عدد آیها: خمس آیات بالإجماع . 
واحدة. عن أبي عبد الله غل قال: إذا قرأتم تبت فادعوا على أبي لهب فإنه كان من 


س تفسيرها: ذكر سبحانه في تلك السورة وعده بالنصر والفتح» ثم بيّن في هذه السورة ٠‏ 


ما فاه الله من أمر أبى لهب» فقال : 


elf >‏ 1 
یر آم اقش اد 
e‏ 0 عب چک ر ٣4‏ و رو م م ص کچ 
تبت يدا ای لهب وتب ل ا اغى عت مالم وا ڪسَب ي 
ت 4 
I I f e‏ چک تہ ردو ص ا کے ےا س 
سيیصل نارا ذات هب €2 وامراته له ا . ل ي جيدها حبل من 


س القراءة: قرأ ابن كثير: «أبي لهْب» ساكنة الهاءء والباقون: بفتحهاء واتفقوا في دات 


ر رر ھار 


هب4 أنها مفتوحة الهاء لوفاق الفواصل. وقرأً عاصم : #حمالة ألْحطب# بالنصب. والباقون: 
0 بالرفع . وروي عن البرجمي «(سيصلى» بضم الياءء وهي قراءة شهب العقيلي› وأبي رجاء. وفي ر 
الشواذ قراءة ابن مسعود «ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد). 


س الحجة: قال أبو علي: يشبه أن يكون لهب ولهّب لغتين» كالشمُع والشمّع» والنهر 


A ع‎ 


le‏ کے ر کد 


ص ألمب [المرسلات: ]۳١‏ وأما حال الحطب4 فمن رفع ESE OE‏ 


= 


ويدل على أن الفعل قد وقع› كقولك: مررت برجل ضارب عمرا آمس»ء فھذا لا یکون إلا 


٠‏ معرفةء ولا يقدر فيه إلا الانفصال» كما يقدر في هذا النحو إذا لم يكن الفعل واقعاً. وأما 


ارتفاع ارات فيحتمل وجهین : 
أحدهما: العطف على فاعل «سَيصل# التقدير: سيصلى ناراً هو وامرأته» إلا أن الأحسن 


ر رم وھ ر 


٤‏ ألا يؤكد لما جرى من الفصل بينهماء ويكون اله الطب على هذا وصفاً لها. ويجوز 
في قوله: فی يدها أن يكون في موضع حال» وفيها ذكر منهاء» ویتعلق بمحذوف . 


aE US E LSE a SA E BOE E (ET 


٠ والنهر» واتفاقهم في الثانية على الفتح يدل على أنه أوجه من الإسكان» وكذلك قوله: ولا يى‎ ٠ 


e 


ویجوز فيه وجه آخر: وهو أن يرتفع اترات بالابتداءء و ال4 وصف لھاء و لی 
جيدهًا# خبر المبتدأً. ٤‏ 

1 وما النصب في سال لحب فعلى الذم لهاء كأنها كانت اشتهرت بذلك» فجرت . 
1 الصفة عليها للذم لا للتخصيص» والتخلص من موصوف غيرها. وقوله: «حَبْل» معناه: غليظ . ٤‏ 
رجل حبل الوجه وحبل الرأس. 
س اللغة: الأب والتباب: الخسران المؤدي إلى الهلاك. والمسد: الحبل من الليف ٠‏ 
وجمعه أمساد» قال : ا 
و ا ي ا 

س النزول: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله #6 ذات يوم الصفا ٠.‏ 
٠‏ فقال: «يا صباحاه!» فأقبلت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو '. 
- مصبّحكم أو ممسكيم» أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب ٠‏ 
٠‏ شديد». فقال أبو لهب: تباً لك» ألهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله هذه السورة. أورده البخاري في ٠‏ 
الصحيح . 
ص المعنى: تبت يدا أي لهب َب أي خسرت يداه وخسر هوء عن مقاتل. وإنما ٠|‏ 
قال: خسرت يداه» لأن أكثر العمل يكون باليدء والمراد: خسر عمله» وخسرت نفسه بالوقوع . 
في النار. وقيل: إن اليد هنا صلةء كقولهم: يد الدهر» ويد السنةء قال: 

وأيدي الرزايا بالذخائر مولع 

وقيل: معناه صفرت يداه من كل خير» قال الفراء: الأول دعاء والثانى خبرء فكأنه قال: ٠‏ 
أهلكه الله وقد هلك» وفى حرف عبد الله وأبى: «وقد تبّ» وقيل: إن ل أنه ٠‏ 
کی ر ف و وك هو ت ان عن ع ال | 

۰ وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي ية وكان شديد المعاداة والمناصبة له. قال 
طارق المحاربي: بينا أنا بسوق ذي المجازء إذا أنا بشاب يقول: أيها الناس! قولوا: لا إله إلا 
SNN E ERS ESA E e e E‏ 
فلا تصدقوه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه ٠‏ 
کذاب» وإنما ذکر سبحانه کنيته دون اسمه» لأنها كانت أغلب عليه. وقيل: لأن اسمه عبد العزى» ١‏ 
RR A O ASE‏ ج ل ا 
كنيته» وإنما سمي بذلك لحسنه وإشراق وجهه» وکانت وجنتاه كأنهما تلتهبان» عن مقاتل . 


)١( 1‏ قائله عمارة بن طارق. وأيانتق جمع أينق : وأينتق جمع ناقة. والأنياب: جمع ناب» وهي المسنة من الإبل. 
: والحقائق : جمع حقة - بالكسر - وهي التي دخلت في السنة الرابعة» وليس جلدها بالقوي . يريد: ليس جلدها من 


چ E GS ay‏ ۰ 
معناه أي شىء أغنى عنه ماله وما كسب؟ يعني ولده» لأن ولد الرجل من كسبه» وذلك أنه قال 


لما أنذره النبي ية بالنار: إن كان ما تقول حقاً فإني أفتدي بمالي وولدي. ثم أنذره سبحانه 


ر ص e‏ 


بالنار» فقال: «سَيصل تارا دات َب ©©€) أي سيدخل ناراً ذات قوة واشتعال تلتهب عليه» 


وهي نار جهنم . وفي هذا دلالة صدق النبي #۴ وصحبة نبوته» لأنه أخبر أن أبا لهب 


يموت على کفره» وکان کما قال . 


ر رر مر 


نا4 وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حال أَلْحَطّب4 كانت تحمل 
الشوك والعضاة» فتطرحه في طريق رسول اله 8 إذا خرج إلى الصلاة ليعقره» عن ابن 
عباس . وفي رواية الضحاك قال الربيع بن أنس: كانت تبث وتنشر الشوك على طريق الرسول» 
فيطأه كما يطأً أحدكم الحرير. وقيل: إنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوةء 
وتوقد نارها بالتهييج كما توقد النار الحطب» فسمى النميمة حطباًء عن ابن عباس في رواية 
أخرى» وقتادةء ومجاهد» وعكرمة» والسدي . قالت العرب: فلان يحطب على فلانء إذا كان 
يغري به» قال : 

وب بن الخ نالحط ب الرطب 

أي لم يمش بالنميمة. وقیل : اط ما ما لطا عن یک کن کر 
وأبي مسلم. ونظیره قوله: وهم يلون أوذارهم عل رم4 . ف يدها بل من مس4 أي 
في عنقها حبل من ليف»› GE SS a‏ 


خشونة الليف» وحرارة النار» وثقل الحديد» يجعل في عنقها زيادة في عذابها. وقيل: في عنقها 


٠‏ بنت حرب» ولها ولولة وفي يدها فهر 


شلتلة من حديد ظطولها سیون خراعاء تدخل من فیها وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في 
النار» عن ابن عباس› وعروة بن الزبير. وسميت السلسلة مسداً بمعنى أنها ممسودة» أي مفتولة. 
وقيل: إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد فیکون عذاباً ' 


يوم القيامة في عنقها» عن سعيد بن المسيب . 


ویروی عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 6 هذه السورة» أقبلت العوراء أم جميل ٠‏ 
)0( 5 
و EEE‏ او 


والنبي ية جالس في المسجد ومعه أبو بكر» فلما رآها أبو بكر قال: ا 


. أقبلت وأنا أخاف أن تراك» قال رسول الله كاك : «إنها لن تراني»» وقرأً قرآناً فاعتصم به كما . 


)١( ٤‏ الفهر: حجر على مقدار ملء الكف. 
(۲) كانت قريش تسمي رسول الله ي مذمماً. وقلينا أي : أبغضنا. 


رة الت ۳1۷ 


مر ٣ہ‏ و‌ ر 


قال ولا قرات الشات جا بنك و ال لا بمو بالاخِرَةَ جابا مسوا [الإسراء: ]٤١‏ ا 
فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله فقالت: يا أبا بكر! أخبرت أن صاحبك هجاني» فقال: ‏ 
لا ورب البيت ما هجاك» فولت وهي تقول: 

وروي أن النبي ##ء قال: صرف الله سبحانه عني أنهم يذمون مُذَمّماً وأنا محمد. ومتى ‏ 
قيل : كيف يجوز ألا ترى النبي #۶ وقد رأت غيره؟ فالجواب: يجوز أن يكون الله قد عكس ٠,‏ 
شعاع عينيها أو صلب الهواء فلم ينفذ فيه الشعاع» أو فرق الشعاع فلم يتصل بالنبي ## . وروي 
أن النبي اڅ قال : «ما زال ملك يسترني عنها». وإذا قيل: هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد ١‏ 
هذه السورة؟ وهل کان يقدر على الإیمان» ولو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنه |" 
«سیصل تارا دات هٌَ4؟ فالجواب: أن الإيمان يلزمه» لأن تكليف الإيمان ثابت عليه» وإئما ‏ 
توعد الله بشرط ألا يؤمن» ألا ترى إلى قوله سبحانه في قصة فرعون: ءاسن َد عَصَيْتَ مب4 ٠‏ 
ا و ھا ل عا اھ و اتا وف الا اد ف وا کف و 
فل الك الر قت راشا فل فان ا لمت هال ا ع ول ر ات مل ار لارا ٠‏ 
لكان ية يقول له: لاء وذلك لعدم الشرط . 1 


۴ 


, كان مؤمناً مخلصاً. وقيل: لأن من قرأها على سبیل التعظيم أخلصه الله من النارء أي أنجاه ٠‏ 
متها سی انها : سورة الصمد. وتسمی أيضاً بفاتحتهاء وتسمى أيضأً نسبة الرب. وروي في ٠؛‏ 
اديت الكل شي ب وة ارت رة الا خلا را وقي النديت اا انه كان قر . 
السورتي: لفل يابا اد4 و لفل هو أله ح4 المقشقشتان» سميتا بذلك لأنهما يبرئان 


سور ا لاص 


سكية/آياتها ( 


مكية. وقيل : مدنية. وسميت: سورة التوحيد لأنه ليس فيها إلا التوحيد» وكلمة التوحيد ٠‏ 


تسمى: كلمة الإخلاص. وقيل: إنما سميت بذلك. لأن من تمسك بما فيها اعتقاداً وإقراراًء 


من الشرك والنفاقء يقال: تقشقش المريض من علته إذا أفاق وبرىء» وقشقشه: أبرأه» كما 
قف الا الجوت: 

۾ عدد آيها: خمس آيات مكي شامي» أربع في الباقين. 

۾ اختلافها: آية لم ل ڌ) مکي شامي. 

س فضلها: في حديث أبي: من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» وأعطي من الأجر عشر 


تو 


بورك عليه وعلى أهله وعلی جمیع جیرانه» فإن قرأها ائنتي عشرة مرة» قل الا عر قرا 


وا و ف 0 ر واد فر ال جل فافاشن ا عله نا خن افاض على * 


له رسول الله 6او N a SS‏ وإن لم يكن فيه أحد فسلم» 


Sol‏ : لتقد فی من الماک سبعون ألف ملك وفيهم جبرایل ل يصلون 


عليه» فقلت: يا جبرائيل! بم ستحق صلاتكم عليه؟» قال: بقراءة #فل هو أله ك4 قاعداً 


حسنات» بعدد من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعن أبي الدرداء عن . 
النبى ع قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» قلت: يا رسول الله! ومن يطيق 


٤‏ ذلك؟ قال: «اقرؤوا فل هو آله أك4» وعن أنس» عن النبي اي قال: «من قرأ #فل هر 
لَه له ک4 مرة بورك عليه» فإن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهلهء فإن قرأها ثلاث مرات 


فى الجتة فقول الحفظة: انطلقوا با بطر إلى قضور أخيا فإن فرأها عافة هر كر عنة ٠‏ 
رت خن ور م ا کو الد وران وو اا وما کرت غه درت 
۳ أربعمائة سنة» فإن قرأها ألف مرة» لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة» أو يرى له». وعن ٠‏ 
. سهل بن سعد الساعدي قال : جاء رجل إلى النبي ية فشكا إليه الفقر وضيق المعاشء فقال ٠‏ 


وقائماًء و و ف ج عن آي عير | e n‏ 


سورة الإخلاص ۹ 


: به يوم واحد فصلى فيه الخمس الصلوات»› ولم يقرأ فيها بل هو 


اه اد قل ه: يا عبد ٠‏ 
e‏ اسان ب صما ع آي د له قل من مضت عله تة 
E 8 ۰. . » ۶‏ 


AB ES 


EE eT ا قال:‎ 


دا ثم مات في مرضهء أو في تلك الشدة التي نزلت به» فهو من أهل النار». 


. ابو بكر الحضرمي عنه ية قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فلا يدع أن يقرأ في‎ ٠ 
| دبر الفريضة ب فل هو أله أ4 فإنه من قرأها جُمع له خير الدنيا والآخرة» وغفر الله له‎ : 


کک وما ولدا). عبد الله بن حجر قال : سمعت أمير المؤمنين ع يقول : من قراً فل هو م 


له ح4 إحدى عشرة مرة في دبر الفجر» E a Sa a‏ و 3 


الشيطان. إبراهيم بن مهزم عمن سمع أبا الحسن عي يقول: من قدم لفل هو آله اد4 بینه 
ر وبين کل جبار» منعه الله منه» يقرؤها بين يديه»› ومن خلفه» وعن يمینه»› وعن شماله» فإذا فعل 


ذلك ارزقة الله يره »> وفنعه شرم وقال: إا خفت أمرا :قافرا مائة آية من القرآن يت شتت: 
جير و مر مرا رر من ثم 
قل: اللهم اكشف عني البلاء - ثلاث مرات -. . عیسی بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن 


چم 2و 


علي تل قال : قال رسول الله چ : «(من قرا أ فل هو اله آک4 مائة مرة حين يأخذ ٤‏ 


مضجعه» غفر الله له ذنوب خمسين سنة). 


س تفسيرها: لما ذم سبحانه أعداء أهل التوحيد في السورة المتقدمة» ذكر في e‏ 


السورة بيان التوحيد» فقال : 


بتر آر آلش آل ر 
> م وو 4 2و د تښ 4 و 2 
لفل هو آله کد © اہ الست © کم یلد وم رکذ © و 


ر صو ٦‏ وم وص 

يکن لو ڪنو آحد @). 
: ي القراءة: E‏ بو عمرو: «أحد الله الصمد) بغير تنوين الدال من أحد» وروي 
عنه ا أنه کان يقول: «قل هو الله أحد» ثم يقف› فإن وصل قال : «أحد اله» وزعم أن 
١‏ العرب لم تكن تصل مثل هذاء والباقون: «أحد الله» بالتنوين. وقرأً إسماعيل عن نافع وحمزة 


وخلف ورويس: «كفؤاً ساكنة الفاء مهموزة» وقرأ حفص : «كفوا» مضمومة الفاء مفتوحة الواو ‏ 


غير مهموزة» وقرأً الباقون: «كَمؤا» بالهمزة وضم الفاء. 
۰ ي الحجة: قال أبو علي: من قرأً: «أحدٌ الله» فوجهه بيّن» وذلك أن التنوين من «أحد» 
. ساكن ولام المعرفة من الاسم ساكن» فلما التقى الساكنان حرك الأول منهما بالكسر» كما 
تقول : اذهب اذهب . ومن قال: «أحد الله» فحذف النون» فإن النون قد شابهت حروف اللين 
في الآخرء في أنها تزاد كما يرّدن» وفي أنها تدغم فيهن كما يدغم كل واحد من الواو والياء في 


وفي آنا قد أبدلت د الألف > في ا وفي | الخفيفة» فلما e‏ 7 


ا 


ی ی و و کی ا 
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اللين أجريت مجراهاء في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين» كما حذف الألف والواو والياء 
لذلك» في نحو: رمى القوم» ويغزو الجيش» ويرمي القوم» ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل 
في نحو: لم يك» ولا تك في مرية» فحذفت في «أحد الله» لالتقاء الساكنين» كما حذفت هذه ٠‏ 
الحروف في نحو: هذا زيد بن عمرو» حتى استمر ذلك في الكلام» وأشك أو زبا: 

ا ي ا ا 

وقال الشاعر: 

كيف نومي على الفراش ولمُا تشمل الشام غارة شعواء 

لجل الشيخ عن به بدي عن حدم العقيل اندر“ 

أما كفواً وكمُواً: فأصله الضم فخفف» مثل طب وطكب وعلق وعلق . 

س اللغة: أحد: أصله وَحَد فقلبت الواو همزة» ومثله: أناةء وأصله: وناةء وهو على ٠‏ 
ضربین : 

أحدهما: أن يكون اسماً. 

والآخر : أن يكون صفة. فالاسم نحو: أحد وعشرون» يريد به الواحد» والصفة كما في 
قول النابغة: 

كال رحلي وقد زالّ النهار بنا بذي الجليلِ على مستأنس ور 

وكذلك قولهم واحد یکون اسماً كالكاهل والغارب» ومنه قولهم: واحد» اثنانء ثلاثة» 
ويكون صفة» كما في قول الشاعر: ۰ 

فقدرجعواكخي واجحدينا 

وقد جمعوا أحداً الذي هو الصفة غل ادا فل افو ا شبّهوه بِسَلّق وسلقان»› 
ونحوه قول الشاعر: 

يحمي الصريمة أحدانُ ارجا ل ا وج الال ا 

فهذا جمع لأحد الذي يراد به الرفع من الموصوف» والتعظيم له» وأنه منفرد عن الشبه ٠‏ 
والمثل» وقالوا: هو أحَد الأحدِ» إذا رفع منه وعظمء وقالوا: أحدٌ الأحخدينّ وواحد الآحادء ٠.‏ 


٠ البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات. وغارة شعواء: متفرقة . والخدام: الخلخال. وخدام ههنا في نية عن خدامها‎ )١( 
والعقيلة : الكريمة.‎ 

(۲) البيت من قصيدة يمدح بها النعمان بن منذر» وقد عدها بعض الأدباء من (المعلقات). وذو الجليل: واد قرب 
مكة . وأراد من المستأنس : الثور الوحشي الذي أحس بما رابه» فهو يستأنس أي : يتبصر ويلتفت» هل يرى أحدأًء ‏ 

۰ فلذلك أجد في عدوه وفراره. والوحد: الوحيد المنفرد. 

(۳) الصريمة: القطعة من النخلء ومن الإبل أيضاً. وأسد هماس: شديد الغمز بضرسه. 
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وحقيقة الواحد: شيء لا ينقسم في نفسه أو في معنى صفته» ا او اکا سن ن 
موصوف» فهو واحد فی نفسه»› وإذا أجريّ على موصوف فهو واحد في معنى صفته. . فإذا قيل : 
الجزء الذي لا يتجزأً واحده أريد أنه واحد في نفسه. وإذا قيل: هذا الرجل إنسان واحد» فهر 
واحد في معنی صفته . وإذا وصف الله تعالى بأنه واحد» فمعناه أنه المختص بصفات لا يشاركه 
فيها أحد غيره» نحو كونه قادراً لنفسه» عالماً حياً موجوداً كذلك» والصمد: السيد المعظم الذي 
يصمد إليه في الحوائج› أي يقصد. وقيل: هو السيد الذي ينتهي إليه السؤددء قال الأسدي : 

وقال الزبرقان: 
را زهي الا الت ية ال ص يهد 
وقال : رجل مصمد› أي مقصود» وكذلك بیت مصمّد٬‏ قال طرفة : 
وإن يَلتقي الحي الجميعُ تلاق إلى رة لالز ال 
والكَفْو والكفىء والكفاء واحدء وهو المثل والنظيرء قال النابغة : 
لات بن عة كه ور اك الاع ةادا 


وقال حسان : 

وجبريل رسول اله متا وروح القدس ليس له كفا 
وقال آخر في الكفىء: 

أما كان E‏ ي لااتات اال رات 


س الإعراب: قال أبو علي: «فل هو أله ك4 يجوز في إعراب ه4 ضربان: 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ» وذلك على قول من ذهب إلى أن هر كناية عن اسم 
الله تعالى» ثم يجوز في قوله د4 ما يجوز في قولك: زيد أخوك قائم. 

والآخر: على قول من ذهب إلى أن هر4 كناية عن القصة والحديث» فيكون اسم 
اف مرا اعدا و اه حرم وله قر الى ا ا ا 
كررأي إلا أن ه4 جاءت على التأنيثء لأن فى التفسير اسما مؤنثاًء وعلى هذا جاء تًا 
لا مى اار4 [الحج: ] وإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير القصة. 

وقرله: :ا ا ا بدا و ال3 ابره ويجوز أن نزن 


:0( البيت من المعلقة يقول: إن اجتمع الحي للافتخار» كنت في أعلى الشرف. 

)0( هذا البيت من قصيدة يمدح بها النعمان» ويعتذر إليه مما وشى له به المنخل من شأن امرأته . يقول: لا ترميني برکن 
أي : بجانب لا أقوى وأمر لا أطيق» ولا يقوم له أحد. وتأثفك الأعداء أي : احتوشوك فصاروا حولك كالأثافي من 
القدر. والرفد: أن يرفد بعضهم بعضاً في السعي بي عندك. 


a O O 


0 


# اد4 صفة ال4 و ال4 خبر مبتداً محذوف» أي: هو الله الصمد»ء ويجوز أن يكون 


لَه ألسَحمَد4 خبراً بعد خبر» على قول من جعل هر4 ضمير الأمر والحديث. 


وم یکن لم فا اح قال: إن ل4 ظرف غير مستقر» وهو متعلق بكان» و . 


سر ر 2ے 


2 


رة مکو طلل E‏ 


فإن سيبويه قال: إن ذلك يقل في الكلام وإن كثر في الشعرء فإن حملته على هذا على 
استکراه کان غير ممتنع» والعامل في قوله: ا4 إذا کان حالا يجوز أن يكون أحد شيئين : 


أحدهما: يكن . 
والآخر : أن يكون ما في معنى : (ڪفوا) من معنى المماثلة. 


فإن قلت : إن العامل في الحال إذا كان معنى» لم يتقدم الحال عليهء فإن لم لما كان “ 
٠‏ على لفظ الظرف» والظرف يعمل فيه المعنى وإن تقدم عليه» كقولك: كل يوم لك ثوب» ' 
كذلك يجوز في هذا الظرف» وذلك من حيث كان ظرفاً» وفيه ضمير في الوجهين يعود إلى ذي . 


وو 


, الحال وهو ڪراي . 
ص النزول: قيل : إن المشركين قالوا لرسول الله ج : انسب لنا ربك فنزلت السورة» 
عن أبي بن كعب» وجابر. وقيل: أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو لبيدء النبي كط 
+ وقال عامر ٠‏ إلى .ما تدغوتا يا محمد؟ فقال: إلى أف فقال: صفة الا أن ذهب هو آم من > 

, فضة أم من حديد م من خشب؟ ؟ فنزلت السورة. وأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقته» وطعن ٠‏ 
عامر في خنصره فمات» عن ابن عباس. وقيل: جاء أناس من أحبار اليهود إلى النبي #6 
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٠ موا منتصب بأنه خبر متقدم» کما کان قوله تعالی : ات فا يتا صر لومي‎ ٤ 
. وزعموا أن من البغداديين من يقول: ٳن في ي من قوله: وک یک ل ڪا‎ 1 
فوا ينتصب على الحال» والعامل فيها لم4 وهذا إذا أ‎ 
ووجه ذلك انه"‎ es aa E SE. mT E ۰ 
محمول على معنى النفي› فکأنه لم یکن أحد له کفواًء کما کان قولهم : «ليس الطيب إلا‎ 
. المسك»» محمولا على معنى النفي» ولولا حمله على المعنى لم يجزء ألا ترى أنك لو قلت:‎ ٠ 
. زيد إلا منطلق» لم يكن كلاماً» فكما أن هذا محمول على المعنى» كذلك لم فوا اد4‎ ٤ 
٠ محمول على المعنىء وعلى هذا جاز أن يكون ك4 فيه الذي يقع لعموم النفي» ولولا‎ 
. ذلك لم يجز أن يقع اد4 هذا في الإيجاب. فإن قلت: أيجوز أن يكون قوله تعالى:‎ ٠ 
لم عندكم حالاء على أن يكون المعنى: ولم يكن كفواً له أحد» فيكون 4 صفة للنكرةء‎ 
فلما قدم صار في موضع الحال» كقوله:‎ ٠ 


: e هذا صدر بيت لكثير عزة» وعجزه: «عفاه كل أسحم مستديم) . وعرة : اسم امرأة» وبها قيل له کثير عزة‎ (0) ٣ 
من أوحش المنزل إذا أقفر وخلا من الأنيس› وأصبح مسكناً للوحش . والطلل : ما شخص من آثار الديار . و‎ 
N O TS E 


٣ 


2 4 


و الإخلاص 


فقالوا: با تدا صت لا رتك لعلا تون بك فان الله آنرل حه في التوراة رلت السورةة ٠‏ 


الله تة قال: إن اليهود سألوا النبي ٤ظ‏ فقالوا: اسب لا ربك فكت ثلاثا لا يجيبه 


ثم نزلت السورة. وقريب منه ما ذكره القاضي في تفسیره أن عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول 
الله اا وهو بمكة» فقال له رسول نه 6 : «أنشدك بالهء هل تجدني في التوراة رسول + 
i‏ اله؟» فقال: انعت لنا ربك» فنزلت هذه السورةء فقرأها النبي 6إ فكانت سبب إسلامه» إلا 
أنه كان يكتم ذلك إلى أن هاجر النبي اي إلى المدينةء ثم أظهر الإسلام. 
أ م المعنى: ثل هر آله آ4 هذا أمر من الله عر اسمه لنبيه بإ أن يقول لجميع : 


المكلفين: هو الله e‏ العبادة. قال الزجاج : هُوً# كناية عن ذكر الله عر وجل» 


ومعناه: الذي سألتم تبیین نسبته هو الله أحد» أي : واحد. ویجوز أن یکون المعنى : الأمر الله 


وقيل: إنما قال: أحد» ولم يقل: واحد» لأن الواحد يدخل في الحساب ويضم إليه 
آخر› وأما الأحد فهو الذي لا يتجراً ولا ينقسم في ذاته»› ولا فی معنى صفاته» ویجوز أن 


أ يجعل للواحد ثانياًء ولا يجوز أن يجعل للأحد ثانياً» لأن الأحد يستوعب جنسه بخلاف 
٠‏ الواحد» ألا ترى أنك لو قلت: فلان لا يقاومه واحد» جاز أن يقاومه اثنان» ولو قلت: لا ٠‏ 
٠‏ يقاومه أحد» لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر» فهو أبلغ . 
وقال أبو جعفر الباقر تلل في معنى: يل هو آله أ4 أي قل: أظهر ما أوحينا . 
إليك» وما نبأناك به بتأليف الحروف التي قرأناها عليك» ليهتدي بها من ألقى السمع وهو 
شهیده و هو اسم مکنی مشار إلى غائب» فالهاء تنبيه عن معنى ثابت» والواو إشارة إلى ١‏ 
٤‏ الغائب عن الحواس. كما أن قولك : ذه شار ة إلى :ال هد عة الخراسة ودلك ان الكقار ةة 
١‏ نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة إلى المشاهد المدرك فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة بالأبصارء | 
فأشر ا إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندركه» ولا نأله فيه» فأنزل الله 
٠‏ سبحانه: فل هو أ اد4 فالهاء تثبيت للفابت» والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصارء 


ولمس الحواس»› يتعالى عن ذلك بل هو مدرك الأبصار» ومبدع الحواس. 
وحدثني ابي عن أبيه» عن أمير المؤمنين تلل أنه قال : رأيت الخضر في المنام قبل بدر 


بليلةء فقلت له: علمني شيئاً! أنتصر به على الأعداءء فقال: قل: يا هو! يا من لا هو إلا هو! ٤‏ 


وهي نسبة الله خاصة» عن الضحاك وقتادة» ومقاتل. وروى محمد بن مسلم عن أبي غد 


أحد لا شريك له ولا نظير. وقیل: معناه واحد لیس کمثله شيء» عن ابن عباس. وقیل: واحد ۽ 
في الإلهية والقدم . وقيل : واحد في صفة ذاته» لا يشرکه في وجوب صفاته أحد» فإنه يجب أن 
یکون موجوداً عالماً قادرا حیاً» ولا يكون ذلك واجباً لغيره. وقيل : واحد في أفعاله» لأن أفعاله 
كلها إحسان لم يفعلها لجر نفع» ولا لدفع ضررء فاختص بالوحدة من هذا الوجه» إذ لا يشرك | 
فيه سواه» واحد في أنه لا يستحق العبادة سواه» انه القادر على أصول النعم من الحياة والقدرة » 
٠‏ والشهوة» وغير ذلك مما لا تكون النعمة نعمة إلا به» ولا يقدر على شيء من ذلك غيره» فهو , 
أحد من هذه الوجوه الثلاثة . 


E E a a 
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. فلما أصبحت قصصت على رسول الله جي فقال: «يا علي! ا الأعظم». فكان 
على لساني يوم بدر» قال: وقراً غ يوم بدر #فل هو أله ٠‏ د4 فلما فرغ قال: يا هو! يا 
من لا هو إلا هو اغفر لي! وانصرني على القوم الكافرين! وكان يقول ذلك يوم صفين وهو 
یطارد» فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين! ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم» 
وعماد التوحيد ل لا إله إلا هوء ثم قرأً: سهد اله َنَم لا إل إلا هو والمكيكة وولا لير 
يما اقسلا لا له إلا هو اليد لب4 [آل عمران: 1۸] وآخر الحشر»ء ثم نزل فصلى أربع 
ركعات قبل الزوال. 

قال: وقال أمير المؤمنين عل آل معناه: المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه الله 
المستور عن إدراك الأبصارء المحجوب عن الأوهام والخطرات . وقال الباقر تل : الله : معناه 
المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته» والإحاطة بكيفيته . وتقول العرب: أله الرجل إذا تحير 
في الشيء فلم يحط به علمأى وولِة إذا فزع إلى شيء. قال: و «الأحد» الفرد المنفردء والأحد ٠‏ 
والواحد بمعنى واحد» وهو المنفرد الذي لا نظير له» والتوحيد: الإقرار بالوحدة وهو الانفرادء 
والواحد: المباين الذي لا ينبعث منه شيء» ولا يتحد بشيء» ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من 
الواحد» وليس الواحد من العددء لأن العدد لا يقع على الواحد» بل يقع على الاثنين. فمعنى 
قوله: آله د4 آي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيتهء فردٌ بإلهيته 
متعالِ عن صفات خلقه . 

أله ألصَسمَد4 قال الباقر 4# : حدثني أبي زين العابدين 4# عن أبيه الحسين بن 
علي ل أنه قال: # ألصَسمد4 الذي قد ا ا و# ألصَمد4 : الدائم الذي لم يزل 
ولا يزال» و#ألصَسمَد4: الذي لا جوف لهء وألصَسمَد4: الذي لا ولا يشرب» 
و السَسمد# : الذي لا ينام. وأقول: إن المعنى في هذه الثلاثة أنه سبحانه الحي الذي لا 
يحتاج إلى الطعام والشراب والنوم. قال الباقر تيا : و الصكمد4 : السيد المطاع الذي ليس 
فوقه آمر ولا ناه قال: وكان محمد بن الحنفية يقول: # ألصَكمد# : القائم بنفسه الغني عن 
غيره. وقال غيره: #ألصَسمَد4: المتعالي عن الكون والفسادء و ألصَسمَد4: الذي لا يوصف 
بالنظائر. قال: وسئل علي بن الحسين زين العابدين ت4 عن #ألصَكمد4 فقال: 
السد4: : الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء» ولا يعزب عنه شيء. وقال أبو 
البختري وهب بن وهب القرشي : قال زيد بن علي غل : «ألمَسىَ4 : الذي إذا أراد شيا أن 
يقول له كن فيكون» وألمَكمَد4: الذي أبدع الأشياءء فخلقها أضداداً وأصنافاًء وأشك 
وأزواجاً» وتفرّد بالوحدة بلا ضد» ولا شکل» ولا مثل»› ولا ند. قال وهب بن وهب : وحدثني 
الصادق جعفر بن محمد تيل > عن أبيه الباقر ت » عن أبيه تللا » أن أهل البصرة كتبوا إلى 
الحسين بن علي ا يسألونه عن أَلصَمَد4. فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم» أما 
بعد: فلا تخوضوا في القرآن» ولا تجادلوا فیه» ولا تکلموا فيه بغير علم» فقد سمعت جدي 
رسول الله و ل «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً E‏ وأن الله قد فسر 
کک e‏ فال : 8 ا E‏ ©0 ا o‏ 


سورة الإخلاص 


للم کلذ لم یخرج منه شي, کثیف کالولدء ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من ٠‏ 
المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفس» ولا ينبعث منه البدواتء كالسنة والنوم» والخطرة والخم» 
والحزن والبهجة»› والضحك والبكاءء والخوف والرجاء» والرغبة والسآمةء والجوع والشبع› 
TT‏ وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف #وَم بوك4 أي ولم يتولد من 

۽» ولم يخرج من شيء»› كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهاء كالشيء من الشيء 
a‏ من الدابة» والنبات من الأرض» والماء من الينابيع» ولاز فن الأشجار ولا كها.: 
تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من العين» والسمع من الأذن» والشم من الأنف» ٠‏ 
والذوق من الفمء والكلام من اللسانء والمعرفة والتمييز من القلب» والنار من الحجر» لاء بل . 
هو الله الصمد الذي لا من شيء» ولا في شيء» ولا على شيء» مبدع الأشياء وخالقهاء . 
ومنشیء ء الأشياء بقدرته» يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته» ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

ولم بک ار فا د4 قال وهب بن وهب: سمعت الصادق غيل يقول: قدم . 
وفد من فلسطين على الباقر ظللإ» فسألوه عن مسائل فأجابهم عنهاء ثم سألوه عن الصمدء . 
فقال : تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف : 

فالألف : دليل على أيه وهو قوله عز وجل : لهد اله َنَم ل إل إل هو وذلك تبيه 
وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس 

واللام: : دليل على إلهيته بأنه هو اله والألف واللام مدغمان ولا يظهران على اللسان» 
ولا يقعان في السمع»› ويظهران في الكتابةه دلیلان على أن إلهيته بلطفه خافية. لا يدرك 
بالحواس» ولا يقع في لسان واصف» ولا أذن سامع» لأن تفسير الإله هو الله الذي أله الخلق : 
عن دزك ماهیته وکیفیته» بحس أو بوهم» لا بل هو مبدع الأوهام» وخالق الحواس»› وإنما يظهر 
ذلك عند الكتابة» فهو دلیل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم 
اللطيفة في أجسادهم الكثيفة› وإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه» كما أن لام الصمد لا يتبين 
ولا يدخل في حاسة من حواسه الخمس› > فلما نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف» فمتى , 
تفكر العبد في ماهية الباري وكيفيته› أله وتحيّر» ولم تحط فکرته بشيء يتصور له› لأنه تعالى 
٠‏ خالق الصور› وإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عر وجل خالقهم» ومركب أرواحهم في . 
أجسادهم . 

وأما الصاد: فدليل علی أنه سبحانه صادق» وقوله صدق» وکلامه صدق» ودعا عباده إلى 
اتباع الصدق بالصدقء ووعدنا بالصدق» وأراد الصدق . 


واا الم : فدلل غل ملك اف الك الخ الح و درن رلا ا وا يروك 


ملکه . 


وأما الدال: فدليل على دوام ملكه» وأنه دائم» تعالى عن الكون والزوالء ا 
e‏ ا ا E RE‏ 1 


ا 


1 


i‏ إنه سبحانه بين التوحيد بقوله: اله اد4 وبين العدل بقوله: اله ألصَكمَد4 وبين 
ال 2 من الوالد والولد بقوله: لم يرڌ وَلَم بْلَّ4 وبين ما لا بجوز عليه من 


غیره. وقيل . لم یلد فیدل على حاجته» فإن الإنسان يشتهي الولد لحاجته إليه» لم يولد فيدل 


٠ على حدوثه» وذلك من صفة الأجسام. وفي هذا رد على القائلين: إن عزيراً والمسيح ابنا الل‎ ١ 


. وإن الملائكة بنات الله‎ |١ 
ولم یکن له کفواً أحد أي لم يکن له أحد كفو آي عدياد ونظيرا يمال وفي هذا رد‎ 


لين أت ته مد في اقام ورمن الات وقيل : N‏ 


٠‏ فتلد منه» لأن الولد يکون من الزوجة» فکنی عنها بالكقوء» لأن الزوجة تکون کفواً لزوجها. 


الصفات بقوله: ولم يک لَه ا و دا عن ا ی کے رو مر 


ا ولا هو في مكان ولا جهة. 


وقال بعض أرباب اللسان: وجدنا أنواع الشرك ثمانية : النقص والتقلب» والكثرة والعدى ٠‏ 
5 وکونه علة أو معلولاء والأشکال والأضدادء فنفی الله CS GE‏ الكثرة والعدد 
بقوله: فل هو ا کک ونفى التقلب والنقص بقوله: ا صد 4 العلة والمعلول 


بقوله: لم ید ولم د 4 ونفی الأشکال والأضداد بقوله: ولم یک لر فا د4 


ب فحصلت الوحداية ا lG‏ 
عليا ت Gg‏ : كل خير» غير أنه كان يقرأ في أثناء كل ٠‏ 


8 ورم م 


يقف عند آخر كل آية من هذه السورة. وروی الفضيل بن يسار قال : أمرني أبو جعفر أن قرا : 
اا هو أله ك4 وأقول إذا فرغت منها: «كذلك الله ربي»» ثلاثاً . 


۳۷٦ ٠‏ سورة الإخلاص 


٠ الله حملة لنشرت التوحيد والإسلام» والدين والشرائع من الصمد» وكيف لي بذلك» ولم يجد‎ ٤ 
, أو يقول على المنبر: «سلوني‎ ES I جدي آمير‎ 
. قبل أن تفقدوني» فت بين الجوانج مني علما جما هاه هاة» ألا لا أجد من يحملهء ألا وإن‎ 
عليكم من الله الحجة البالغةء فلا تتولوا قوماً غضب الله عليهم» قد يئسوا من الآخرة كما يئس ا‎ ٠ 
الكفار من أصحاب القبور».‎ ٠ 
٠ وعن عبد خير قال: سأل رجل علياً ية » عن تفسير هذه السورةء فقال: قل هو الله‎ 
: أحد بلا تأويل عددء الصمد: بلا تبعيض بدد» لم يلد فيكون موروثاً هالكأء ولم بوك4‎ ۳ 
. فیکون إلهاً مشاركاً» ولم يكن له من خلقه كفواً أحد وقال ابن عباس: لم یلد فیكون والدآ» ولم‎ 
يولك گر نولدا وقیل : لم یلد ولداً فیرٹ عنه ملکه» ولم يولد فيكون قد ورث الملك عن‎ : 


صلا ب قل شر له ا د4 فقال م لحبي فل هو الله ٠‏ 
اد4 فقال النبي 06 : : «ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل». ويروى أن النبي ڳو کان 


وزو که کےا مم2 
ے 
سور الف 


مکیة/آیاتها (ه 


مدنية» فى أكثر الأقاويل. وقيل: مكية. 

۾ عدد 6 
آلاس# فكأنما قرأ ا الكتب التي آنزلها 2 ا وعن عقبة e‏ قال : 1 | 
رسول الله ج : «أنزلت علي آياتٌ لم ينزل مثلهن المعوذتان». أورده مسلم في الصحيح. 
وعنه» عن النبى ية قال: «يا عقبة! ألا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن» أو من أفضل 
القرآن؟» قلت : بلى يا رسول الله! فعلّمني المعوذتينء ثم قرأ بهما في صلاة الغداةء وقال لي : 
«اقرأهما كلما قمت ونمت». أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر غ قال: من أوتر بالمعوذتين 
وقل هو الله أحد قيل له: يا عبد الله! أبشر فقد قبل الله وثرك. 

۾ تفسیرها: ذم سبحانه أعداء الرسول 46 في سورة #تَبّت4 ثم ذكر التوحيد في 
سورة الإخلاص ثم ذکر سبحانه الاستعاذة في السورتين› فقال : 


فل غود RR‏ 


لفل آعودُ برب التاق ما علق ل ومن َر عاس إا وهب 


رص ر 


@ رین سر مب ف از ل ك @4. 
اللغة: أصل الفلق : الفرق الواسعء من قولهم: فلق رأسّه بالسيف يفلقه فلقاًء ويقال: 
أبين من فلق الصبح» وفرق الصبح» لأن عموده ينفلتق بالضياء عن الظلام . والغاسق في اللغة: ٠‏ 
الهاجم بضرره» وهو ههنا الليلء لأنه يخرج السباع من آجامهاء والهوام من مکامنها فیه» یقال: ' 
غسّقت القرحة إذا جرى صديدهاء ومنه الغخساق: صديد أهل النار لسيلانه بالعذاب» وغسقت 
عينه: سال دمعها. الوقوب: الدخول» رقب يقب» ومنه الوقبة: النقرةء لأنه يدخل فيها. 
النفث : شبيهة بالنفخ» وأما التفل فنفخ بريق» فهذا الفرق بين النفث والتفل» قال الفرزدق : 


عا تفا في ف من فشرونهما على التافت الغاوي اشد رجاه 


٤‏ والغبطة محمودة» وهي أن يريد من النعمة لنفسه مثل ما لصاحبه» ولم يرد زوالها عنه. 


1 ا الفلق‎ RE PE 4 EES َ ب‎ 3 e hh VA 2 


ص النزول: قالوا: إن لبيد بن أعصم اليهودي» سحر رسول الله 6ة ثم دس ذلك في . 
٠.‏ بثر لبني زريق» فمرض رسول اله ى > فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه ' 
٠٠‏ والآخر عند رجليهء فأخبراه بذلك» وأنه في بئر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة. والجُف: 
قشر الطلع» والراعوفة : حجر في أسفل البئر يقوم عليها الماتح» فانتبه رسول الله 6ة › 

علياً تلل والزبير وعمارأء فنزحوا ماء تلك البئر» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه " 
٠‏ مشاطة رأس وأسنان من مشطه وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة» مغروزة بالأبرء فنزلت 
هاتان السورتان» فجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة» ووجد رسول الله 6يو خفة» فقام فكأنما . 
أنشط من عقال» وجعل جبرائيل غلل يقول: باسم الله من 
حاسد وعين» والله تعالى يشفيك. ورووا ذلك عن عائشة وابن عباس» وهذا لا يجوزء لأن من 
وصف بأنه مسحور» فکأنه قد خبل عقله» وقد أب اله سبحانه ذلك في قوله: #وقسال الظسشے 
إن یشوت إلا نج نخر 9 ار يت صا ت الان سا 49 [الفرقان: ۹ ٠‏ 
ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي» اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه» وأطلع ٠‏ 
اله نبيه ٤ي‏ على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج» وكان ذلك دلالة على صدقه» وكيف 
يجوز أن يكون المرض من فعلهم» ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين» مع 
شدة عداوتهم له. 

س المعنى: ل أَعودُ يرب ألَتََنٍ4 هذا أمر من اله سبحانه لنبيه #6 والمراد جميع 
أمته» ومعناه قل يا محمد اعتصم وامتنع برب الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاء» على ما 
يرى من الصلاح فيه ين سَرّ ما حل من الجن والإنس وسائر الحيوانات» وإنما سمي الصبح . 
فلقا لانفلاق عموده بالضياء عن الظلام» كما قيل له فجرء لانفجاره بذهاب ظلامه» وهذا قول 
ابن عباس» وجابر» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. وقيل: الفلق: المواليد 
لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» كما ينفلق الحب من النبات . 
وقيل: الفلق: جب في جهنم يتعوذ أهل جهنم من شدة حره» عن السدي» ورواه أبو حمزة 
الثمالي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما. وقوله: لما حَقّ عام في جميع ما خلقه الله تعالى» 
ممن يجوز أن يحصل منه الشرء وتقديره: من شر الأشياء التي خلقها الله تعالىء مثل السباع 
٠‏ والهوام والشياطين وغيرها ومن َر عاس إا وَقَبَ أي ومن شر الليل إذا دخل بظلامه» عن 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد. فعلى هذا يكون المراد: من شر ما يحدث في الليل من الشر 
والمكروه» كما يقال: أعوذ من شر هذه البلدة» وإنما اختص الليل بالذكر لأن الغالب أن الفساق 
يقدمون على الفساد بالليل» وكذلك الهوام والسباع تؤذي فيه أكثر» وأصل الغسق: الجريان 
بالضرر . وز إن معنی الغاسق کل هاجم بضررہ کائناً ما کان. 


وَس مر Ss f‏ ت فت معناه: النساء e‏ اللاتي ن في 


ويصحون»› ویفعلون شيعاً من ا والخير والشر»› 3 الناس ف فيعظم 
بذلك ا الدينء e‏ يوهمون انهم یخدمول الجن ويعلمون الغيب› وذلك فساد فی 


سورة الفلق ۹“ 


الدين ظاهرء فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرهم. وقال أبو مسلم: النفاثات النساء اللاتي ١‏ 
يملن اراء الرجال ويصرفنهم عن مرادهم ويردونهم إلى ارائهن› لان العزم والرأاي يعبر عنهما . 
بالعقدء فعبّر عن حلها بالنفث» فإن العادة جرت أن من حل عقداً نفث فيه . ا 
من شره. وقيل: إنه أراد من شر نفث الحاسد» ومن شر عینه» فإنه ریما أصاب بهما فعاب : 
وضر. وقد جاء في الحديث أن العين حق» وقد مضى الكلام فيه . وروي أن العضباء ناقة ا 
النبي 6ء لم تكن تسبق» فجاء أعرابي على قعوه له فسابق بها فسبقهاء فشق ذلك على ' 
الصحابة» فقال النبى #6 : «حقٌ على الله عر وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه». وروی 
أنس أن النبي جي قال: «من رأى شيئاً يعجبه فقال: الله الله» ما شاء الله لا قوة إلا باللهء لم 
يضر شيئاً» . وروي أن النبي ##ء كان كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين ل بهاتين السورتين. ٠‏ 
وقال بعضهم : إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة» وختمها بالحسد» ليعلم أنه أخس 
الطبائع» نعوذ بالله منه. . 


. أي في سورة يوسف فراجع‎ )١( 
. القعود: البكر من الإبل حين يركب أي: يمكن ظهره من الركوب‎ )۲( 


وة الئاس 


مکية/آیاتها ( 


مدنية» وهي مثل سورة ة الفلق» لأنها إحدى المعوذتين› وهي ست آیات . 

۾ فضلها: الفضل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تل يقول: إن رسول اله کل" 
اشتکی شكوى شديدة» ووجع وجعاً شدیداًء فأتاه جبرائیل ومیکائيل اا › فقعد جبرائيل 2 ٠‏ 
عند رأسه» وميکائيل عند رجلیه» فعوّذه جبرائیل ب فل أعودٌ برب ألْتَلَنٍ) وعرّذه ميکائيل فل 
٠‏ أعودٌ برب الكاس4. أبو خديجة عن أبي عبد الله ظكلة قال: جاء جبرائيل إلى النبي #6 وهو ٠‏ 
اشاكة فرفا بالعركن ول هو اه أخده رال باس اه أرقيك: زاف يحفيك عن كل اء 
يؤذيك» خذها فلتهنيك› فقال : 


2 4 4 س Ted 4 Trg Tr‏ ا 
#قل آعود برب الاس 2 ملل الاس 0 إلله الاس @ من 2 
مع و2 SS ot‏ وء ی و oS‏ چ ر 
الوسواس آلختاس 6 الزی وسوس فف صدذور التاس ل ين الجتَة 
rd‏ = 
رالاس 4 


: س القراءة: قرأ أبو عمرو الدوري» عن الكسائي: يميل «الناس» في موضع الجرء ولا 
٠‏ يميل في الرفع والنصب» والباقون: لا يميلون. 
ي اللغة: الوسواس: حديث الناس بما هو كالصوت الخفي» وأصله الصوت الخفي» من ٠‏ 
قول الأعشى : 
لهاتست :اها ريع مرق ر 
قال رؤبة : 
ووس دو م ارت الفلى. مرا وقد اة ارين EEE‏ 


٠ البيت من معلقته الشهيرة. والوسواس: جرس الحلى . وإذا انصرفت أي إذا انقلبت إلى فراشها. والعشرق شجرة‎ )١( 
, مقدار ذراعء لها أكمام فيها حب صغار إذا جفت فمرت بها الريح تحرك الحب. والزجل: الصوت. شبه صوت‎ 
. الحلى بخشخشة العشرق‎ 

)هذا بيت من الرجز المشطور من أرجوزة طويلة» يصف فيها حمار الوحش» يقول: إن الصياد لما أحس بالصيد» . 

وأراد رميه» وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة» وقد أون أي : شرب الحمار الماء حتى انتفخ بطنه كالأتان العقوق»› 

as a‏ ا 


سورة الاس ۱ 
N EE a E eS‏ 
٠‏ يقال: وشوس وشواساً ووشوسة وتوسُوسّ. والخنوس: الاختفاء بعد الظهور» ختس يخنس» . 
ومنه: الخنس في الأنف» لخفائه بانخفاضه عند ما يظهر بنبوة. وأصل الناس: الأناس» فحذفت ٠.‏ 
الهمزة التي ا غ ا ر 
الألف لما كانت ثانية زائدة أشبهت ألف فاعل فقلبت واواً. 1 ٣‏ 


ص الإعراب: قيل: إن قوله: ين أَلْجكَة4 بدل من قوله: ين سر الوَسواس# فكأنه ٠‏ 
قال: أعوذ بالله من شر الجنة والناس. وقيل: إن «من) تبيين للوسواس» والتقدير: من شر ذي . 
الوسواس الخناس من الجنة والناس» أي : صاحب الوسواس» الذي من الجنة والناس» فيكون ٠‏ 
الاس معطوفا على * الوسواس4 الذي هو في معنى : ذي الوسواس» وإن شئت لم تحذف 1 
: المضاف› فیکون التقدير: من شر الوسواس الواقع من الجنة› التي توسوس في صدور الناس»› 
فيكون فاعل وسوس ضمير الجنةء وإنما ذكر لأن الجنة والجن واحد» وجازت الكناية عنه ٠‏ 
وإن کان متأخرا لأنه في نية التقديم› فجری مجری قوله: و تيده فة مه مُوسّى# وحذف 
العائد من الصلة إلى الموصول» كما في قوله: #أهدا الى بعك أله رسوا أي بعثه الله 


و 


@ المعنى: € يا محمد اعود رت لتاس آي خالقهم ومدبرهم ومنشئهم ملل . 
لاس4 أي سيدهم والقادر عليهم» ولم يجز هنا إلا «مَللك» وجاز في فاتحة الكتاب: ملك ٍ 
ومالك وذلك لأن صفة «مَلِك» تدل على تدبير من يشعر بالتدبير» وليس كذلك: مالك وذلك ٠‏ 
لأنه يجوز أن يقال: مالك الثوب» ولا يجوز: مَلِك الثوب. فجرت اللفظة في فاتحة الكتاب على 
معنى : المللك في يوم الجزاء» وجرت في هذه السورة على ملك تدبير من يعقل التدبير» فكان 
لفظ «مَلِك» أولى هنا وأحسن» ومعناه: ملك الناس كلهم» وإليه مفزعهم في الحوائج لله . 
آساس# معناه : الذي يجب على الناس أن يعبدوه» لأنه الذي تحق له العبادة دون غيره» وإنما 
خص سبحانه الناس وإن كان سبحانه رباً لجميع الخلائق› لأن في الناس عظماءء فأخبر بأنه ربهم . 
وإن عظمواء ولأنه سبحانه أمر بالاستعاذة من شرهم» فأخبر بذكرهم أنه الذي يعيذه منهم» وفي . 
الناس ملوك فذكر أنه ملكهم» وفي الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودهم› وأنه هو 
المستحق للعبادة دون غيره. قال جامع العلوم النحوي: وليس قوله: التاص# تكراراء لأن المراد ٠‏ 
بالأول الأجنةء ولهذا قال: برب الاس لأنه يربيهم» والمراد بالثاني: الأطفالء ولذلك قال: 
ملل الاس لأنه يملكهم» والمراد بالثالث: البالغون المكلفونء ولذلك قال: لله 
الاس لأنهم يعبدونه» والمراد بالرابع: العلماءء لأن الشيطان يوسوس إليهم» ولا یرید 
الجهالء لأن الجاهل يضل بجهلهء وإنما فع الوسوسة قي قلب المالم» > كما قال : ل فوسوس لبه 
اللَيَلَنٌ) وقوله: «ين سر الوسواس الاس( فيه أقوال: 


أحدها: أن معناه: من شر الوسوسة الواقعة من الجنة» وقد مر بيانه. 


. سورة الناس‎ AY 


وثانيها: أن معناه: من شر ذي الوسواس وهو الشيطان» كما جاء في الأثر: «إنه : 
يوسوس ٠‏ فإذا ذكر العبد ربه خنس». ثم وصفه الله تعالى بقوله: لدی وسوس ق صدور , 
الكاس أي بالكلام الخفي» الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماع. ثم ذكر أن هذا 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس يِن أَلْحسَّدٍ4 وهم الشياطين» كما قال سبحانه: و 
إبلیس کان من لجن ثم عطف بقوله: الاس على الوسواس» والمعنى: من شر الوسواس 
ومن شر الناس» كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. 

وثالشها: أن معناه: من شر ذي الوسواس الخناس» ثم فسره بقوله: من ألجنَدٍ الا “ 
كما يقال: نعوذ بالله من شر كل مارد من الجن والإنس» وعلى هذا فيكون وسواس د 
وسواس الشيطان على ما مضى . : 

وفي وسواس الإنس وجهان: 

أحدهما: أنه وسوسة الإنسان من نفسه. 

والثاني: إغواء من يغويه من الناس»ء ويدل عليه قوله: «شَيطينَ آلإ وَأَلْجِنٍ4 فشيطان 
الجن يوسوس» وشيطان الإنس يأتي علانية» ويري أنه ينصح وقصده الشر. قال مجاهد: 
الخناس : الشيطانء إذا ذكر اسم الله سبحانه خنس وانقبض» وإذا لم يذكر الله انبسط على ٠‏ 
القلب» ويؤيده ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله 6ء : «إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله سبحانه خنس» وإذا نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس 
الخناس». وقيل: الخناس: معناه الكثير الاختفاء بعد الظهور» وهو المستتر المختفى من أعين 
الناس» لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين. وقال إبراهيم a‏ لا دى ال وان 
من قبل الوضوء. وقيل: إن معنى قوله: وشوش و ٠‏ دور الكاس4 يلقي الشغل في 
قلوبهم بوسواسه» والمراد أن له رفقاء بهم يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أقرب من خلوصه 
بنفسه إلى صدره» وفي هذا إشارة إلى أن الضرر يلحق من جهة هؤلاء» وأنهم قادرون على 
ذلك» ولولاه لما حسن الأمر بالاستعاذة منهم» وفيه دلالة على أنه لا ضرر ممن يتعوذ بهء» وإنما 
الضرر کله ممن يتعوذ منه» ولو کان سبحانه خالقا للقبائح لکان الضرر کله منه جل وعز» وفیه 
إشارة أيضاً إلى أنه سبحانه يراعي حال من يتعوذ به» فیکفیه شرورهم» ولولا ذلك لما دعاه إلى 
التعوذ به من شرورهم› ولما وصف سبحانه نفسه بأنه الرب الإله الغني عن الخلق» فإن من 
احتاج إلى غيره لا يكون إلها» ومن كان غنياً عالماً لغناه لا يختار فعل فعل القبيح» ولهذا حسنت 
الاستعاذة به من شر غيره. وروی عبد الله ب بن سنان عن أبي عبد الله غل قال : إذا قرأت فل 
اعود يرب أَلْمَلَقٍ) فقل في نفسك: أعوذ برب الفلق» وإذا قرأت «فل أعُودُ برب الاس قل 
EE‏ أعوذ برب الناس . وروی العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد 
قال: قال رسول الله ي : «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيها المّلكء 
0 ينفث فيها الوسواس الخناس» فيؤيد الله المؤمن بالملك» وهو قوله سبحانه : «وأيَدَشُم 


الخا 


نمه 


FAY 


اللخاعة 
دعاء المؤلف رحمه الله 


بعد الفراغ من تفسيره: 


اللهم لك الحمد على توفيقك وتأبيدك. وإرشادك وتسديدك» حمداً 
أستوجب به المزيد من نعمك» وأستحق به لطائف كرمك» اللهم اجعل 
جدي واجتهادي في جمع ما شذ من تفسير كتابك العزيز» وکدي وانکماشي 
في ضم ما انتشر من معانيه باللفظ الوجيزء ذريعة إلى إدراك رضوانك»› 
وصلة إلى الاتصال بأوليائك وأصفيائك في جناتك» وقابل تقربي بذلك 
إليك» وتوسلى إلى الأطهار الأخيار محمد ک2 وغترةة الأبرازبالقترل 
التام» ا وولدي وأهل حُزائيِي بالإنعام العام» وأتمم یا رب هذه 
النعمة الجسيمة التى أنعمت على بها» وجعلتنى أهلا لهاء بالمد فى العمرء 
والإمداد بالتوفيق واليسرء لإفادة مَّن يطلبه من أهل الدين والخيرء والبث لما 
ينه من الغكن والتشن إخرازا لحمل الد كر وجريل الذخر والأجر؛ 
واعتصاماً بعروتك الوثقى» واغتناماً لشفاعة نبيك صلواتك عليه وآله يوم 
الزلفى» إنك ولي الإنعام ذو الجلال والإكرام» وحسبنا الله ونعم الوكيل› 
وصلى الله على محمد وآله أجمعين» الطيبين الطاهرين . 


تم الجزء العاشر 
من تفضسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسى 


e ا‎ E 


